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«أمًا أنا. فلم أفعل في حياتي. 
سقيى دفعي إلى القد 
الأقصى. ما لم تجرؤوا أنتم أن 
تدفعوه إلا إلى النصف» . 


دوستويفسكي 
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لجرا 
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الفصل الأول 


العائلهء 


أوعزت «ماريا» للخادمة بإشعال «حمام البخار» وتسخينه؛ ونصحت 
زوجها «ستانيسلاس كارلوفيتش؛ ألا ينتظر كثيراً ويتأخر عن أخذ حمام 
بخار. فانصاع لباء دون أن يساوره أي شكء بأن هذا الاهتمام بمسألة تتعلق 
بالنظافة والصحة سيكون قاتلاً بالنسبة له. وعند خروجه من الكوخ 
الخشبي المخصص لاستحمام السادة؛ هاجمه «يان تور؛ وهو شخص يعمل 
لحساب زوجته؛. وأطلق عليه النارء فسبّب له جرحاً خطيراً. فاندفع 
«ستانيسلاس» وهو يترئح» نحو المنزل. ولكن الأبواب كانت مغلقة من 
الداخل باللزاليع بناء على آوامردماريا»:.وبيتما كان الجريح البائين يقرع 
بيأس درقفة الباب بقبضته» لحق به المعتدي»: وأجهز عليه بضربة من سيفه. 
وقالت الأرملة لمن جلبوا لبا الجثة: 

«خذوها إلى الشيطان»! 

فوضعت جثة القتيل على نقالة. وكان يوجد بالقرب من المدخل؛ بقع 
من الدمء أخذت الكلاب والخنازير تلعق بها. 

وابنه بالتبني «كريستوف كارلوفيتش» الذي بدوره. هددته هذه 
المرأة الشريرة» هرب بسرعة إلى بيت أحد الجيران. و الحال» ودون أن 
تضطرب #ماريا» لفقت وصية مزورة لكي تستولي على ميراث المشوفى. 
وتقدم «كريستوف كارلوفيتش» بشكوى. وأثيت التحقيق صحة شكواه؛ 
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وحكه على المجرمة بالإعدام. ولكن السلطات قررت تأجيل تنفيذ 
الحكم. 1 

و4 غضون ذلك» تزوجت «ماريا» ثانية من شخص آخر. 

وهذه القصة التي كان من الممكن أن تشكل الحدث الرئيسي 2 
إحدى روايات «دوستويفسكي» هي المفامرة الحقيقية التي قامت بها «ماريا 
ستيبانوفنا دوستويضفسكي»:؛ جدة الكاتب»: 4 سنة 1 .11١‏ ولكن قبل ذلك 
بقرن؛: كان قد ظهر للمرة الأولى اسم «آل دوستويفئسكي» 24 حوليات 
الوقائع الليتوانية. 

وبالفعل» فبتاريخ ١‏ تشرين الأول (أكتوبر) سنة :١16١5‏ أهدى أمير 
«بينسك»؛ للنبيل الروسي «دانييل إيفانوفيتش إيرتيشيفيتش» عدة فرى» من 
بينها قرية تدعى «دوستويفوه. وأخذ أحفاد النبيل الروسي «ايرتيشيفتش» 
وذريته من بعدهء اسم «دوستويفسكي:؛ وأحدهم؛ ويدعى «فيدور» كان 
مقرياً» من الأمير المشهور «كوربسكي» وقد تغنى بقصته الشعراء الروس, 
وأذاعوا صيتهاء وكان قد هرب بعد أن غضب عليه القيصر دإيفان» المرعب 
ولجأ إلى لتوانيا ومن هناك وجه له رسائل» تنم عن كرامته وعزة نفسه 
وعن حقده الشديد وكراهيته للقيصر. وي الفترة نفسها تقريباً, اتهم 
أحدهم ويدعى «رفائيل إيفانوفيتش» بالاحتيال وباختلاس بعض الأموال 
العامة. وبتعض أفراد أسرة «دوستويمسكي: الآخرون أصبحوا قضاة.: 
كهنة؛ وضباطاً. وأحدهم ويدعى «أكيندي» اكتسب صيت القداسة من 
(16160 © #'ناها) «لوردي كييف» وأحد أفراد أسرة ««دوستويفسكي» 
ويدعى «ستيفان» استطاع البرب من أحد السجون التركية» سنة 21571 
وعلق سلاسل مصنوعة من الفضة أمام أيقونه العذراء. 4 «لفوف». وشارك 
أحدهم؛ ويدعى «شاشني دوستويفسكي: هو وابنه 4 قتل أحد مديري 
شؤون القرى» وكان رجلاً عسكرياً: حدث ذلك سنة 17574,؛ وكان 
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«فيليب دوستويفسكي» مسؤولاًء 4 سنة 17144؛ عن القيام بهجمات 
دامية؛ على أراضي جيرانه؛ وعن نهب ممتلكاتهم. 

فهذه الذرية التي يكثر فيها اللصوص والقتلة والقضاة والمنظرون 
والمشاغبون» حيث يلتقي الشر والخير 4 كل جيل فيها. تبدو وكأنها 
تعطي صورة مسبقة؛ لأعمال «دوستويفسكي»: بالذات. 

وأثناء ذلك؛ ومنذ منتصف القرن السابع عشرء استقر فرع من هذه 
الأسرة # «أوكرانيا»؛ وقاوم بشدة وعنف النفوذ الكاثوليكي البولوني: 
وانضم معظم أفراد هذا الفرع وممثليه إلى صفوف الأكليروس 
الأرثودكسي. كرهبان وكهنة: فإننا لا نكاد نعرف شيئاً عن حياتهم. 
فبعد أن تخلوا عن أبهتم» وحرموا من أملاكهم وتعلقوا بخدمة الرب. بدا 
عليهم أنهم نذروا أنفسهم للاستقامة المتواضعة للنزاهة وللنسيان. وإلى هذا 
الحدء يبدو حقيقياً أن الفضيلة تضعف من عزيمة التاريخ كان والد 
«ميخائيل أندربيفيتش دوستويفسكي» كاك : قدوة بأجداده وعلى 
شاكلتهم: ولم يكن يتصور أن أي نزعة أخرى يمكن أن تفري مخيلة ابنه. 
وكانت فضيحة كبرى» عندما ادعى الشاب» البالغ من العمر خمس عشرة 
سنةء أنه ينوي دراسة الطب» ويكرس نفسه لدراسة هذا العلم؛ ويدعم 
سرّي من أمهء غادر منزل الأسرة» وذهب. ليقيم 4 موسكو. 

لم يكن يعرف أحدا ‏ هذه المدينة» ومعه قليل من النقودء وأقل من 
ذلك أيضاً من الخبرة والتجربة. ومع ذلك؛ فقد بدأ الدراسة بعزيمة قوية 
وقبل ف مدرسة «الطب الجراحي» وساهم © معالجة الجرحى أثناء حملة 
ومعارك سنة ١187ء‏ وحظي أخيرا برتبة «ماجور» أي نقيب 4 الجيش. 

وتنقل على التوالي» من فرقة إلى أخرى؛ ومن معسكر إلى آخر؛: ومن 
موقع إلى موقعء وبتاريخ 41> آذار (مارس) سنة 1817, عين «ميخائيل 


أندرييفيتش» طبيبا معالجا هذ مشفى الفقراء. ورافقت هذا العمل الذي بدأه 
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بقفزة حماسية. مكافآت فخرية هزيلة؛ ثم تابعه بهدوء ل وظيفة إدارية: وسام 
صليب القديس «سان - فلاديمير»؛ من الدرجة الرابعة؛ وسام صليب القديسة 
«سانت -آنَّ» من المرتبة الثالثة؛ ثم وسام آخرء من المرتبة الثانية» وتكريم 
متواضع من أحد المسؤولين كانت هي المكافات البسيطة لجهوده. و4 غضون 
ذلك عمل الماجور على تسجيل اسمه 4 سجل النبلاء بالوراثة؛ ة موسكو. 

وؤسنة ١141١9‏ تزوج «ميخائيل أندرييفيتش» «ماريا فيدورفنا 
نيتشابيف؛ وهي ابنة تاجر غني؛ جلبت له بائنة مهمة؛ وحبته بحب صادق؛ 
وبحس منزلي وعائلي سليم»؛ تغلب على جميع العقبات وتجاوزها بسهولة. 

كانت حساسة :؛ وديعة» متواضعة» ذات وجه جميل» سيماؤه تنم عن 
شيء من السأم. وقد مثلتها صورة من عمل «بوبوف بملابس وتسريحة 
الشعرهء والقبعة؛ الدارجة 4 سنة :187١‏ وكانت خصلات الشعر الحريرية 
تحيط بوجهها الصفير الذي تبدو فيه عينان حالمتان وشفتان لا تبتسمان. 
والرسام نفسه كان قد رسم صورة ل ميخائيل أندرييفيتش 
دوستويفسكي:: وجه قروي؛ بحاجبين ممتدين نحو الصدغين» وفم ضخم 
ينم عن قوة الشكيمة؛ وذفن بارزة» وبعض خصل الشعر المصففة بعناية 
تنزل إلى منتصف خديه. والياقة القاسية المزرركشة بالذهب ليزته الرسمية 
مرتفعة حتى فكيه. وكانت له نظرة العصفور الثابتة والجامدة. 

وقد ساهمت بدايات «ميخائيل أندرييفيتش» الشافقة» ونجاحه 
البزيل؛ بتقسية طباعه. كان قاسياً عل نفسه وعلى الآخرين. ولكنه + 
قساوته؛ نفسهاء ٠‏ لم يكن ب يحقق أي عظمة. فقد كان غضوباً. كثير 
الشكوكء متلمساء؛ متردداء يمثل الآمر المستبد 4 محيطه. كان الرجل 
الذي يحبذ البرامج الموضوعة والمنظمة جيداًء والترتيبات العائلية التي 
تُحترم وتراعى بكل دقة , والانضباط المنزلي والتزمت. أي أنه السيد بعد 
اللّه. 
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ومع ذلك فإن هذا الزعيم الصغير كان يعاني من حساسية بالفة 
الحو واضاناً مانت تابه وهات مشاابكة من الحرّن القفين اتتسفايه 
وتهزه حتى الأعماق. وكان يكاشف بها زوجته: 

«سأم قاتل؛ لا أدري أين علي أن أذهب. والله وحده يعرف الأفكار 
التي تساورني ي عز النهار وي الأحلام»! 

تتكاتن كناف عددها شرا هزينا ان سدم النارعة: وان مسو 
كثيراً بهذا الخوف الصادق الذي يدل على المحبة والوفاء. 

وقد كتبت لدء أثناء فترة قفصيرة من الفراق: 

إن قلبي ينقبضء عندما أتصورك حزيناً إلى هذا الحد. 

الفسل اليف يا ملكي :نا إلبي» أن تفن اده إن لمكو 
من أجل أي شيء؛ فليكنء على أقل؛ من أجل حبنا. وتذكر جيداً» أني 
عندما أكون بعيدة عنك» فأنا أؤلهك, وأني أحبك أكثر من حياتي: فأنت 
صديفقي الوحيد. 

وشكز | كاكه سكيع الناكسة تحاول أن سق قبا الطاغية 
الصغير والمحبوب جداً » قليلاً من الثقة بنفسه؛ التي لم يكن يطيقها. 
فيستمع لباء مسترخياًء وهو يفمغم مشفقاً عليها. ولكن:؛ ما أن تنقضي 
وتمر الأزمة؛ حتى يتجهم وجهه؛ ويعود إلى الانطواء على نفسه؛ بشكل ينم 
عن الكابة والحزن. 

والواقع أن هذا الشخص لم يكن بالأساس شريراً» بل لم يكن 
شريرا آبداً. وكان يحب زوجته من جل انحب الذى يبلغ حد العبادة» والذى 
كان يثيره لديها. ولم يكن يوقع عقوبات جسدية على أولاده؛ وان كان 
هؤلاء يفضلونها على ثورات غضبه العنيفة؛ وغير المؤذية. وقد امتنع عن 
احتساء الكحولء طوال حياة «ماريا فيدوروضنا»؛ وعندما استرسل تماماً يخ 
المّكر وتناول الكحول؛ كان لديه على الأقل؛ عذر يشفع لهء وهو أنه 
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ايند «أرمل» ويائساً. أما بخله الشديد» والذي كان مضرب الأمثال؛ فقد 
حاول بعض من كتبوا سيرة حياته» أن يبرروه بضعف موارده وببطء تقدمه. 
وراتبه الذي لم يكن يزيد على مئة روبل على شكل حوالات حكومية 
هاف تشم ؟ بتر اسناء ومكو واقنة ورعتة وإئراذاك عيادجة العامة 
والمساعدة المحتملة التى كان يقدمها له أقرياؤه الأغنياء. كآل «كومانين» 
على سبيل المثال» كانت تؤمن له ما يكفي لتسديد نفقاته؛ بكل سهولة. 
ويبدو أنه من المبالفة بمكان:؛ التحدث عن بؤس أو شقاء؛ عانى منهما 
بسصافيل لدو تس لاخ كته جكا روميت حنى ققة الفولة برعت 
تصرفه سبعة من الخدم التابعين للمشفى. وأربعة أحصنة» خاصة به. 

بل لقد اشترى» سنة :»1675١‏ ملكية؛» تبعد نحو )١10١(‏ «فيرستا)”") 
عن موسحوء 4 المنطقة الخاضعة لحكومة «تولا». وهي مؤلفة من 0٠١٠‏ 
دوئم من الأراضي ومن قريتي «دارو فوي» وتشيرو ماشني» اللتين تضمان 
ما يقرب من مئة «نفس». 

ومعذلك. فإن الملاك الريفي الجديد لم يكف عن التذمر 
والشكوى 4 الرسائل التي يرسلها لزوجته؛ عندما تكون مقيمة 2 
الأرياف مع الأولاد: 

«لقد تلقيت كل شيء: فيما عدا زجاجتي الشرابء اللتين؛ على حد 
قول «غريغوري؛ قد انكسرتا؛ وأنا أتساءل: يا حبيبتي العزيزة؛ عما إذا 
خانكا قد الكمبركا عن قاقاء تفسيهما» الم اتوماهد افرعنا اولا ثم 
كسرنا : بعد ذلك)»... 

وكذلك: جز المنزل:ء كل شيء هادئ» وإن كان «فاسيليسا» قد 


أثارت شكوكي عدة مرات» ولكني لا أرفع نظري عنهاء .4 الوقت 





-١‏ فيرسنا: وحدة قياس أطوال روسية قديمة تساوي 1.١558‏ كم 
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الحاضر. اكتبي لي يا محبوبتي العزيزة» لكي تخبريني كم بقي لديك من 
زجاجات الشراب 4 الخزانة». 

و4 رسائله الأخرىء كان يرجو زوجته أن تحدثه بالتفصيل عن 
الأدوات والقطع الفضية؛ دون أن تهمل الحديث عن القطع المكسورة وغير 
المستعملة: 

«لقد كتبت لي أنه يجب أن يكون لدي «ست ملاعق للحساء»» وأنا 
لا أجد منها سوى خمسة 4 خزانة المطبخ وبحثت عنها فلم أجدهاء ألا 
يمكن أن تكوني مخطئة»؟ 

ويطلب منها أن ترسل له على جناح السرعة قائمة دفيقة بعدد قبعاتها 
وفساتينها. وهمكذا ؛ فعير رسائل الزوجين»: تتحكرر هذه الطلبيات» 
والملاحظات البسيطة. مع فيض من العواطف والمحبة الزوجية. 

4 موسكو؛ كان «آل دوستويفسكي» يقيمون 4 جناح تابع لمشفى 
«ماري» (أو مشفى الفقراء). وكانت واجهة المشفى المزدانة» بشكل ينم عن 
الأبهة» بأعمدة مطلية بلون ذهبي. محمية بحواجز تعلوها تماثيل تمثل أسوداً 
جميلة؛ وتطل على «البوجيدومكاء أو «شارع بيوت اللّهه وبالواقع فإن جانبي 
هذا الشارع»؛ لم يكن يوجد فيهما سوى مؤسسات المساعدة والإسعاف 
والتربية: ملاجئ للأيتام؛ مأوي للمتسولين؛ معهدا «أليكسندر»؛ وسانت - 
كاترين؛ للفتيات النبيلات. وملجأ. 

ومنزل «آل دوستويفسكي»؛ كان بناء صغيراً مؤلفا من طابق 
واحد؛ مبنياً بشكل تقريبي على الطراز الإمبراطوري؛ ومحاطأً بحديقة 
صغيرة. وخلف حاجز هذه الحديقة تبدأ الحديقة الداخلية الكبيرة الخاصة 
بمشفى «ماري»» مع أبنيته الضخمة؛ وأشجاره الكثيرة. وكنيسته 
الخاصة. عالم بكامله؛ مثير للشفقة»: كان ممنوعاً على الأطفال الدخول 
إليه. 
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كان مسكن «آل دوستويفسكي!: مؤلفاً من غرفتين وردهة. وكان 
هتالك حاجز يقطع الرواق». والفسحة وهكذا حددت كانت تستخدم 
كفرفة للأولاد. لم يكن لبا نوافذ , وجدزاثها مطلية بدهان صمغي رمادي 
اللون. وك الجهة الأخرىء: غرفة كبيرة مطلية جدرانها باللون الأصفر 
الكناري وأخيراً الصالون بلونه الأزرق الفاتح وفيما بعدء أضيفت غرفة 
أخرى إلى هذا المسكن. 

والأكارة كان مصسيطا وعهايا : :ف اكضالوخ متفستان للضب» وساكدة 
لتناول الوجبات عليها؛ ودزينة من الكراسي مغطاة بجلد أخضر اللون. 

وك غرفة النوم» سرير الوالدين» مفسلة وصندوفان كبيران مملوءان 
بالأليسة الداخلية. 

الأسقف تبدو عالية وقطع الأثاث كبيرة. والمقاعد المحشوة بالشعر 
فقطء تحتفظ كالشمع بأثر المؤخرات التي جلست عليها. 

وك هذا المنزل أمضى الابن الثاني للماجور. كل طفولته. وكان قد 
ولد بتاريخ ٠١‏ تشرين الأول (أكتوبر) سنة .187١‏ وي الرايع من تشرين 
الثاني (نوفمبر) عمد © كنيسة «بطرس وبولس» الكائنة 4 مشفى 
الفقراء. وأطلق عليه اسم «فيدور» الذي كان اسم جده لأمه. 

وتوالت الأيام برتابة هادئة. والبرنامج الدقيق» والغياب التام تقريبا 
لكل أنواع اللهو والتسلية» كانا يلغيان حتى مفهوم الزمن لدى هذه 
الأسرةء التي كانت على أي حال» تعتبر نفسها سعيدة. 

كان أشرادها يستيتظون الساعة السناةسة ضياحاء وغنس الساعة 
الثامنة. كان الأب يغادر المنزل ليقوم بجولة 4 الجناح الذي كان يشرف 
عليه » فينتهز الخدم فرصة غيابه لترتيب المنزل وإشعال المدافئ. 

وكان يعود 2 الساعة التاسعة: وي الحال يخرج ثانية لعيادة مرضاه 
المدينة ولتفقد حالتهم الصحية. كان أفراد الأسرة يتناولون طعام الغداء 
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عند الظهر. وبعد تتاول طعام الفداء؛ يأوي الطبيب إلى الصالون: حيث ينام 
ساعة ونصف أو ساعتين على الأريكة القديمة الموجودة هناك. وي أيام 
الصيف» كان على أحد الأولاد أن يقف بجانب والدهء ليطرد الذباب عن 
وجهه؛ بواسطة غصن من الزيزفون» وإذا غفل هذا الخمير عن إحدى 
الذبابات» فحطت على أنف النائم وأيقظته فكان يعلو صراخه؛ ويوبخ 
الولد بشدة بشكل يقطع له شهيته؛ لتناول طعام العشاء. وقد كتب «أندريه 
دوستويفسكي؛ فيما بعد؛ .ب مذكراته: «الويل لمن كان يترك ذبابة تمر». 
وفوق ذلك» كانت الأسرة كلهاء تعمل على تأمين البدوء والحماية لتلك 
القيلولة التي يرتاح خلالبا رب الأسرة. و45 الغرفة المجاورة» كان أفراد هذه 
الأسرة يجتمعون حول طاولة مستديرة؛ ويتحدثون بصوت خافت» يكتمون 
ضحكاتهم: ويرتعشون عند أقل غمغمة تصدر عن الوالد الذي يخلد 
للراحة. 

وهذ التمتمات والوشوشات السرية هدهدت طفولة 
«دوستويفسكي؛ وكانت «ماريا فيدوروفنا» تحب أن تروي الكثير من 
ذكريات أهلها الغريبة. كان والدها قد هرب من موسكوء: عند دخول 
الفرنسيين إلى هذه المدينة» سنة ١؟1467.‏ وعند عبوره أحد الأنهار» غاصت 2 
الماء العربة التي كانت تقله. وأصبح من المستحيل؛ بعد ذلك؛ فصل الأوراق 
النقدية التي التصقت ببعضها والتى كانت مخبأة بين الأمتعة. كان صوت 
«ماري فيدوروفنا» عذباًء وعيناها تنمان عن الحنان والغموض. 

وكان جلو النيكن بهذو كتوها بكون «للاجورة تاكيا ولضين 
الأولاد كانوا يفضلون أيضاً حكايات «الوصيفة أليونا فرولوفناء الخرافية 
على قصص أمهم. 

و «أليونا فرولوفتا» هذه: كانت تحتل مركزا مهما ف المنزل. 
وهي امرأة ضخمة الجثة؛ تبدو متورمة بالشحم الرديء. وكان بطنها 
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57 حد قول «أندريه دوستويفسكي؛ يكاد يلامس ركبتيها. وهي 
ترتدى على الدوام ملابس نظيفة جداء وتغطي رأسها بطاقية من القماش 
ارقي الشفاف (التول). وشهيتها للطعام لا تعرف الحدود. وكان 
الطبيب يهزأ منها بسبب ضخامة جسمها. وش رسالة لزوجته, تحدث 
عنها: 

«كتبت لي أن المرأة قد نقص وزنهاء وأنك من جهة أخرى تجدين 
صعوبة لتحميل العربة ولتنزيل حمولتهاء وأنا أرى أن ليس هنالك من 
كارثة: إلا ويمكن أن يوجد فيها جانب يستفاد منه: لأني أتصور أنها 
فقدت على الأقل عشرين ليبرة"'' من وزنهاء وبالتالي فإن هذا النقص 2 
الوزن سنّسر به وتقدره حق قدره الأحصنة والعربة». 

مكان ميتقائيال اندريفيقكن يغب أن صرح احيانا وآن يسخر من 
نزوات وعادات المرأة المسكينة؛ التي كان لديها منها الكثير. ومن بعض 
أفكارها آنيا» طن سبيل الثال: كاقت توكد داكفاً أن الرب الفادل 
يطلب من أي مسيحي أن يأكل لقمة خبز قبل كل لقمة أخرى من اللحم» 
ومن السمك أو الخضار. وأن البرغل وحدهء حسب رأيها يمكن أن يؤكل 
دون «مرافق». «أقضم أولاً قطعة من الخبزء يا صغيري» وبعد ذلك ضع 
الطعام ‏ فمك. فهذا ما يريده الرب العادل»! 

كانت نقطة ضعفها الوحيدة» هي «النشوق» أي استنشاق التبغ. 
وكان يجلبه كا كا مواعيد متحيدة بائم يتصق بالقدارة والبخل. 

وكان «الماجور؛ يقول عنه إنه خطيبها. فكانت ترد على ذلك 
بغضب: هتُفىء فلتسامحك السماء! الرب هو خطيبي» وليس أي شخص آخر 
كبائع التبخ؛ مثلا»! 





-١‏ الليبرة- 0.0 غهرام تقريباً. 
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وإكناء اللي حصضاحت قوسل تحكانا طؤدلة مكنبة كدو فيضن 
الحيوانات» وعند ذلك»: كان الأطفال يستيقظون من نومهم»؛ مذعورين. 

فيمقفز «الماجور» من سريرهء ويهزها إلى أن يعود إليها وعيهاء ويقول 
لبا: «أحذرك! وإياك أن تصيحي مرة أخرىء وألا أمرت بفصدكء؛ وبأخذ 
ثلاث «ليبرات؛ من دمك»! 

والحقيقة هي إنها كانت تفصد كل يوم» تقريباً» ولكن دون أي 
نتيجة. وكان الطبيب ينصحها أيضاً بأن تقلل من كمية الطعام التي تتناولبا 
4 الوجبات. ولكنها كانت تدعيء بأنها يكفيها أن تنام ومعدتها فارغة: 
حتى ترى أحلاماً مزعجة:؛ يبدو لبا فيها بعض النور والفجر بأشكالبم 
المخيفة؛ فتنزعج منهم كثيراً. فيمل الطبيب من ذلك؛ ويتركها وشأنها. 
والحقيقة هي أن «أليونا فرولوفنا» كانت الوحيدة التي استطاعت مجابهة 
«القيصر الصغير» #4 ذلك المنزل ومقاومته. 

حتى أنها كثيراً ما كانت تحمي الأولاد من ثورات غضبة. لقد 
كانت «مواطنة من موسكو؛ وتبدو فخورة بذلك. وتخاطب الصفار بصيفة 
المفرد. وعندما تخاطب سيدهاء لا تقول له: «يا سيدي» بل تقاديه باسمه: 
«ميخائيل اتدرسيشيتشي:» كمالو انها لم تكن خادمة. واخيراء ققد كائت 
تحقدظل وتشافح القبو والستودع و «الثمليةة""": وكان ذلك امقيازا مهما » 
لا يمكن إنكاره. 

كان «آل دوستويفسكي: يتناولون الشاي الساعة الرابعة» ويقضون 
السهرة حول الطاولة المستديرة التي تنيرها شمعتان مصنوعتان من الشحمء 
لأن الشموع المصنوعة من الشمع كانوا يحتفظون بها للمناسبات السعيدة 
وللأعياد. وهذه الاجتماعات حول الطاولة المستديرة كانت تتخللها 





١‏ خزانة الأطعمة 
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بالضرورة فترة تتم فيها القراءة بصوت عال. وكان الأب والأم وبعد ذلك 
الأولاد. يقرأ كل منهم بدوره»؛ وعلى التوالي» تاريخ روسيا الذي وضعه 
«كرامزين: والأناشيد والقصائد الغنائية التي نظمها «ديرجافين» وأشعار 
«جووسكي. رواية «ليزا الممسكينة» أو بعض أشعار «بوشكين». وكان 
«ميخائيل أندرييفيتش دوستويفسكي» 4 وضعه آنذاك يعتبر مثقفأ بشكل 
كاف ومرض. وكان يطلب - وهذه كلمة حق: من العدل أن نقولها عنه - 
أن يربى أولاده وينشئوا على احترام الآداب والفنون. 

كان هوعد قاول طعاء العشاء محدداً ف الساعة الكاننمة بالشيظ:. 
وفور مفادرة الأولاد لماقدة الطعام»؛ يعانقون والديهم؛ يركمون أمام 
الأيقونات والصور المقدسة؛ للقيام بصلاة المساء؛ ثم يذهبون إلى غرفتهم 
التي ليس لبا نوافذ» والتي يخيم فيها الظلام والبدوء وحيث تصبح بشكل 
مفاجئ؛ قطع الأثاث» تبعث على الخوف؛ حيث تبدو كل قطعة منها 
وكأنها تمد لبم شركاء بمساندها الفظة؛ ويمقاعدها الحية والمتحركة 
وبمفارشها السحرية... كان «فيدور» يخاف من الظلام» ولم يكن أخوه 
«ميشيل» أكثر شجاعة منه. ولكنهما كانا ينامان 4 الحال؛ ونظرتهما 
مثبتة على شعلة الضوء الصغيرة التي تنير الأيقونة» وهي تخفق مرتعشة على 
الجدار كجناح العصفور. 

والتسليات كانت فليلة لدى «آل دوستويفسكي؛ ومرتين 2 السنة» 
كانت مرضعات الأولاد» (لأن «ماري فيدوروقنا» لم ترضع سوى ابنها «ميشيل») 
تأتي من القرية لزيارة الأطفال الذين أرضعتهم وكانت األيونا فرولوضنا» تخبر 
سيدتهاء فائلة: «لوكيريا هنا» وتدخل «لوكيريا؛ إلى الصالون» وعلى رأسها 
وشاح تزينه الشرائط وتنتعل خفاً مصنوعاً من لحاء الشجر. وعند عتبة الباب 
ترسم إشارة الصليبء تحيي الجميع بوقارء وتوزع على الأولاد قطع الحلوى 
القروية التي جلبتها معها ْ منديل زاهي الألوان. ثم تعودء مسرعة:؛ إلى المطبخ. 
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ولكنها: # المساء. تأتي بهدوء إلى الغرفة التي كان الأطفال 
ينتظرونها فيهاء وتجلس بقربهم. وعبر العتمة التي تثير الخيال» وتناسب 
الأحاديث عن العجائب» كانت تروي لبم بصوت خافت مفامرات دإيفان» 
ابن القيصر البكر»: أو قصة صاحب «الذقن الزرفاء»» وحكاية «عصفور 
النار» أو حكاية «أليوشا بوبوفيتش». وكانت تتكلم باللفة القروية 
القديمة: ببطء وعذوبة» وتشدّد على بعض المقاطع التي تنتهي بحرف 
«الواو». بينما كان الأطفال يصغون لباء وقد استبد بهم. الخوف والسرور» 
4 آن معا: «كان «البويار» النبيل الروسي الفني قد توقف عند تقاطع 
الطرق...». وبعد أن تذهب ويبقى الأطفال وحدهم» يحتدم النقاش بينهم حول 
مهارة مرضعاتهم» والمقارنة بينهن: هل كانت مرضعة «فرنكا» أم مرضعة 
«فيدور» هي التي لديها الحكايات الأفضل من حكايات الأخرى؟ 

كان ذوو «فيدور دوستويفسكي؛ يستقبلون قليلاً من الناسء لأنّ 
«الماجور؛ كان ميالاً للعزلة» لا يرغب كثيراً بمخالطة أحد ولا يحب أن يسهر 
إلى ساعة متأخرة من الليل» بل يفضل النوم 4 وقت مبكر؛ ولبذا السبب؛ 
وبناء على إرادته؛ كانت الأسرة تعيش منطوية على نفسها. المسرح5 لقد 
اصطحب إليه أولاده؛ بصورة استثنائية» مرتين أو ثلاث مرات. وبعد حضورهم 
عرض مسرحية «جاكو أو «فرد البرازيل»: ظل «فيدور» بعد ذلك؛ وخلال 
أسبوع يقلد الممثل الذي قام بدور القرد. ومسرحية: «لصوص شيلره التي قام 
بالدور الرئيسي فيها الممثل «متشالوف» أطارت النعاس من عينيه. والنزهات؟ 
وهي كما ينبغي أن تكون:؛ برفقة الوالد؛ ولذلك تبدو مقيدة ومملة. فضي 
أيام الصيف؛ وي ساعة محددة؛ كان جميع أفراد العائلة يذهبون للنزهة # 
«مرج مريم)؛ القريب من المشفى. وعند مرورهم أمام خفير «معهد اليكسندر : 
يرمي أحدهم قطعة صغيرة من النقود عند قدميهء فيلتقطها الخفير خلسة, 
لكي لا يراه أحد وهو يفعل ذلك. وكان الوالد؛ وهو يمشيء يجري مع أولاده 
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أحاديث مهمة ومفيدة: بالحساب والجغرافيا... وكان ففتوضا على الأولاد أن 
يركضوا على العشب الأخضرء لأن الولد المهذب؛: حسب رأي «ميخائيل 
أندرييفيتش»؛ لا ينبغي له أن ينحط ويفعل ذلك. وكان محظوراً عليهم أيضأ 
إقامة علاقات مع «أولاد مجهولين». كما أن بعض التسليات البريئة كانت 
محرمة بالنسبة لبم. كركوب الخيل ولعب الكرة وكرة المضرب؛ وهي 
برأيه تسليات لا تليق إلا بالسوفيين وبالعامة من الناس. 

و الأعياد»؛ وأيام الأحد؛ كان أفراد الأسرة يذهبون إلى الكنيسة 
للصلاة وحضور القداس. و# الأمسيات المرحة كانوا يلعبون بالورق. 
وبمناسبة عيد ميلاد والدهم: كان الأولاد يكتبون التهنثة والمدائح باللغة 
الفرنسية» على أوراق أنيقة» يلفونها ويربطونها بشريط حريري ملون» وفيما 
بعدء كانوا ينشدونه أشعاراً حفظوها غيباً» ومن أجل تلك المناسبة: من 
شعر «بوشكين؛؛: «جوكوضكيء و - بشكل يصعب شرحه أو تبريره - 
كانوا ينشدون أيضا بعض المقاطع من مجموعة «البنرياد» (80601206ا)! 

وي وسطهةا الجماعة؛ كان «فيدور ميخايلوفيتش 
دوستويفسكي» ينمو ويترعرع » منقطعاً عن أي اتصال مع العالم الخارجي» 
متهروناً من الأصدقاء » من اكتساب الخبرة والتجربة» ومن الحرية أيضاء 
وفترة الشباب: هذه التي أمضاها # حيز مفلق؛ وهذا النمو والتطور 
الصنعي لحساسيته؛ تركا أثرهما عليه طوال حياته. وقد قال أحد أبطال 
رواية له: «نحن جميعنا غير معتادين على الحياة». و «دوستويفسكي؛ نفسه 
لم يستطع أبداً أن يألفها ويعتاد عليها. 

ومع ذلك؛ فلا ينبغي علينا أن نستنتج من هنا أن «فيدور ميخايلوفيتش» 
كان طفلاً حزيناً وعاقلاً. فلم تكن سناجته التي تجعله سريع التأثر» تمنعه من 
أن يكون شلشاًء غضوباً. خبيتاًء ومتسلطاًء 2 الوقت الذي يحلو له فيه أن يبدو 
هكذا. وعندما يلعب الورق مع ذويه؛ كان يحاول أن يعمد إلى الفش 2# اللعب» 
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الأمر الذي كان يستاء منه «الماجور» كثيراً وكانت النزهات 4# العربة» تدفعه 
إلى حالة من الحمى المقلقة. وأبسط تسلية كانت نثير حماسته ومشاعره. وبعد أن 
شاهد أحد العدائين برفقة إحدى الفرق المتجولة: وهو يعدو ويطريقة معينة: أخذ 
يقلده؛ ويقفز يف الحديقة» وقد وضع منديلاً بين فمكيه؛ وضم مرفقيه إلى 
جسمه؛ إلى أن أصيب بالإعياء. وقد كتبت «ماري فيدوروضنا» مرة ‏ إحدى 
رسائلها إلى زوجها: «أنا لا تدهشنيء يا عزيزيء أفعال «فيدور» السيئة لأننا يجب 
أن نخشى ونتوقع حدوث الكثير منها». و «الماجور» لكي يوبخ ابنه كان 
بالشقيقة مومه قد كلام)] تتشي ما يقن التبوية وقها الله مرف :آنا 
يا فيدياء اهدأ يا بني» إن عملك هذا سوف يسيء إليك!... وسيؤدي بك إلى أن 
تعتمر القبعة الحمراء»! وهذه القبعة الحمراء التي كانت خاصة بالجنود العاديين 
الذين لم يحصلوا على أي رتبة كان على «فيدور ميخاتيلوفيتش» أن يعتمر بها 
بالفعل» عندما أخلي سبيله من سجن الأشغال الشاقة. 

كان هنالك حاجز من شبك حديدي يفصل حديقة آل 
««وستويفسكي؛ الصغيرة؛ عن الحديقة الكبيرة» التي كانت كمنتزه تابع 
للمشفى. وعلى الرغم من المنع الذي قرره الدكتور؛ كان «فيدور؛ يحب أن 
يتعرف على المرضى الذين يتنزهون # الحديقة» وهم يرتدون «مباذل» مصنوعة 
من الجوخ الأصفر اللون وطاقيات صنعت من قماش قطني. وهولاء الناس 
المتألمون والبشعون لم يكونوا يثيرون اشمئزازه» بل لقد كان يشعر بالعطف 
عليهم وبأنهم يجذبونه إليهم. نعم» لقد كان البرجوازي الصفيرء الذي يعيش 2 
عزلة؛ يرغب برفقة هؤلاء الناس المفلوبين على أمرهمء الخجولين والبؤساء» 
الذين نبذهم عالم» لا يعرف هو عنه شيثاًء فمن أي مآسي محزنة» ومن أي 
سوء طالع متواضع» نتجت هذه النفاية التي تثير الشفقة؟ وكيف حصل أنه لم 
يشعر أنهم غرياء بالنسبة لهء على الرغم من فارق السن. والوضع الاجتماعي 
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لقي يعمد إلى توبيخه بعنف شديد. أما ابنه البكر «ميشيل» فكان هادثاً 
امن حالماًء بعض الشيء؛ ولكنه؛ على أيّ حال كان مطيعاً. أما الأصفر: 
«اندريه» فكان راضيا عنه تماما. ولكن «فيدور؟! «إنه نار حقيقية»! هذا 
ما كان يقوله عنه والداه. ولتهدكة شقاوة الولد» المرضية.» كان الدكتور 
يشرح له بشكل مبسط؛ كم كانوا فقراء. وكم سيكون عليهم صعباً 
تأمين «وضع مناسب» لبم؛ وكم كان عليهم أن يحدوا من طموحاتهم ومن 
آمالبم. وكانت هذه اللوحة القاتمة استقباهم: تير الرعب لدئ الأطفال. ويس 
هنالك أي شك بأن «ميخائيل أندرييفيتش» قد نمى لدى ابنه» بهذه المواعظ 
المثفرةء ذلك الخوف من أي مجتمغع كان: وتنك الحساسية المفرطة والقابلية 
الشديدة للتأثرء وتلك الشكوك العنيفة؛ التي كان عليه أن يتحملها ويعاني 
منهاء طوال حياتهء وإلى أن يموت. 

وكان الأب يقول لأولاده: «اقتدوا بي»! فماذا لو عرف كم كان ابنه 
يخشى أن يشبه والده! أليس برد فعله ضد بخل أبيه أنه أصبح كريماً جدا. 
ويرد ظملة كد فساوته وتشدوه آنه أعطى الدليل علق تسافدوية 

وقد أثيت بذلك أن ليس لديه أي شيء»؛ وأيْ صفة مشتركة معه. 
وكان يبدو أنه يشعر نحو هذا الأب بعواطف مضطربة ومتناقضة: فهو 
يخشاه؛ ويكرهه 2 بعض الأحيان؛ بل وكان يكن له نوعاً من القرف 
الحسي والجسدي. و إحدى رواياته الشهيرة. يصرخ وإيفان 
كرامازوف:: «من منا لم يكن يتمنى أن يموت والده»5: ولكنه كانت 
فمنق يه احيانا غود ذفقات من الشفعة. شغعر بالفيط لأنهمتباعف الى 
هذا السد عمن أتق به إلى الحياة: هقند كنب إلى آخيه اميشيل لضم 
أرثي لأبي! فيا له من نموذج يقصف بطباع غريبة»! وقد آثاره وأحزنه كثيراً 
موت الدكتور: لا سيما وأنه أصبح بعد ذلكء أقل ثقة وتأكداً من أنه قد 
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الفصل الثاني 


«داروقوبي,» 
«عأه7م0:6ن10آ» 


سنة ١485١‏ حرك شراء ملكية «داروفويَي؛ حياة الأسرة»ء التي 
كانت هادئة وساكنة. ومنذ أيام الربيع: الأولى: كانت «ماري فيدوروفنا» 
تذهب؛ مع الأولادء إلى الريف» أما «الماجور» الذي كانت التزاماته تحتجزه 
ل المدينة» فلم يكن يأتي ليلحق بهم إلا 4 شهر تموز (يوليو)» ولم تكن 
تتعدى زياراته مدة الثماني وأربعين ساعة: إجازات قصيرة حقيقية! 

والرحلة التي كانت تدوم يومين أو ثلاثة أيام؛ كان لبا فعل السحر 
على الأولاد. كان الفلاح العبد «سيمون شيروكي» يأتي من القرية؛ ومعه 
أحصنة الحراثة؛ فيحملون الحقائب والأمتعة الأخرى: 2# العرية القديمة. 

ويجلس «فيديا؛ على المقعدء بجانب السائق. وتنطلق العرية» مع 
الحصانين اللذين يعدوان بها شيئاً فشيئاً. مجتازة المدينة ثم تتدفع على 
الطرق التي تكثر فيها الحفر والخطوط عبر الطين الجاف. 

وتمر عبر حقول الشوفان» وبالقرب من شجرة السندرء ذات الأوراق 
الفضية الرقيقة؛ وبجانب «ايسباء مفطاة بالقش وبأغصان الأشجار؛ ودرج 
مدخلها مصنوع من الخشب المقطع» حيث يبدو صبي لا يرتدي سوى 
قميض» حا القدمين؛ يرفع ذراعه؛ ويصيح بشيء ماء لا يمكن فهمه: 
وكأنه يحيي ركاب العربة. وتتوالى إشارات الطريق. وتتصاعد رائحة الفبار 
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والأقذار والقماش الذي قرضه العث وتمرء تارة عن يمين العربة وتارة عن 
يسارها. بينما كانت حوافر الحصانين ترسل صوتا يشبه صوت اللسان وهو 
بكار قسقة العنق وكاتت لجلا حرسمل الصرين والاتحران بتضاعد 
وكيلها: وتوسدل تقيدياة إن «سينترو» لكى له اغنة الخيل. 

- أحسن؛ هكذا؟ 

وعند أول توقف». كان يقفز عن المقعد؛ ويسرع ليتفقد المحكان» 
بال عذائه لل الفشي الرظب: ويصهل ء يعد زلف فتقشيا باليواء الطلق: 
متذمراً ومسرورا 4 آن معاً. ويفرقع السوط؛ ومن جديدء تنطلق العرية. 

كان البيت ف القرية صغيراً» مؤلفاً من ثلاث غرفء؛ جدرانه من 
ألواح خشبية مغطاة بطبقة من الكلس؛ وسقفه من القشء وتفطيه بظلها 
أشجار الزيزفون الضخمة التي يزيد عمرها عن مئّة سنة؛ ويمتد حقل صغير 
بين جذوعها وبين غابة من أشجار السندرء تتخللها الحفر والمجاري. 

وداخل تلك الغابة يصبح موحشاًء بعد حلول الظلام؛ ويروى أن 
الذئاب والأفاعي تكثر هناك: وهذا ما كان يثير كثيراً تخيلات الأولاد. 
وبخاصة «فيدور» الذي كان يرغب بالمجازفة» والذهاب إلى هناك» خفية, 
ولذلك سميت تلك القطعة من الأرض: «غابة فيدياه». 

كانت الملكية تضم أيضأ بستاناً للخضروات. وفيما بعد؛ء عمل «آل 
دوستويفسكي» على حفر بحيرة بالقرب من مسكنهم. وأرسل «ميخائيل 
أندرييفيتش» من موسكو برميلاً يحوي أسماكاً حيّة أطلقت 4 البحيرة 
الملأى بالماء. وبعد ذلكء. قام الكاهن بجولة حول البحيرة» وكان يتبعه 
موكب من حاملي الأيقونات واللافتات التي كتبت عليها العبارات المقدسة. 

أما اليوم» فقد قطعت أشجار الفابة وزرع الملفوف # قاع البحيرة: 
التي جفت مياهه ا وبني منزل جديد ونظيف مكان بيت آل 
«دوستويفسكي؛ القديم. ولكن فريتي «داروفويي» و «تشيرو ماأشني» 
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احتفظتا بمظهرهما البالغ القدم: دساكر ومزارع صغيرة»: فيها نحو عشرين 
سطحاً من الأغصان والقشء يفسلها المطر وتشويها الشمس وفلاحون عبيد 
(5ازنا80) «مؤجيك» جهلة؛ كسالى : بائسون يشتهرون بمهارتهم 2 سرقة 
الخيل؛ يعيشون حياة بداثية» وكأن الزمن قد تقهقر قروناً؛ إلى الماضي. 

كانت د«ماري فيدوروفناء تمضي الصيف كله # «داروفويي؛ تعتني 
بحظيرة الدواجن: وبستان الخضرواتء؛ وبزراعة الحبوب والبطاطاء والقنب. 
وتكتب لزوجها: 

«العبيد جميعهم بصحة جيدة» فيما عدا أغراد أسرة «فيدور» الذين 
مرضوا وأشرفوا على الموت؛ ولكنْهم اليوم» والحمد للّه؛ قد تحسنت 
مسكتهم! وكلاكة متهم فقط» ساؤالوا لا يتتطيعون العمل ف القلؤ ةا 
وبفضل الله فإن الماشية بحالة جيدة». 

وك رسالة أخرى» كتبت له: 

«لقد وهبني الله يدا وعبدة. فمد رزق «نيكيتا» ابناً أسماه «إيفور», 
ككينا روق دوك وتقاء انمافاء لوكي وانزوو خف الكتري هيديا 
الذي كان مؤلفا من خمسة خنانيص والبطة تحتضن البيض»: بكل هدوء: 
أما الإوزات: فهي لا تعطي شيئاً»... 

وبينما كانت الأم تعنى بالأعمال المنزلية؛ وتراقب بانتباه متساو 
صحة فلاحيها وصحة مواشيهاء كان أولاد أسرة «دوستويفسكي»؛ يتمتعون 
بنهم وشغف بحريتهم الجديدة:» التي حصلوا عليها آنذاك. وكانت الألعاب 
تنظم ف تلك الملكية الصغيرة المألوفة التي كانت تبدو لبم كبلد يزخر 
بالحفلات:؛ بالأعياد وبالعجائب؛ ويا .لبا من ألعاب! لعبة المتوحشين أولاًء 
التي ابتكرها «فيديا»: كان الصبيان يبنون كوخاً تحت أشجار الزيزفون, 
ويخلعون ملابسهم يطلون أجسامهم بالألوان: ويعتمرون قبعات مزينة بأوراق 
الأشجارء وبريش الإورٌ وبعد أن يتسلحوا بالأقواس والسهام يتظاهرون 
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بالقيام بمهاجمة غابة السندرء التي يتجمع فيها صبيان وفتيات القرية. 
ويقتاد الأسرى إلى الكوخ: ولا يطلق سراحهم إلا مقابل فدية. ولعبة أخرى 
من ابتكار «فيدياء أيضاء كانت هي لعبة «روبنسون». وفيما بعد كان 
الأولاد يتخيلون أنهم يسبحون 2# حوض الماء. 

وكان الفتيان القادمون من المدينة محبوبين جدا من الفلاحين العبيد 
المقيمين 4 ملكيتهم. وبخاصة «فيدور» الذي كان يقضي نهارات بكاملها 
الحقول؛ متأملاً عمل الفلاحين الملتحين؛ القذرين؛ ذوي العيون الشبيهة 
بعيون الأطفال؛: والأيدي الثقيلة الخشنة والصلبة وكان يثقل عليهم بأسئاته 
الكثيرة. ويطلب منهم أن يقود الحصان المكدون على المسلفة أو على 
المحراث؛: وأن يستخدم المنجل. وذات يوم» أثناء الحصاد» عندما لمح فلاحة: 
كانت قد انقلبت جرتها وانسكب الماء الذي كان فيهاء فأخذت تندب 
حظها وتشكو وتتأوه؛ لأن ابنها يشعر بالعطش الشديد: ويوشك أن يصاب 
«بضربة الشمس»»؛ فأسرع؛ سيرا على قدميه لمسافة تقرب من كيلومترين, 
لكي يجلب لبا قليلاً من الماء؛ من القرية. 

وكان هؤلاء الفلاحون البسطاء؛ هؤلاء العمال البليدون يجذبونه 
إليهم» مثلهم 4 ذلك مثل مرضى مشفى «ماري». وكان يشعر أنه على وفاق 
معهم» وعلى مستوى واحد. وكان كل ضيقء: وكل شعودر بالكبرياء 
والكرامة» يتبدد عند تواصله معهم. وأخذ يكتشف؛ بمزيد من السرور, 
هذا الشعب الروسي البسيطء الفظ والمنهك الذي لا يحصى عدده؛ والذي 
سيحتفظ له؛ طوال حياته: بحب شديد. وإنما لأيناء هذا الشعب كان 
يعود؛ عندما يريد تقوية إيمانه بمهمة روسياء المقدسة. وليس إلى الموظفين 
حاملي الرتب والأوسمة. وليس إلى الطبقة النبيلة (الارستقراطية) المتعالية, 
ولكن إليهم: إلى تلك الوجوه الوسخة: إلى تلك الظهور المنحنية؛ إلى تلك 
النظرات الحانية والمتعاطفة» دون أن تفهم شيئا. 
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و سجن الأشغال الشاقة نفسه؛ وهو يشعر باليأس» # تلك العزلة 
القاتلة» كان من ذكراهم»: يطلب العون والتشجيع. 

«تذكرت ذلك الشهر؛ شهر آب (أغسطس) 4 الريف. كان الجو 
جافا وضناقياً »جاردا بتكن النشيء لأن الرياح كانت هيب بقوة::واتصيف 
قارب على الانتهاء» وعما قريب» يجب أن نستأنف طريقنا نحو موسكو: 
لتمضية شتاءً ممل؛ #4 دراسة اللفة الفرنسية؛ ولذلك كنت أشعر أن قلبي 
ينقبض عندما أفكر بأنْ على أن أغادر الريف»... 

كان يتوغل ‏ الفرجات الكائنة أ الفابة؛ ويقطع من على اليمين 
واليسار القضبان من أشجار البندق لكي يضرب بها الضفادع. وكانت 
الغابة من حولهء ساكنة؛ يخيم عليها البدوء. والحرادين الصهب المرقطة 
ببقع سوداء» تتسلل بسرعة بين حصى الطريق» الكبيرة. والخنافس تقف 
ملتصقة على الأوراق المنخفضة:؛ والبواء تفوح منه رائحة الفطرء والجذوع 
التي فقدت قشرتها» والعشب التالف. وفجأة؛ تنطلق صيحة مخيفة: «إلى 
الذئب»! 

فيهرب الولد وهو يصرخ:ء يجتاز الأدغال» ويصل إلى فرجة 2# الغابة» 
حيث كان أحد الفلاحين يحرث الأرض. 

إنه فلاحنا «ماريي»... رجل 4# الخمسين من العمرء قوي البنية» طويل 
القامة» لحيته شقراء» كثيفة. وقد بدت فيها بعض الشعرات البيضاء. 
كنت أعرفه؛ وإن لم أكن قد تحدثت إليه أبداً. وعندما سمع صيحتي: 
أوقف فرسه.ء ولما وصلت بالقرب منهء وأمسكت محراثه بإحدى يدي؛ 
وبالأخرى أمسكت كمه: لاحظ خوة؛ وكنت أرددء وأنا أليبث: «إلى 
الذئب»! 

فرفع رأسه؛ وبصورة عفوية أخذ ينظر حوله. وكأنه: 4# تلك 


اللحظة: قد صدقنى: 
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- أين الذئب؟ 

فكتمتمت: 

- لقد صرخوا... أحدهم صرخ: «إلى الذئب! 

- هياء دعك من ذلك! ليس هنالك ذئب» لقد كنت تحلم. وأضاف 

وماذا يعمل الذتب إذا أتى إلى هنا؟ 

«ولكني: وأنا أرتجف؛. كنت ما زلت أمسك بمزيد من القوة بكم 
قميصه؛ وأظن أن وجهي كان شاحباً جداً. 

فقال وهو يهز رأسه: 

-1آه! لكم أنت خائف! أيِي: أيِي! هياء لقد انتهى الأمريا صغيري 
العزيز. انظروا كم هو شجاع! 

وفجأة مد يدهء وداعب بها خدي: 

- هياء لقد انتهى كل شيء؛ هياء ليكن المسيح معك: ارسم إشارة 
الصليب. 

«ولكني لم أرسم إشارة الصليب. وكانت شفتاي متقلصتين عند 
زاويتيهما. فلاحظ ذلك»؛ ووضع إصبعه الكبيرة» ذات الظفر الأسود؛ الذي 
وسخه التراب» على شفتي المتقلصتين... «وهاكم أنني فجأة؛ وبعد عشرين 
سنة» وأنا ‏ سيبيريا. ما زلت أذكر ذلك اللقاء» 4 أدق تفاصيله. وأتصور 
ابتسامة الأم الحنونة» التي بدت على شفتي ذلك الفلاح المسكين: فلاحنا 
العبد. وما زلتأتذحر إشارات الصليب التي رسمها أمامي.ء وكيف هز 
برأسه» وهو يقول: «لكم أنت خائف يا صغيري العزيز»! ويخاصة تلك الإصبع 
التي وسخها التراب» والتي مس بها بهدوءء وعلى استحياء؛ فمي الصغير. 

«وفجأة» وأنا ابتعد عن سريري السيئ» وألقي نظرة حولي؛» شعرت 
أني أستطيع النظر إلى هؤلاء البؤساءء وتقديرهم بطريقة أخرىء وأنه» 
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بشكل مفاجئ» وكأنما حدث ذلك بفعل السحر» فقد تبدد وزال كل 
ما كان 4 قلبي من غيظ وكراهية». 

وعند كل تجربة يتعرض لبا ولدى كل هجمة جديدة من شكوكه 
الدينية» كان يندفع بسرعة نحو الفلاح» متوسلاً ومطالباً بحضوره الدائم, 
ملحا بقوته السيط: البادكة والليكة, وكان الآخر ستعيب الندء شاكلا: 
«هيا! هياء ليس هنالك ذكب... لن أدعك للذئب. كي يفتك بك...ليكن 
المسيح معك)». 

والفلاح «ماريي» عاشء بالفعل» ك قرية «داروفويي» كان فلاحاً 
عبداً «موجيك» خبيراً بشؤون الخيل» وكانت «ماريا فيدوروضنا» تقدّره 
وفخس غليه كيرا : لدرجة أنه كانت تصهم عما يتوه به من الغاظ سيقة: 
وكذلك:؛ ففي «داروفويي» عرف «دوستويفمسكي الفتاة «سميردياشيا» 
التي تحدث عنها 4 روايته: «الأخوة كرامازوف». كانت تدعى اأغافيا 


تيموفييفنا»؛ وتعتبر بلهاء. تتسكع طوال السنة وهي لا ترتدي سوى 
القميص» وتنام 4 المقبرة. وفرية «تشيرو ماشني» متواجدة أيضاً ‏ الرواية 
نفسها. أما «أليونا فرولوغنا»: فقد خلد «دوستويضمئسكي»؛ اسمها شك روايته: 
«الشياطين». 

مرحى لأليونا فرولوفنا الشجاعة! فهي تستحق هذه المكافأة. وذات 
يوم؛ ل موسكو - وكان «دوستويفسكي» 2 التاسعة من عمره» آنذاك - 


فتح باب الصالون» وبدا «غريفوري» على العتبة» كان قادماً مباشرة من 
القرية. «وها نحن قد رأينا عند ذلكء بدلاً من المعتمد البدين؛ الذي يرتدي 
ملابسه على الزي الألماني» رجلا يرتدي قميصاً عتيقاً» وينتبل حذاء 
فضنتوعا من القعاش. 

فصاح به أبي» وقد انتابه خوف شديد: 

- ماذا هنالك؟ 
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فاجابه «غريغوري» بصوت مبحوح: 

- لقد احترقت الملكية. 

كانت النار قد التهمت الايسبات (مساكن الفلاحين) 
والمستودعات؛ والمحصول والماشية. وحتى الأب «أرخيب؟ فقد احترق ومات 
عبر لبيب النار. فتصورناء يك بداية الأمرء أن الدمار كان تاماً. وخر أفراد 
الأشرة راكعين: واخذت «مارى فيدوروضاء» تجهش بالبهاء: عند ذلك 
اقتربت منها «أليونا فرولوفناء وربتت على كتفها: «إذا كنتم بحاجة لنقود» 
خذوا نقودي». كانت قد وفرت خمسمائة روبل. ولكن لحسن الحظء فقد 
أصلحت الأكرار فوخ اتجاجة لنقوو الكادية وتكن عنوء التكرف» مغليا 
ذلك مثل ذكرى الفلاح العبد «ماريي»: لم ينسها «فيدور ميخائيلوفيتش: 


طوال حياته. 
ومما كتبه ) فيما بعد: 
«لا تقيموا الشعب الروسيء وتحكموا عليه؛ بناءً على الأخطاء 


والأعمال النيكة» 'الش :يرشكبيا جد خف رمن الأتعيان» بل زناذ على الأسور 
العظيمة والمقدسة التي لا يكف عن التطلع والطموح إليهاء من أعماق 
جهله... ومنه يشع نور يضيء لنا الطريق». 
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الفصل الثالث 


الدروس الأولى 
الحداد الأول 


بدأت عملية تعليم أولاد «آل دوستويفسكي» بصورة مبكرة. وكانت 
«ماري فيدوروفنا» هي التي تكفلت بتلقين ابنها «فيدور؛ مبادئ التهجي 
والقراءة. وكانت تعلمه حسب الطريقة القديمة: معطية لكل حرف تسميته 
السلافية: 

د60 أوناه8 ,عق والصغير «فيدور» الذي كان آنذاك # الرابعة 
من عمرهء كاد يضيع رشده عند تدفق تلك المقاطع الغريبة. 

وكانت قراءاته الأولى لقصص العهد القديم والعهد الجديد المئّة 
وأربع قصص. والطباعة الحجرية الرديئة للكتاب كانت تروي قصة خلق 
العالم؛ آدم وحواء 4 الجنة» وقصة الطوفان... 

و سنة ,1١47١‏ وكان «دوستويفسكي: آنذاك قد بلغ التاسعة 
والأربعين من العمرء عثر على كتاب ممائل لذلك الكتاب الذي درس فيه 
أثناء طفولته؛ واحتفظ به أ مكتبته: بحرص وعناية وكأنه ذخيرة 


معدسية. 

وعندما أصبح الأولاد يجيدون قراءة قصص العهد القديم والعهد 
الجديدء أحضضير «ميخائيل أندرييفيتش» إلى المنزل شماساً حسن الثقافة؛ 
ليعلمهم التاريخ المقدس. وكان أحد أساتذة معهد «كاترين» فسحر ببلاغته 
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جميع أفراد الأسرة. وكانت «ماري فيدوروفناء تترك أعمالها المنزلية» 24 
حكخثير من الأحيان» لكي تصفي إليه وهو يروي للصفار»ء الجالسين حول 
طاولة اللعب» وقد أسندوا خدودهم على قبضات أيديهم» والبريق يشع من 
أعينهم» ميلاد السيد المسيح» عذابه وصلبه وموته. 

واستدعي بعد ذلك أستاذ آخرء لإكمال تربية صغفار دآل 
دوستويفسكي» ببعض المعلومات عن اللفة والثقافة الفرنسيتين. وكان من 
أصل فرنسي ويدعى «سوشار»؛ ولكنه كان قد طلب من الإمبراطور 
السماح له بأن يقلب اسمه ويحوله إلى اسم روسيء لكي يصبح: بعد ذلك: 
«دراشوسوف» وكان فيما بعد عند «دراشوسوف» هذاء أي المعروف سابقا » 
باسم «سوشار»: أن وضع الأولاد كنصف داخليين. 

و «دراشوسوف» الذي كان بديناً» قصير القامة» جاهلاً يلغ ببعض 
الحروف»: تكفل بإعطاء دروس اللفغة الفرنسية؛» وتكفل ولداه بدروس 
الرياضيات والدراسات السلافية وتكفلت زوجنه بتدريس كل ما تبقى من 
المواد. 

ولكن: لم يكن اهن ف ظلك الوشفة التواضيفة» يجين اللفة 
اللاتينية. فأخذ والد ««وستويفسكي» على عاتقه» تعليمها لأولاده وكان 
«الماجور» يجمعهم حوله؛ كل مساءء والعذاب يبدأ» بالنسبة لبم. 

فقد كان «ميخائيل أندرييفيتش» أستاذا مخيفاً. وقد تفتحت سليقته 
كمعلم»؛ 4 حضور تلاميذه. ولم يكن يمنعهم وحسب من الجلوس أثناء 
الدرس الذي كان يستمر أكثر من ساعة: بل إذا أحدهم شعر بالتعب» 
فاستند إلى إحدى قطع الأثاث. كان يوبخهء. 4 الحال» بصوت يقصف 
كالرعد. وهمكذا. كانوا يمكثون هناك. ساكنين لا تبدر منهم أي 
حركة: وقد استبد بهم الخوف؛ وأنهكهم الملل؛ وهم يصرفون الأفعال 
خيبط عشواء وكيفما اتفق: 
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ةلث ركقكلة رمللث ...4460536 ,116058...؛ - وعند وقوع أقل خطأ, 
يتعالى الصراخ»: وتنقض الضربات بقبضة اليد على المنضدة» ويفلق كتاب 
قواعد اللفة اللاتينية؛ وتلقى الأوراق جانباً, ويصفق الباب» ويسمع وقّقع 
الأقدام الثقيلة » وهي تبتعد. 

ولكن يجب الاعتراف بأن «ميخائيل أندرييفيتش» لم يكن يرغم 
تلاميذه على الركوع على ركبهم: ولا على الوقوف لمدة طويلة» © إحدى 
زوايا الفرفة. 

ولم يوافق «آل دوستويفسكي أبداً على إرسال أولادهم إلى المدرسة 
الرسمية؛ حيث كانت تطبق العقويات الجسدية على التلاميذ: بصورة 
نظامية وقانونية. ولبذا السبب». كان العديد من العائلات يفضلون إرسال 
أبنائهم إلى المؤسسات التعليمية الخاصة. وكانت مؤسسة «تشيرماك» 
الباهظة التكاليف»؛ والتي تحظى بتقدير الجميع» هي التي استقبلت: سنة 
84 الأخوين «ميشيل» و «فيدور» دوستويفسكي. 

كان «تشيرماك؛ رجلا طيباً» ومربياً حريصاً ومدققاً. شريفاً. وقليل 
الحظ من الثقافة والعلم» ولكنه ابخطن ان يكم بزسعيه تحب من 
اتسين الوهلين والأكفاء:وكان جو اكدرسة عاقيا وهريها. 

وكان الطلاب الداخليون يتناولون طعامهم على المائدة نفسها 
التي يتناول عليها طهعامهم» أفراد أسرة «تشيرماك»؛ وكانت مدام 
«تشيرماك؛ هي التي تعالج الجروح البسيطة التي يصاب بها التلامين. 
وعندما يستحق أحد الطلاب مكافأة ما. كان «تشيرماك» يستدعيه 
إلى مكتبه؛ ويناوله بكل جدية واهتمام»؛ قطفمة من السكاكر: أو 
الحلوى. وكان تلامين الصفوف العليا يتقبلون هذه المكافأة بالرضا 
والسرورء مثلهم © ذلك مثل التلامين الصغارء الذين كانوا 2ه 
الصفوف التمهيدية والدنيا. 
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وكل يوم سبت»: كان «ميشيل؛ و «فيدور» يعودان إلى منزل العائلة» 
حي ينتظرهما عشاء احتفالي فخم» تزينه أطباق الطمام التي يفضلانها. 
ولكن: حتى قبل أن يمسا الطعام» ينطلقان ب حديث مسهب ومفصل عن 
حياتهما الجديدة: العلامات التي حصلا عليهاء الوظائف التي ينبغي عليهما 
تحضيرهاء عفرتة وشيطانات رفاقهما. و «الماجور؛ الذي ما كان ليسمح بأن 
يصدر منهماء أو ضدهما أي تصرف ينم عن عدم التهذيب» كان يسر 
كثيراً بسماعه أخبار تلك «الشيطنات؛ المدرسية. فهل كان يتذوق عند 
سماعهاء فرحة الانتقام؛ الخبيثة» من العالم؟ وهل كان يوجه احتقاره إلى 
أولئك الجامعيين الذين يبدون له أكثر عجزاً من أن يستطيعوا فرض 
احترامهم على جماعة من الأطفال؟ 

وكان يتمتم» برضا وسرور واضحين. 

«آهايا للزعران الصغار! آه! يا لكم من لصوص أشقياء! أيها الأوغاد 
الصغار»! 

وبعد أن يتناول الأولاد طمام العشاءء ينصرفون إلى القراءة ب 
كتبهم. وكان «ميشيل» و «فيدور» يقرآن كل ما يقع تحت أيديهما, 
باهتمام وحماسة؛ شديدين. وكان غذازهما الثقالي والفكري مقتصراً بذ 
بداية الأمر على ما تتضمنه منشورات «مكتب القراءة» الشهرية» وهي 
كتب صغيرة؛ يتفير لون غلافها. مع كل طبعة جديدة. 

ولكن ه«فيدور» كان يهتم ويتحمس كثيراً لمطالمة الروايتين 
التاريخيتين: «وافيرلي؛ (لا©14/3761) و «كانتان دوروارد» (00/لونام 
80 االلتين كتبهما الكاتب البريطاني الشهير: «السير والتر سكوت: 
,.)18537-1١11(‏ الأولىء سنة 181١4‏ والثانية» سنة 1874. ولمطالعة قصص 
الرحلات والأسفار. وكان يحلم بالسفر إلى «فينيسياء» أو إلى «اسطنبول» 
والتمتع بالتسامح؛ وبالحريات الشرقية» وبالفزوات والاكتشافات المحفوفة 
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بالمخاطر. وبمظاهر الإخلاصء التي تتسم بالنبل» وكان يطالع بشفف 
شديد » ودون أي تمييز أعمال «والترسكوت»: «ديكنز ؛ «جورج صاند» 
و دهيغفو»؛ ويهضمها كيفما اتفق: بين درسين من الرياضيات أو القواعد. 

وكان تنيشيل» كادف يذ الأتحراه» إل بحن نظم الشعر خنية: 
ومسورةسرية وكنان الأقات يحفظاق عيبا اهار خضي واشهار 
«جوكوفسكي». وينشدانها . بعد ذلك لأمهماء التي كانت تقوم بدور 
الحكم # الجدل الذي يدور أحياناً بين الأخوين: وهي مستلقية على إحدى 
الأراظفم يقن أن شكل جسمها: مسبب اضايقها بالتدرن الرتوي: 

كان ووشحكين إتذانة شاياً معاضرا لماه ولم صن شهرةه 
تعادل شهرة «جوكوفسكي». وكانت «ماري فيدوروفنا» تعلن عادة 
تفضيلها لبذا الأخير. وكان «فيدور» يغضب لمجرد التفكير بمقارئة قصيدة: 
«الكونت هبسبورغ» يقصيدة: «موت أوليغ؛ المؤثرة؛ والمثيرة للاعجاب. 

وذات يوم» أتى لزيارتهم أحد أبناء أصدقاء العائلة القليلين: ويدعى: 
«فانيا أومنوف» وأطلع «فيدور»؛ على قصيدة من البجاء الأدبي» عنوانها: 
«منزل المجانين» لشاعر اسمه: «فويكوف»» وقرأ «فيدور» القصيدة لأبيه, 
الذي قال عنها إنها غيرلائقة؛ لأنها تتضمن «كثيراً من السخرية بحق 
كتاب معروفين: وبحق «جوكوفسكي» بشكل خاص:. 

و «فانيا أومنوف» هذاء كان هو الشاب الوحيد2» 4 مثل سنهما؛ 
الذي يسمح لبما باستقباله. ومع ذلك» فإن «الماجور» لم يكن المسؤول 
الوحيد عن الوحدة التي كان يقبع فيها أبناؤه. فكم كان «فيدور» يحب أن 
يوجد لنفسه رفاقاً من بين تلاميذ مدرسة «تشيرماك». ومع ذلك فإن حس 
الكبرياء المفالى به؛ والحذر الشديد» والحياء المرضي؛. كل هذاء كان 
يجعل زملاءه 4 الدراسة يبتعدون عنه. كان يتحرق شوقاً لكي يظهر وفاءه 
لأي كان؛ وأن يبوح بكل ما تكنه نفسه من مشاعر وأسرارء لأول شخص 
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يلتقى به. ولكنه منذ البداية». كان يتقوقع على القور» وينطوي على 
00 وكان يخاف من الميش والتمتع بالحياة. وماذا هنالك من صفة 
مشتركة بين هؤلاء الفتيان النشيطين والمرحين وبينهء هو الذي تلازمه 
كابة شديدة تجعل له الحياة تبدو قاتمة؟ وأي شيء مشترك بين تطلعاته 
وطموحاته الرومانسية ورغبته القامضة بتحقيق الشهرة والمجدء والإعجاب 
الشديد الذي يبديه للأعمال الأدبية: وبين الألعاب الفظة التي يمارسها 
رفاقهة 

وكان مزاحهم السوفي والمبتذل يثير غيظه. وربما كان تعرفه على 
إحدى الفتيات». أمكنه أن يشفيه من الحياء الشديد الذي يعاني منه؟ 
ولكن الدكتور كان يراقب سلوك أبنائه بكل حرص واهتمام. وحتى سن 
السادسة عشرة» لم يتلق أحد منهم أي مبلغ من النقود لنفقاته الشخصية. بل 
وأكثر من ذلك» كانت العودة إلى مدرسة «تشيرماك» تتم بواسطة عربة 
المشفى: لكي لا يساور الشابين أي إغراء» بالتسكع ؤ: شوارع المدينة. أما 
أوقات الفراغ # الأعياد» وأيام الأحدء فقد قرر «ميخائيل أندرييفيتش» أن 
على «فيدوره و «ميشيل؛ أن يساعدا خلالباء 2 العمل والتعلم أخويهما 
«أندريه» و دنيقولا». وكذلك أختيهما الصغيرتين. 

أثناء ذلك؛. كان مرض «ماري فيدوروفنا: يزداد خطورة مع مرور 
الوقت. ومنن شتاء سنة ١1877‏ أوت المريضة البائسة إلى سريرهاء لحي 
لا تنهض بعد ذلكء أبداً. ومع ذلك» غفي شهر أيار (مايو) من تلك السنة 
نفسهاء كان زوجهاء الذي تساوره ريبة وشبكوك سخيفة ومضحكة ‏ 
لا يزال يتهمها بأنها قد خانته. 

وقد كتبت له:؛ آنذاك: 

«إني لأتساءل: يا صديقي» فيما إذا كنت لا تزال تعاني من جديد : 
وتتعذب بسبب تلك الشكوك التي تساورك بشأن أمانتي الزوجية وإخلاصي 
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لكء وهي شكوك مخيفة بالنسبة لكء كما هي مخيفة ومرعبة أيضاً 
بالنسبة لي» وإذا كان الأمرهو كذلك: فأنا أقسم لك؛ يا صديقي» 
باللّه» بالسماء وبالأرضء أني لم يسبق لي أن خنتك أو أن حنثت؛ وأني لن 
أخونك ولن أحنث باليمين المقدس» الذي أقسمته لك أمام المذبح». 

ولم يكن يحتاج الأمر؛ لأقل من الانطفاء التام للمرأة الملسكينة: 
لكي تهدأ غيرة زوجها. 

وكان ضعف «ماري فيدوروقنا» قد أصبح نديد جداء لدرجة أنها 
لم تعد تستطيع تسريح شعرها. ولأنها كانت ترى أنه من «غير اللائق» بأن 
تعهد بذلك لأير غريبة. فقد عملت على قص شعرها كله تماماً؛ وعلى 
ستقوى العلك تقرها. وه عضوو ذتك: كات زيارات الأقازب والأشسدقاء 
والمعارف» المشفقين على المريضة» تتوالى بصورة متزايدة على ملحق مشفى 
«ماري». وأتى العديد من الأطباء لمساعدة زميلهم 4 معالجة زوجته والعناية 
بها. ولكن المرض كان مستعصياً وغير قابل للشفاء. وهكذا ٠‏ فقد توفيت 
والدة «دوستويفسكي؛ بتاريخ 1" شباط (فبراير) سنة 21417 بعد أن 
باركت أولادهاء وزوجهاء ووجهت نصائحها الأخيرة» لجميع المقيمين اذ 
ذلك البيت وكانت 4# السنة السابعة والثلاثين من عمرها. 

وهذه الخسارة زعزعت كيان الأسرة؛ بشكل مخيف: فقد بدا 
«فيدور» و «ميشيل» حائرين؛ منذهلين. والماجورء الذي أصابه مس من الجنون 
بسن د حوتهه الخو ركري الحائط براشة: واقاءم قصب تلإكاريا من 
الرخام» لزوجته؛. كتبت عليه هذه العبارة» لكارمزين'": «أرقد» أيها 


الرفات العزيزء إلى أن يحين موعد استيقاظك الذي يتصف بالبهجة والسرور». 


-١‏ «1)303102138» (14177-1737): كاتب ومؤرخ روسي. وهو مؤلف اول كتاب تاريخي 


كبير. نشر في روسيا: «تاريخ الدولة الروسية» (1819-1411) -المترجم 
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وقبل ذلك بشهرء كان قد قتل البارون «أنتهيز» بالمبارزة الشاعر 
«بوشكين:. ولم يصل خبر هذا الحادث للشابين من آل «دوستويفسكي» إلا 
بعد موت «ماري فيدوروفنا». وقد تأثرا كثيراً وحزنا لموت الشاعر. وقد 
أكد «فيدور» أنه كان سيرتدي ثوب الحداد على الشاعر» لو لم يكن قد 
سبق له أن ارتداه حزناً على أمه. وهذا الشعور؛ ليس فيه شيء من المفالاة: 
إذا فكرنا بالذهول الذي ينم عن الحزن الشديد الذي أحدثه ‏ كافة 
أرجاء البلاد نبأ تلك الكارثة. وشعر جمهور المتعلمين والمثقفين» بشكل 
مبهم وغامضء أن نهاية «بوشكين: المأساوية تشير إلى عهد جديد ومخيف. 
فلم يكن رجلا ذو موهبة؛ء ذاك الذي رحلء وهو لا يزال 4 ذروة قوته؛ 
وحسبء بل لقد رحلت برحيلهء فكرة:ء وحال وافعية» وتواريتا معه. 

وقد كتب وغوغول»: 

«يا إلبي! روسيا من دون «بوشكين؛. كم ستبدو غريبة... إن 
حياتي؛ وبهجتي القصوىء قد ماتتا معه! فالعظيم جداً؛ لم يعد على قيد 
الحيأة». 

وليرمونتوف؛ الذي كان آنذاك «حامل العلم؛ 4 فرقة الحرس 
الخيالة» نظم قصيدته: «موت الشاعر» التي سيبت له النفي إلى «القوقاز: 

«الشاعر لم يعد على قيد الحياة» فقد نفن القدر حكمه. 

وساحة الشعر الوطني» أصبحت مقفرة: 

«فقد مات «بوشكين؛... 

وهذه الأبيات الحزينة أثارت اليأس الشديد لدى «فيدور» و «ميشيل 
دوستويفسكي». 

وك غضون ذلك؛» أصبحت الحياة 4 البيت مشوشة» لا تطاق؛ فالأب 
الذي ترمل أصبح يقوم بعمله بقرف واشمئزازء ولا يفكر إلا بالانزواء 2 
ملكيته: «داروفويي:. وقرر إرسال ولديه الكبيرين إلى مدرسة البندسة 
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المسكرية: 2 «سان بطرسبرج» وقد بدا له أن هذا المشروع ممتازء لأنّ 
طلاب هذه المدرسة؛ عند انتهاء دراستهم ونيلهم شهادتهاء يستطيعون أن 
يصبعوا ضباطاً 4 إحدى فرق الحرس الإميراطوريه أو أن يصبحوا 
مهندسينء إذا رغبوا ‏ ذلك؛ والخيار متروك لبم. ولكن السفر إلى 
العاصمة قد تأخرء بسب مرض مفاجئ أصيب به «فيدور» وأخذ يعاني من 
اختفاء صوته. ولم تج مختلف الأدوية» التي تناولبا وظلت غير فعالة: 
للحصول على نتيجة إيجابية وحاسمة. فنصحه أحد الأطباء الأخصائيين: بأن 
يحاول القيام برحلة عندما تتحسن حالة الطقس. ونجحت التجربة. ولكن؛ 
كان على «دوستويفسكي:؛ أن يظل؛ طوال حياتهء يتكلم بنبرة خافتة , 
غريبة وكأنها «مصطنعة؛ كان ينزعج منها جميع من يتحدث إليهم. 
وحصل الفراق # جو احتفالي مهيب؛: وحضره الكاهن «إيفان 
بارشيف» مرشد المشفى؛ وترأس صلاة المسافرين. وجلس بقية أفراد 
العائلة» حسب العادة: حول المائدة» ثم نهضوا ورسموا إشارة الصليب على 
صدورهم. وأخيراً صعد الأب وولداه عرية الأجرة التي كانت بانتظارهم. 
ودافية الرجلة انسوعاء على وحه العرنب: وكائت الأحسثة سير 
ببطء وبخطى متثاقلة. وكان ينبفي الانتظار ثلاث ساعات ‏ كل محطة 
استراحة. حيث يذهب المسافرون لتناول الطعام 4 بعض الفنادق الصغيرة 
الموجودة ‏ القرى» ثم يذهبون لزيارة الإسطبلات. حيث كان الخدم 
يجهزون الأحصنة التي ستستخدم # متابعة الرحلة. وكانوا يتابعون السفرء 
أخيرا بسرعة موكب الجنازة؛ على طريق سهلة ومستوية» وعبر حقول 
فسيحة؛ تشوبها هنا وهناك» غابات سوداءء ومستنقعات شاحبة صفراء. 
وأحياناً» كان المنظر الرتيب يبعث على الملل. وبدا الماجور مكتئباً: 
متجهم الوجهء بينما كان الشابان ينتشيان بالآمال الغامضة التي يحلمان 
بهاء إذ إن حياة جديدة سوف تيدأ بالتسبة لبما: فهما سيخدمان «الجميل 
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والعظيم»؛ حسب تعبير كان عزيزا تلديهماء وسوف يدرسان الرياضيات: 
حقاً, لأن هذا مفروض عليهماء ولكن الشعر كان يثير مشاعرهما وينير 
ظلمات حياتهما الخاصة والسرية. 

كان «ميشيل: ينظم الشعر بسرعة؛ وبمعدل ثلاث قصائد 2 اليوم. 
و «فيدور» يعد ويحضر لكتابة بعض روايات الفروسية التي تشكل قصور 
«فينيسيا؛ لوحتها الخلفية. وكانا ينشدان بصوت يشوبه التأثر؛ آخر أعمال 
«بوشكين». وفور وصولبما إلى «سان بطرسبرج». كان عليهما أن يحجا إلى 
المكان الذي جرت فيه تلك المبارزة المشؤومة. وبعد ذلك» سيذهبان لزيارة 
المنزل: الذي كان يقيم فيه «بوشكين:: والغرفة التي لفظ فيها النفس 
الأخير. وبعد ذلك... 

ولكن:؛ حصل آنذاك حادث؛ قطع لبما سلسلة أحلامهما 
وتخيلاتهما : غهفي إحدى استراحات حكومة «تفير» (17©7) كان المسافرون 
ينتظرون أن تستبدل أحصنة عريتهم» عندما شاهدوا عربة منطلقة بأقصى 
سرعة» تتوقف أمامهم بينما كانت الأحصنة التي تجرهاء تلهث وتنتفض. 
ونزل منها ناقل بريد إحدى الوزارات» يعتمر قبعة مثلثة الزوايا تزينها عدة 
ريشات» ويرتدي ملابس تبدو ضيقة على جسمه؛ وبدا وجهه مورداًء أحمر 
اللون؛ واحتسى كأساً من «الفودكاء. بينما كان الخدم يهيئون له عربة 
أخرى لمتابعة رحلته. وصعد إلى العربة» ولم تكد تقلع وتبدأ السيرء حتى 
نهض ذلك الساعي واقفاء وأخن يلكم السائق بقبضته على مؤخرة عنقه, 
فانحنى السائق البائس إلى الأمام؛. وأخذ يضرب بكل قواه؛ الأحصنة 
بسوطه؛ الطويل. وكلما زاد الساعي 4 لكمه وضربه له كان هو يزيد 
4 ضربه لالأحصنة... 

وفد كتب ««دوستويفسكي» 2#: «يوميات الكاتب»: «هذه الصورة 
المثيرة للاشمئزاز ظلت مائلة ع ذاكرتي؛ طوال حياتي». 
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فهو يرى ثش حادثة ساعي البريد التفسير لذلك الانحطاط البهيمي» 
الذي ينسبه بعضهم للشعب الروسي ويلومونه عليه. فليكفوا عن الأمر 
والنهي» عن الصراخ وعن الضربء وعند ذلك سينتصب متخلصاً من 
الانحناء» ويصبح من جديد الرجل اللطيف والواعي؛ الذي ما كان ليكف 
أبداً عن أن يكونه. 

و4 رواية: «الجريمة والعقاب»» يحلم «راسكو لينكوف» بفرس 
نفقت تحت ضربات «ميكولكاء السائق الفظ: «الفرس تترنح تحت 
الصدمة والضربات؛ وتنهارء ثم تحاول من جديد أن تشد وتجر العربة» 
ولكنها تتلقى ضربة أخرى بالعصا الضخمة على ظهرهاء فتسقط على 
الأرضء: كما لو أن قوائمها الأربعة: قد قطعت». 

ويتحدث «دوستويفسكي؛ 4# كتابه: «يوميات الكاتب»؛ عن قصيدة 
للشاعر «نيكراسوف؛ عنوانها: «العينان الحلوتان»: قلاح عبد «موجيك» 
يضرب بسوطه حصانه على عينيه: «أنت لا تستطيع أن تجر العربة» ومع 
ذلك فإنك ستجرها. قلتمت: ولكن عليك أن تجرها». 

و «دوستويفسكي؛ تستبد به فكرة الألم» وتلازمه على الدوام؛ فكل 
جريمة؛ يفسرهاء يفتديها ويكفر عنها؛ بل ويشيد بها الألم. فهو ذريعة وجودنا 
الكبرى ومبرره المهم. وأبوه الجالس إلى جانبه» كان قد ابتلاه القدر بقسوة» 
وهذه المحنة التي أصابته تبرر القسوة» التي برهن على أنه يمارسها 4 معاملته 
لأولاده. وكل فرد يلقي على جاره مسؤولية ووطأة يأسه وكراهيته وخوفه. فلا 
شيء يبدأ فينا. ولا شيء ينتهي فينا. وجميعنا أمسكت بنا الشبكة العصبية 
الواحدة نفسهاء وحصرنا فيهاء ويكفي أن تبدر من أحدنا إشارة أو حركة 
حتى يشعر القريبون منه بالتبرم المؤلم الذي تسببه. 

وقد أكدت ,أنا غريفوريفنا دوستويف سكي أن «فيدور 


ميخايلوفيتش»؛. يتذكر برضى وعن طيب خاطرء طفولته السعيدة 
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والبادئة؛ ولمكن الدكتور «يانوفسكي» الذي كان صديقاً حميماً: 
لفيدور ميخائليوفيتش»؛ يرد عليها: 

«لقد عانى «فيدور ميخائيلوفيتش» تماماًء طفولته من تلك المشاعر 
القاتمة والمرهقة» التي لا تزول مع مرور الزمن» والتي تثير لدى الإنسان 
الاستعداد للأمراض العصبية؛ وبالتالي الاستعداد للصرع؛ ولوسواس 
الإصابة بالمرضء وللريبة والحذر الشديدين. 

كان الوقت قد تأخرء وأخذ «الماجور» يتشاءب؛ وعلى جانبي 
الشريق : تكاكر عنب» السيخاف واللسضنات» ركان ذلك ذثيلا على 


الاقتراب من «سان بطرسبرج)». 
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الفصل الرابع 


قصر المهندسين 


الزيارات الورعة لمنزل «بوشكين: والنزهات المثيرة. على ضفتي نهر 
النيفاء واكتشاف «الجميل والعظيم؛ أرجئت بناءٌ على رغبة «الماجور» 
المتعقلة. 

ومنذ وصوله إلى «سان بطرسبورج»: وضع «فيدور» و «ميشيل: 2 
المدرسة الداخلية الخاصة التي يديرها «كوروناد فيليبوفيتش كوستو 
ماروف». 

وهذا الضابط المتقاعد» ذو الشهرة الكبيرة. كان يتكفل بتحضير 
الشباب لفحص القبول 4 «المدرسة». وكان يتمتع بقامة مدهشة. وشاربه 
الأسود الضخمء ونظرته الباردة» أدخلتا الرعب إلى قلب القادمين 
الجديدين» ولكنه منذ أن تلفظ بكلماته الأولى: أدركا أي عذوبة ممتازة 
وأي لطف أنثوي يختفيان خلف ذلك المظهر العسكري. 

والدكتور؛ وقد اطمأن تماماً على وضع ولديه وعلى مصيرهما ؛ فقد 
عاد أدراجه إلى موسكو. 

أما الأخوان؛ اللذان تأثرا قليلاً بالوحدة الجادّة التي افتتحت 
أمامهماء فقد انكبًا على العمل بهمة ونشاط. 

ومما كتبه «ميشيل» إلى والده: 

«إنْ أعمالنا تسير بشكل جيد :ء فتارة ندرس البندسة:؛ والجبرء 
ونرسم مخططات التحصيناتء المتاريس والأبراجء وتارة نرسم بالريشة 
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مقاطع وجوانب بعض الجبال. و «كوروناد فيليبوفيتش» مسرور جداً مناء 
ويبدي لنا مودّة تفوق العادة: فقد اشترى لنا أدوات بثلاثين روبلاً. وبعض 
الألوان بقيمة اثني عشر روبلاه. 0 

وأكناف انضنا: 

«ومدرسنا يعتمد علينا أكثر من اعتماده على الطلاب الثمانية 
الآخرين الذين يتابعون دروسه». 

وأخيراء أتى يوم الاختبار. فنجح «فيدور»؛ وأبلغ «ميشيل؛ أنه غير 
كفء لأسباب صحية. فأرسلته الإدارة ليتابع الدراسة 4 «رافيل» حيث 
يوجد «للمدرسة» ملحق هناك. 

ولم تستطع فرحة «فيدوره بارتداثه اليزة المسكرية الرسمية: 
ومعاملته؛ بعد ذلك «كمرشد» للتخفيف من حدة اليأس الذي شعر به 
بسبب ذلك الفراق. فالأخوان كانت تربطهما صداقة حارة وحميمية. ومن 
كان يستطيع» 4 نظر «فيدور» أن يقوم مقام ذلك النج النبيه. وذلك 
الرفيق العطوف والمحبء بل وذلك الشاعر المتحمسء الذي كان يفهم عليه 
بالإشارة؛ والذي كان هو نفسه يدرك أكثر أفكاره سرية؟ 

ولكنه؛ حيال والده؛ فقد أبدى مع ذلك؛ بعض الحماسة» بدافع 
الشفقة عليه: 

«لقد قبلت: الشجيرا! © «مدرسة المهندسين؛ وقد ارتديت البرّة 
العسكرية الرسمية؛: ودخلت 4 خدمة الدولة»!... 

وفد كتب؛ قيما بعد. 

«لقد أرسلت مع أخي «ميشيل؛ الذي كان آنذاك 2# السادسة عشرة 
من العمرء إلى «سان بطرس بورج»؛ للدراسة ي «مدرسة المهندسين؛ وقد 
دمروا بذلك مستقبلنا. وبالنسبة لي» كانت تلك غلطة كبرى». 

وكان هذا هو شعوره الحقيقي تماماً. 
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«قصر المهندسين»: (همكذا كانوا يسمون أحياتاً تلك المدرسة) بني 
عهد الإمبراطور «بولس الأول» لكي يكون مسكناً خاصاً له. 

وهويقع #4 أجمل أحياء المدينة» عند ملتقى نهري: «مويكاء 
و دفونتنكا»ء ويفصله عن حديقة الصيف جسر متحرك» يعلوه برج ضهم. 
و هذا المسكن: مات العاهل مقتولاً» بتاريخ ١١‏ آذار (مارس) سنة 21801١‏ 
عند منتصف الليلء بناءً على أوامر صديقه الحميم ونجيّه: الكونت «فون 
ديرياهلين». حاكم «سان بطرس بورج:؛ المسكري» ويموافقة ابنه 
«اليكسندر» الضمنية والمكتومة. 

وقد كناء الوب أن ماكة إلى جواردة واكدكا اللحيوت جد ؛ 

الإمبراطور «بولس بيتروفيتش»؛ الذي توفى فجأة؛ بسبب إصابته 
بسكتة دماغية:». 

كان هذا هو نص البيان الذي نشره «اليكسندر: © اليوم التالي» 
بالذات» لمقتل الإمبراطور. 

وا سنة 1415ء نقلت من القصر بعض مفروشاته: وأجريت فيه 
بعض التعديلات والإصلاحات» وخصص بعد ذلك لمدرسة البندسة 
المسكرية. كانت قاعاته فسيحة:» عالية» نيرة؛ وجدرانها مطلية بالكلس 
الأبيض. 

وك القاعات الإمبراطورية» سابقاً؛ أقيم مهجع للنوم؛ ومطعم وقاعات 
ندريس لستة وعشرين ومئّة طالب. وكان طلاب هذه «المدرسة» تتراوح 
أعمارهم بين ١4‏ و ١9‏ سنة. وكانوا يشكلون جماعة ذات تقاليد راسخة: 
«تقديس الاستقامة والشرفء احترام السابقين لبم و «متقدميهم»؛ حماية 
الضعيف» الازدراء بالمخاطر والاستهانة بهاء والتقدير الخاص للرقص. 

وكانت تأدية القسم» عند القبول 4 قصر المهندسين» تضفي على 
«المرشدين؛ الشعور بمسؤوليتهم. 
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وكان متهاع الدراسة متوعا وبالغ القسوة؛ جين هنيسة علم 
القذائف» فيزياء» هندسة معمارية؛. تحصينات: طوبوغرافياء وجفرافياء 
مهناف البينة: بالط الأدن والعاريد والكدزميات الفبيك رد وكاتها 
يعملون # رسم المخططات الجيدة؛ والعناية بالرسم المائي» ورسم المقاطع, 
ويتحدثون عن الأوضاع 2 المستقبل وعن العلاقات المهمة والعامة. عن 
المهمات» والسهراتء والاستعراضات. ويخططون لانتفاضات وتمردات ضد 
اضطهاد «المتقدمين» والرؤساء. ثم» بناءً على أمر أحد رؤساء «المرشدين» 
يتعانق الأعداء من الصفين ومن الطبقتين» يؤدون القسم ويتعاهدون على 
صداقة خالصة:؛ فيما بينهم» تليق بالرجال الشجعان:؛ ويتناسون الإساءات 
والإهانات. 

والانضباط شديد القسوة. ويقصد به «ترويض»؛ الشباب وتدريبهم 
على تحمل الصعاب والظروف القاسية؛ ومن أجل ذلك كل الوسائل كانت 
صالحة وكل شيء كان مباحاً؛ وبخاصة الجلد بالسوط. 

ويمكن أن نقرأ ما ذكره «سيرحج بيركي» 24 كتابه: «ذكريات من 
معهد الجسور والطرقات:: 

«كانت تحدث حالات 4 فوج «الطبقة النبيلة»,» بسبيب خطأ بسيط 
© تمارين التدريب» يجلد الطلاب فيهاء بعنف شديد,ء إلى درجة كان 
ينبغي معها نقلهم من ميدان التدريب»: وهم «نصف أموات؛ على نقالة» أو 
محمولين ضمن بطانية كبيرة». 

و هذا المالم الصغيرء الساذج؛ الجائش والمضطرب؛ دخل 
«دوستويفسكي» بشكل مفاجئ » بعد حياة عائلية» أمضاها أ عزلة تامة» 
محمياً من كل شيء. 

وكان «فيدور ميخائيلوفيتش»: 4 تلك الفترة الزمنية» فتى مربوع 
القامة: وجهه مستديرء أنفه خانسء: شاحب اللون» مم نظن بقوع الديش.: 
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وشعره الأكظر كان معصنوضا؛ وقصيرا جداً» وجبوعة الفريطة والغالية: 
كانت فوق عينين رماديتين» غائرتين بعمق 4# محجريهماء وثابتتين بشكل 
يوحي بالانزعاج. وكان حاجباه خفيفين» أما شفتاه قكانتا مكنزتين. 
ويصورة عامة كانت سيماء وجهه تعبر عن الحزنء الانطواء والقلق. وكان 
سيئ البندام» لا يجيد ارتداء البزة العسكرية الرسمية: ولا يعتني بها. ولقبه 
رفاقه ب «فوتيوس» (25704105)»: إشارة إلى المبتدع (صاحب بدعة) المتحمس» 
الذي أسس الكنيسة الأرثوذكسية. 

كانت أول اتصال لدوستويفسكي مع رقاقه: صعباًء بل شاقاً 
ومرهقاً. 

فقد ذكر 4 كتابه: «مذكرات كتبت 4 سرداب»: «لكم كانوا 
يبدون مغفلين» كالبهائم! 4 مدرستنا كانت تعابير وسيماء الوجوه تفسد 
وتتحول لتعبر عن الخبل والبلاهة. والفتيان الجميلون وصحيحو الأجسام 
الذين يدخلون إليها . يصبحون بشعين» مشوهي الخلقة؛ بعد بضع سنين. 
ومنث سن السادسة عشرة؛. كنت انظر إليهم بدهشة مشوبة بالكابة 
والحزن. وقد أذهلتني خسة تفكيرهم وحقارته؛ وألعابهم وأحاديثهم, 
واهتماماتهم. فلم يكونوا يحترمون سوى النجاح والفوز. وكل ماهو 
صحيح»؛ حق وعدلء؛ ولكنه معرض للمذلة وللاضطهاد والتعذيب؛ يثير 
سخريتهم القاسية. السافلة والكريهة. 

وبالنسبة لبم» يقوم اللقب مقام الذكاء. وبينما هم لا يتجاوزون 
السادسة عشرة من العمرء فهم يتحدثون عن المراكز والمناصب الصغيرة 
التي تدر الريح الوفير» وكانوا فاسدين لدرجة أنهم أصبحوا منفرين» 
يثيرون القرف والاشمئزاز». 

كان يكره تلك الحيوانات الصغيرة»؛ لأنها على هذه الدرجة من 
البساطة وعلى هذا القدر من سلامة الصحة؛ء ولكونها لا تعاني ولا تشعر 
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إلا بالقليل من الألم» ولأنها تفرح بحصولها على هذا القدر القليل. وأكثر 
مما تجرعه 4 مدرسة «تشيرماك» الداخلية؛ فهو يتجرع هنا أيضا مرارة 
عزلته؛ © أشد وأسمى صورها. 

وقد كتب إلى أخيه «ميشيل»؛ ما يلي: 

«الحياة هنا مقرفة ومنفرة. وما تخلص من المادية ومن السعادة على 
سطح هذه الأرض؛ وحسبء هو الجميل»! 

والحال هي إنما إلى هذه «المادية؛ وإلى هذه «السعادة الأرضية» 
كانت تدعوه أحاديث زملائه الطلاب: «الوصول» الترفيع إلى رتبة أعلى» 
التحضير لاحتراف الجندية»... فهل كان يفكرء هوء باحتراف 
الجندية5... 

«يبدو لي أن العالم قد اتخذ معنى؛ بل منحى سلبياًء وأنه من روحية 
عالية وجميلة خرجت أهجية. وهذا مخيف!... فما أشد نذالة وجبن 
الإنسان!... «همليت!... همليت»...! 

وكأنه أصبح بالقوة كهمليت: كنيباً: يائساًء وحيداً أخذ يتجول 
4 الأروقة والممرات؛. كتابه بيده؛ يتحاشى مقاربة الأساتذة؛ يحسم 
أحاديث رفاقه ويضع حداً لباء ومع ذلك فإنه لم يكن يرفض العمل» بل 
على العكس من ذلك؛. كان يجتهد 2 إنجاز المهمات التي يكلف بهاء ولم 
يعترضء» عندما قال لبم الأستاذ «بلاكسين:؛ © درسه أن «غوغول؛ لا يتمتع 
بأي موهبة؛ وأنه يحلو له احتقار العرف والتقاليد؛ والخوض ش الأوساخ 
والقذارات. وهكذا فهو يتقبل كل شيء. ويخضع لكل شيء ويتحمل 
همومه ومصائيه. 

وقد كتب فيما بعد : 4 كتابه: «ذحريات من منزل الأموات»: 
«مخلوق يعتاد على كل شيء: هذا؛ على ما أظنء» أفضل تعريف يمكن أن 
يعطى للإنسان». 
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وبالفعمل» فقد أخن يعتاد شيئاً فشيئاً على حياته الجديدة # 
والدرسة» وتظم معيشتة ب الوحدة: متغردا. وق كتتت ااحد وفاكة: وكان 
يفضل أن يبتعد عناء ويظل منزوياً لوحده؛ فهل كان تعيساً» أم أنه يتخيل 
أنه كذلك؟ كيف يمكننا أن نتبين هذا الأمرة وحمل السلاح 
واستخدامهء والتحركات الجماعية:؛ العادات والتقاليد المسكرية التي 
تعود للرّمن القديم» وهي فظة ولكنها صادفة وصريحة»؛ كلها لم تعجبه 
أبداً. وكانت كبرياؤه المرضية» ودقته الأخلاقية. وضعفه الجسدي كل 
هذا كان يدففه إلى الؤهدة: ويلازمه اوعدت ش 

وأكنآاء فرعن الاستراحة» الصاح والقعوسرة كان يلها إلى فكعة 
نافذة تطل على نهر «الفونتانكا»: يفتح كتابه ويقرأ. كان ينفصل عن 
ذلك العالم الذي تسوده البموم البسيطة: والاهتمامات والمصائح المدرسية؛ 
الكريية > ويسود الظلات هن البااحة» يسكنون يلا سعوف» يسرون سن 
أمامه؛ ذاهبين إلى قاعة الطعام؛ ويعودون منها بعد ذلك» وهو يتحدثون 
ويتضاحكون. ولكن «فيدور ميخائيلوفيتش؛ لم يكن يسمع شيئا ولا يرى 
شيئاً. ولم يكن يرتب كتبه إلا عندما يقرع الطبلء معلنا انتهاء فترة 
الازائسة والمبل:ولتصنه. الاسظع الأحيان يعر الاتل» حسف 
ماذكره سافوليف» المراقب العام؛ كان من الممكنن رؤية 
«دوستويفسكي» جالساً أمام منضدة عمله الصغيرة؛ # «الغرفة المستديرة». 
حاة القدمين؛: وعلى منكبيه بطانية كثيفة: وهو يكتب على ضوء 
مصباح صغير معلق على حامل من التنك. 

وقد عشر على التقييمات التي وض عتها إدارة المدرسة 
لدوستويفسكي: 

«هل الطالب مجتهد؟ - إنه مجتهد جداً. 

«وما هي درجة كفاءاتهة - إنها جيدة». 
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هذاء وليس أكثر من ذلك. وي هذه الفترة بالذات» لم يكن 
مستبعداً أنه دكان يحضر روايته الأولى: «الناس الفقراء». 

وشخصية هذا «المرشد» الفريية» الذي كان يحتقر استخدام 
السلاح؛ والألعاب والرقصء والساعات المرغوية التي يقضيها الطلاب آذ 
قاعة الطعام» لا يمكن إلا أن تلفت نظر رفاقه وتثير اهتمامهم: وهكذا 
فقد تقرب منه بعض الطلابء؛ وانجذبوا إليه بسرعة يفعل حماسته 
الوحدائنة كل دونه - وظل هذا العدك عسولا بلا الدرسة + علق سن 
أربعة [و بقمسة كبانية نخانوا يتسقوة ف الحن» وحتى ب امال العلياة 

كان «فيدور؛ يشرف على زملائه؛ ويرشدهم 2# قراءاتهم الأولى. 
وكان بعضهم مدينين له باخمشاف رواية «النطلف: لتوغول وروايات 
«ديكنزن» وأعمال دوالتر سكوت» وبإطلاعهم عليها. 

وكان هؤلاء المتآمرون من أجل «الجميل والعظيم؛ يتذرعون أحياناً 
بإضابهم بالقوهاق» لحك يسصهوا .لا | ليدع حك كذ دروو تور سي 
ينشد الأشعارء أو يقرأ النثرء بصوته الأصم» اللاهث؛ الذي يخرج من 
صدره.؛ ثم يتوقف لكي يعلق على النص الذي قرأه. وعتد صدور أقل 
اعتراض» كانت اللهجة ترتفع وتقوى» والحجج والأدلة تتنهمر كحضربات 
المطرقة. وكثيراً ما كان الشباب الذين يقيمون 2# القاعة المجاورة» يرون 
المعترض يهرب مسرعا من أمامهم» و ««دوستويفسكي»: يركض خلفه, 
حاملاً كتابه ‏ يده. لكي يحاول أن يقنعه. 

وكتب أحد زملائه 4 الدراسة: 

«عندما نكون قد أنجزنا واجباتقاء وأخذنا نتحدث بكل بساطة مع 
بعضناء كان «فيدور ميخائيلوفيتش دوستويفسكي» يدخل إلى القاعة: 
ويسترعي # الحال انتباهنا بكلامه الملهم. وعند منتصف الليل» نكون 2 
غاية التعب؛ ونشعر بالنعاس» ولكن «دوستويفسكي؛ الذي كان يستند 
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على الباب؛ يظل يتحدث بحمية عصبية. وكان صوته المختنق 4 الداخل. 
يسحرنا ويشدنا إليه». 

وأثناء ذلك؛: أثرت حماسة دوستويفسكي» الوجدانية للأدب على 
نشاطه الوظيفي؛ وجعلته يتراخى يْ تأدية واجباته العمسكرية. 

وذات يوم وكان .24 خدمة تابعة للدوق - الأكبر «ميشيل بافلوفيتش» 
نسي أن يبدأ تقريره بعبارة: «إلى صاحب السعادة الإمبراطورية». 

قصاح «الدوق - الأكبر: 

«يا ليم من مغفلين: هؤلاء: الذين يرسلونهم لي»! 

كانت أقسى وأشق فترة 2# السنة» بالنسبة لدوستويفسكي»؛ هي 
فترة مناورات «كرازنوي: أو «بيترهوف». لا سيما وأنه كان لا بملك فود 
فإن كانت الحرارة شديدة» فهو لا يستطيع أن يشتري ما يروي به عطشه؛ 
وإن أمطرت السماء؛ فليس معه ما يشتري به كأساً من الشاي الساخن: أو 
ملابس يستبدل بها ملايسه المبتلة. وكان والد «دوستويفسكي»؛ المنزوي 
الريف؛ مسترسلاً ب الشراب ومستسلماً لليآس. ويعيش © خمول دائم. 
وهو لا يريد أن فر عدا ولا ان سعع ديكا عن أي شيء. 

وكتب له «فيدور»: 

«أرسل لي شيئاً مّاء بأسرع ما يمكن:؛ وبذلك تنقذني من جحيم 
اعيش فيه! أوه! كم هو فظيع أن يشعر الإنسان بالحاجة»...! 

وكان هنا تكنيه له ايها : 

«أبي العزيز والطيبء لا تعتقد أن ابنك عندما يطلب منك مساعدة 
مالية؛ أنه يطلب منك ما يزيد عن حاجته... 

فأنا لدي عقل. ولي ذراعان» ولو كنت حراً؛ ومتروكاً لشأني؛ لما 
ظلبت ومكوبيكاء واحداء ولتعووت على تحمل البوؤس والشقاء... ولكن: 
يا أبي العزيز. تذكر أني © هذا الوقت؛ أنا # الخدمة؛ أي أني «أخدم» 
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بالمعنى التام للكلمة؛ وأن علي؛ رضيت أم لم أرض أن التزم بقواعد 
المجتمع الذي أعيش فيهء وأن أخضع لبا... وحياة الملعسكر؛ تكلف., 
حالياً. كل طالب )١(‏ روبلاً» على الأقل (وأنا أكتب لك هذا لأني 
أتكلم مع أبي) وأنا لا أحسب كذ هذا المبلغ مشتريات الشاي والسكر؛ مع 
أنهاء مع ذلك؛ أشياء ضرورية. عندما نكون مبتلين بالمطر؛ تحت خيمة 
من القماشء وعائدين من تمارين التدريب»؛ متعبين» نرتجف من البرد. 
اليس نديكا ناي كن أ سرض احدفا > وهذا ها حصيل اتى د 
مناورات السنة الماضية. ومع ذلك فلأني آخذ بالاعتبار ما تعانيه من 
ضائقة؛ فإني سأستفني عن الشاي. وأطلب منك الضروري جداً. فقط: أي 
ما أشتري به «جزمة؛ عادية. 

والد «دوستويفسكي» يملك أراضيء ولديه دخل ثابت ورزمة ضخمة 
من الأوراق النقدية وفرها من أجل بائنة بناته. وهو يكاد لا ينفق شيثاً؛ 2 
عزلته الريفية. لا يمكنه إلا أن يؤمن بصحة وأحقية الطلبات التي يوجهها له 
ابنه. ومع ذلك فإن ردود البخيل العجوز كانت غاية # المكر الدنيء: 
والغيظ الذي يثير الارتعاش. وينم عن الرفق الكاذب: 

«اعلم؛ يا صديقي أنه من المعيب؛ بل ومن الإجرام أن تتمتم وتتذمر 
شاكيا من أب يرسل لك كل ما تسمح له به موارده. وتذكر ما كتبته 
لكماء؛ أنتما الاثنين»؛ منذ ثلاث سنوات» بخصوص محصول القمح؛ الذي 
كان شيكا. والشنة الاضدية أنضاء اخبرعف عن حالة الزرؤغات السيكة.. 
وبعد هذاء هل سطون ختد والدك لأته يرسل لك القليق خدا من النشون؟ 
فأناء نفسي ليس لدي ما أرتديه من الملابس. وها قد مرت أربع سنوات» لم 
اسششاع امول خلؤات ا عل درة جديدة» والقديية قن رايية ثانا +ولم 
أحتفظ ب «كوبيك» واحد لنفسي. ولكني أصبر وانتظر. وها أنا أرسل لك 
6 روبلا حوالات على الدولة؛ وهي تساويء حسب أسعار سوق موسكو 
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*؛ روبلاً و0 كوبيكا. أصرفها بروية وتعقل» لأني: وأكرر لك ذلك» لن 
يكون لي أي إمكانية لأن أرسل لك غيرها قبل مرور زمن طويل». 

فشعر «فيدورة بالإحباطء وباليأس الشديد. وكتب إلى ميشيل 
بتاريخ 4 آب (أغسطس) سنة 1854: 

«أنت تشكو الفقرء يا أخي: ولكني أناء لست غنيا أيضاً. 

وهل تصدقني إذا قلت لك إني طوال فترة المناورات: لم يكن 2 حبيبي 
(كرييافة واحعاة وها الطردق» أصيت جالرض بسب البو الشديد (كان 
المطر ينهمر دون انقطاع؛ ولم يكن لدينا ما يحمينا منه) وبسبب الجوع أيضاًء 
لأني لم يكن معي ما استطيع أن اشتري به كأساً من الشاي الساخن... 
ولا أدري إذا كانت أفكاري الكئيبة يمكن أن تتبدد وتزول؛ أبدأ)... 

وكحاشية: 

«لدي مشروع:؛ وهو: أن أصبح ونا 

و "١‏ تشرين الأول (أكتوبر) من السنة نفسهاء كتب له أيضاً: 
«إنه لأمر محزن» أن يعيش الإنسان من دون أمل» يا أخي. 

فأنا انظر إلى الأمامء فيخيفني المستقبل: أني أغوص يذ جو جليدي 
قطبي: لا يسطع فيه أي شماع من الشمس. ومنذ زمن طويل لم أشعر بأي 
انطلاقة من الوحيء وبالمقابل فأني أحس بمشاعر وبمعاناة سجين «شيون» 
(61100©) كك زنزانته بعد موت أخوته..(2 

وتتخلل هذه الشكاوى البليغة» الإشارة إلى مطالعاته الأخيرة: «أنت 
تتباهى بأنك قرأت كثيراً؛ ولكن لا تتصور أني أحسدك على ذلك فقد 
فرأت أنا 4 «بطرسبورج:؛ بقدر ما قرأت أنت» على الأقل. 


-١‏ «شيون» حصن في سويسرا بني في القرن الثالث عشر على ضفة بحيرة ليمان قرب 
«مونترو» كان مقبرا لإقامة امراء «آل سافوا» سجن فيه «بونيفار» و (80110360) 
(1446-:167) وهو مناضل وطني من جنيف. خلده الشاعر الإنكليزي «بيرون» 


بقصيدنه المشهورة: «سجين شيون». -المتر جم 
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والحقيقة هي أنه قرأ جميع أعمال «هوفمان» باللفتين الروسية 
والألمانية: كبا كرا أيضنا جميع أعمال «بلزاك» ت قوسا 5ه بخص 
(بلزاك عظيم)... وقرأ أنضا «فاوست» لجو كما قرأ بعض قصائده 
القصيرة وقرأ أعمال «فيكتور هيغو» أيضاًء ما عدا دهيرناني» 
و «كرومويل:: و «فيكتور هيفو» «ملائكي وسماوي تماماء ولكن 
الفرنسيين لا يقدرونه حق قدره؛ أما «نزار» (1/15300) الذي اهتم بنقد 
مؤلف القصائد الشهيرة 83113065 غ6 0065 «فهو يكذب:؛ وإن كان 
أحد رجال الفكر». 

أما «شيلر» فيحدث على «دوستويفسكي: تأثيراً كبيراً: 

لق حفظت اعمال شعكر» غيب وكدت انكلم وشيلر» واحليه 
«شيلر»...» 

وماذا عن «راسين:» (©83610) إذن5! 

«أنت تدعي أن «راسين» لا يقول شعرأ؟ ولكنك؛ هل قرأت مسرحية: 
«أيفيجيني» (11196016م1) وهل تستطيع القول أنها ليست رائعة وعلوية؟ 
ومسرحية «فيدر» (5)006076 أخيء إنك ستكون آخر الرجال» إذا كنت 
تصرّ على أن هذا ليس الطبيعة والشعر يع أسمى مظاهرهما! و «كورنيل؛ 
(©600©111) هل قرأت مسرحية «السيد»», اقرأهاء أيها البائس» واركع 
أمام «كورنيل» واطلب منه أن يصفح عنك» فقد أهنته!... 

ولم يكن المرسلة إليه هذه الرسائل أقل حماسة ممن كان يرسلها 
له. كان «ميشيل» يقرأ وينظم أبيات الشعر بكثرة وبصورة مدوخة. 

وفد كتب؛ مرة إلى «الماجور» ما يلي: 

«آء(يا أبي؛ أفرح معيء فأنا أعتقد أني لست محروماً من موهبة نظم 
الشعر. وقد سبق أن كتبت كثيراً من القصائد القصيرة... 
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والرسالة تبدأ بهذا التأكيد الذي لا بد من أنه قد أذهل الدكتور 
وأغاظه: 

«فليأخذوا مني كل شيء؛ وليتركوني عارياً؛ ولكن ليعطوني 
«شيلر»: وسأنسى العالم»!. 

وكانت قصائد «ميشيل» تثير حماسة أخيه: 

«فرأت أشعارك؛ فأثارت بعض الدموع ل عيني» وهدهدت روحي 
لبعض الوقت». 

وتأييداً لرأيه» فقد استشهد بالكلمات نفسها التي قالها صديقهما 
الشاب «شيدلوفسكي». 

و «شيدلوفسكي؛ هذاء كان شاباً غريب الأطوار. وقد كتب عنه 
«فيدور» ما يلي: «تنظر إليه» إنه شهيد. لقد نحل وجف جسمه. وتجوف 
خداه. وعيناه جافتان ومتوهجتان»... 

وكان الأخوان «دوستويفسكي؛ قد التقيا به يوم وصولبما إلى «سان 
بطرسبورج». وتعارفا 2 الفندق الذي نزلوا فيه سوية. 

وعندما عرف «فيدور»؛ و «ميشيل» أن هذا الشاب الذي حصل لتوه 
على وظيفة # وزارة المالية» هو شاعر حقيقي: ويفكر بنشر أشعاره» لم 
تعد فرحتهم تعرف لبا حدوداً. والماجور» نفسه أعجب كثيرا بهذا الفتى 
الفصيح:؛ المثقفء؛ والذي يتسم بالفموض على شاككلة الشاعر 
الإنكليزي اللورد. بيرون». وكان «شيدلوفسكي؛ هو الدليل الذي رافق 
صديقيه الشابين 4 زيارة العاصمة» وذهبوا سوية حاجين إلى كاتدرائية 
«قازان» وفيما بعدء عندما أخذ رفيقهما يسافر بين «سان بطرسبورج» 
و «روفيل» أصبح يقوم بمهمة الساعي بين الأخوين: وينقل رسائل كل 
منهما للآخر. 

ويؤكد «دوستويفسكي» قائلاً: 
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«أن تعريك على «شيدلوفسكي»؛ قد أتاح لى عدة ساعات هي من 
أجمل الساعات # حياتي... أوه! يا لتلك الروح الصادقة والطاهرة! إن الدموع 
تنفر من عيني عندما أحرك تلك الذكريات»! 

والحقيقة هي أن ذلك الموظف - الشاعر. الذي كتب: 

«نعم» أنا بركانء والنار هي عنصري الأساسي» والذي يعتقد ذلك. 
كان قد أثر كثيرا على «فيدور؛ و «ميشيل» وسكنهما.ء فأصبح فكرة 
ثابتة تلازمهما على الدوام. 

كان «شيدلوفسكي؛ يحب فتاة تدعى «ماري» ومغرماً بهاء ولكنها 
تزوجت شخصاً آخر. وعن هذا » يقول «دوستويفسكي:: لولا هذا الحب؛ لما 
أصبح هذا الشاب الكاهن الحقء الطاهرء والسامي للشعر». 

ولكن ذلك لم يكن كل شيء: فالشكوك الدينية كانت تساور 
الشاعر. وكان يعتقد تارة أنه مرضي عنه:ء وتارة أنه رجيم وملعون»؛ 
وبالتناوب. فهو يتأرجح بين الإيمان والكفر. وك الليل»ء كان يشتغل 2 
تأليف كتاب عن تاريخ الكنيسة الروسية. وعلى أي حالء فإنه لم يستطع 
أن يتحمل مناخ «سان بطرسبورج»» فانسحب ليقيم يك الريف» مع أمه و 
تلك العزلة» أصيب بحمى صوقية حقيقية؛ وأخذ يبحث عن علاج لقلقه 
وللوساوس التي انتابته؛ فاعتقد أنه عثر على هذا العلاج باللجوء إلى أحد 
الأديرة» والخضوع لنظامه الصارم. ولكن: عبثاء فَإنّ ذلك لم يجده نفعاً. 
وبعد قليل؛ وقد يئس من استعادة الراحة والبدوء لروحه ولنفسه؛ فقد عمد 
إلى القيام بالحج إلى مقام القديسة «لور دوكييف»:: (/6[1| 06 عالاقها) 
ونصحه أحد النساكء؛ الذين يدعون صنع المعجزات» كما فعل فيما بعد 
«زوسيم»: (©20511) مع «أليوشا كرامازوف» أن يحقق أمنه وطمأنينته 2 
الدنيا وبين الناس. عاد «شيدلوفسكي: إلى ملكيته. ولكنه لم يخلع لباس 
(المترهين) الحديث العهد كك الرهبنة. 
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وكثيراً ماكان يسير على الطرقات؛ ويتوقف # أحد الفنادق 
الريفية» فيقرأ الإنجيل» ويعظ القرويين؛ الذين كانوا يصفون له حاسري 
الرؤوس. وتوِك سنة 1417/7. 

وليس هنالك أي شك بأن هذا الخلق (أي الطبع) الممزق بين الخشوع 
المسيحيء لدى أليوشاء والإنكار الشيطاني لدى «إيفان كرامازوف» قد 
لازم «فيدور ميخائيلوفيتش دوستويفسكي: عبر أعماله كلها. مخلوق «من 
نار وجليد» مثل معظم أبطال رواياته؛ ومثله؛ هو بالذات. 

والرسوب ش أحد الفحوص أخر تقدم «فيدور» وقد كتب إلى أخيه: 

«لم أنجح؛ ولن أرتقي إلى الصف الأعلى. أوه! أنه لأمر فظيع!... سنة 
أخرى؛ أيضاء سنة بطولهاء إضافية: علي أن أعمل خلالبا»! ٠.‏ 

وهو يتهم أحد مدرسي مادة الجير بأنه أسقطه ظلما ل الامتحان. 
وهذا المدرس يكرهه. الجميع يكرهونه: «لكم أودٌ أن اسحق 
الكون:. 

وأرسل إلى والده بياناً مفصلاً بعلاماته؛ يستنتج منه أن نية سيئة 
وعداكية» قن دففت اللجنة القاحصة لاتخاذ قرارها: 

«أوه» يا الله!... يماذا يممكن أن أكون قد أغضبتك؟ 

لماذا لا تمنحني مساعدتك ونعمك؛ التي يمكن أن يفرح ويسر بها 
كثيرا آأبي الذي يحبني كثيراً؟ آه! كم ذرفت من الدموع!... وهنالك 
طلاب؛ كانت إجاباتهم أقل جودة من إجاباتي: وقد نجحوا لأنهم يتمتمون 
برعاية وحماية بعض المسؤولين ش المدرسة». 

وكان حزنه شديداً ؛ لدرجة أنه أصيب بالمرض؛ واضطر إلى أن يلزم 
السرير خلال عدة أيام. وكانت الكتب ورسائل أخيه: هي عزاؤه؛ وسلواه 
الوحيدة. وتلك الزسائل كان ينتظرها » بنفاد صبر؛ وبتذمر يكسم بالحب. 
وكان يتردد 4 فتحهاء ويجد متعة بالاحتفاظ بها لبضع ساعات. 
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ولكنه؛ أحياناء بعد أن يفتح المغلف» يشعر بخيبة أمل شديدة! لقد 
تفير «ميشيل؛ ولم يعد هو نفسه. فمشيل يتحدث الآن عن التزين» ويسأل 
«فيدور» إذا كان قد أصبح له شارب. ويشير إلى فتاة؛ ليست من إبداع 
عبقريته الشعرية؛» ولكنها فناة حقيقية وموجودة؛ وهي تدعى: «اميلي فون 
ديتمير»؛ وتقيم ل «روفيل». و «ميشيل» يفكر بالزواج. ومن المؤكد: أن 
قراره هذا تن جمقفه من النكتاية اظهو يتظم» متخبطا كا ووش مح تلك 
الأشعار الغنائية. 

وحالما يتناول فطورهء يعمد إلى مصاحبة الجزالة والسمو وإلى التآخي 
معهما. غير أن هذا الشاعر» الذي تدله 4 حب شخص من لحم ودم؛ وليس 
له حتى العذر بفشله 4 هذا الحب؛. كما حصل مع «شيدلوفسكي»؛ كي 
يمكن أن يغفر له. 

أما «فيدور» من جهته؛ فإنه لم يفتح عينيه على الحياة العاطفية 
المجدية» إلا وقت متأخر جدا. وبأيّ طريقة بائسة!... وبانتظار ذلكء كان 
يجهد نفسه؛ محاولاً أن يفهم الآخرين؛ وأن يقيمهم ويحكم عليهم, 
بصواب وبصورة صحيحة. ولكن؛ لكم هو تائه وضائع؛. بشكل مفاجئ! 
ولكم هو تعيس وبائس! 

وقد كتب 4 «مذكرات كتبت 2 نفق) : 

«أنا وحيد, وهم كثشر! 

وأثناء ذلك» كان هنالك حدث مرعب يوشك أن يقع؛ ويرفع قلقه 
واضطرابه؛ إلى حدهما الأقصى. 
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الفصل الخامس 


موت الأب 


بعد أن اصطحب «ميخائيل أندرييفيتش دوستويفسكي»؛ «ميشيل» 
و «فيدوره إلى «سان بطرسيورح؛» وضع ولديه الصغيرين ش مدرسسة 
«تشيرماكه؛ واستقر ك «داروفويي؛ للإشراف على العمل # أراضيه: 
واصطحب مهه ابنتيه الصغيرتين «فيرا» و «أليكسندره:؛. 

كانت العزلة ك «داروفوبي» موحشة فانكحب «الماجور؛ على 
الشراب» إلى درجة إحساسه بالدوخة وبالبلوسات. وتروي الوصيفة «أليونا 
فرولفنا»؛» أنه كان يحصل معه أن يتحدث بصوت عال ممع شبح زوجته. 
وكان هرد الأنكلة والأجوية» مقيرا ثيزةضيوتة مهدا العبانات الكالرفة 
التي كان من عادة المتوفاة أن تستخدمها. و المساء. كان يندفع بشكل 
مفاجئ إلى غرفة ابنتيه «فيرا» و «أليسكسندره؛؛ ويفتش تحت السرير 
لكي يتأكد من أنهما لم تخبئا أحد المشاق. ثم يتركهما ويتجول من 
غرفة إلى أخرىء؛ متذمرا وشاكياً من حياته التي تشوهت؛ ومن حداده 
الظالم الذي لم يكن يستحقه؛ ومن سأمه من العيش. ولكي يلهو عن 
حزنه» اتخذ خليلة له من إحدى خادماته» وتدعى: «كاترين» كما فكر 
أيضاً بالزواج بإحدى مالكات الأراضي الغنيات المجاورة له؛ وهي 
«أليكسندره لاغنونوف». ولكنه لم يستطع أن يحزم أمره»ء ويقرر التقدم 
بطلب يدها. 
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كانت المحاصيل هزيلة. وبدت إدارة «الماجوره للأعمال» عاجزة عن 
تحاشي الكارثة. فحالما كان الأمر يقضي بإنفاق بعض النقود لتحسين مردود 
الماكية؛ كان «ميخائيل أندرييفيتش؛ يثور» يجن جنونه يتردد» ويمتنع أخيراً 
عن إنفاق النقود. فقد أصبح يتصف ببخل شديد ومخجل. ولا بد من أن ابنته 
«بارب» قد ورثت عنه هذا المرض؛ فبعد موت زوجهاء وعلى الرغم من الثروة 
الضخمة التي كدستها ؛ فقد طردت خدمها؛ ورفضت إشعال المدافىء لتدفئة 
مسكنهاء وبدافع التوفير والاقتصاد» كانت تتغذى بالحليب والخبزء فقطء, 
وعندما علمت بوفاة والدها. قالت: «الكلب يجب أن يموت ميتة كلب». 

ول سنة 1897 قتلها وحرفها بعض اللصوص. 

وميخائيل أندرييفيتش كان على الدوام متحذلقاً وقاسياً. ويخ 
«داروفويي»؛ عبر البطالة واليأس» تكائرت عيوبه وتكشفت. 


وعلى الفلاحين كان يصب جام غضبه» ومنهم كان ينتقم لما أصابه 


من حزن وكابة. 
وذات يوم» لم يكن الفلاح «فيدوت؛ قد رآه قادماء فلم يحيه. فأمره 
«الماجور» قائلا. 


«عليك أنه تذهب لتجلد بذ الإسطبل». 

فنفن القرار 4 الحال. 

وه الشتاء لم يكن القلاحون العبيد يعركون كيف يتصرقون 
ولا أي موقف عليهم أن يتخذوا. فإذا حيوه؛ صرخ يهم: 

اأبونا الأوغاوه لسع ممصو سوافكه عمد لكب حصا نوا تادر 
ولا تذهبون إلى العمل»! 

وإذا لم يحيّوه: فلا مفر من أن يُجلدوا. 

وك سنة 148595», دبر الفاللاحون مؤامرة لقتل «السيد السيئ» فقي 


صباح ذات يوم من شهر حزيران (يونيو) استد عى «الماجور» جميع الفالاحين, 
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لكي يعملوا 4 نقل «الزبل». فتغيب ثلاثة منهم» يسكئنون 4 فرية 
«تشيروماشني» الصغيرة» ولم يكونا حاضرين؛ عند إجراء التفقد. 

فسأل «ميخائيل أندرييفيتش:: لماذا لم يحضروا؟ 

وأجابه الوكيل»؛ مراقب الأعمال: 

- إنهم مرضى. 

ففضب الماجورء وأرغى وأزبد »: ولوح بهراوته المزودة بالمسامير 
الحديدية وصاح: 

«سأشفيهم بهذه»! 

وسائق العربة كان على علم بالمؤامرة؛ ولكنه وقد شعر بالخوف 
كاد يعترف بها وصاح: 

- لا تذهب إليهم؛ يا سيديء» فربما حصل لك شيء مأ». 

فضرب ميخائيل أندرييفيتش الأرض برجله» وصاح به: 

ألا تريد أن أشفيهم؟ هيا جهز العربة» وبأقصى سرعة»! فهز السائق 
كنفيه وذهب ليجهز العرية. 

وعندما وصل الدكتور إلى «تشيروماشني؛ لمح «مرضاه» الثلاثة,» وهم 
يتسكوون بين المنازل. 

«لماذا لم تذهيوا إلى العمل؟ 

فأجابه أحدهم: 

- نحن متعبون». 

فضريهم «الماجور» بهراوته»؛ فهريوا إلى باحة خالية. وعندما دخل 
إليها «سيدهم» وهو يلاحقهم» عمد أحدهم.» وهو «فاسيلي نيكتكين ‏ 
عملاق ضخم» ذو فم وحشي فظء إلى إمساكه بذراعيه من الخلف. فذهل 
الاثنان الآخران» ولم يتحركا. فصاح بهما «فاسيلي»: 

«ماذا بكما؟ هل أقسمنا على ذلك أم لا 
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وعند.هذا النداءء انقض الفلاحان على البائس السيئ الحظ وانضم 
إليهما «فاسيلي» فأوثقوا كتافه: وألقوه على الأرض. 

له بضريؤة» خوهاً حن إحداك الآكار سن الحنوت» يل فعدوا الاكمة: 
وباعدوو نابيق القتكضين بوانسطلة متكي وسحصضيوا لد مضه ل 3 لق 
على الرغم من انتفاضاته وحشرجته. ثم كمموه لكي يختنق. ولكن 
«الماجوره استطاع أن يقاوم. عند ذلك» ضغط أحد الأشقياء بقبضته القوية 
على أعضائه التناسلية؛ فتلوى جسم المعذب وتقلصء ثم استرخى وهمد. 
الن كان لذ وتال جراعم 

ورفعوا «المشرف على الموت؛ إلى العربة» فضرب السائق الشاحب 
الوجه؛ من شدة ذعرهء الأحصنةء. بسوطهء وانطلقت العرية مسرعة عبر 
الحقول البادئة. 

ومع ذلك فان هما يتلق بالتغاليد الديثية أخذ يساور القظة ويعذيهم: 
لا يجوز أن يُترك مسيحي يموت؛ مهما كان مكروهاً؛ دون أن يكون قد 
استطاع الاعتراف أولا. فما العمل 

فوضع الثلاثة «الماجور» عند جذع شجرة سنديان» وذهبوا لإحضار 
الكاهن من القرية المجاورة. 

وعندما وصل الكامن إلى المكان: كان «ميحائيل اندرنيفيتش: 
لا يزال يتنفس؛ ولكنه لم يعد يستطيع الكلام. فتقبل الكاهن الاعتراف 
الصامت من والد «دوستويفسكي» وساعده على لفظ نفسه الأخير. وبعد 
ذلك؛ سأل سائق العرية: 

دماذا عملتم به»5 

فأجابه السائق: 

«لقد حصل معه احتقان». 
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ولم يُظهر التحقيق شيئاً: وحتى الأقرباء والمقربون: فقد حاولوا 
إخفاء المضيحة:؛ لأن القضاة لو تأكدوا من مقتل «الماجور» لكان وجه 
الاتهام لجميع فلاحي «تشيروماشني» تقريباًء ولكانوا أرسلوا جميعهم إلى 
سيبيريا. وإجراء كهذا كان من الممكن أن يدمر العائلة» دون أن يحقق لبا 
أي رضى أو يجلب لبا أي تعويض معنوي. 

وهذه الوفاة, علم بها «فيدور ميخائيلوفيتش» عندما كان .4 مدرسة 
الإدنعية وقل ذلك يشهن كان كد ارسل إلى والةة ؤسالة كلم عن 
الخضب» يظلب فيا ثقوداً. وريها كان عشية ذلك اليو قد لعن بقل 
«الماجور» وعدم تفهمه لأوضاع أولاده. و اللحظة ذاتهاء التي كان فيها 
العجوز «دوستويفسكي» يلفظ أنفاسه الأخيرة؛ جسمه معذب ومشوه» 
وعيناه جاحظتان رعباًء كان ابنه حانقاً ثائراً ضدهء يعتب عليه ويلومه على 
أنانيته؛ وبخله الشديد؛ على الرغم من تقدمه # السن. وجريمة الفلاحين 
ارتدت وانعكست على «فيدور ميخائيلوفيتش؛ فهو يتحمل: بشكل من 
الأشكالء جريرة تلك الجريمة التي لم يرتكبها. كما لو أن هنالك 
مسؤولية ماء يمكن أن تفهم من قبله وحدهء قد ألغت مسؤوليات الآخرين» 
المباشرة. كان مذنباً ولكن ليس 2 نظر القوانين البشرية التي لا تطوله. 
وكان هذا الكشف يبهره بقوة البداهة: والأمر الجلي الواضح. وزعزعت 
كيانه هزة مخيفة؛ وجعلته يتقلص؛ رمته أرضاًء وهو يحشرج والزبد يخرج 
من فمه؛ فهل كانت هذه أول نوبة صرع تصيبه5 ربما كان الأمر هكذا. 
وعلى أي حال» فإنه لن يتحدث أبداً عن هذا الحدث؛ 4 رسائله. 

ولكن الانفعال الشديد الذي سيبته له الصدمة. كان من القوة 
بحيث إنه أثر به ودمغه على الفور. و كتبه إنما ينبفي البحث عن اعترافه 
بقلقه الأخلاقي. وي روايته: «الأخوة كرامازوف: أولاً: لقد قتل «سميرد 
ياكوفء «كرامازوف» العجوز. ولكنه أقل جرمية وتحملاً لمسؤولية هذه 
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الجريمة» من الابن البكر «إيفان كرامازوف» الذي حلم بها دون أن 
يقترفها : 1 

«القاتل الرئيسي هو أنت» وليس أناء وإن كنت أنا قد قتلت». هذا 
ما قاله «سمير دياكوف». 

ويسأل «ايفان كرامازوف»: «أكنت إذن أرغب إلى هذه الدرجة» 
بموت أبي». 

ولكن يكفي فبول ضمني» وانحسار بسيط # المحبة» لا يكاد 
يُلحظء وها نحن» نجد أنفسناء ل الحال شركاء ومتواطئين. هذه القدرة 
الغريبة للفكر على المادة. وتجاوز الفكر للمادة؛: هذا الأمريلازم 
«دوستويفسكي» ويرهقه. 

وك روايته: «الشياطين»» «بيير ستيبانوفيتش» هو الذي يدبر عملية 
ذبح زوجة «ستافروغين» و «ستافروغين» هو الذي يقبل تحمل مسؤولية هذا 
الفعل: الذي تمناه ‏ سره. ومع ذلك فهو يقول: «لم أقتلهاء بل لقد كنت 
معارضا لبذا المشروعة 

فقوانين الطبيعة المعروفة ؛ وما يستنتج بصورة ذكية وفطنة من العلوم 
الطبيعية»؛ وإنشاءات الرياضيات وتراكيبها البادئة» كلها تتكدس فوق 
بعضها لتشكل «جداراً من الحجارة». 

«وبالطبع» فإني لن أحطم هذا الجدار بجبيني» ولكني لن أستسلم 
وأخضع فقط لأنه جدار من الحجارة». 

إنه لن يخضع ولن يستسلم. إنه سيحاول أن يتجاوزه: وبعد أن يجتاز 
الجدارء يقع ل حيز غير منطقي» هو وطن أبطاله»: الحقيقي. 

بعد مقتل «ميخائيل أندرييفيتش» الذي تعرض للتعذيب وتشوهت 
جنته , إنما يدخل «دوستويفسكي إلى هذه المنطقة الغريبة» التي لم تعد 
هي الحقيقة والواقع: وليست العدمء حيث نرى الأبرياء حسب قوانين 
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الأرض؛ مجرمين حسب قوانين أخرى لم يعبر عنهاء وغير معلنة. وحيث 
الأفعال لم تعد متعلقة بمن فقام بهاء وحيث تقوم المشاعر والعواطف مقام 
الدليل والبرهان» وحيث تتبخر الأفكار؛ وحيث ليس هنالك شيء مؤكد 
وموثوق؛ ولا شيء ثابت, ولا شيء يحكم ويقيم بصورة مسبقة» ومع كل 
ضرية جديدة تأتي من القدر؛ يزداد هو بعد عن الوقائع البديهية» لمكي 
يقترب من الأسرار الخفية: 

«هنالك أشياء من النوع الذي يخشى المرء أن يكشف عنها 
ويظهرها؛ حتى إلى نفسه...». 
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الفصل السادس 


من فحص إلى آخرء نجح «دوستويفسكي؛ وأصبح ملازما. استأجر 
بداية الأمر» مسكنا صغيراً ليقيم فيه هو ورفيقه «توتلبين» ثم استأجر 
منزلاً كبيراًء كلفه ٠٠٠١‏ روبل؛: حوالات حكومية:؛ وفيه غرفة واحدة 
مفروشة. ولكن وجه مالكه بدا له وديا وجذاباً. وكان هذا كافياً. 
بالنسبة له. كذلك كان الجندي «سيمون؛ وصيفه؛ رجلاًء أكثر طيبة 
وشهامة من أن يستحق أن يوجه له اللوم والتوبيخ. وكان يقول: 

«فليسرقني» فليس ذلك هو ما سيسبب لي الخراب». 

والواقع هو أنه كان على الدوام: تقريباء مفلساء خالي الوفاض. 
وإن كان راتبه يضاف إليه ما يرسله له صهره «كاريبين»» الذي أصبح 
وصياً على العائلة» يؤمن له دخلاً يبلغ 2٠٠١‏ رويل 2# السنة... 

وكانت معيشته 4# تلك الفترة مضطرية بشكل غريب» وغير منتجة. 
كان يذهب صباح كل يوم لحضور دروس ضباط المدرسة. 

وكانت الأمسيات مخصصة للخروج والقيام بالجولات. وكان مولعا 
بالملسرحيات التي تعرض على مسرح «اليك سندر؛؛ وبحفلات رقص 
«الباليه». وبالحفلات الموسيقية التي تزف فيها أعمال «أول + بول» 
و «ليست». ولكنه؛ بعد الظهرء كان ينزوي 4# غرفته ويعمل عمبر جو 
يسوده دخان السجائر؛ الكثيف والأزرق. كان شاحب اللون غدد عنقه 
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متورمة» يسعل كثيراً. ويتكلم بطريقة سيئة» بصوت أجش؛ يخرج بصعوبة. 
وكان الدكتور «ريزنكمب؟؛ وهو صديق الأخوين؛ يأتي أحياناً لزيارته 
ويجلب له بعض الأدوية. ولحكن «دوستويفسكي؛ كان يرفض أن يتناولها. 

و سنة 2181٠‏ أتى «ميشيل» إلى «سان بطرسبورج؛ ليتقدم إلى أحد 
الامتحانات. وبقي هناك حتى شهر شباط (فبراير) سنة .184١‏ وعشية سفره 
إلى «روفيل»؛ عقد اجتماع ودّيء قرأ خلاله «فيدور ميخ ائيلوفيتش» 
المسرحيتين اللتين ألفهما: «ماري ستوارت» و «بوريس غودونوف». وقد 
فقدت؛ فيما بعد؛ مخطوطتاهما. وحسب قول بعض الشهود » يبدو أن 
المؤلف قد استعان بشكل جدي ببعض أعمال «شيلر» و «بوشكين». 

وأخيراً غادر «ميشيل» العاصمة:؛ وعاد إلى «روفيل»؛ حيث سيتزوج 
ضد إرادة وصية:» الفتاة «اميلي فون ديمتره التي تحدث عنها كثيراً + 
رسائله. وبعد ذلك ببضعة أشهرء كان على «دوستويفسكي؛ أن يستقيل 
أخاه «أندريه» الذي أتى ليتايع دراسته 4 العاصمة. و «فيدور ميخائيلوفيتش» 
لم يكن يحب هذا الفتى المترهلء الخاملء والشديد الاهتمام والتدقيق 2 
الأمور البسيطة والتافهة. 

وفد كتب إلى «ميشيل»: متحدثا عنه: 

«إن له طباعاً محايدة وعقيمة جداء لدرجة أن الجميع؛ يتحولون 
مبتعدين عنه؛. 

ليق الكل فشكن قبل «اشدويةة اشير كضانون الأول (ديسمين 
سنة 1847 4 مدرسة البندسة المعماريةء وبذلك استعاد «فيدور 
ميخائيلوفيتش) وحدته العزيزة عليه. 

النقود تسيل وتهرب من بين بديه. وأخذ «دوستويفسكي» ينفق مبالغ 
ضخمة 4 لعبة «البلياردو؛» وبترك المجال للخدم لسرفته بكل يسر وسهولة. 
وذهب إلى «روفيل» حيث سيكون العراب لأول أبناء «ميشيل» الذي ذعر هو 
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وزوجته من سوء صحة أخيه ومن فافته. واشتريا له بعض الثياب والملابس 
الداخلية. وطلبا من الدكتور «ريزيكمب: أن يشارك «دوستويفسكي؟ 
الإقامة ب منزله» لكي يسهر على صحته؛ ويراقب نفقاته» فوافق الطبيب 
على ذلك» عن طيب خاطر. 

ولكن هذا الإجراء لم يكن من شأنه أن يحقق التوازن # ميزانية 
«فيدور ميخائيلوفيتش. لأنه؛ بالفعل» حالما كان يبدو له مريض يدل مظهره 
على الققره قاقم لزعائحتهالطلبييه» كان يتكاذه إن [حرع الزوانا ويسانة 
غن أأكواته وعن كف انيل حياكة النشاضة» ومعظية نلا من الود » عمحضافاة 
له على صراحته وصدفه. 

وقد كتب الدكتور 4 إحدى رسائله إلى «ميشيل»: 

«إنه يداني من البوس» يشكل داقم» بينما يفيك الذين يحيطونبة: 
بحبوحة, وبشكل جيدء أنهم ينهبونه دون شفقة أو رحمة». 

وذات يوم» دخل «دوستويمسكي؛ إلى غرفة الطبيب بخطى وائقة» 
رافع الرأس. وبدا سعيداً ومزهواً بنفسه؛ وقال له: «لقد تلقيت ألف روبل من 
موسكو:. 

وي اليوم التالي» عاد وقد أحنى رأسه؛ وطلب من صديقه أن يقرضه 
خمسة روبلات. فقد خسر جانبا من المبلغ # لعبة «البلياردو»؛ وسرق منه 

تبقى خياط. كان قد استدعاه إلى المنزل» دون أن يحتفظ بنقوده» 

مسبقا 4 درج مقفول. 

وبعد مرور بعض الوقت» ودون أن ييأس أو يتعظ» فقد أنشأ علاقة 
مع شخص فاشل من أصل الماني» يتعاطى مهنة مشبوهة. وأخذ يدعوه لتناول 
الطعام؛ والشاي؛ يستجوبه ويسجل أجوبته. وكان يمنحه؛ بطبيعة الحال» 
مكافأة نقدية لقاء ذلك. الأمر الذي جعل الدكتور «ريزنكمب: المتعقل» 


يشعر باليأس حيال هذا الوضع. ولكن وصول ألف روبل أخرىء أنقذ 
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«فيدور» من الضائقة التي يعاني منها. ولكن:ء ويا للأسفء فمع فرحته بهذا 
المبلغ الجديد»؛ ذهب ليتناول طعام العشاء © مطعم «دوميتيك»؛ ويعد 
العشاءء أراد أن يمارس لعبة «الدومينو» مرة واحدة؛ مع أحد الأشخاص 
المشبوهين. ممن يعملون © المطعم المذكورء والواقع هو أنه مارس اللعبة 
خمسة وعشرين مرة» وخسر المبلغ الذي كان بحوزته» وحتى آخر 
«كربيك» منه. وانتهى به الأمر بعد هذه الأخطاء» وحالة الضياع التي يعاني 
منها إلى الاستدانة» وعقد القروضء بنسبة مرتفعة من الفائدة وبتحديد 
وجبات طعامه واقتصارها على الخبز والحليب؛ وبالرفض الفعلي لارتياد 
المسارح. 

وأثناء ذلك. كان «فيدور ميخائيلوفيتش: قد اجتاز آخر امتحاناته 
ومسابقاته» بنجاح» وسجل © عداد أفراد ملاك الجيش العام كملحق 2 
مكتب الرسم التابع لمصلحة البندسة العسكرية. 

حدث هذاء © شهر آب (اغسطس) سنة 1847. وقيل ذلك بشهر 
تقريباً؛ أي بتاريخ ١7‏ تموز (يوليو) من السنة نفسهاء وصل «بلزاك» إلى 
«سان بطرسبورج: ليلتقي بالسيدة «همنسكاء»؛ التي لم يكن قد التقى بها 
منذ سبع سنوات. 

ووجود هذا الكاتب؛ الذي كان يعتبره معلمه؛ منذ زمن طويل» © 
العاصمة؛ آثار كثيرا حماسة «دوستويفسكي؛ لمؤلف «المهزلة البشرية» وزاد 
من إعجابه بهء فقرر على الفور أن يترجم روايته الشهيرة: «أوجيني 
جرانديه». 

وكتب إلى أخيه: «لقد ترجمت رواية «بلزاك»: «أوجيني جرانديه؛ 
(أوه! أعجوبة» إنها أعجوبة)..! وترجمتي لا مثيل لبا. وسيعطونني عليها» على 
الأقل +8 #اتروياكة عوالات على السكومة» داكن مدق مالاتحكة السماة: 
أرسل لي 6" روبلاً (أجرة نسخها) وأقسم لك بالسماء وبآلبة الأولب» 
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وباليهودي «ايانكل؛ (وهو شخصية 4 الرواية التي أنجزتها) ويماذا أقسم 
لك أيضأة حتى بشاربي» الذي آمل أنه سينبت ذات يوم؛ أن نصف ما سأناله 
من قريعة «افجيكي! سيكون لك نقذا وعلن الفورة: 

وك غضون ذلك؛ غادر الدكتور «ريزنكمب» «سان بطرسيورج» 
دون أن يستطيع تلقين «دوستويفسكي: «مبادئ الافتصاد الألماني» ويرسخها 
!4 ذهنه. ولكن:ء ما أهمية ذلك5 فهنالك نيأ مهم يواسي «دوستويفسكي» 
ويعزيه عن رحيل صديقه: «أوجيني جرانديه» ستنشر 4 مجلة«ه ©ا 
ممه طغاصقم عا غع 01:6غعمع#)2». ولكن رئيس التحرير حذف ثلث العمل. 

فتذمر «دوستويفسكي؛ » وصاح شاكياً: 

«إن هذه خيانة»! 

والواقع» أنه هو نفسه قد خان «بلزاك» عندما ترجم روايته» فقد استولى 
على «أوجيني جرانديه» بشغف شديد وخطير. ولم يستطع أن يقتصر بترجمتها 
على التبني الشريف» والذي يتسم بالاستقامة والأمانة لمضمونها؛ فقد ضخم 
المشاعر والعواطفء وزاد كثيراً من حدة وحرارة النعوت والصفات: وغمر 
القصة المتواضعة لتلك الريفية» وغلفها بجو شاذ وغريب. و «آلام؛ «أوجيني 
جرانديه»؛ أصبحت بما خطه قلمه «عذاباً عميقاً ومخيفا. ووجههاء الذي 
كان؛ حسب «بلزاك»: «محاطاً بوميضء» كزهرة متفتحة»» يتوجه 
«دوستويفسكي» «بهالة سماوية؛... أليس أفضل هكذا؟ وهو مسرور. وينصح 
أخاه أن يترجم رواية «شيلر»: «دون كارلوس» فينفذ «ميشيل» الفكرة. 

وكتب له «فيدور» فيما بعد: 

«لقد تلقيت «دون كارلوس» وها أنا أسرع بالتحدث إليك عنها: 
الترجمة جيدة» بل وممتازة # بعض الأماكن» ولكن بعض الأسطر بدت 
أقل جودة: وهذا ناتج عن تسرعك © العمل. وقد سمحت لنفسي بتصحيح 
بعض العبارات» وتصويب إيقاع بعض الأبيات... 
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وسأحمل «دون كارلوس؛ إلى أولئك المففلين» العاملين . مجلة: 

«الريبرتوار» (ع6/015م56 ©ا) لكي يفغروا أفواههم, إعجانا بهذا 
العمل» إلا إذا أعطيتها إلى مجلة «حوليات الوطن»... 

ولكن؛» كن مطمئنا؛ فإني لن أتخلى عنها لقاء مبلغ زهيدء 
لا يساوي ثمن لقمة خبز». 

كان هنالك مشروع ضخم يساوره ويتعب فكره: فهو يفكر بنشر 
أعمال «شيلر» الكاملة؛ على ثلاث دفعات: دوفيما يتعلق بالناشر: سننظر 
.4 ذلك» فيما بعد» ولكن الحقيقة أنه من الأفضل أن ينشر الكاتب أو 
المترجم» أعماله؛ بنفسه». 

وأخذ يسجل الأرقام بحماسة شديدة على الأوراق: مبلغ كذا للورق» 
مبلغ كذا للأغلفة؛ مبلغ كذا للطباعة؛ ومبلغ كذا للضم والتغليف... 
وحسب لكل شيء حسابه؛ ومع ذلك فقد فشل المشروع. فعلى من يقع 
الذنب 4 ذلك؟ إنهء باللّه؛ يقع على عمله الوظيفي! الذي «يزعجه؛ ويبعث 
.4 نفسه الملل كطبق من البطاطا». 

وبتاريخ ٠١‏ أيلول (سبتمبر) سنة 2١844‏ كتب إلى أخيه «ميشيل» 
«إني يك وضع جهنمي. وسأشرح لك ذلك: لقد استقلت لأن... بل لأني أقسم 
لك؛ إني لم أعد أستطيع متابعة خدمتي. 

والحياة تصبح ثقيلة ومملة؛ عندما نضيع أفضل وقتنا وأيامنا2. 2# 
اعمال سخيقة إ هذا الحد: واشراء الك ها هو اتخطر ما :ف الأمر لقن 
أرادوا إرسالي بمهمة؛ ولكن قل لي» أرجوك؛, كيف يمكنني مفادرة 
«سان بطرسبورج: والاستغناء عنها»...؟ 

ومع ذلك. فقد كان آنذاك مثملا بالديون؛ ولا يدري بالضبط كيف 
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«لقد كتبت إلى «البيت؛ أني مدين بمبلغ )15٠١(‏ روبلء» لأني أعرف 
أنّ من عادتهم ألا يرسلوا لي سوى ثلث ما أطلب. وإذا تأخر خنازير 
موسكئ هولاء: 4 إرسال المبلغ؛ فسآاكون هن الفلسين: البالكين»: 

وكان تقديره صحيحاًء فبعد بضعة أشهر. كتب ما يلي: 

«تلقيت من موسكو 5٠١‏ روبل»: ولكن المبلغ لم يكن يكفي آنذاك 
لنفقاته ولتسديد ديوته. وأصبح يعاني من ضائقة شديدة؛ ول وضع ميؤوس 
منه. وأخن يتخبط ويلهث؛ محاولاً القيام بمشاريع ترجمة؛ ومشاريع اقتباس 
ضبابية وغير واضحة. 

«أنت تقول إن الخلاص يتحقق بواسطة مسرحيتي؛ ولكن الإخراج 
يتطلب وقتاً طويلاً. وكيف يمكنني دفع النفقات: وتسديد الديون»15. 

كان من الممكن أن يتخلى عن حصنه من الميراث» مقابل حصوله 
ابذاك على (605) رويال وكان من العكضن ازاكةر سه وسكملم 
للشيطان مقابل أي مبلغ زهيد من النقود. ومن جديد: العودة إلى الحليب 
والخبز والشاي؛ واللمسكن البارد الجو والوحدة المضنية. 

وذات يوم» التقى # زاوية أحد الشوارع برفيقه ف المدرسة سابقا: 
«غريفوروفيتش». فتعائق الصديقان. وأخبر «دوستويفكسي؛ رفيقه بأنه قد 
اسشتفال» وحيعه عن أعمالنه الفافضة والقشوئّقة» وص "ماله الكيوة: 
وبالمقابل» أخذ «غريفوروفيتش»؛ يتحدث مزهوا عن تحقيق أمنياته: فهو 
يكتب وينشر» وينال المكافآت على ذلك. وهذا الفتى الجميل» الأنيق ذو 
المشية الراقصة والذي يتكلم بيسر وطلاقة؛ بهر «دوستويفسكي»: كما 
أنْ «غريغوروفيتش» قد أغرته حماسة رفيقهء العنيفة» وأعجب بهاء فهذا 
روحاني: خفيف الظلء ثرثارء وذاك صموت؛ معذبء؛ متحمس. ومع ذلك 
فقد تفاهما تماماً وبشكل عجيب من أول الكلمات التي تبادلاهاء واقتاد 
#غريفوروفيتش» «دوستويفسكي؛ إلى منزله وقرأ له عملاً بعنوان: عازف 


- هم - 
1_طماع !© :11 ]آنل 1 


الأرغن المتجول؛ كان قد أنجزه للتو: حماسة: تهاني» عهود ومشاريع. ولم 
59 أحدهما يستطيع الاستفناء عن الآخر. فاستأجرا منزلا وأقاما فيه سوية. 
ولكن موارد الصديقين كانت تنفذ منذ بداية الشهر. 

كان «دوستويفكسي؛ يعمل ليلا ونهاراً لإنجاز عمل لا يريد أن 
يقول عنه شيئاً لأحد. وكان «غريفوروفيتش» يرى أورلقاً مسودة تتكدس 
على المنضدة» عليها كتابة » يجطاناعم وحروف صخي ملف ونقطت 
«شبيهة ة جداً بكتابة اليكسندر دوماس الأب». 

ومن وقت لآخر: كان ه«فيدور ميخائيلوفيتش» يتوقف عن الكتابة» 
وقد شعر بالتعب» فيحتسي كأساأً من الشاي؛ ويفتح كتابا: «جورج 
صاند»: «مذكرات الشيطان:» «لفريديريك سوليه»... ويتوسل إليه 
«غريفوروفيتش» أن يحاول القيام ببعض التمارين الرياضية»؛ فيوافق على 
الخروج. ولكن البواء الطلق» والنور المبهرء وضجيج الشارع: كل ذلك بدا 
لهء لا يحتمل ولا يطاق. وشعر بدوخة تنتابه» وشحب وجهه: فاستند على 
ذراع صديقه الذي اضطر إلى إعادته بإحدى العربات إلى المنزل. 

وذات صباح؛ وأثقاء إحدى نزهاتهما التقيا بموكب جنازة. كان 
الكاهن يحمل الصليب ويسير خلف المشيعين الذين يحملون اللافتات التي 
كتبت عليها العبارات الدينية المقدسة, وخلفه مشت جوقة المنشدين والمرتلين: 
وبعدهم عرية نقل الموتى؛ التي يجرها حصانان يسيران ببطء شديد. والتابوت 
كان مفتوحا. ويمكن رزية وجه الميت؛ الذي بدا بلون الصمغ الرمادي. وكان 
يغطي جبينه تاج من الورق الأبيضء تزينه عبارات دينية تقليدية. وكان يمسك 
بيديه المتصلبتين أيقونة صغيرة. فارتعش «دوستويفسكي» والتفت إلى الوراء؛ 
محاولاً اليرت وتكته مدخ اتقطوات الأول + انيار وق عصقهنه هزه 
عصبية. فأحاط به بعض المارة» وساعدوا صديقه على نقله إلى محل لبيع 
الألبان»ء قريب من هناك. وبصعوية كبيرة توصلوا لإنعاشه. 
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وك الأيام التالية؛ بدا «دوستويفسكيء مكتتثباً. خائر القوى, 
شارد الذهن» كأنه خارج هذا العالم» وبالكاد كان يستطيع أن يتكلم: 
ويكتفي بالقليل من الطعام» ولم يعد يريد أن يكتب. 

ولنكده بين شخرة فتن الوقث: الستائف العمل فعاذًا كان ينبل 
كان أخوه «ميشيل: وحده؛ هو المطلع على سره. فقد كتب له «فيدور 
ميخائيلوفيتش» إلى «روشيل»: 

«يراودني أمل كبير: أكاد أنجز رواية 2 حجم ومستوى رواية 
«بلزاك»: «أوجيني جرانديه». وهي تتصف بالأصالة. وأنا أقوم حالياً بنسخها 
ثانئية وتبييضها)»... 

وبتاريخ 4؟ آذار لمارس) سنة 14406 كتب له أيضاً: «أنا مسرور 
تماماً وراض عن روايتي. إنها عمل بسيط وواضح؛ ولكنها بالحقيقة لا تخلو 
من بعض العيوب المهمة»... 

وكان اهتمامه الشديد والدقيق ببلوغ ذروة الكمال» يمئعه مع ذلك 
من أن ينشرها آنذاك: 

هي شهر شباط (فبراير) استأنفت التصحيح؛ الصقلء الإضافة 
والحذف. ونحو منتصف شهر آذار (مارس) أنجزت العمل» وأنا راض عنه 
ومسرور... وقد أقسمت بيني وبين نفسي أنه مهما كان وضعي حرجا 
وصعبأء فإني لن أكتب شيئاً بناءً على الطلب؛ فالطلب يسحق كل شيء 
ويبيده. وأريد أن يكون كل عمل من أعمالي دقيقا وجميلا». 

انظر إلى «بوث كين»؛ إلى «غوغول؛ فكليهما إنتاجهما قليل 
ومحدودء. ومع ذلك؛ فسيكون لكل منهما تمثاله». 

وهويلوم أخاه لأنه لا يؤيد حماسته للدقة : والمكتابة بصورة صحيحة تماما: 

«إن قدرالأعمال الأولى؛ هو أن تدقق وتراجع إلى ما لا نهاية. فقد 
كان «بوشكين؛ يجري تصحيحات لا تحصى» على أصفر وأقصر قصائده. 
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و وغوغول» كان يراجع ويتلمس قصصه: ويعدل فيها ويصححهاء طوال 
مدة تزيد على السننين». 

وعانا ينين الكتاب وتجزه ينيقي أن نكر ولكن: هذ اي مجلة! 
لا يوجد ديككاتون واحد وحسب: بل عشرون ديكتاتورا» غلى وجة 
التقريب. وأن يطبع المؤلف أعماله بنفسه» فهو بذلك يفتح لنفسه ثفرة ينفذ 
بواسطتها من الحصار...». 

واستشار بعض الأصدقاء؛ ممن لديهم خبرة 4 هذا المجال» قتنصحوه 
بعدم النشر على نفقته الخاصة: 

«فمن سيعلن عن الكتاب للجمهورء ومن سيقوم بالدعاية له8 

وأصحاب المكتبات لن يقوموا بذلك ولا يعملون شيئاً لكاتب 
مجهول». 

و «دوستويمسكي: أقر بعجزه. بعد أن أعيته الحيلة» واضطر إلى 
تنديع كتابة إل مجلة «حوليات التوطن:: ولكنه كان خائر الفزيكة: 
وناكساه نضووة سيق سوق تترعطض مقطوظحه ونس هعون بالانته اداع 
ولن يتفهموه. وكيف يمكنهم أن يتفهموه؟! 

ود كف 

«إذا لم أنشر روايتي» فمن المحتمل أن ألقي بنفسي ل نهر «النيفا». 
فما العمل؟ لقد فكرت بكل شيء. ولن أظل على قيد الحياة بعد موت 
فكرتي الثابتة التي تلازمني». 

وهذه «الفكر الثابتة؛ التي لا يوضحها # رسائله. سيكون 
عنوانها: «الناس الفقراء» التي ستكون أولى رواياته. 

كيف يمكن التوفيق بين إعجاب «دوستويفسكي» بالأدب وحبه 
للشعر الغنائي؛ و «بكل ما هو جميل وعظيم»: وبكل ما يدوي ويؤثر» 
وبين قصة: «الناس الفقراء»» المتواضعة؟ة 
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فمن جهة» هنالك «شيلر» («كنت أشعر بالألم لمجرد سماعي أحدهم 
يلفظ اسم «شيلر»)! وهنالك «فيكتور هيفو»: («لا مثيل له»)!: و «كورنيل» 
(الملائكة الغاضبون لإهانة لحقت بهم» وحدهم» يستطيهون أن يتكلموا 
هكذا!»)! و «راسين:: «لقد نهب هوميروسء ولكن بطريقة تدعو إلى 
الإعجاب»! و «جورج صاند؛: عندما قرأتها للمرة الأولى» أذكر أن الحمى 
قد أصابتني ولازمتني طوال الليل»! و «والترسكوت:: (كيف استطاع أن 
يكتب 4 بضعة أسابيع أعمالاً رائعة ك «مانورنة»: (418006]108) على 
سبيل المثال»)5!و «شكسيير؛ ؛ «بوشكين:؛: «لامارتين»؛ و :بيرون»: 
والموكب الذي رافقهم» من حب شريف؛ وجرائم بمشاهدها المثيرة» 
والبكاء والعويل لي الحزن والمراثيء والآخرء الناسخ المسكين: 
«دييفوشكين. المتدثر ببزته الرثة» والذي يقيم 4 كوخ حقير؛ لا يدفئه 
سوى عطف قتاة صغيرة» تسكن أ منزل مجاور للكوخ الذي يقيم فيه. 

فمن جهة» هنالك جوقة العواصف العاطفية» ومن الجهة الأخرى 
عتالك هرمن المسية والسسان» التكرد: 

فبأي «كيمياء» عجيبة وخفية» قدمت تلك الإضافات الرومانسية 
والتقليدية المادة العذبة والرمادية الكثيبة لرواية: «الناس الفقراء؛؟ وبأي 
عملية عجيبة وغريبة»: تقلص اللصوص الكرماء؛ والأميرات الخياليات 
اللواتي يشبهن القمرء وأصبحوا بحجم وقياس سكان المدن الصغارة 

وبأي آلية رائعة, ذابت وانصهرت ديكورات وزينات فينيسيا» 
وتحولت إلى أزقة مظلمة» وإلى سقائف»؛ وحانات مشبوهة؛ ومواخير؟ 

حقاًء لقد كان «دوستويفسكي؛ معجباً أيضأً ب «بلزاك» 
وب «غوغول» هذين المعلمين» رائدي الواقعية الجديدة. ولكنه؛ هل كان 
يقدمهم ويفضلهم على جيش «السادة المبدعين العلويين»؟ لا يبدو أن الأمر 
كان هكذا. ألم يشعر بالحاجة لرفع قيمة مغامرة «أوجيني جرانديه» 
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وتمجيدهاء. عندما قام بترجمتها؟ ألم ينه تبنيه لترجمة «بلزاك» بعبارة مهيبة 
وارتسامية» شبهت فيها ابنة «سومور» بأحد تماثيل اليونان القديمة؟ كانت 
طباع شخصيات «بلزاك» باهتة جدا 4 نظر تطلعاته وطموحاته الخاصة» 
وبالنسبة لبا. ولكن ها هو يتصور طباعاً» باهتة أكثر منها! فهل يكون 
«دوستويفقسكي»: قد غير خلال بضعة اشهرء مفاميمه الفنية؟ وهل عاثى 
من صدمة؛» أصابته بسبب كشف أدبي أو عاطفي5 

لنتصور الفتى المراهق الذي نشأ وترعرع ك «قصر المهندسين» وهو 
ينتشي بمطالعة الشعر والروايات: إنه «بيريكليس» أو «ماريوس» أو مسيحي 
4 عصر ه«نيرون» أو فارس مفامر يخوض إحدى المبارزات؛ أو «إدوار» بطل 
رواية «والتر سخحوت:: «الدير». وهو يعلن أنه صديق الشاعر 
«شيدلوفسكي:: («نعم» أنا يركانء والنار هي عنصري الأساسي»). وهو 
يبكي عندما يقرأ القصائد الحزينة» والمراشي التي ينظمها أخوه. فهو 
لا يعرف شيئاً عن الحياة. وجدران المدرسة؛ مثلها ‏ ذلك مثل جدران مشفى 
«ماري؟ة سابقاء تحتجزه ب حلم تسوده النعمة والنور» ولا يفكر حتى بأنه 
يستطيع أن يستيقظ منه. ثم تفتح الأبواب: 

إنها «سان بطرسبورج»»؛ بشوارعها الصاخبة؛ وقصورها الحديثة 
جد وأبنيتها الإدارية المحشوة بالكتبة وبالموظفين؛ وبعد الابتعاد عن حي 
الأناقة والفنى» نرى منازلها الكبيرة والواسعة التي تشبه الثكنات» حيث 
تأوي البشرية الباكئسة؛ المؤلفة من صغار الموظفينء والمرابين؛ والحرفيين 
الذين يعملون 4 منازلبم» والمومسات والطلاب. وهناك نرى المطاعم الحقيرة 
والقذرة؛ التي تفوح منها روائح التبغ» والخرق المحروفقة؛ ومياه جلي أواني 
المطبخ. وزفاقات مسدودة لا منفذ لباء ينيرها قانوس معلق على عمود. له 
رافدة ملونة. ومخازن سيئة الإدارة والمظهر؛: حيث تنتظر الزيائن نساء 
شرسات؛ يتكلمن بصوت عالء وك يد كل منهن كأس من الشاي. 
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وجدران هذه المدينة» التي بنيت على أرض مرزغية وعلى المستنقعات 
يرشح منها ماء دبق. والضباب الكثيف يخيم على أسطحة بيوتها. والثلج الطري 
ينزلق ويصر دئحت كعب الحذاء. والمارة يسيرون بسرعة؛ عابسين؛ متجهمي 
الوجوه؛ مشغولي البال. يفكرون بمكاتبهم: ويتقدمهم» وبأعمالبم التجارية, 
وغيرها من الأعمال المختلفة. وييدو «دوستويفسكي» بينهم كشخص بمشي 2 
نومه. و الزمن الأول؛ من إقامته فيهاء كان لا يزال يمشي ملتفاً ومتقمطاً 
بالأحلام وبالآمال. ولكنه؛ أخذ يستيقظ شيئاً فشيئاً. على هذه الحياة 
الجديدة. وفتح عينيه. وهو يروي 4 كتابه: «أوهام سان بطرسبورج الخادعة» 
(شعرا وكر ا انه عن ضحة ير والتيفاء زنفا صل الحعفف: 

كان قد خيم الظلام: تقريياء والبرد غلى أشده: (*” درجة» تحت 
الشهر): ومتاخدر أخصةة العرنة كرسل مكانا شنا والتير تفظيه ككلة 
بيضاء برافة كالسكر. وعلى يمينه قصر الأميرالية الذي يرتفع سهمه نحو 
سماء باردة» تبدو بلونين: البنفسجي والأصفر. 

وكانت كتل من الثلج المتجمد والقاسي عالقة على أعمدة مقر 
مجلس الشيوخ وأعمدة بناء المجمع الكنسي. 

«فكرة غريبة خطرت على بالي... وبدا لي أني فهمت © تلك الدقيقة 
شيئاً» سبق لي أن شعرت به؛ دون أن أعبرعته أبداً. ويدا لي أني قد 
استيقظت للتو 4 عالم جديد » غريب عني وبالنسبة لي ولم أكن أعرفه 
يحت :ذللف الهيخ إلا عن ريق كمنطن وستكاراتك غامش ونواسظة إشارات 
خفية. واعتقد أني منذ تلك اللحظة؛ بدأت حياتي الحقيقية». 

فما هو هذا العالم الذي استيقظ عليه؟ 

«كانت وجوه غريبة» شاذة وعجيبة» بل ومبتذلة تماماء ليس فيها 
شيئاً من «دون كارلوس» ولا من «يوزا». ولكنها كانت: حقا لمستشارين 
فخريين» ولكنهم مستشارون فخريون» من نوع وهميء؛ وخارق للعادة». 
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نعم؛ جميع أولئك الفتيان ذوي الأنوف المجمدة. وكل أولئك الفتيات 
اللواتي يرتدين الملابس المرفعة؛» ربما كان لديهم عواطف ومشاعر لا تشيه 
بشيء مشاغر وعواظف الأبطال امترفين الذين يبدون كالامراء. وضقار 
الموظفين البيروقراطيين؛ والطفلات المريضات؛ والرجال المتقدمون بالسن 
المهووسون», والسكيرون» كل منهم يعيش مع سره؛ مع ولعه؛ مع إخلاصه 
أو مع جريمته. 

«التكريم والمجد للشاعر الشاب الذي تحب قريحته الملهمة 
مستأجري السقائف والأقبية؛ والذي يقول لساكني القصور المذهبة: 
دمؤلاء أيضاً يشر (إنهغ إحوتكي :هذا ماكتبه فيما بعد الناقن 
بيد بييلنسكي!. 

بشرء رجال وأخوة» وهذا ما فهمه «دوستويفسكي» بعد ما يشبه 
الصدمة القوية والموفقة. وتنهار الديكورات والزخارف الشرفية » وتهوي 
أشباح شخصيات القصة الكبرىء إلى الأبد؛ # العدم. ولم يبق بعد ذلك 
سوى الناس الفقراءء الأذلاء» الذين تعرضوا للإهانات: هي إحدى الزوايا 
المظلمة؛ قلب مستشار طاهر وشريف صادق ومخلص لرؤسائه» ومعه فتاة 
صغيرة» مهانة وحزينة. فصتهما تمزق روحي». 

كان «دوستويفسكي» قد وجد طريقه. 
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الفصل السابع 


«الناس الفقراء» 


«ادخل» يا «غريفوروفيتش» واجلس. لقد انتهيت من إعادة نسخ 
وتبييض كتابي. وأريد أن أقرأه لك» 

كان «دوستويفسكي» جالسا على أريكته. وأمامه. على منضدة 
صغيرة دفتر كبيرء. من ورق الرسائل» مفتوح: مخطوطة رواية «الناس 
الفقراء؛. 

كان «غريفوروفيتش يتآكله الفضولء فهوء على الدوام؛ معجب 
بدوستويفسكي؛ ويأسف كثيراً لأن رفيقه؛ الواسع الثقافة؛ الشديد 
الذكاء؛ والحساسية؛ لم يكتب حتى ذلك الحين؛ شيئاً سوى بعض 
المحاولات والدراسات المسرحية والأدبية؛ التي لم يكن لبا أي مستقبل» ولم 
يتبعها بشيء جديد. 

وقد كتب «غريفوروفيتش» 4 مذكراته؛ ما يلي: 

«كنت أقول 2# سري: كيف يحدث هذا؟ كيف أكون أنا قد ألفت 
ونشرت بعض الأعمال الأدبية الصغيرة؛ وأني أصبحت أعتبر نفسي أديباء 
بينما لم ينتج «دوستويفسكي؛ حتى الآن شيئاً؛ 2 هذا المجال:؟ 

ويروي لنا «غريفوروفيتش؛ فيما بعدء ماذا كانت تعني تلك 
القراءة» لرواية «الناس الفقراء» بالنسبة له. إذ إنه لا شك؛: كان يتوقع أن 
يكون العمل الجديدء تقليداً وبديلاً لرواية: «ماري ستيوارت» ولرواية: 
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بوريس غودونوف» ولكنه؛ لم يحد يسمع الجمل الأولى»؛ منهاء حتى 
ارك يقطاة 

وكتب «دوستويفسكي: فيما بعد # عمله الذي يحمل عنوان: 
«مذلون مهانون»: «إنها قصة بسيطة» مطابقة للواقع اليومي المعاش. وبطلها 
ليس رجلاً عظيماً؛ أو شخصية تاريخية» على شاككلة د«روس لافليف» أو 
«يوري ميلوسلافسكي:. إنه موظف بسيط متواضعء؛ معذبء بل وأبله, 
بعض الشيء» ويزته البسيطة والعتيقة قد فقدت بعض أزرارها. 

والرواية كتبت على شكل رسائل: 

شخصيتان: «دييفوشكين؛ رجل فروي غامض ومجهول؛ تقدمت به 
السن؛ ساذج وجافل: باس .طيب القلب ومتسافح: لدرجنة استعداده 
لتقديم أي تضحية: 

ومقابل غرفته. تسكن امرأة شابة» تدعى: «فارنكا»: تمت إليه 
بقرابة بعيدة» ولكنها لا تريد أن تستقبله 2 غرفتهاء ولا تريد أن تذهب 
لتزوره ‏ غرفته؛ خوفاً من الأقاويل. 

ولذلك» ضما عليهما إذن إلا أن يتكاتبا. 

هي بائسة؛ وهو بائس أيضاً. ولكنه يفمرها بعطف أبوي؛ رقيق: 
ساحر وبسيط لا تكلف فيه ولا تصنع. وهيء؛ من جهتهاء تحاول مساعدة 
صديقها العجوز على التعلم واكتساب المعرفة لأنها مثقفة. وقد طالعت 
كثيراً. وهي تتحدث 4 رسائلها عن معاناتها وعن آلامهاء بذكاء عذب 
ومحبب: كما أنها تروي قصة حياتها: «طفولتها التي أمضتها بالقناعة 
والخضوع؛ وحبها المفاجئ لطالب مصاب بالتدرن الرئوي؛ وموت الطالب» 
ثم حزنها الشديد عليه. 

كانت هذه المراسلة تشكل وليمة: بل متعة كبيرة: بالنسبة 


لدييفوشكين: فهو لم يعد وحيداً؛ بل يعيش مع شخص آخر ومن أجل هذا 
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الشخصء وهو يعمل ويشتغل»؛ ويحرم نفسه من أشياء كثيرة ليقدم شيئا 
لبذا الشخص. وبفرح يجعله يرتعش» يبيع ملابسهء ويقبل القيام بأعمال 
النسخ ف البيت» وأن يستدين نقوداً لكي يشتري سكاكر وزهوراً 
لصديقته الشابة. ولكن البؤس يترصده: فبزته مرقمة: وحذاؤه لم يعد له 
نعلء و «فارنكا» مريضة. والجيران يظنون أنه يقيم معها علاقات مشبوهة. 

وصاحبة البيت تقول: «إنها علاقة الشيطان مع طفلة صغيرة». وأحد 
الكتبة الذي يقيم 4# البناية نفسها يعامل «دبيفوشكين؛ على أنه فتّان 
ومغوء و المكتبء لا يقيم له الحاجب أي اعتبار. 

«أتعرفين: ما الذي يقتلني؛ يا «فارنكاء؟ ليست النقودء بل كل 
هذه المنفصات للحياة. كل تلك الوشوشات. والابتسامات المصطنعة, 
والكلمات والتعليقات الجارحة»... 

وكيف يحترمونه؛ وهم يرون حذاءه بالياًء وأكمام بزته مثقوبة عند 
المرفقين؟ 

«ماذا لو أن أحد رؤسائي لاحظ أن هندامي سيئ إلى هذا الحد!... 
إنها مصيبة» يا «فارنكا»»؛ مصيبة كبيرة» ومصيبة حقيقية»...! والحال؛ 
هي أن «سعادته» قد استدعاه لكي يوبخه على غلطة ارتكبها 4 النسخ. 
وبينما كان «دييفوشكين: يقف أمامه 4 وضعية الاستعداد» انقطع أحد 
أزرار بزته؛ وسقط عند قدمي الجنرال وهذا أمر يشكل إساءة لسمعته! 
وسوف يوبخ؛ ويطرد على الفور بسببه. ولكن «سعادته؛ أشفق على الموظف 
المسكين؛ بسبب مظهره البائس» فأخذ يستجوبه؛ ثم صافحه وشد على 
يده؛ وأعطاه مائة روبل» ليشتري بها بعض الملايس. 

«أقسم لك إنّ تلك المئة روبل كانت أقل 4 نظري» من مصافحة 
«سعادته» ليء التي أراد أن يكرمني بهاء أنا البائس» غير الجدير بهذا 
التكريم والسكير؛ الذي لا يساوي قشة»...! 
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أنه © غضون ذلك؛ كان يشرب كثيراً من وقت لآخرء لكي 
شر أغواز حزتة وكقاكة: ما الآنه فهو غ» ويسقتطيع أن يجلس ظهره 

ولكن فرحته اكه قصيرة الأمد: قهنالك سيّد غنيء؛ وفاسد» 
بعض الشيء؛ يطلب من «فارنكا» أن تتزوجه. فقبلت؛ لأن المرض والحرمان 
قد أنهكاها. وهكذا؛ فقد بدأ عذاب «دييفوشكين» الحقيقي. 

و «فارنكاء الوقورة والمتعقلة جداًء تأثرت وثارت بسبب كل تلك 
المشتريات التي عليها أن تقوم بها لكي تحضر جهازها. ويدت 4 رسائلها 
الأخيرة نبرة تنم عن الخفة واللا مبالاة المحمومتين. فقد أعطاها خطيبها 
نقوداً لتشتري بها أدوات الزينة والحلي التي تحتاجها. فكافت «فارنكاء 
بقسوة بريئة؛ «دييفوشكين» بالقيام بهذه المهمة: 

«تزيينات المناديل يجب أن تكون مطرزة على الطبلة» على الطبلة» 
اتسمع؟ وليس مجرد قطبات عادية وحسب... أوصهم؛ حباً باللّه أن يضعوا 
على الوشاح عقداً صغيرة من خيط حريري وأن يزينوا الياقة بالدنتيلا أو 
بحاشية عريضة)». 

و«دييفوشكين:؛ الذي هذه اليأس» فقد وعيه عبر تلك الأكداس 
من الخرق والأزرار والأشرطة. ومع ذلك؛ فإنه؛ بنية حسنة مشوبة بالحزن 
والأسى؛ كان يركض مسرعا؛ ذات اليمين؛ وذات اليسارء ليزور 
الخياطات؛ بائعات القبعات: ومخازن الحلي والمجوهرات. 

وا كيراء تزوجت «فارنكاء. و «دييفوشكين: الذي امتنع حتى ذلك 
الحين عن التزمر والشكوىء أطلق عند ذلك العنان للتعبير عن حزنه 
ويأسه. وبدت الجمل 4# رسالته مشوشة لا يعرف لبا رأس من ذنب ولا أول 
من آخر. فد أراد أن يعبر بسرعة؛ وبمزيد من السرعة» كم كان يحب 
عزيزته «فارنكاء». وأي فراغ مخيف سيحدثه حوله رحيلها. وينتهي 
الكتاب» بهذه الصرخة: 
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«ليس من الممكن أن تكون هذه الرسالة هي الأخيرة!... 

كيف يمكن أن تتوقف مراسلتنا إذن هكذا : فجأة5... 

كلا سأكتب لك؛ وأنت ستكتبين لي أيضا... يا «فارنكاء»؛ إن 
أسلوبي 4 الكتابة يتحسن. آه! يا عزيزتي» ماذا أقول عن الأسلوب15... 
وكيف أتحدث عنه فأنا الآن لا أدري ما أكتب, لا أعرف عنه شيئاً» 
ولا أعرف شيئاء البتة» وبالمرة» فأنا لا أعيد قراءة ما أكتبء ولا أصحح 
أخطائي أو أسلوبي. ولا أفكر إلا بالكتابة لك؛ وبالكتابة لك أكثر 
ما يمكن... يا محبوبتي الفالية» يا عزيزتي «ماتوتشكا»... 

عتما :القن حاتت روائة «القاى الفغراء سستوحاة فورروانة وغوغولة: 
«المعطف». فذلك المستشار الفخري المرح الذي نشأ وترعرع على تقديس 
رؤسائه؛ وحبه ه«للنسخ:؛ وذلك الساكن 24 مدينة «سان بطرس بورج» 
المسكين الذي يسخر منه زملاؤه: ويعائي من الحرمان وشظف العيش» 
ويتقبل كل شيء؛ يخضع ويستسلم لأيّ كان:ء بورع ديني: هوء بالضبط» 
الأخ الثاني للمسكين «أكاكي أكييفيتش»؛ الذي خلد صورته «غوغول»»؛ 
ولكن بطل رواية «غوغول» يثير الشفقة فقطء بشككله الغريب. ويستدعي 
الانتباه بعجزه التامء وعدم أهليته لأي شيء. بينما يبدو بطل 
«دوستويفسكي» «ماكار دييفوشكين» مثيرا للاعجاب ببعض الجوانب 
والصفات التي يتميز بها: كالشفقة والإحسان والإخلاص. والتكتم الذي 
يبديه بشأن بؤسه وشقائه؛ ينم عن إرادة قوية» وعن سمو 4 الأخلاق لا مثيل 
له. والسخرية لا تقضي عليه: بل تثير حماسته وتيرز مزاياه. وخموله وقلة 
حظه من الذكاء يتوقفان عند حدود قلبه» دون أن يمسانه أو يؤثرا عليه 
وهو يتعذب ولكنه ينجو من أن يصبح صورة مشوهة وقبيحة. 

وتنبت حوله شخصيات ثانوية» كان أهم من يلفت النظر منها والد 
الطالب المصاب بالتدرن الرئوي «بوكروفسكي: وهذا العجوز السكير, 
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الكذاب والدنيء؛ يكن عطفاً مشوباً بالخوف لابنه ويحترم تعلمه 
واستقلاليته. وهو أيضاً يكفر عن عيوبه؛ بمحبته وتواضعه. 

«ومن النظرة الأولى» يمكن أن نظن أنه يشعر بالخجل من شخصه» 
وإلى هذا الحد كان يبدو أنه يبذل مجهوداً لكي يبدو صغيراً... والبقية 
الوحيدة من المشاعر النبيلة لديه التى احتفظ بهاء كانت حبه الشديد 
لابنة»... 

نموذج آخرء نجده 4 رواية: «الناس الفقراء»؛ هو «جورتشكوف» 
الذي يقيم 4 منزل مستأجر. وهو متورط ل قضية أفيمت عليه دعوى 
بشأنهاء وبسببها يصبح شرفه» مستقبله وثروته» ‏ » كفة الميزان ومعرضة 
للضياع. وعندما عقدت المحكمة جلستها : برأته مما اتهم به» وعندما صدر 
الحكم ببراءته؛ لم يعد يستقر 4 أي مكان: ويمر بالناس وهو يوجه لبم 
كلاماً غريباً: «شرك... الشرف... الشهرة» والسمعة الطيبة... أولادي»!... 

و2 الليلة نفسهاء يموت من شدة انفعاله وفرحه. 

وهكذا فمنذ هده الرواية الأولى» أخذت تبدو موضوعات 
«دوستويضفسكي» الثانوية. وقطيع الدمى الممثلة» يبدو هناك؛ بكامله. الأب 
الخائب الذي ينظر إليه أولاده بمزيج من الاحتقار والشفقة: نجده # 
شخصية العجوز «مارمو لادوف» 2# رواية: «الجريمة والعقاب»» و شخصية 
العجوز دكرامازوف» 4 رواية «اللأخوة «كرامازوف»: و شخصية 
الجنرال «ايفولجين: البائس الذي استقال» # رواية «الأبله». والسكيرون 
الطيبون والشجهان يتواجدون 4 كل الكتب. ألم يفكر بأن يسمي رواية: 
«الجريمة والعقاب» ؛ ويطلق عليها عنوان: «المتشردون الطيبون»؟ والعجوزء» 
المعلق بعد انتهاء النظر ‏ قضيته؛ والذي يسكر وينتشي بكبرياء» وهو اذ 
أعمق درجات الانخفاضء؛ نجده 4 شخصية «ايغمينيف» 4# رواية «مذلون 


مهاتون. والأغنيك حداء الككيرواليوب» الذين سيصيضوة على الفتيات 
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الشابات والجميلات «المضطهدات والمعذيات © الحياة وبسبب ظروف 
معيشتهن القاسية؛ وهن «لوجين»: «سفيد ريفايلوف» وغيرهماء 2 رواية: 
الجريمة والعقاب»... 

والجميع» الجميع تقريباً» موجودون عند أول نداء. ولكن طباعهم 
لا يحاد المؤلف يشير إليهاء فهو لا يزال يجربهم ويختبرهم, كما يفعل 
الرسام بألوانه» عند أسفل صفحة بيضاء. 

وفيما بعدء سيتسلح بالشجاعة؛ وينظر بعيداً وإلى مجال أوسع. ومن 
لوحة الرسام التي هيئت جيداً وبعناية التي تشكلها رواية: «الناس الفقراء» 
سوف تخرج لوحات الفترة العظيمة. ومن هذه الوفاقات المترددة سوف تولد 
معزوفة بل «سيمفونية» الأخوة كرمزوف» العجيبة. 

ولكن: من أجل إنجاز هذه الأعمال المهمة» يجب أن ننتظر إلى أن 
يستيقظ «دوستويف سكي» على موضوعات فنه. الأساسية. لأن 
«دييفوشكين: و «فرنكا؛ لا يزالان محدودين ضمن ذاتيهما. وتنقصهما 
سماء فوق راسيهماء وظلّ عند أقدامهما. إنهما يتألمان» ولكن آلامهما 
معنوية: أخلافية؛ اجتماعية» مادية وأرضية. وهما يجهلان القلق؛ واليموم 
«الميتافيزيقية» لما هو وراء الغيب والطبيعة. وهما يعيشان ش عالم: «اثنين © 
اثنين يساويان أريعة. وهنالك شخصية غائبة عند توزيع الأدوار: اللّه. فيجب 
أن يحين وقت المشنقة والمحرقة والنفي إلى سيبيرياء لكي يبرز فجأة ب 
خلفية عالم «دوستويفسكي». 

ومهما كان الأمرء فإن رواية «الناس الفقراء» قد أذهلت 
«غريفورفيتش» وعدة مرات أعلن إعجابه بها بأعلى صوته: وأراد أن ينهض 
لكي يشد على يدي «فيدور ميخائيلوفيتش» ولكن هذا الأخير كان؛ وهو 
متجهم الوجه؛ متجمد الملامح» يتابع القراءة بصوته الأجش والكئيب: 
الذي يسيب الانزعاج والألم لمن يسمعه. وبعد آخر جملة ث الرواية» ألقى 
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«غريفوروفيتش» بنفسه بين ذراعي المؤلف» وفد طفرت الدموع من عينيه» 
وأخن يتوسل إليه بأن يعهد إليه بمخطوطة روايته. فهو سيطلع عليها الشاعر 
«نيكراسوف»:: الذي يفكر بإصدار مجلة أسبوعية. وهو سيدعمه ويؤيده 
بحرارة» لأنه واثق من النجاح. 

يا له من «صبي» غريب الأطوارء «نيكراسوف» هذا ! فوالده» 
العسكري السابق البخيل والقاسي الطبع؛ كان يريد منه أن يلتحق بفرقة 
النبلاء. ‏ الجيش الروسي. فاختلف «نيكراسوف» معه» وتمرد عليه لكي 
يتابع دراسته الحرة # الجامعة. فقطعت عنه أسرته أسباب المعيشة. فأخذ 
الشاب يتسكع # «سان بطرسيرج» ويعيش حياة بائسة: كان يسرق الخبز 
من المطاعمء وينام 2 الملاجئ الليلية. ولكنّ طموحه لم يكن يقف عند 
حدء وبحماسة تستحق الثناء. كان يكتب بعض المقالات الصغيرة» 
والقصص والمقطوعات الشعرية التي كان ينال عليها مكافآت هزيلة من 
الصحف التي تنشرها. 

وإحدى قصائده: «على الطريق» أثارت حماسة «بييلشسكي» فشجع 
هذا الناقد المشهورء الشاعر المبتدئ؛ ونصحه؛ ووجهه © سيره الوسط 
الأدبي. وكان صعود «نيكراسوف» سسريعاً. فشاعر البسطاء والمتواضعين» 
هذاء يتصف بحس عملي نام ومتطور. 

وقال عنه الصحفي العجوز: «نيكراسوف» سيذهب بعيداً : فهو ليس 
مثلنا... وهو سيكدس ثروة صغيرة». 

وبالواقع؛ فإِنْ «نيكراسوف» هذا نفسه» قد كتب: 

لقد دعيت للتغني بآلامك, 

أيها الشعب الخاضع بشكل مدهش» 

ولكن القن شماعا من ضوء الشمير 

على الطريق التي يرشدك ويقودك عليها اللّه». 
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و «نيكراسوف؛:؛ هذا نفسه؛» الذي يعرف فريحته وملهمته. كفتاة 
عبدةء تجلد بالسوط؛ إلى أن يسيل دمهاء والذي يعطف على سائقي 
الزوارق» على نهر «الفولفا»؛ ويبكي على أنوف الفلاحين العبيد «الموجيك» 
المحمرة؛ والذي يستنكر المظاهر البسيطة والخطيرة لبؤس وشقاء روسيا. 
و«تيكراسوف» هذاء؛ نفسه؛ يندفع بشكل بشع كذ العالم» يرتاد 
الصالونات»؛ ويتصل مع الكاتب «باناييف؛: يرتبط معه: ويقيم ك2 منزله, 
يستولي على زوجته ويعيش معها خمسة عشر عاماًء ويحصل من الزوج 
المخدوع على إصدار مجلةء يتوليان إدارتها سوية. والتفني بالطبقة العمالية 
وهمومهاء وحس المال والأعمال» لم يتخريا لديه» ولكنهما كانا ينسجمان 
ويتكاملان بتناسق غريب. وكان يقول عنه أعداؤه: إنه لاو» يبحث عن 
المتعة» ويجيب أصدقاؤه: إنه يفعل ذلك»؛ بصورة لا شعورية. 

وعندما حمل له «غريفوروفيتش» رواية: «الناس الفقراء»» بدا 
الركراسوظه» متروداء واندق يمشن الشكورك» فيو مشفول: شارد الذهن: 
وتنازل أخيراً إلى الاستماع إلى قراءة عشر صفحات: 

«بعد عشر صفحات» سنرى ماذا تساوي هذه الرواية». 

فبدأ «غريفوروفيتش» القراءة 

عشر صفحات؛: عشرون صفحة:؛ ثلاثون صفحة؛» فرئت دون توقف. 
ولكن عملية دفن الطالب المصاب يداء السلء انتزعت من «نيكراسوف» 
صيحات الفرح. وعندما وصل القارئ إلى رسالة الوداع» لم يستطع أن يحبس 
دموعه؛ وأخذ يجهش بالبكاء» وينظر خلسة إلى «نيكراسوف»: كان وجه 
الشاعر تغطيه الدموع. لأن" هذا الوصوليء الذي لا يهتم بشيء؛ كان 
أكثر شباباً من ألا يتأثر بسرعة؛ ويسخو بالدموع. 

وصاح:«غريفوروفيتش»» بحماسة: 

«يجب أن نذهب إلى «دوستويفسكي» ونعلن له البشارة. 
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- ولكن الوقت ليل» وهو نائم» دون شك... 

- وماذا يهمنا إن كان ناثما؛ فسنوقظه: فهذا أفضل من النوم 
بالنسبة له»! 

و««دوستويفسكي: لم يكن ناكما فقن امكو الأمسية ععاياغته اح 
رفاقه. وهو يقرأ كتاب «الأرواح الميتة»: ويناقش الأفكار للمرة المئة؛ الأفكار 
التي تضمنها ذلك الكتاب. وقد عاد إلى منزلة 4 الساعة الرابعة صباحاًء ‏ 
إحدى ليالي «سان بطرسبرج» البيضاء النيرة والدافئة كأحد أيام الربيع. 

وعندما وصل إلى غرفته» لم يستطع أن يقرر النوم؛ بل فتح النافذة. 
وجلس أمام تلك السماء الصافية؛ الناعمة والفسيحة والتي يشع منها بريق فضي. 

كانت المنازل ترقد» بأنوارها الخافتة. والمارة أصبحوا قليلي العدد. 
ولم يعد «فيدور ميخائيلوفيتشء وائقاً جداًء بأنه كائن 2# عالم واقعي؛ 
وهو بين حياتين» ينتظر الشمس التي ستشرق بعد فليل. ورنين الجرس جعله 
يرتعش. فنهض وفتح الباب: 

«غريغوروفيتش؛ ورجل مجهول يقفان عند العتبة قامتقع وجه 
«دوستويفسكي»؛ واعتراه خوف غامض. ولكن الزائرين ضماه بين 
أذرعتهماء وأرسلا صيحات التحية والفرح» وأخذا يهزان يديه المسبلتين. لقد 
قرأا الكتاب: وهما يطيران إعجابا به: 

«إنه عمل عبقري...! عبقري»... 

و «دوستويفسكي» الذي أذهلته المفاجأة. شعر بالسرور وحاول أن 
يرد بشكل ما على تهانيهما الحماسية. 

وخلال نصف ساعة؛ أخذوا يتحدثون عن الشعرء عن الحقيقة» عن 
السياسة وعن المسرح. وخلال ذلكء كانوا يذكرون «غوغول؛ دائماً: 
ويستشهدون به. كما تحدثوا عن السلطة التي يتمتع بها «بييانسكي:. 

وصاح «نيكراسوف»: 
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«سأحمل له مخطوطتك, هذا اليوم بالذات» وسوف ترى:... آه! يا له 
من رجلء يا له من رجل!... سوف تتعرف عليه!... والآن» عليك أن تنام: هيا 
إلى النوم. ونحن ستذهب. 

وستأتي غدا». 

وتركاه أخيراء ولكن ««دوستويفسكيء لم يعد يفكر آنذاك 
بالنوم» وفد ذكر 4: «يوميات الكاتب»: 

«كما لو أنني كان يمكنني أن أنام: بعد تلك الزيارة» فأيٌ حماسة! 
وأي فوز وانتصار! ولكنّ اهتمامهما هو الذي كان على الخصوص ثميناً 
وكبير القيمة: بالنسبة لي. وأنا أتذكر أفكاري بوضوح تام: هناك من 
يحققون النجاح؛ ويهنثهم الناس ويستقبلونهم بحرارة ويمتدحونهم» ولكن 
هؤلاء أتيا والدموع ف أعينهماء الساعة الرابعة صباحاًء لأن ذلك كان أهم 
من النوم! 161 ما أجمل هذا»!... 

وإلى أن أشرقت الشمسء كان لا يزال «غريفوروفيتش» متمدداً على 
أريكته؛ يسمع وقع خطوات «دوستويفسكي» وهو يسير جيئة وذهاباء بذ 
الفرفة المجاورة. 

ولي اليوم التالي: نفذ «نيكراسوف»؛ وعدهء وذهب لقابلة 
«بييانسكي؛ حيث صرح باحتفالية حماسية: 

«لقد ولد لنا دغوغول» جديد»! 

فرد عليه الناقد بقسوة: 

- عندكم أنتم؛ الكتاب من أمثال «غوغول» ينبتون كالفطر». 

ومع ذلك» فقد وافق على أن يحتّفظ بالمخطوطة ؛ ووعد بقراعتها. 

وهذاء بحد ذاته؛ يعتبر نجاحاً مهمأء لأن «بييلنسكي؛ كان 24 
ذلك الحين؛ هو الثاقد الكبيرء الذي يصفى له؛ ويخشى منه؛ والنزيه 
الذي لا يمكن رشوته أو إفساده. 
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وهذا الرجل النحيل؛ الذي يقيم 4# منزل متواضع: والذي يسعل» 
ويبصق الدم؛ ويعرف أنه مقضي عليه بالموت قريباً» تصدر عنه هيجانات: 
ونويات غضب تثير الرأي العام وتهزه. وهو يستحسن ويستنكر:ء على التوالي 
تقليات سريعة. وهو كما قال عنه «وستويفسكي:: «الرجل الأكثر 
عجلة واسغجالاً نظ روسياء: 

نعم؛ الرجل الأكثر عجلة؛ والأكثر نشاطأاً وحمية: «إنه فيساريون 
الفضوب والمحتد». فهو يعطي توجيهاته وتعليماته بسرعة وعلى عجل. 

يتحمس لنظريات؛ لم يتح له الوقت الكاك ليستوعبها ويتمثلها 
نيد اتيعركيا وسود إلنياا: ونكاك حقى افبافريحة وا يكدايات عمل 
اندفع بكل قواه © «المثالية». الفن للفن؛ التأمل الحميميء الزهد المترفع 
حيال العالم» ولكن هذا الجو الرقيق والمتخلخل أخذء شيئاً فشيئاً: يثقل 
كاهله. غلم يعد يكتفي بالأدب» بل لم يعد يكتفي بنفسه. 

وقد كتب لأحد أصدقائه: 

«الفن وحده خنقني وبكل بساطة ؛ غير أني مع ذلك كنت أستطيع 
العيش # ذاتي ل ظل ذلك النظام؛ وكنت أظن أنه: بالنسبة لأي إنسان 
ليس هنالك حياة أخرى سوى الحياة الداخلية. ولكني خرجت من ذاتي 
(كنت فيها أشعر بالضيق؛ ومع ذلك كنت أحس بالدفء) وقد خرجت نحو 
عالم الألم: الجديد». 

واستأنف تماسه واتصاله بالواقع وبالجماهيرء ونذر نفسه لمعالجة 
المشكلات الاجتماعية؛ فقدر الشعب الروسي جائر؛ لا يطاق. وواجب 
الكاتب هو أن يستنكر بؤس الفلاح وشقاءه. والكتاب لا قيمة له إذا لم 
يكن يتضمن بعض المطالب الإنسانية. والموهبة لا تساوي شيئاً إذا لم تكن 
نافعة ومفيدة. 


وحوله» تشكل حزب «الغرب»: المعارض لحزب «محبى السلاف». 
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ومنذ ذلك الحينء لم يعد يقسم إلا بالاش تراكيين الفرنسيين 
ولا يتحدث عن أحد غيرهم., ولا يلتمس ولا يطالب إلا بتقدم العلم. 
و«بوشكين» نفسه وهو الذي كان معجباً به فيما مضى, دون أي تحفظ» 
أصبح يبدو له كناظم لشعر الصالونات. ألم يكتب هذا الشاعر: 

«طنجرتك أغلى عندك من أي شيء؛ لأنك تستخدمها ني طبخ 
طعامك؛ وكان «بييلنسكي يصيح وك عينيه بريق عجيب» وهو يركحض 
من زاوية إلى أخرىء © الغرفة: 

- إيه! بالتأكيد ؛ بالتأكيد إنها عزيزة علي» وأغلى من أي شيء! 
فليس لي وحدي فقط» بل لأخراد أسرتي » بل وللناس الفقراءء إنما أطبخ 
فيها الطعام؛ وقبل أن أنتشي وأتمتع بما يتيحه لي الفن من مظاهر الجمال» 
فإن من حقي بل من واجبي أن أطعم جماعتي وأهلي وأغذيهم» وأن أتغذى 
أناء نفسيء؛ على الرغم من جميع الأرستقراطيين» وجميع الطائشين 
الحقراء". 

كان تعلقه؛ بفوغول» يبدو أنه لا يتزعزع. لكن: ويا للأسف! 
عندما كان على «غوغول» أن ينشر عمله: «مقاطع مختارة من الرسائل 
المتبادلة بيني وبين أصدقائي كان لا بد من أن يستشيط غضبا. 

فهذا الكاتب الذي كان ١يعبده::‏ لأن كتبه كانت تكشف عيوب 
وعاهات المجتمع المعاصرء ها هو يتبين فيه صوفياً متخلفاً. محباً للسلاف 
متقوقعاً ورجعيا متوحشأً. وقد كتب الناقد فيما بعدء رسالة مطولة تطفح 
بالكراهية. كان لبا ؛ بتوجه غريب أثر سيئ»؛ بل مشؤوم»؛ على 
#دوستويفسكى)». 

وقد كك ور سيقن ناخس إل وول 


-١‏ من مذكرات «تورغينيف». -المؤلفه 
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«نعم» لقد أحببتك» كما يستطيع الرجل الذي ارتبط بوطنه يالدم» 
وحدهء أن يحب أمل هذه البلادء شرفها ومجدهاء أحد كبار زعماء ضميرها 
الداخلي؛ نموها وتطورها وَسَيَرهًا قدماً إلى الأمام. وأنا لا أستطيع أن أعطيك 
أدنى فكرة عن الفيظ الذي أثاره بي كتابك... فأنت لم تلاحظ أن روسيا 
ترى سلامها وأمنهاء ليس 2# التصوفء ولا #4 الورع والتقوى؛ بل 2# ازدهار 
وتقدم الحضارة» بل وبي نضج تلك الكرامة الإنسانية التي طرحت طوال عدة 
قرون 4 الأوحال والزبل والرمال... انظر إلى قدميك: إنك على حافة الباوية»... 

ولكن حتى سنة 1810؛: لم يكن «غوغول؛ قد نشرء؛ بعد 
«مراسلاته» وكان «بييانسكي: لا يزال يحيطه بإجلال شديد وغيور» 
وبمحبة تضاهي محبة الأم لوليدها. 

«غوغول جديد ولد لنا»! إنهم يسخرون به! 

ومع ذلكء ففي اليوم التالي» عندما أتى «أنانكوف» الصحفي 
المختص بالشؤون الأدبية» لزيارة «بييانسكي؛ رآهء من طرف الباحة واقفاً 
أمام النافذة» وبيده دفتر كبير. وصاح «بييانسكي» حالما لمح القادم الجديد: 

وافخل يبسوطة: ستاعان تنك خيرا » انظر ال هذه اللخطورطة: إنهنا 
تشدني إليهاء ولا أستطيع أن انتزع نفسي منها... إنها عمل لشاب يتمتع 
بموهبة حقيقية: وأنا لا أعرفه: ولا أعرف حتى شككله: ولا أفكاره. 
ولكن الرواية تفتح منافذ على حياة وطباع الشعب الروسي من تلك التي لم 
يحلم بمثلها أحد حتى اليوم؛ أبدا. وهذه هي أول دراسة:؛ وأول محاولة 
لكتابة رواية اجتماعية: 4# بلادناء ولكن بالطريقة وعلى الشكل الذي 
يستطيع من يكون فناناً حقيقياً هو وحده الذي يكتبها ويعالج موضوعها؛ 
أي بعدم الوعي أو الاهتمام بما سينتج عنها”". 





١‏ «انانكوف». 


07 5 
1_طماع !© :121 ]آنل 1 


وقرأ «بييانسكي» بصوت مدوء ومتهدجء ينم عن العصبية» بضع 
صفحات من رواية: «الناس الفقراء»ه. 

وك المساء, كان الدور لينكراسوف؛ كي يذهب لاستطلاع 
الأخبار. فاستقبله «بييلنسكي» بهذه الكلمات البسيطة: 

«احضره... احضره بسرعة»...! 

وهكذاء فبعد ثلاثة أيام من قراءة #دوستويفسكي للمخطوطة 
ضور وفريشور وشيكش )"تسرف على الأنهوالتقناد ونان الوقائم: 
وأكثرهم نشاطاً وحماسة؛ .4 روسيا. 

وقد ترك «تورغينيف» وصفا موجزاً لبذا الناقد: 

«رأيت رجلاً رَيْعَ القامة» وجهه غير متناسق ولكنه يتسم بالأصالة: 
وشعره الأشقر يتدلى من دون انتظام على جبينه. وتعابير وجهه تنم عن 
القلقء كما هي الحال؛ غالبا لدى الناس الخجولين والذين يميلون إلى 
العزلة. وأخذ يتحدث إلي» ثم أصيب بنوبة حادة من السعال» وطلب مني أن 
اجلس: فم علس هوا تفسه على الذووان» حلا الخال سنارها يتظرامة على 
أرضية الغرفة؛ وهو يلف سيجارة بين أصابعه النحيلة والظريفة». 

وهكذا؛ دون شكء رآه «دوستويفسكي»: متجهم الوجه؛ وقوراً 
يبدو عليه الانزعاج. ولكن «بييالسكي؛ تحمس بسرعة كبيرة. 

«أخذ يردد لي» مضخماأ الكلام؛ كعادته: أتفهم: على الأقل؛ 
أتفهم وحسب ماذا كتبت هنا»ة 

«وكان من عادته أن يرفع صوتهء حالما ينتابه إحساس قوي. «ذلك 
لأنلناء يكل ونباظة + نان شرهفه السسو سيت وساي مفرطة ققد 
انباتطليت أن تككب عملا كوا كبن سل مكارت كن كنحات: 
الحقيقة المخيفة التي وصفتها لنا5 فليس من الممكن أن تكون قد 
فهمتهاء وأنت لا تزال 2 العشرين من عمرك. وبعد كل شيء» فإن 
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«موظفك» البائسء قد قام بوظيفتهء وخدم بإخلاصء وبأي تفان وإنكار 
للذات!... وقد وصل به الأمر مع نفسه إلى حد لم يعد يجرؤ معه أن يكون 
لديه أقل تقدير لذاته» كان يشعر أنه قد انحط إلى درجة انتهى به الأمر 
معها إلى أنه أصبح يعتبر أقل شكوى أو تذمر يبدر منه» هو عيارة عن 
تجديف وإلحاد. وحتى الحق بالبؤس والشقاء لم يتجاسر على أن يعترف به 
لنفسه!... الحقيقة ظهرت لك وأعلنت عن نفسهاء لأنك فنان: وقد تلقيتها 
كهبة كبيرة؛ وعليك أن تقدرها حق قدرها؛ وأن تظل وفيا لبا قتصبح 


«دوستويفسكي» منذهل؛ نشوان» يكاد عقله يختل» يريد أن يعانق 


ويقبل أيَاً كان؛ يشكر أيَأاْ كان: وأن يقسم لأيّ كان:؛ ويعاهده على 
صداقة خالدة وأبدية. وعندما أصبح 4 الشارع» شعر أنه يكاد لا يستطيع 
أن يمشي. توقف عند زاوية الرصيف» وأخذن ينظرا! «السماءء النهارء النير 
الذي تسطع شمسه. المارة» ولكنه لم يعد لديه شيء مشترك معهم. فقد 
ارتفع لتوهء» دفعة واحدة» إلى عالم آخرء يراهم منه كأنهم نمل. 

«كنت أقول ‏ سرّي. هل من الممكن حقاً أن أكون قد أصبحت 
عظيماة يعد أن كعرت بنشوة عارمة: اوزالا تكيكوا :هانا لع ضور على 
الإطلاق؛ أني سأصبح رجلا عظيماء بسبب ذلك؛ ولكن هل من الممكن 
مقاومته ورفضه فيما إذا حصل؟ 

«أوه! سأكون جديراً بهذا المديح وهذا التكريم؛ ولكن أي رجال 
هم هؤلاء؛ أي رجال!... سوف أستحق تقديرهم» وسأحاول وأبذل كل 
جهدي كي أصبح ممتازا مثلهم. وسأظل وفيا ومخلصا... وسنفوز وننتصر. 
أودء فلأذهب معهم,» ولأنضم إليهم:... 

والحقيقة هي إنه لم يظل وقتأ طويلاً: 2 صحبتهم»؛ وي مناصرته 


وتأبيده ألهم. 
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كان :بييانسكي»؛ معجباً بالفعل برواية: «الناس الفقراء» ولكنه 
قرأها وفسرها على طريقته الخاصة. فهو لم ير فيها سوى شرح وتوضيح 
جميلين لأفكاره الاجتماعية. وقال وهو يشرح موضوعها لأنانكوف: 
«القضية بسيطة»؛ فقد وجد جماعة من المففلين الطيبين: يعتقدون أن محبة 
الجنس البشري هي متعة وواجب كل فرد. ولم يفهموا شيئاًء عندما يدور 
دولاب الحياة. بكل فوته ومعداته الجاهزة»؛ فيحطم ويطحن بهدوء 
واطمئنان أعضاءهم وعظامهم. وهذا كل شيء. ولكن يا لبا من مأساة! 
ويا لبا من مشاهد » ومن طباع:...! 

إنه لم يلاحظ الجانب الإيجابي لدى الشخصيات:؛ ولم يتأثر 
لخضوعها الصامت والمكتوم؛ ولطيبتها الفعالة» ولم يدرك أن «ماكار 
دييفوشكين؛ يساوي أكثر من ضحية:؛ لأنه قبل أن يكون الضحية. ورأى 
4 «الناس الفقراء» ذريعة لكورة اجتماعية: وليس دعوة إلى التعاطف 
الإنساني بين بني البشر. وقد غضب من الجلادين؛ ونسي أن يبدي إعجابه 
بالشهداء. 

لندع ذلك» فالمهم هو أن الناقد والمؤلف؛. كل منهما الآن «مجنون» 
بالآخر. «بييانسكي؛ يطلع كل من يريد أن يستمع إليه على اكتشافه 
الجديدء وقد أصبح هذا الاكتشاف يشكل هاجساً بالنسبة له. 

كتب «أكساكوف» بصيغة تنم عن التبرم: 

«لقد عثروا على نجم جديد» شخص يدعى «دوستويضسكي» 
يضعونه تقريباً فوق «غوغول». 
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الفصل الثامن 


الصالونات 


لم تكن رواية: «الناس الفقراء قد نشرت بعد » ولكن بفضل 
«بييلنسكي؛؛: كان المؤلف الشاب يستقبل 4 الأوساط الأدبية بفضول 
يتسم بالتعاطف. وكانت تنظم قراءات لعمله؛ ويدعى إلى الصالونات. فققد 
«دوستويمسكي؛ صوابه؛ وأوصى على قبعة للتشريفات من محلات 
«زيميرمان»؛ المشهورة 2 ذلك العهدء وأخذ يعتني بهندامه وبملايبسه 
الداخلية» معتقداً أنه شخصية ك «راستيفناك» (88561808)''' وأصبح يجد 
جميع الناس لطفاء ومحببين» ويعتبر «بييائنسكي»؛ كوالد ثان له؛ وكتب 
إلى أخيه: 

«يجب أن أقول لك إنّ «بييانسكي» قد لقنني درساء منذ أسبوعين, 
بشأن الطريقة التي يمكن العيش بها من عمل القلم... 

«وأنا أذهمب كثيرا لزيارته» وهو يعاملني معاملة حسنة؛ بصورة جادة 
وبأفضل طريقة» وهو يرى بي التبرير لأرائه والبرهان عليها حيال الجمهور... 
وأصبح أكثر من نصف سكان سان بطرسبرج؟ يتحدثون الآن عن «الناس 


-١‏ شخصية ابتدعها «بلزاك» (031236) في روايته الشهيرة: «الأب غوريو» نموذجاً 
للوصولي المتأنق؛ والشخصية تظهر في معظم روايات «بلزاك» التي تشكل 
المجموعة التي تطلق عليها تسمية: «المهزلة البشرية أو الإنسائية»: والتي يتحدث 
فيها عن المجتمع الباريسي. وعن احواله ومشكلاته المختلفة. 
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الفقراء»... و «غريفوروفيتش» وحده يساوي ثقله ذهباً. وهوء نفسه؛ فال لي: 
«أنا مصفقك الخاص)2". 

وهذه الرسالة يعود تاريخها إلى 4 تشرين الأول (أكتوبر) سنة 1846 
وبتاريخ 17 تشرين الثاني من العام نفسهء لم تكن رواية «الناس الفقراء» 
قد رأت النورء بعد» ومع ذلك فقد اشتدت نشوة «دوستويفسكي» حتى 
بلغت حد الزيغ والانحراف: 

«أبداً يا أخي؛ إن مجدي لن يتجاوز الذروة التي بلغها الآن؛ ضفني كل 
مكان ألاقي احتراماً لا يصدق وصفهء وفضولاً مذهلاًء وقد تعرقت على 
عدد كيين بل على جمهون من آزظع النائن مقاما واعظمهم ثقوذا. وقد 
طلب مني الأمير «أودييفسكي؛ أن أشرفه بزيارة» والكونت «سولوغوب» 
يئس ولم يعد يأمل أني سأقوم بزيارته: كان «يانييف» قد أخبره بأن هنالك 
كاتباً موهوباًء سيبزٌ جميع الكتاب ويجعلهم يفورون 2 الوحل. وأخذ 
«سولوغوب» يركض مسرعاً لدى الجميعء وعندما ذهب لزيارة 
«كرابيفسكي؛ ؛: سأله: «من هو هذا الذي يدعى «دوستويفسكي؟؛؟ وأين 
أستطيع أن أعثر على «دوستويفسكي؛ هذاة:؛ و «كرابييفسكي؛ الذي 
لا يجامل أحداًء ويقول الحقيقة للجميع؛ أجابه بأن «دوستويفسكي» لن 
يشرفه بزيارته. 

وهكذا كان الأمر بالحقيقة. فهذا الأرستقراطي الصغيرء يتطاول 
ويتعالى ي هذه الأيام» ويظن أنه يستطيع أن يبهرني بأريحية مجاملاته. 
وكل الناس ويعتبرونتي كأعجوبة. ولم أعد أستطيع حتى أن أفتح خمي» 
دون أن يردّدوا ب كل مكان: 





- باللغة الفرنسية في النص الأصلي: «/ع1310]8) -ناءعنا80] 06 5أناك عل».‎ ١ 
المترجمع.‎ 
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«دوستويفسكي؛ قال كذ ... «دوستويفسكي:» سيفعل هذا )... 
والخلاصة:» يا أخيء فإني لن يكون لدي ما يكفي من الورق لو أردت أن 
أحدثك عن جميع نجاحاتي الأدبية»... 

وأخيراً صدر خبر مهم: «دوستويفسكي» التقى ب «تورغينيف؛: 

«تورغنيف» مغرم بي. يا له من رجلء يا أخي! أنا نفسي؛ كنت قريباً 
جداً من الوقوع # حبه. إنه شاعر موهوب؛ أرستقراطي: شاب جميل 
وغني؛ ذكي ومثقف - 10 سنة... والطبيعة لم تبخل عليه بشيء» على 
ما أعتقد. وعلاوة على ذلك فهو يتمتع بطبع ف غاية الاستقامة. ومهذب 
بصورة جيدة»؛ أصدقاؤه من الأكفاء وأصحاب الجدارة» وباختصار» فإن 
كل ما فيه يدعو إلى الإعجاب... وأنا لدي كثير من الأفكار: ولكن 
يكفي أن أتحدث عنها لأحد ماء لتورغينيف؛ على سبيل المثال» وكل 
«بطرسبرج؛ ستعرف 4# اليوم التالي أن «دوستويفسكي:؛ قال أو كتب كذا 
وركذا ... إنه يظدذ بشهرته: ويتبحترأهام مراكه خطفل ارحدى ثياباً 
جديدة. وهو سعيد بسذاجة وغرورء لا يطاقان. وهذا طبيعي جداً؛ فيما إذا 
فكرنا بالمزلة التي كان يعيش فيها» بشحوكه القريبة المهد» فمنذ 
عهد قريب فقطء؛ كان لا يزال مجهولاً. كان يكتب ف جو يكتنفه 
الضباب؛ وهو يشعر بأنْ لا أحد سوف يقدر عمله حق قدره. وها هو؛ بين 
عشية وضحاهاء قد أخذن المجهولين يقرؤون عمله. يفهمونه؛ يعجبون به: 
ويسعون للاجتماع به ومرافقته. وليس هنالك مغرور أسوأ من ذلك الذي ظل 
خلال زمن طويل ينكر على نفسه الحق؛ بأن يكون كذلك. 

وفضلاً عن ذلك: فإن تبجحه كان كتابياً صرفاء فحالما لم يعد 
وحيداً أمام ورقته» يعود إلى خجله الأولي. فهو يخشى بأن يكون غير جدير 
ينو اديور الى ينعا له يمايا( ولادية إلسطالئن ناته ودار طاريق تمر 
إلى المهارة» وان كل من يراه يلاحظ لعبته ويسخر منه. 
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وأتى الكونت «سولوغوب» مقابلته بعد قراءته لرواية: «الناس 
الفقراء»» فوجد نفسه أمام شاب شاحب الوجه» ينم مظهره عن المرض. وقد 
كتب فيما بعدء قائلاً عنه: 

دكان يرتدي لباساً منزلياً يبكاد يكون بالياً» أكمامه قصيرة 
جداء بحيث يخيل لمن يراها إنها قيست وفصات لشخص آخرء وليس له 
وعندما ذكرت له اسميء: وحدثته بكلمات مختارة عن شعور الدهشة 
الفطيقة اق اتحدقتها كدي قراءة وؤايعة بدا شاكرا » مترفها: وكدم لى 
الأريكة الوحيدة الموجودة يك الفرفة» وهي قديمة متداعية. 

مكنثت عنده زهاء عشرين دفيقة ؛ ورجوته أن يذهب ليتناول طعام 
العشاء # منزلي. والحقيقة هي أن هذه الدعوة على بساطتها قد أرعبت 
«دوستويفسكي»: وقد احتاج الأمر لانقضاء شهرين لكي يحزم أمره ويقرر 
الحضورء بشكل مفاجئء إلى منزلي»” 

«اثثابه الرعب): نهنا بانصضيط العبارة المنامسسية: إذ إن 
«دوستويفسكي! يبدو متحمساً ومرعوباء ‏ أن ممأًء وكل هذا أجمل 
مما ينبغي وأسهل مما ينبغي. فهو منبهر» كمن أفقدته القدرة على الرؤية 
الأئوان الساطعة .وهو ومائق اعداءى ولا ينتصور أن الحدا يمتخدة اللا يحعبه : 
لأنه يحب كل الناس. 

«هؤلاء: الناس الطيبون لم يعودوا يعرفون كيف يعبرون لي عن 
حبهم»؛ فمن أول واحد بينهم إلى آخر واحدء جميعهم مغرمون بي؛... 

ومع ذلك؛ ففي صالون الموسيقا. 4 منزل الكونت «فيلفورسكي» 
حيث ذهب مع «بييانسكي» انتابه إحساس واضح وقوي «بأنه يعرض شه 
مشهد على أحد المسارح:». و4 ذلك الصالون نفسه؛ عندما كسر 





-١‏ من مذكرات «سولوغوب». 
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«بييلانسكي»: دون انتباه منهء كأساً؛ سمع «فيدور» الكونتيسة 
«سولويفوب» تتمتم» خلفه: 

«لو أنهم لم يكونوا سوى غير أكفاء ومتوحشين:. ولكحن 
ويا للأسف! فإنهم ليسوا حتى أذكياء؛. 

وقد علم أخيراً أنّ بعض الزملاء يعيبون عليه طلبه أن تزين طباعة 
روايته «بإطار خاص». 

وبعد ذلك ببضع سنوات» عندما كان «دوستويفسكي» # سيبيريا ؛ 
حذر «تورغينيف» «ليونتيف» من شعور الكبرياء؛ الزائد عن الحد المعقول, 
الذي يمعاني منه بعض المبتدثين. 

«حكذلك المسكين «دوستويفسكي» : عندما أعطلى روايته إلى 
«بييانسكي: لكي ينشرهاء كان ذلك البائس قد فقد صوابه إلى درجة 
أنه قال له: «يجب إحاطة نصوص روايتي ببعض التزيينات». 

والقضية لم تتوضح أبدا. وي سنة »188١‏ أي قبل وفاته بسنة» احتج 
«دوستويفسكي» خاضها على هذه الأسطورة 2 صحيفة «الزمن الجديد». 

ومع ذلك فَإِنْ «أنانكوف» يدعي أنه رأى «بروفات» الطباعة؛ محاطة 
بإطارات تزيينية» و «غريغوروفيتش» نفسه؛ لا يجرؤ على نفي ذلك الزعم. 
ولكنّ الرواية نشرت دون أي تزيينات. 

ومع ذلك؛ فمن الممكن أن يكون «دوستويفسكي» وقد انتشى ؛ 
وأفقدته صوابه التهاني والمدائح التي وجهت له قد طلب؛ فعلاًء من 
الناقد أن يقدم طباعة عمله بشكل جديد وجذاب. لأن أي تصرف ينم عن 
الحذلقة أو التفاخرء لم يكن مستفرباً منه» ولا ينيفي أن يندهش منه 
أحد2 ثك تلك الفترة: لأنه كان متعب الأعصاب» 5-178 يعرف ماذا يفعل 
ولا ماذا يريد. 

ومما كتبه «ياناييف»: 
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«كدنا نجعل أحد أصنام أيامنا هذه»: يفقد صوابه... وقد انتهى به 
الأمر إلى الشرود والبذيان» وبعد ذلك بقليل أنزلناه من مقامه وطواه النسيان 
تماماً. فيا له من مسكين! لقد قضينا عليه. وجعلناه سخرية الجميع:". 

وأثناء إحدى حفلات الاستقبال» اصطحب أحدهم «دوستويفسكي”: 
لحي يقدمه إلى إحدى شابات المجتمع الجميلات: «السينيافينا»: 
(5601370103 ها) فوجد نفسه أمام فتاة شابة» لبا شفتا طفل» تزين وجهها 
خصل ضخمة من الشعر الأشقرء عيناها هادتتان وباردتان. فتهيأت لتوجه له 
ثناءً عاديا بشأن عمله. ولكن وجهه شحبء وأخذ يترنح وهو فاقد الوعي. 
فنقل إلى غرفة مجاورة: لإسعافهء وهناك؛ أحضروا زجاجة «كولونياء» 
ورشوا وجهه بماء الكولونيا لإنعاشه. 

وبعد مرور بعض الوقت» ألف «تورغينيف» («تورغينيف» مغرم بي) 
و «نيكراسوف»: («شاعر البسطاء»؛ العذب») قصيدة هجاء» تجد هذه 
الحكاية: مكانها فيها: 

أيها الفارس الحزين البيئة» 

««دوستويفسكي أيها المتبجح المحبوب 


انك قدو الختر اللون كدعل مقر جدية 


على أنف الأدب 
وعما قليل سيرسل سلطان تركيا 
وزراءه نحو مقرك 


بين جماعة من الأعيان والأمراء, 
- يا أسطورة ومشككلة الزمن الحالى 





-١‏ من مذكرات «بانابيف». 
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كنجمة تنطلق أو كنيزك يهوي 

ولويت أنفك كالبوق 

اناه حدية قرا 

عند ذلك أخذت تتأمل تلك الفاتنة الحسناء 

بجمود شديد المأساوية» بحيث كدت 

تموت بسببهاء وترحل وأنت # زهرة العمر... 

وأخن الزميلان الصغيران: يساعدهما # ذلك «أنانكوف»؛ ينشران 


عن #دوستويفسكي» قضصضا معيية: 
الم يكن يعرف شيئا عنها: آم أنه كان يتظاهرباتة لا يعرف عنها 
شنيكا؟ 


وتلقى دعوة من آل «باناييف». فتهيأ لبا وتزين وتعطر كما لو أنه 
ذاهب إلى موعد غرامي. ودخل أخيراً إلى الصالون الكبير؛ الذي زادت بذ 
بهائه واتساعه الأضواء الساطعة والمرايا الواسعة. ومن النظرة الأولى قيّمته 
السيدة «باناييف» وحكمت عليه؛ فقد كتبت 4 مذكراتها : 

«منن البداية» يدرك المرء أن «دوستويفسكي»ه شاب عصبي للفاية » 
ويتأثر بسرعة. وهو ذو قامة متوسطة:؛ نحيل الجسم؛ أشقر اللون» ولكن 
لون بشرته ينم عن المرض. وحدقتاه الصغيرتان الرماديتان تتزلمان من غرض 
إلى آخرء بشكل ينم عن القلق. وعلى شفتيه الباهتتين تبدو تفلصات 
خفيفة». 

وشكرا لله. فهو يعرف تقريباً كل الناس! ولكن عن أي شيء 
سيتحدثون معه» وعن أي شيء سيتحدث معهم؟ فهل يستطيع أن يكون على 
قدر شهرته ون مستواهاة وهل سيتمكن من التمييز بين السخرية المبطئة 
والمديح الصادق؟ 
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إنه منزعج» متكلف, ومتعال» وهولا يفكر إلا بالبرب بأسرع 
ما مكن: والغوذة إلى غرفته الصعيرة» السيكة الإضاءة الوجوء جوها 
برائحة التبغ؛ والمكدسة فيها الكتب والدفاتر والأوراق. يريد أن يكون 2 
عزلة؛ وحدهء بمفردهم!... 

وهو سيعودء مع ذلك: 

فشن حديت أيضا+ الشيدة وباناسفت: 

«كثيراً ما كان يأتي ««دوستويفسكي؛ مساءً. لقد زال ارتباكه؛ بل 
لقد أخن يبدي بعض الدعابات التي تتسم بالمشاكسة يجري مناقشات مع 
الجفيع: ويناتكين من رديت [ليوم» بداشورين الققاده: 

إنه الفعل المنعكس أو رد الفعل الذي يبدر من الخجول. فهو 
يهاجم خوفاً من أن يهاجم. ويتمالى خوفاً من أن تنخفض قيمته. وهو 
يعتقد أنه متألق» بينما هو لا يطاق. ويعتقد أنه مرح خفيف الروح»؛ 
والحقيقة فهو شرير وغبي. ويعتقد أنه يلتفت ويستدير بأناقة 
ارستقراطية» بينما يسمع الجميع الصوت الذي يحدثه خذاء الفلاع: 
الثقيل الذي ينتعله. 

والزملاء الصغار ينقضون كمجموعة من الذباب الكبير على تلك 
الأرعية انمبيلة انيعم يعسخرون نه ووشهوته ورا رتك كس 
«تورغينيف»؛ على الخصوص» كان قد أصبح معلما 2 هذه اللعبة. 


كان يتنافش مع «دوستويفسكي1 » وهدقه الوحيد من ذلك هو 
إزعاجه ومضايقته»”". 


كان البائس يستاء»: يأخن الأمر على محمل الجد» يتطرف بآراكه 
ويتجاوز حدود المعقول؛ فيضحك من حوله الجميع. 





-١‏ السيدة «باناييف». 
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1_طماع !© :121 ]آنل 1 


حكنن الأسلوب الدارج 4 الأدب. هو السخرية والاغتيابات 
والاجتماعات الحميمية» والمؤامرات. وكان «دوستويفسكيء تتقطع أنفاسه 
ولا يستطيع أن يلتقطها 4 هذا الجو الموبوء. 

«لا تكرر ذلك؛: ولكن هل تعرف ماذا يقول فلان عنك؟6 

وبالمناسبة. كن حذرا من فلانة». 


هيا الأمر_ة غاية البساطة» الجميع يفارون منهلو «بييلنسكى» 
نفسه لم يعد يحبه؛ لأنه يلعب الورق بدلا من أن يحدثه عن رواية «الناس 
الفقراءة. 


ويصيح «فيدور ميخايلوفيتش»؛: 

«كيف يمكن لرجل ذكي أن يعطي؛ حتى ولو عشر دقائق من 
وقته؛ لتسلية سخيفة كلعب الورق؟... حقاًء ليس هنالك شيء يميز مجتمع 
الموظفين عن مجتمع الأدباء: 

إذ إن لبم جميعاً التسليات السخيفة» نفسهاء. 

وأثناء ذلك» كان «بييانسكي» يراقبه من طرف خفي فقال بصوت 
خافت لينكراسوف»ء رفيقه 4 لعب الورق: 

«ماذا به «دوستويفسكي؟ء؟ إنه يتفوه بكثير من الحماقات؛: وبأي 
حدة وحماسة»! 

وكتبت السيدة «باناييف»: 

«عندما كانوا يرددون أمام «بييلنسكي؛ أن «دوستويفسكي»؛ يعتبر 
نفسه عبقرياً. كان يهز كتفيه ويقول: «يا للمصيبة! لأن «دوستويفسكي» 
لديه موهبة لا يمكن إنكارها؛ وإذا كان بدلاً من أن يعمل ويحاول 
نتميتها وإبرازها يتصور أنه عبقريء فإنه لن يتقدم أبداً. ويجب من كل بد 
أن يعتني بنفسه؛ وربما كان بحاجة للمعالجة: لأن كل ذلك ينجم عن توتر 
عصبي 4 غاية الشدة». 
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وأضافت السيدة «باناييف»: 

دروى «تورغينيف»: ذات يوم أمام «دوستويفسكي إنه التقى 2 
الريف برجل يعتقد أنه عبقري» وأخذ يصف بمهارة وحزم ملامح 
الشخصية ؛ المضحكة. فشحب وجه «دوستويفسكي؛ وأصبح باهت اللون؛ 
وانسحب هارباً قبل انتهاء القصة. عند ذلك: قلت للأشخاض الحاضرين: 

- لماذا تعذبون «دوستويفسكي»: هكذا! ؟... 

و«دوستويفمسكي:» هرب. إلى خارج القاعات الكبيرة الحسنة 
الإضاءة. وهو يركضء مسرعاً عبر الشوارع الخالية. ويعود إلى غرفته, 
ليلقي بنفسه على ديوانه» لكي يجتر بمزيد من الراحة نقمته وغيظه. 

أن يبسخر منه أولئتك الأوباش» رواد الصالونات! يا للعار! فليضريوه» 
ولكن شريطة أن يجنبوه الغمزات واللمزات الساخرة! 

فهل كان مضحكاً بما فيه الكفاية؛ 4 تلك الأمسية وحدها! 

لقد ضحكت منه السيدة «باناييف»»؛ فصعدت موجة من الدم إلى خديه. 

وهو يتخيل وجهها الجميل بلونه الكامد؛ وعينيها الواسعتين» 
السوداوين» وابتسامتها الساخرة. وأن تكون هذه المخلوقة التي تثير 
الإعجاب؛ زوجة «باناييف» فهذا الأمر كان يثير لديه الفثيان. فهي تستحق 
أفضل من ذلك. وماذا تستحق؟ ومن تستحق5 هل تستحقه» هوة لقد 
عكست له المرآة صورة شاب ساذجء وجهه ترابي اللون؛ شعره شاحب. 
فكم هو قبيح١!‏ وكم هو حزين! 

وبدقة الخبير العارف؛ أخن يبالغ بيأسه. وانهمك 4# لعب الميسرء 
كان ينقصه ولع بائس لكي يكمل مصييته. وسيحصل عليه» بل لقد 
حصل عليه. ولامس قاع الضيق والشدة البشريين. 

وكتب إلى أخيه: 


القد أحببت السيدة «باناييف» يصورة جدية». 


31د 
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كل شيء جميل 2 هذه المرأة: وجههاء روحهاء حياتها. فهي ابئة 
الممثل «بريانسكي» وقد ربت نفسها ينفسها. وأحبت «باثابيف» وهي 2 
الثامنة عشرة من عمرهاء فتزوجها بالسرء لأن أمه التي عارضت هذا 
الزواج» غيرت رايها فيما بعد. 

ويروي «بييلنسكي» : ما يلي: 

«لقد هددت أم «باناييف» ابنهاء بأنها ستنتحر وتموت إذا تزوج تلك 
الفتاة» ومع ذلك» فما زالت على قيد الحياة؛ ومن المحتمل جد أنها ستقبر 
ابنها وكنتها». 

والشابة «أدفوتيا بانابيف» تكتب بقلم ساحر وتمزح قليلاً» تتحلى 
بالأناقة وخفة الروح اللتين يفتقدها «دوستويفسكي» فماذا لو باح لبا بحبهة 
وماذا لو وجه لبا أشعاراًء كما يفعل أحد عشاقهاء «سوث كوف ؟ إنه لن 
يجرؤ على ذلكف: آيدا. 

ولأنه قرف من نفسه ومن الآخرين: ذهب ليبحث عن النسيان ثب 
الفسق والفجور. وأخبر «بييانسكي؛ مسبقاً بذلك: فوبخه شكلاً ومراعاة 
للعرف؛ وأوصاه بأن يلتزم بعفة معتدلة. 

وسر «دوستويفسكي» ضمناً؛ لأنه سبب بعض القلق لصديقه. 

وكمن يذهب للقيام بحملة؛ فقد اقتحم عالم الجنس. 

وقد كتب إلى أخيه؛ ما يلي: 

«آه! هؤلاء؛ اللواتي أسماؤهن: «كلارا»؛ «مينا»؛ «مريان؛ كم 
أصبحن جميلات: إنهن يكافنني ثمنا باهظأً. 

وكان يحاول التشبه بالشهواني: طالب المتعة المحترف؛ وبهاوي 
الدخول إلى المخادع والتفتيش فيهاء ولكنه؛ دون شك عندما كان يعود إلى 
غرفته؛ يشعر بالدّعر من فعائله؛ ويتمضمض لكي يطرد مذاقاً؛ يقرف 


منه ويثير لديه الغثيان. 
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وقد كتب الدكتور «يانوفسكي»: 

د أحاديثي معه (من سمنة 1847 إلى سنة 1844) لم أسمعه بدأ يقول 
بأنه قد توله خراها بأحدء ولا حتى إنه أحب امرأة» وحسب». 

فالتى يحبها لا يتحدث عنهاء لأنه يعجب بها. والأخريات؟ 

إنه لا يتحدث عنهنء لأنه يحتقرهن. وكل يوم جمعة؛ كان يذهب 
إلى منزل «أل بانابيف»» فيجد هناك «أنانكوف» السمجء الذي يكون على 
الدوام: متفقاً بالرأي مع من يتحدث إليه؛ و «سولوغوب» الوقورء بنظارته 
ذات العدسة الواحدة» المثبتة على عينه. و «تورغينيف» الكريه» الذي يتشبه 
بالرجل النبيل» أي كل زمرة خصومه؛ وكل حلقة صحيفة «حوليات 
الوطن», وكل «جماعتناء. 

ومن جديد» أخذن يتألم» ومن جديد أصبح يفتاظ ويفضب؛ ومن 
جديد» صار «يتفوه بحماقات» كان لا بد من أن تنتقل من صالون إلى آخر. 

وذات يومء رأته السيدة «باناييف» يخرح رأضها من مكتب 
«نيكراسوف: : 

«كان شاحب الوجه؛ كالميت؛ ولا يستطيع أن يضع يده أ كم 
المعطف الذي يقدمه له الخادم. وأخيراً انتزع منه المعطف» واندفع مسرعاً 
على الدرج. وعندما دخلت إلى مكتب «نيكراسوف» وجدته حانقاً؛ وقال 
لي بصوت يرتعش من شدة الانفعال: 

- «دوستويفمسكي»؛ بكل بساطة:» لقد أصبح معنونا! من الذي 
روى له هذه الأسطورة المختلقة؟ فهو يدعي أني أقرأ لمن يريد أن يستمع لي 
آبياتاً شائتة من الشعر التكرية: نظيتكها هك 

والواقع» هو أن الأمر لم يكن عبارة عن أسطورة مختلقة 
و «بافلوض.كي؛ من جهته» يروي أنه قد اجتمع» ذات مساء مع «أوغاريف»» 
«بيبالنسكي؛ و «هيرزين» 2 منزل «تورغينيف» لكي يلعبوا الورق. وعندما 
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ألقى أحدهم نكتة ظريفة؛ قهقه الجميع ضاحكين. و4 تلك اللحظة: 
بالذات» فتح الباب» وبدا «دوستويفسكي: عند العتبة وهو يهم بالدخول» 
فنظر إلى المدعويين؛ شحب وجهه وانسحب مسرعاً. 

وبعد ساعة؛ وجده «تورغينيف» © الباحة» يمشي ه كل 
الاتجاهات؛ ممتقع الوجه؛ مضطرباً؛ حاسر الرأسء على الرغم من الرياح 
والبرد الشديد: 

«ماذا بك؛ يا «دوستويفسكي؛؟ 

- يا البي! إن هذا لا يطاق١‏ ففي أي مكان أتواجد فيه يسخرون بي 
وقد رأيت تهاما) كيف أخذتم تضحكون عندما رأيتموني»!... 

إنهم يضحكون منه ث كل مكانء ولا يعرف ما الذي يضحكهم. 
ألا تكفي الموهبة لفرض الاحترام؟ آه! لو أن «الناس الفقراء» يمكن أخيراً 
أن تنشر. إذن لسدّ مديح الصحفيين أفواه هذه الطيور الصغيرة المؤذية. 
ولكن نشرها تأخر. والرفابة لم تصدر قرارها بعد. 

وكتب «دوستويفسكي» إلى أخيه: 

«إنها لمصيبة فالرقابة لم تعد تعطي إشارة تدل فيها على أنها على 
قيد الحياة... والرواية مسالمة؛ ولا يمكن أن تؤذي أحداً ومع ذلك فهم 
يجرجرونها؛ ويحولونها من مكتب إلى آخرء ولا أدري كيف سينتهي كل 


...! ١ هذ!‎ 


لالد 
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الفصل التاسع 


من «البديل» إلى 
«مؤجرة الغرف المفروشة» 


بتاريخ ١١‏ كانون الثاني (يناير) سنة 1447 شرت رواية: «الناس 
الفقراء؛ 4# «ألمنا» (تقويم) نيكراسوف»؛ وي «روكوي؛ (مجموعة) سان 
بطرسبرج. فأسرع «بييانسكي» لينشر ‏ صحيفة «حوليات الوطن؛ تحليلاً 
يشيد فيه بالرواية ويكيل لبا فيه المديح: 

«إثارة الضحك؛ وملامسة روح القارئ» وإرغامه على الابتسام عبر 
دموعه» فيا لبا من مهارة؛ ويا لبا من موهبة»!... 

ولكن لم يلحق به زملاؤه 4 باقي أرجاء الصحافة الواسعة. 

وكتب «دوستويفسكي»؛ إلى أخيه «ميشيل؛: 

«لقد نشرت رواية: «الناس الفقراء؛ يوم الخامس عشر من الشهر 
الجاري» فلو أنك تعلمء؛ يا أخيء أي شتائم مجنونة استقبلتها *خ كل 
مكان!... ففي صحيفة «الالستراسيون» (1]|05]38100!) ليس من النقد 
بشيء ما قرأته» بل مجموعة من الشتائم واللعنات. 

وك مجلة «نحلة الشمال»»؛ يعرف الشيطان وحده ما نشر بحقي! 

ولكني أتذكر بدايات «غوغول: ونعرف جميعنا كيف استقبل 
«بوشكين:». 

فالجمهور نفسهء ثار وفقد وعيه. 
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دإن ثلاثة أرباع القراء يجرجرونني 2# الوحلء والريع الآخر (وربما 
أقل) يكيل لي المديح يحرارة. وفد فتحت منافشات ومجادلات حادة ومخيفة. 
إنهم يشتمونني» ويشتمونني»: ومع ذلك فهم يقرؤون روايتي... آم! لقد ألقيت 
لبم عظما «ليعروشوه؛» ويقضموه. فليقضموه إذن: إنهم يعملون لمجدي ولنشر 
شهرتي هؤلاء المففلون!... ولكن. بالمقابل: أي ثناء وأي مديح؛ اسمعء 2 
بعض الأحيان» يا أخي! تصور أنْ كل «جماعتنا: وحتى «بييانئسكي: 
يعتبرون أني قد تفوقت كثيراً غلى «غوغول»... ويرون بي نبعاً بل مصدرا 
أصيلاً (بييانسكي والآخرون)؛ بمعنى أني أتبع طريقة ومنهج التحليل؛ 
وليس التركيب؛ وهذا يعني أني أتجه إلى الأعماق؛ وأني عندما أفتت 
الذرات؛ أكتشف الكل بكامله. أما «غوغول» من جهته: فهو يتتاول 
الكل كما هو وكما يبدو له؛ ولذلك فهو أقل عمقاً مني»... 

كم هذا بسيط! فها هو «دوستويمسكي؛ وقد ارتفعت معنوياته 
وعلا مقامه. إنهم ينتقدونه؛ يمتدحونه ويهتمون به. 

ويكاد كتابه أن يفصل بين الأصدقاء والأعداء الحقيقيين: ويخلق 
معسكرين من الجنود المخلصين: 4 ميدان فسيح ومفتوح:؛ وال مناوشات لم 
تعد ممكنة. آ١!‏ إنها الحرب الجميلة!... 

ودون أن ينتظر «دوستويفسكي» نشر رواية: «الناس الفقراء» كان 
قد بدأ بكتابة رواية ثانية: الشبيه؛ أود «البديل؛ والرسائل التي كتبها إلى 
أخيه فيها كثير من الإشارات إلى «رائعته» الجديدة. 

«اياكوف بيتروفيتش غوليادكين» (بطل هذه الرواية) كما يؤكد 
طبعه؛ وغد حقيقي؛ لا يمكن أن يعرف أحد كيف يمسك به أو كيف 
يتعامل معه: فهو لا يريد أن يتقدم بحجة أنه ليس جاهزاً... 

ويرفض أن ينهي عمله قبل شهر تشرين الثاني (نوفمبر) (8 تشرين 
الأول (أكتوير) .١816‏ 
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وواية ورا تكين: عكر شك عند على طاريق ميضاة»وسعتكون 
إحدى دروائمي الأديية» ١7(‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 1844). 

«غوليادكين؛ تتفوق على «الناس الفقراء» وهي أفضل منها بعشر 
مرات. و «جماعتناء يقولون إنه لم يكتب مثلهاء بعد رواية «الأرواح الميتة»: 
(وعغ440 8065 165) 4# روسياء وإنها عمل مبتكر ينم عن العبقرية» 
ولا أدري ماذا يقولون أيضأ»!5... (الأول من شباط (فبراير) 14471). 

وبالفعل؛ فإن الفصول التي قرأها «لأصدقائه» من رواية «البديل» 
احدكك لدبهم تأثيرا قويا: 

ويروي «غريفوروفيتش» أنّ «بييادنسكي» كان جالساً قبالة المؤلف. 
يلتقط على البواء وبشغف أبسط كامة يتفوه بهاء وأحياناً, لم يكن 
يستطيع أن يكتم إعجابه؛ فيردد بأنْ «دوستويفسكي» وحده هو الذي 
يستطيع اكتشاف خفايا النفس البشرية بمثل هذه الدقة». 

وحتى سنة 117/7!؛ كان «دوستويفسكي»:؛ مع اعترافه ببعض نقاط 
الضف اكوجودة 8 الككاي» ل يزان مكف 

«الفكرة ف الرواية جميلة: بالقدر الكال؛ وأنا لم أعالج فكرة 
أككر اهمية وخطورة منها طوال حياتي العماية»: 

وإليلن الخضة: 

الموظف «غوليادكين؛ شنيع وكريه. لشدة خشيته القاتمة؛ وخجله 
الشديد» وتواريه الذي يدفعه إليه الفقر المدقع» يلتقي ذات يوم «بديله؛ الذي 
نشبية تمان . 

«السيد «غوليادكين؛ عرف تماماً زائره الليلي. والزائر الليلي كان 
هو - نفسه. السيد «غوليادكين؛ شخصياًء سيد «غوليادكين» آخرء 
ولكنه مماثل تماماً ‏ كل النقاط ومن كل الجوانب» للحقيقي؛ وبكلمة 
واحدة «الضعف» أو «البديل» بكل معنى الكلمة». 
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وبقدر ما يبدو «البديل» انتهازياًء وقحأء سمجاًء ماكراء مداهناً 
وكوفرا + كان «غوليادكين: يبدو متواضعاً؛ بليدا وشريفاً. وذلك الشخص 
السيئ استولى بسرعة على هوية السيد «غوليادكين:»: وخطف علاقاته 
وأفقده تقدير رؤسائه؛ وحل محله؛ ألغاه وحوله إلى ظل موحش. والثنائي 
«غوليادكين؛ لا يمكن أن يتواجدا جنباً إلى جنب. والأقوى منهما قتل 
الأكثر ضعفاً. الشرير قتل الطيب. وعاد كل شيء إلى النظام. 

وهذه القصة الطويلة» أعطاها «دوستويفسكي» كفنوان: «قصيدة)». 
وكان عليه فيما بعد أن يتحدث عنها باعتبارها «اعتراف» وكانت اعترافاً 
بالفعل»: لم يستطع معاصروه اكتشافه خلف حكاية رويت على طريقة 
«هوفمان» الكاتب والملحن الألماني الذي كان يمزج السخرية بالخيال 
الخارق للعادة وللطبيعة. 

و «غوليادكين»»؛ هو الدخيل الأبدي» والغريب الأبدي» غير المرغوب 
فيه: «أنا وحيدء وهم كثيرون». 

وهذا البائس الذي يدخل إلى صالون دأندريه فيلييوفيتش, حيث 
الجميع معادون له؛ ويشهعر أن نظرات الحاضرين:» الساخرة»؛ تنصب عليه2 
الذي يحاول أن يبرر عمله ويفرض وجوده؛ ولكنه يرتبك ويفقد رباطة 
جأشه فيجن جنونه» ويريد أن ينصرفء ولكنه لا يستطيع أن يحزم أمره 
وينفنذ رغبته» أليس هو المؤلف بالذات.» © وسط الندوات الأدبية8 

وعندما نال «غوليادكين» حظه الوافر من الإهانات» وعندما هرب 
من المنزل الذي تسطع فيه الأضواء. لكي يركض على طول أرصفة النهر 
وبمحاذاتهاء «هارباً من أعدائه ومتخلصاً من تعذيبهم له ومن وابل الوخزات 
التي يوجهونها له» أليس ب «دوستويفئسكي؛ إنما نفكرة أليس هو الذي 
نتذكره ي تلك «الليلة الفظيعة؛ الرطبة؛ التي يكتنفها الضباب؛ وينهمر 
فيها المطرء ويتساقط الثلج. والتي تسبب الالتهابات والنزلات الصدرية 
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والحميات المختلفة» وباختصارء جميع هدايا شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 
التي يقدمها لسكان «سان بطرسبرج»5 

نعمء هذه العودات الذليلة التي يقوم بها «غوليادين» هي عوداته» 
وارتياح «غوليادين» عندما يعود ويتواجد 2# غرقته المعتمة» بعد أبهات حفلة 
الرقص» هو ارتياحه ايضا. وجع وغوليادينة اهام الفحاة الشابة الجميلة 
«كلارا ألسوفيفناء هو جزعه حيال «لاسينيافينا» أو حيال السيدة 
«باناييف». «والسيد «غوليادين» كان شاحباً ومضطرباً تماماً. وبدا وكأنه 
قد أصابه تعب مفاجئ. وكان بالكاد يستطيع أن يتحرك». 

ولكن الآخر. «غوليادكين؛ المزور» ولكن ماذا عن «المفقتصب»», 
كما يسميه «دوستويفسكي:5 

إيهء, تميقا ! ولكنه هو «دوستويف سكي» أيضاً. 
«دوستويفسكي: النجاء:؛ «دوستويفسكي؛ الاجتماعي: الذي 
يستجدي الثناء والمديح ييبحث عن الصداقات ويناضل ضد طبيعته. 
ويتثبت ازدواج الشخصية: فمن جهة؛ «فيدور ميخائيلوفيتش» الحقيقي؛ 
المتواضعء؛ الحزين والغفضوب ومن جهة أخرى «فيدور ميخائيلوفيتش» 
الذي أفسده النجاحء والذي يجلس ظهره ويرفع رأسه» الذي يتبختر 
ويهاجم كيفما اتفق وخبط عشواء. و «فيدور ميخائيلوفيتش» الحقيقفي 
يحتقر شبيهه أو «بديله» الكريه. فهو يشعر أن هذا البديل يكاد 
يستبعده ليحل محله. 

وهو يخشى أن يجذبه سحر ومفاتن مجد سهل المنال؛ ويخشى 
الاستسلام إلى هؤلاء الناس الذين لا يغفرون له توصله إلى ما وصل إليه. 
ويخاف من أن يصبح غير ما كان هو نفسه. وعندما يختفي «غوليادكين» 
الحقيقي» «تراققه الأصوات والصراخ الحاد؛ غير الإنساني الذي يرسله 
أعداؤه؛ يظل بديله البشع سيد الموقف. 
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والحقيقة هي أن فكرة «البديل» والازدواجية» قد لاحقت 
«دوستويفسكي» ولازمته طوال حياته. فعقوبة المجرم هي أولاً انشطار أي 
انقضاء شخصيتة: فيظهر الشبيه أو#البديل» ويتحسد» يديل هن الشخص 
نفسه؛ وليس هو نفسه. «بديل» على صورته الكاريكاتيرية البشعة 
والمخيفة» المرآة التي تعمكس المنظر مشوهاء حيث يبدو وجهه البشري 
منتشيخاً ومتورما من كثرة البثور والقروح:» تبدو عليه سيماء الانهيار وهو 
يتلقى ويمكس علامات حياة نفسية داخلية كريهة وشريرة. 

و «الرسكولنيوف؛ 4# رواية «الجريمة والعقاب» يعرف نفسه 2 
وسفيدريقابيلوق؟ السافل؛ دإيه حسنا: ألم اقل للك أنبرننا صعة مشت رض 

وك رواية «المراهق:؛ «فيرسيلوف» يتعرض للازدواجية نفسها التي 
تعرض لبا «غوليادكين:: «اسمع» يبدو لي تماماً أني قد ازدوجت... نعم لقد 
ازدوجت وانشطرت 9 الفكر إلى اثنين؛ وأنا خائف ذلك كما لو أنّ شبيهاً 
لك يبرز فجأة بجانبك: وأنت ذكيء عاقل: بينما يريد الأخرء دوماً 
وبطريقة واحدة»؛ أن يرتتكب أخطاء غير معقولة؛ بل ويريد أحيانا القيام 


والستافروغين 4 روايةه«المهووس ون يجد نفسه © 


«بييرستيبانوفيتش» المحرض على الثورة: «أنا أضحك من قردي» هذا 
مايقولهلهء والآخرء بعد ذلك بقليل» يجيبه: «أنا مهرج»؛ ولكني 
لآ اريدكف» وانت الصف الأمّضل م بالذات أن تكون مهرجا»: 

وعندما يتحدث استافروغين» عن الشيطان؛ لا يكون أقل وضوحا: 
«أنا لا أؤمن به إني لم أؤمن به بعد. فأنا أعرف أنه هو أنا» بمختلف الجوانب 
والأشكالء وإني أنشطر وأزدوج» وأتكلم مع نفسي”". 





-١‏ هذا المقطع حذفه «دوستويفسكي» في الطبعة الأخيرة والنهانية. 
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«إيفان كرامازوف» يرى الشيطان ذ هذيانه. وهذا الشيطان هو 
نفسه بالذات» هو ظله المحمول. إذ إن «إيفان» يقول: «عندما تشتم نفسك 
أنت تشتمني» فأنت أنا بالذات؛ ولكن بوجه آخر... وكل ما هنالك أنك 
تختار أفكاري الأكثر حماقة». 

ويقول أيضا: «كل ما كان لدي من غباء ومن بهيمية؛ وكل 
ما هضمته وطرحته منذ زمن طويلء باعتباره قذر كالقمامة» تجلبه لي 
وحاأنه شيء جديد وسلعة مستحدثة. فكيف استطاعت روحي أن تنتج 
شحنا حقيرا ونافها على شاخاطل »3 

والخادم «سميردياكوف» فو انفضا صورة ساخرة للشاب «ايفان 
كرامازوف:: دي روحه كان فد استقر المهرح «سمير دياكوف». 

وفيما بعد قال «بودلير»: 

«يوجد لدى كل إنسان نزعتان متزامنتان: إحداهما تشده نحو اللّه 
والأخرى تشده نحو الشيطان». 

وهذه الفكرة التي عبر عنها «دوستويفسكي» كثيراً وبوضوح 2 
أعماله التي كتبها 4 مرحلة النضج والكهولة؛ أفسدها 4# رواية «البديل». 
ذلك لأنه لم يستطع أن يجعل تأثير «غوغول» يسيطر عليه. 

ورواية «البديل» ليست مستوحاة من رواية «غوغول:: :الأنف» وحسب» 
بل هي محاكاة لرواية «غوغول»: وتمرين مدرسي تطفو فيه على السطح, 
وتلفت النظرء جمل كاملة لفوغول. 

ورواية «غوغول» هي قصة موظفء انفصل أنفه وأخذ يعيش حياة 
مستقلة تماماً. ورواية «دوستويفسكي» هي قصة موظفء انشطرت روحه: 
لدرجة أنْ كلا من جزئيها قد اكتسب ذاتية أي شخصية تامة وكلية. 
والفصل الثاني © «الأنف؛ يبدأ بهذه الجمل: 
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واليشفظ وكوظاليفق)» اشرق على الدرسة الثانوية: باكرا جذاء 
أرسل صوتاً من بين شفتيه: «برر»... تمطى وأعطى أمراً بإحضار مرآة 
صغيرة» كانت موجودة على المنضدة؛: كان يريد أن يتأمل دملا صبقيرا نبت 
لهء مساء الأمسء» على أنفة؛. 

ورواية «البديل» تبدأ هكذا : 

ويضاخث اتساعة غارب الكافة حياس عقوي اسعفظة اعفار 
المختص «إياكوف بيتروفيتش غوليادكين»: بعد نوم طويل» تثاءب وتمطى» 
وفتح آخيراً جفونه... وبعد أن قفز من سريرهء أسرع ف الحال إلى مرآة 
صغيرة مستديرة؛ كانت موجودة على الخزانة الصغيرة؛ وقال السيد 
«غوليادكين؛ ف سره: هيا لبا من قصة؛ لو أن دملاً نبت لي # وسط 
وجهي؛! 

والتوازي يمكن متابعته عبر الكتاب كله. بل وأكثر من ذلك: 
فعمل «دوستويفسكي» تكثر فيه عبارات»: مثل: «التقيا أنف مقابل أنف. 
سبب لنفسه لكمة على أنفه» دس أنفه 4 مكان ماء أبدى أرنبه أنفه, 
الخ»... 

وعند تصحيح عمله من أجل إعادة نشره يش طبعة جديدة2» اضطر 
«دوستويفسكي إلى إزالة معالم النقل والتقليد» ومن أجل ذلك: كان عليه 
أن يلغي ويستبعد من نصه أكبر عدد ممكن من الأنوف» وكائت هذه 
العملية عبارة عن مجزرة حقيقية. 

ولكنها لم تكن كافية لإنقاذ «البديل» التي ظلت «على غرار؛ 
رواية ذات فكرة مبتكرة تنم عن العبقرية. 

وعلى مدى القصة؛ تتلقى الشخصيات التحية؛ ونعثر على التشنجات 
والعادات المستهجنة, ونتيين مزاج ودعايبات «غوغول» وقد اعترف 
«دوستويفسكي» نفسه بخطئه؛ فور نشر «غوليادكين». 
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فقد كتب إلى أخيه «ميشيل؛ بتاريخ الأول من نيسان (أبريل) 
5غ :١‏ 

«ها أنا أقول لك ما الذي يحزنني ويفيظني: إن «جماعتنا» وعلى 
رأسهم «بييلنسكي؛ مستاؤون مني بسبب رواية «غوليادكين». كان رد 
فعلهم الأول الإعجاب دون تحفظ؛ الصخب والضجيج» وتلا ذلك كثير من 
المناقشات. ورد فعلهم الثاني كان النقد. 

«والحقيقة هي أتهم؛ حميفا: باتفاق مشترك - أي «جماعتنا» 
والجمهور - رأوا أن رواية «غوليادكين:؛ مملة وهشة وأني قد أثقلتها لدرجة 
أنها أصبح من الصعب قراءتها... 

«وفيما يتعلق بيء فأنا.ء 4 الوقت الحاضرء محبط وحزين» 
بسبيها. والحقيقة هي أن لدي نقيصة فظيعة: كبرياء» بل غرور ليس له 
حدود. ومجرد التفكير أني خدعت الجمهور ولم أحقق توفعاته مني» وأني 
خربت عملاً كان من الممكن أن يكون عظيماً: فإن هذا يقتلني أدبياً؛ 
وبكل معنى الكلمة. ورواية «غوليادكين» تجعلني أشعر بالقرف 
والاشمئزاز. 

كثير من المقاطع فيها بدت مكتوبة بصورة سيئة... وكل هذا يجعمل 
حياتي جحيما وقد أصبت بالمرض يسبب يأسي الشديد». 

والشفيقة أن التقد كضان فاهيا: فشد كي اكب انكو فك 

«إني لا أستطيع حتى أن أفهم؛ كيف سمحوا بنشر هذه الرواية. إذ 
إن روسيا كلها تعرف «غوغول» وتعرف أعماله تقريبا عن ظهر قلب» وها 


هو السيد «دوستويفسكي؛ يدعي لنفسه ويردد بصورة تامة جمل وعبارات 
«غوغول» نفسها. 


وبعد أن سرق بضع مزق من أطراف ثوب الفنان؛ المدهش» صنع منها 
زينة لنفسه» وقدم نفسه بكل جرأة إلى الجمهور». 
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وبييانسكي؛ نفسهء توقف عن تقديم مدحه» أخذن يتردد» ثم تهرب: 

ويسفل أن ضوخ مولنف رواينة«اليديق قم كسب بعد الحسن 
السليمء وحسن الإيقاع وجمال الانسجام» وهي الصفات التي من الضروري 
أن يتحلى بها الكاتب؛ ولذلك فإن الكثير من القراءء يعيبون عليه» ليس 
دون حق» بعض الثقل والتباطؤ»... 

شعر «دوستويفسكي أنه فقد مودة الجمهور وتعاطفه معه. ويريد أن 
يستعيدهما بأسرع ما يمكن. ومن أجل ذلك؛ عليه أن يكتب بسرعة ؛ 
ويمزيد من السرعة. ولكن ماذا يكتب؟ 

4 قصة طويلة: «عنوانها السيد بروخارتشين» يرسم صورة لشخصية 
رجل بخيل مهووس وخسيس. وبعد موت هذا الرجل العجوزء يكتشفون 
لفائف من الذهب # فراشه المصنوع من القش. ويبدو المشهد فظيعاً: الناس 
يتراكحضون وين ضون على الجثة ويدفعونها ذات اليمين وذات اليسار» 
«وفجأة؛ وبصورة غير متوقعة أبداًء تسقط الجثة عن السرير»ء الرأس إلى 
الأسفلء ولا يرى منها سوى رجلين نحيلتين وزرقاوين» منتصبتين ‏ البواء 
كجذري شجرة يابسة». 

وك هذه القصة البريئة؛ التي لا يبدو لبا أي جدوىء تعمل الرقابة 
فيها عملها تصويباً وتعديلاء بطريقة تنم عن قوة مذهلة» وقد كتب «فيدور 
ميخائيلوفيتش» إلى أخيه؛ ما يلي: 

«لقد شوهت قصة «بروخارتشين» 4 بعض الأماكن؛ بشكل 
مخيف. فأولئك السادة قد حذفوا كلمة «موظف» ومنعوا استعمالباء والله 
وحده يعلم» لماذا فعلوا ذلك5... وكل ما كان حيا 4 القصة قد أخمدت 
أنفاسه؛ ولم يبق مما عملته سوى البيكل العظمي؛. 


وقد تلقى «بييلنسكي»: بصورة سيئة العمل الجديد الذى نشره 
الكاتب الذي يتمتع بحمايته: 
-غ5١1-‏ 
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«تلمع فيه بعض ومضات الموهبة؛ ولكن عبر ظلمات دامسة؛ بحيث 
أن تلك الومضات لا تسمح لنا بأن نميز شيئاً. وهذا ليس عملاً من وحي 
العبقرية» وليس عملاً حرا لفنان» هو الذي أنتج هذه القصة؛ ولكنه شيء 
آخرء مختلف تماماء فماذا أقول: وكيف أصفه؟ ريما كان عمله 
متكلفاء مصطتعاء يطمح ليكون عملاً مقبولاً ومتقنا»... 

والرواية التي كتبها تحت عنوان: هي تسع رسائل»؛ وانجزها ب ليلة 
واحدة؛ ونشرت لي صحيفة «المعاصر»؛ وهي نوع من المجادلة عبر التراسل بين 
وغدين؛ لم تحظ بالقبول» هي أيضاًء لدى الناقد. 

وقد كتب «بييانسكي: إلى «تورغينيف»؛ ما يلي: 

«لقد دهشت كثيراًء وأغاظتني تماماً تلك الرسائل المتبادلة بين ذينك 
الشخصين الحقيرين» وبالكاد استطهت أن أقرأها كلها. وجميع النقاد 
يتينون رأيي». 

فجن جنون «دوستويفسكي؛ بسبب توالي فشل أعماله. 

وأخذ يبحث عن نفسه» ويتوه عبر مقالات ليس لبا أي مستقيل. 

وقبل المشاركة # تحرير المجلة البزلية: «زوبوس كال؛» 
(505631ا20) التي كتب: هو نفسه:؛ بيانها دون أن يذيله بتوقيمه. وقد 
كتب:» فيما بعد : 

«لقد أحدث هذا البيان ضجة كبيرة. وفد ذكرني ذلك بأول رواية 
متسلسلة نشرها «لوسيان دو روبميري». 

وقدم له الناشر «كرايفسكي» سلفة نقدية» وأخذ يطالبه بإلحاح 
بتقديم أعماله للنشر. 

«لقد سددت جميع ديوني بفضل سلفة «كرايفسكي؛ النقدية, 
ورغبتي الوحيدة الآن» هي أن أعمل لحسابه غ هذا الشتاء» لكي لا أبقى 
مديناً لأحد «بكوبيك: واحدء عندما يأتي فصل الصيف»... 
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وانكب على العمل 4 كتابة قصتين: «العارضان المحلوفان؛ و «الدواوين 
الملغات». وكتب إلى أخيه؛ بتاريخ الأول من نيسان (إبريل) سنة 1841: 

«الاثنتان: كلتاهماء يشوبهما طابع مأساوي مؤثر؛ وأقول لك 
هسبقا إنهما مككفتان للفاية»: 

ولكنه؛ 4 تشرين الأول (أكتوبر) من العام نفسه» أخبره أن أيأ من 
القصتين لن ترى النور: 

«لقد أهملتهما وتخليت عن كل شيء. لأن كل هذا لم يكن سوى 
إعادة وتكرار لما سبق لي أن فلته وكتبته. والآن» هنالك أفكار جديدة» 
أكثر أصالة وحيوية ووضوحاًء تطلب مني أن أعبر عنها على الورق. وأنا 
أكتب الآن قصة أخرى؛ والعمل يتم فيها على أفضل شكل ممكن؛. 

وي رسالة أخرى: كتب له؛ ‏ سنة 18181: 

دعما قريب» ستقرأ قصة «نيتوتشكا نيزفانوضا»»: وهي عبارة عن 
اعترافات» على شاكلة قصة «غوليا دنيك»: وإن كانت بلهجة أخرى 
وبصيفة مختلفة... وأنا أكتب الآن؛ روايتي الجديدة: 

«مؤجرة الفرف المفروشة». وهي تبدو منذ الآن أفضل من رواية: 
«الناس الفقراء؛ ومتفوقة عليهاء وعلاوة على ذلك فهي من ذات النوع. 
وهنالك إلهام ينبعث من روحي» ويجعل فلمي يسرع بالكتابة على الورق؛. 

وله تصدر قصة ه«نيتوتشكا نيزفانوفنا» إلا 4 سنة 1849 وبطلتها 
فتاة صغيرة» نشأت بين «عم» (زوج أمها) سكير يعتقد أنه ممسوس 


وقد كف عنها ندر وض 
«نيتوتشكا» وهي 3 السن التي يوجه فيها الأطفال كل طاقاتهم إلى 
الخارج؛ كانت تركز 4 داخل نفسها «الانطباعات التي تحصل لديها من 
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الخارج؛ والطفلة كانت تتفذى بالأحلام» ولا تتبين الطريق: عبر «ضياب 
حياة فوضوية». وهي معجبة بعمها لأنه ذو موهبةء ولأنه «يستحق الشفقة». 

ويصيح الموسيقي؛ ذات يوم بأعلى صوته: «أنا لا شيء؛ لست أحداً» 
و اليوم التالي يصيح: «أنا عبقري» والواقع أنه يبدو مزيجاً غريباً من 
الفطرسة والتذلل. وكان كما قال عنه المؤلف: وإنه يحب بشكل ماء بأن 
يشعر بأنه مضطهد ومعذب. 

و«نيتوتشكاء تكره أمهاء لأنها تتصور أن هذه المخلوفة المتألمة تمنع 
الفنان من أن يكرس نفسه لفنّه. 

وهذه الكراهية التي تمازجها الشفقة: وهذا الحب الذي يشوبه 
الاحتقار» كان «دوستويفسكي؛ قد شعر بهما 4 طفولته؛ حيال والده» 
وهو يتخلص منهما يك أدنى فرصة تسنح له؛ ويحملهما لشخصيات قصصه؛ 
ويعترف عبر هذه الشخصيات. 

وتموت والدة «نيتوتشكا: 4 ظروف مأساوية» والزوج يصاب 
بالجنون» فيُؤوي الفتاة أمير مولع بالموسيقاء هو صورة للكونت 
«فيلجورسكي:. 

وهذا الأميرله ابنة» تدعى «كاتيا» وهي أميرة صغيرة» متسلطة 
كثيرة النزوات ومنطوية على نفسها؛ و «كل من ث المنزل يدللها, 
(وذاعدها: ويقدرها وكانها بكدز شين ويمد أن ابلك اكدراء عام بالفكاء 
«الدخيلة» وعذبتهاء مذكرة إياها بأنها يتيمة وأنها ترتدي «فستاناً سيئأ»؛ 
عادت «كاتيا» وهامت خب بها. 

ونشأت بين الفتاتين محبة شديدة ومشبوبة» تكاد تكون جنسية 
وشهوانية» نجلت بثرثرات 4# السرير» بقرصات وبقبلات وإيمان» ويحرد ونزاعات: 

«كنت الاحظ أنك لا تستطيعين العيش من دوني» عند ذلك كنت 
أفكر: «انتظريء إني سأعذبها١١!‏ 
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وكذلك: 

كنت أقول 4 سري: سأقبلهاء وأقرصها بشدة وعنف إلى أن تموت». 

هذا الطبع الأنثوي الحار والممزق استأنف ذكره والحديث عنه 2 
رواية: «ع5لا©108 8ا؛ (مؤجرة الغرف المفروشة) التي صدرت قبل قصة 
«نيتوتشكا نيزفانوفاء: بزمن طويل. 

العائم الشاب «أوردينوف»؛ المبتعد عن العالم» منصرفاً إلى تأملاته 
الدينية» استأجر غرفة عند رجل عجوزهء يبدو بشكل غامض أنه يتعاطى 
السحرء يتمتع بنظرات نارية كالجمر. وهذا العجوز يقيم مع مخلوقة غاية 
لك الجمال» يقع كش حبها «أوردينوف؛ بشكل جنوني. 

ولكن «أوردينوف» مهووسء يعاني من القلق والاضطراب وحبه 
الشديد لكاترين الغامضة؛» نراه عبر ضبابية البذيان» المرتعشة. فهو لديه» 
طوال الوقت» شعور بأنه يحلم» ثم يستيقظ 4# عالم معادي» ولكنه يمكن 
أن يحكون مستيقظأً عندما يعتقد أنه يحلم؛ أو أنه يحلم» 2# حين أنه يعتقد 
أنه مستيقظ. والقارئ يتأرجح معه بين عالم الأحلام وعالم الحقيقة والواقع. 

«اوردينوف» يسمع أسطورة؛ قصة خرافية» ثم يتلاشى الصوت الذي 
كان يرويها ش تمتمة خافتة» «ولكن القصة الخرافية تستمر ‏ مكان 
مأ)... 

وفجأة يفتح الباب» وتقع شفتان حارتان على شفتيه» وبعد ذلك 
بثانية» تستلقي «كاترين؛ عند أقدام الأيقونات وتتهم نفسها بارتكاب 
جريمة قتل. إنها مجنونة» يحاول «مورين» الساحر العجوز أن يثتيها عن حب 
«أوردينوف». 

فأين ما هو حقيقي؟ وأين ما هو كذب وزيف5 

وتنتهي الحكاية بهرب العجوز والفتاة الشابة. وهذه القصةء من 
المؤكد أن الكاتب قد استوحاها من قصة غوغول:»: «الانتقام الرهيب» التي 
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يروي فيها أن أحد السحرة:؛ الذي يعشق ابنته «كاترين» - يستخدم كل 
علمه الذي يعتمد على الظواهر الخارقة والأشباح» وعلى اللعنات والدعوات 
وعلى مزيج من العقاقير. لكي ينتزعها من زوجها. 

وكل شيء موجود فيها من تلك القصة؛ حتى العاصفة التي هبت 
على «الدنيبير»؛ التي تحدث عنها «غوغول» والتي أصبحت عاصفة على 
«الفولفا» # القصة التي روتها «كاترين؛ لأوردينوف. 

ومع ذلك: فهنا أيضاًء ليس الأمر مجرد اقتباس أو تقليد أدبي. إذ إن 
«أوردينوف؛ المفكر»ء الذي «يتحمل شرور ومعاكسات رفافه» وهم جميعهم 
متضايقون» على درجات منفاوتة» من طبعه الفريب الذي يدفعه إلى العزلة 
والانزواء» هو «دوستويفسكي: بالذات. وشغف يطل الرواية الشاب 
بكاترين هو شغفف «فيدور ميخائيلوفيتش» بالسيدة «باناييف» التي تبعدها 
عنه التقاليد والأعراف الاجتماعية. 

«أنا 4 السابعة والعشرين من عمريء ولم أ احندا على الإطلاق... 
صدقنيء ولا أي امرأة؛ أبداء ولم أتعرف على آحدء أبداء أبداً. وأنا أحلم: 
كل ليلة» أنها ستأتي لحظة» أتعرف فيها على أحد مأ)ه. 

كان هذا مما كتبه «دوستويفسكي» 4# كتابه: «الليالي البيضاء» 
وهذا الفن الذي يمارسه كاتب حالم تزخر أعماله بالرؤى الخيالية 
لا يمكن إلا أن يضلل ويهزم النقد المعاصرهء المولع بالأسلوب الواقعي 
وبالمطالب الاجتماعية. 

وها هو وبييانسكي؛ يفقد وعيه؛ ويكتب إلى «أنانكوف:: «هل 
قلت لك إِنْ «دوستويفسكي» أصدر رواية بعنوان: «مؤجرة الغرف المفروشة5 
إنها أسوأ الحماقات!... وكل عمل من أعماله الجديدة» هو سقوط جديد... 
لقد خدعنا بقسوة بعيقرية «دوستويفسكي»... وأناء أول الناقدين لم أكن 
سوى حمار يحمل بردعته... لقد قرأت لتوي «اعترافات» ج. ج. روسو وعبرها 
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شعرت بقرف شديد منهداالسيدء الذي يشبه بدرجة حبيرة 


«دوستويفسكى» الذي يبدو مقتنعا بأن الجنس البشري بكامله يحسده 
ويضطهده»... 


والتقرير عن الكتاب الذي أعطاه «بييلنسكي؛ لصحيفة «المعاصر» 
لم يكن سوى حرمان ورفض جارحين: 

د كل هذه القصة؛ لا يوجد كلمة؛» ولا عبارة 4 أي جملة» تبدو 
بسيطة وحية. كل شيء فيها متكلف ومصطنع؛ مشدود إلى أقصى درجة 
ومرفوع على عكازات بهلوانية إنه زيف وكذب». 

ولا بد أن هذا النقد العنيف قد أغاظ «دوستويفسكي»؛ وجعله يشهر 
بالإحباط الشديد. فقد كتب إلى أخيه «ميشيل»: 

«ها هي السنة الثالثة من عملي # المجال الأدبي: وأنا أعيش كأن 
ضباباً كثيفاً يحيط بي. فأنا لا أرى الحياة» وليس لدي الوقت الكاخ 
لأسترد حواسيء وألملم شتات أفكاري. 

وفني يضيع لعدم وجود الوقت. ولكم أرغب بالتوقف عن الكتابة. 
وقد أقاموا لي شهرة تعتريها الشكوك: ولا أدري إلى متى يستمر هذا 
الجحيم الذي أعيش فيه: الفقرء والعمل البابط والفاشل! ومتى سأحصل 
على الراحة والأمان»5... 
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الفصل العاشر 


الانهيار 


الحقيقة هي أنه أثناء هذه الفترة التى حصل فيها إنتاج متسرع ودون 
أي ألق أو بريق كانت حياة «دوستويفسكي»؛ مشوبة بهموم تافهة وبخيانات 
حقيرة؛ وبوشايات مؤسفة: وعرف البؤس المذل الناتج عن وجوب دفع أجرة 
المنزل الذي يقيم فيه. وتسديد المبالغ التي استلفهاء ووجوب المحافظة على 
الصداقات القوية» أي أن يتحمل كل هذا العذاب الذي يعاني منه الناس 
الفقراء. 

والطابع الاستثنائي للمصائب الكبيرة يواسي به هؤلاء الذين أصيبوا 
بهاء أنفسهم. ولكن المتاعب اليومية تسبب التآكل للمخلوق دون أن يفكر 
بالتحرر من صوت أو من صراخ. والمقارنة العامة والمشتركة تبدو غير عادلة 
وبالنسبة ل «دوستويفسكي؛ أكثر من أي شخص أخر. 

وأخذن يفقد صداقاته الأدبية؛ الواحدة بعد الأخرى. ولم يغفر له 
«بييانسكي» الخيبات التي سببها له. ولكن أسباب الخلاف تتجاوز مجال 
الفن. فوراء الكاتب هناك الرجلء بل الإنسان الذي «فيساريون» 
(1553107/) الغضوب يكرهه ويهاجمه بعنف مرضى. 

وهنالك مغزيان متقابلان» ويأقصى سرعة؛ يبدو أنه لا يمكن 
التوفيق بينهما..إذ إنْ «بييانسكي» بطريقته الأخيرة» يضع العلم» والتقدم 
الاجتماعي وكرامة الفرد ع المقام الأول بين مشاغله واهتماماته الفكرية 
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والثقافية. وهو «يريح روحه؛ بل يرتاح نفسياً عندما يشاهد عملية بناء ومدّ 
سحة حديد ليسير عليها أحد القطارات. 

بينما كتب «دوستويفسكي؛ ش «يوميات الكاتب : 

«منن بداية علاقاتناء أحبني من كل قلبه. وكلف نفسه؛ بكل 
سذاجة: بمهمة تحويلي لتبنى أشكاره... وقد عرفته اشتراكياً متعمسا. 
ون بداينة الأشي آراذ أن مشقبيلك إن الأتحماة اننا ثماليم التسيد 
المسيح؛ فكان يشعر»ء باعتباره اشتراكياء أنه ملزم بتدميرها والقضاء 
عليها... ويظل وجه «اللّه - الإنسان:؛ النيرء وحدهء وسموه المعنوىي 
والأخلاقيء وجماله الفائق للطبيعة والمعطاء والخلاق للمعجزات 
وللعجائب. ولكن «بييانشكي؛ أ اندفاعه الحماسي والعنيف لم يتوقف 
امام هذه الحاجز التيع اندي لآ ينك اجتيازه, كبا شل دريتان» 
(اللاعع). 

وك سنة 1417١‏ لم يكن غيظ «دوستويفسكي؛ قد هدأ بعد. 

وكتب إلي «ستراخوف» 

«هذا الرجل شتم السيد المسيح أمامي... ولكنه عندما شتمه؛ فإنه 
لم يتساءل أبدا: «من سنضع محله؛ إذن؟ هل نضع أنفسناء نحن»؟ كلاء 
إنه له وتكريدنك على الاطلاق. كان راضياً تجدا عن نفسه1.. 

أليس ف هذا دليل على حماقته التي تتسم بالفرور)؟ 

ويكناف إلى ؤللفة: 

«أنت تقول لي إنه ذو موهبة. أبداً ليس لديه أي موهبة» على الإطلاق. 
فقد قيّم نماذج أعمال «غوغول؛ بشكل سطحي جداًء وبكل إهمال؛ 
وكان يفرح فقط بما يحكون «غوغول»: «قد استنكر ودان شيئاً ما». وهناء 
وخلال أربع سنوات» قرأت عدة مرات دراساته النقدية. فقد هاجم 


«بوشكين؛ وهدمه: عندما ضحى هذا الأخير بجنس شعره المتكلف ونشر 
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بعض قصصه. مثل «بيلكين:؛ و «الزنجي» وأنكر نهاية «أوجين أونيغين». 
وكان هو أول من نشر عبارة: «بوشكين شاعر الصالونات». 

كان «دوستويفسكي؛ وهو يجري مسرعا من طرف إلى آخرء لم 
يعد يعترف بأيّ قيمة للذي كان يسميه فيما مضى «قلباً طيباً» وأصبح 
يكره كل ما يحبه «بييانسكي:: الفن المفيد والنافع؛ المداولات البسيطة 
.4 موضوع وضع برامج ذات طابع إنساني لخدمة بني البشر. وأصبح يحب 
كثيراً كل ما يكرهه «بييانسكي:: صورة «الإله - الإنسان؛ والفن الحرّ. 

وهو لا يقبل أن يقيمه ويحكم على أعماله.؛ شخص لا يستطيع أن 
يفهمه. ولا يقبل أيضاً أن يتمسك اجتماع معين: بعد الآن؛ بكلام هذا 
المعتوه؛ المسكون بالرغبة «بأن يزدري كل ما أنتج كذ الماضيء وأن يدوسه 
بقدميه؛ مرسلاً صراخ الغضبء ورشقات البصاقء وميدياً التكشيرات 
المعبرة عن الاحتقار؛... 

وكل أولتك الذين يدورون ش فلك ذلك الناقد؛. أصبحوا 2 عداد الأعداء. 

وك طليعتهم «تورغينيف» ذلك العملاق ذو الإبهامين القصيرين» 
والسيد الفاتر البمة والشديد الرخاوة؛ والمرهف الذي يعبر بكلام بارع 
لكي يحافظ على مركزه. آه! لقد استماله «بييانسكي: لتأبيد آرائه 
وقضاياه؛ وحشا له دماغه بآرائه المؤيدة لمبدئه المناصر للغرب ولاشتراكيته 
والحاده؛ وكلها أمور لم يهسضمها ولم يتمثلها جيدا. وكان على 
«دوستويفسكي؛ أن يكتب فيما بعد » ناسيا أنه قال © اليوم التالي للقائه 
مع هذا الكاتب: «كنت قريباً جدا من الوقوع 2 حبه:: 

«أناء شخصيا ما أحبيت: 4# يوم من الأيام؛ هذا الرجل». 

وقد أكد ذلك «تورغينيف» فيما بعد: «كان يكرهني سابقاأ» 
عندما كنا لا نزال كاتبين شابين 4# بداية حياتنا الأدبية» وعلى عتبة 
مدخلهاء وذلك دون أن استحق منه؛ بأي شيء تلك الكراهية». 
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يبدو أن «تورغينيف لم يعمد يتذكر فصيدة: «الفارس ذو البيكة 
الحزينة»: والوخزات والفمزات © ذلك الصالون» وقضية تزيين طبعة القصة 
بإطار» وألف حركة ومناورة القصد منها كلها كان إزعاج خصمه 
وإحراجه. 

وقد بدأ العداء بين «تورغينيف» و «دوستويفسكي» عندما نشرت 
قصة: «البديل؛» وبعد فترة وجيزة» قطع «دوستويفسكي»؛ علاقته 
ب «نيكراسوف»؛ وقد كتب إلى أخيه: 

«سأقول لكء بأني منزعج لأني اختلفت تماما مع صحيقة «المعاصره 
ممثلة ‏ شخص «نيكراسوف» فهو يلومني لأني أعطيت قصتين إلى 
«كراييفسكيء الذي قدم لي سلفه نقدية؛ وأنا مدين له بمبلغ من المال» 
ولأني لم أعلن عن عدم رغبتي بالنشر بعد اللآن © مجلة حوليات الوطن. 
ولأنه يئس من الحصول على قصة أكتبها له ف القريب العاجل؛ فقد وجه 
لي كلاماً قاسياء وطالبني بطريقة مزعجة بتسديد المبلغ الذي أعطاني إياه 
كسلفة. وتلبية لطليه؛ وعدته بأن أدفع له ذلك المبلغ بتاريخ ١١‏ كانون 
الأول (ديسمبر)... إنها قصة فذرة... 

و4 هذه الأيام» ينشرون عني الشائعات بأني مصاب بمرض العظمة... 
و «نيكراسوف» يستعدٌ لينتقدني بقسوة. أما «بييانسكي» فهو رجل ضعيف 
جداء لدرجة أنه. حتى 2 أحكامه وتقييماته الأدبية؛ يغير رأيه؛ بالسهولة 
نفسها التي يغير بها قميصه.... 

4 غضون ذلك؛ ظهر كتّاب جدد» فلم يمد «دوستويفسكي:» هو 
الكاتب الشاب الذي أعطى أعجوية: «الناس الفقراء»: وقد أصدر عدة 
كتب؛ أدهمش بعضها الجمهورء والبعض الآخر خيب أمل الجمهور. فهو 
ليس كاتباً مبتدئاً وليس كاتباً حقق الفاية من مؤلفاته. وهو لم يعد يثير 
لدىالجمهورء, الفضول الذي ينم عن التعاطفء ولا الاحترام الناجز 
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والمستقرء فهو يقف عند نقطة الانتظارء يراوح مكانه: ويتذمر عند سماعه 
أصوات الذين يصعدون خلفه. وقد أخن الناس يتحدثون عنهم» وهم كثيرو 
العددء وقد أخذوا يقتربون منه. فهل سيفقد السبق الذي حققه عليهم؟ وهل 
سيدعهم يتجاوزونه5 

فيتدمر مستقبله كله! ويستيقظ بعد أحلام الشهرة والمجد التي 
قراءت له! إن ذلف سيكون: بالحقيقة:» صعيا للغاية1... 

وكتب إلى «ميشيل» يقول: 

«لقد ظهر جمهور من المؤلفين الشباب. والبعض منهم اخذوا 
ينافسونني؛ من بينهم» من يلفت النظرء مثل «هيرزين» و «غوتشاروف». 
والأول سبق له أن نشر بعض المؤلفاتء أما الثاني فلم ينشر شيئاً بعد 
والنقاد يمتدحونهما بشكل مخيف. ولكني ما زلت محافظأاً على التفوق 
وآمل أن أظل محافظاأً عليه دائما»... 

دائماً! إنه يكتب ذلك لكي يطمئن «ميشيل» ولكنه: بالحقيقة: 
يخشى أن يكون مخطئاً. فهو يشك 4# نفسه. ربما لم يكن لديه ما يقولهة 

وربما كان «لبييانسكي؛ وزمرته الحق بأن يدعوا بأنه لا يتمتع بأي 
موهبة5 وربما من الأفضلء» بالنسبة له؛ أن يتوارى ويختفي عن الأنظارة 

ولكن لا ؛ إنه لم يبلغ مداه بعد, ذلك لأنه يعمل 4# ظروف مادية 
سيئة للغاية. والفقر ليس الجو الصالح لتلقي الإلبام فليس معه نقود وهو 
بحاجة لباء وهذا هو الذي يكاد يقتله ويقضي عليه. 

ومن رسالة إلى أخرى:؛ تعود هذه الفكرة بإلحاح وعناد: 

«كم هو مرعب العمل من أجل تأمين سبل العيش! وعملي لا يطيق 
الحاجة والضيق»... 

القن أتقغت» انتذ أن أفعرها 28+49) ووجل» بالخيطه ويعت سيق 
من بضاعتي: بمبلغ )3٠٠١(‏ روبل»... 


واد 
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«من جهتيء اللازمة نفسهاء على الدوام: لا أملك «كوبيكاً» واحداً. 

ديون كثيرة. وأنا أكتبء ولا أرى نهاية ولا نتيجة لعملي. السأمء 
الخمول» والانتظار المحموم لوضع أفضل من هذاء كل ذلك يعذبني»... 

وطريقة الاستدانة بصورة مستمرة التي يصفها «كرايفسكي»: هي 
الدثيل على عبوديتي» ودليل على العبودية الأدبية» بشكل عام؛... 

«لو لم يكن هنالك أناس طيبون 4 هذا العالم» لكنت قد ضعت... 
وأنا أعيش # فقر مدقع؛ ومنذ أن فارقتك أنفقت (260) روبلاً عملة نقدية 
و )7٠0(‏ رويل لتسديد بعض الديون... و «نيكراسوف» هو الذي أساء إلي 
إساءة كبيرة» عندما أجبرني أن أدفع له )١6١(‏ رويلاء بالعملة النقدية»... 

التقود : التقودء :داكما التقون؟ فهو لآ يعرف ضيف يكسيها ولا يجيد 
استخدامهاء ولا يحسن الاحتفاظ بها. وهو على عجلة من أمره. وسيظل 
طوال حياته: على هذه الحال: 4 عجلة من أمره. وكأنه: 4 هذا العالم, 
لبدو جه بيكة وهر وقائعة لتقييو لبوا 

وبدأ بتفغيير مسكنه. وكرر ذلك مرة؛ مرتين وثلاث مرات. ودفعته 
حمى التفيير إلى الانتقال من طرف «سان بطرسبورج إلى طرفها الآخر. 

وأخن يبحث لنفسه عن أصدقاء جدد: «آل بيكيتوف» ؛ «آل 
مايكوف»: الدكتور «يانوفسكي:. وبقربهم كان يشعر بالأمن 
والطمأنينة؛ فهؤلاء يحبونه» ولا يحسدونه؛ ولا يسخرون منه. وي صالون 
«آل مابيكوف» الأدبي» كان يشاهد الشباب والشابات وهم يرقصونء بل 
وكان يرقص: هو أيضا. 

وأثفاء ذلك: إلى أي خلافء وإلى أي سوء تفاهم»؛ تعود رسالة الاعتذار 
التي كتبها بتاريخ ١‏ أيار (مايو) سنة /144؛ وأرسلها إلى السيدة «مابيكوف»ة5: 

«أشعر أني تركتك البارحةء © حالة من الفضب؛ وأني بدوت لك 
سيئ التهذيب... واخشى أن تكوني قدرت أني نزق غضوب (أنا أعترف 
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بالأمر) وفظء توجهني فكرة خلفية غريبة... أرجو أن تفهميني: فلأني ذو 
تكوين ضهيف وعصبي؛ أستطيع يصعوبة شديدة الإجابة على أسثلة 
مزدوجة المعنى1... 

حلاء فإن الاجتماعات الودية» وحفلات العشاء البسيطة التي كان 
يقيمها لبعض رفاقه 4 «فندق فرنسا»» والمديح الذي كان يتلقاه من 
المقربين منه والمحيطين به» كل ذلك لم يكن كافياً لتخليصه من اليأس 
الذي استولى عليه. وأصيب بالمرض بسبب شدة عصبيته» والإنهاك الذي 
يعاني منه فتكفل الدكتور «يانوفنسكي بمعالجته والعناية به. وأخن 
«دوستويفسكيء يقوم بزيارته صباح كل يوم وي الحال نشأت بينهما 
صداقة وطيدة. يل لقن اتكيى رهبا الأغر إلى العيش معأ عن ثققة مشتركة 

كان الألم الذي يعاني منه «دوستويفسكي؛ غريباً: كان يستولي 
عليه غم شديدء عند حلول المساء. ويشعر بمخاوف عاطفية». 

وقد كتب 2 عمله: «مذلون مهانون»: 

«إنه الخوف الأشد إيلاماء من أمر مّاء لا أستطيع تحديده؛ من شيء 
لا أدركه: لا وجود له 4# نظام أو مجرى الأحداث؛ ولكنه دون شك»: 
يمكن أن يحصل ويتحقق © أيّ لحظة»... 

إن بعض الوقائع وبعض التفاصيل ‏ الحياة اليومية؛ تحمل معنى مخيفاً 
4# نظره. فهو تائه 4 غابة من التوقعات والتنبؤات. وهو يعتقد أنه مصاب 
بالجنون أو بمرض السلء ولذلك أخذ يقرأ بعض كتب الطب. وقد أثار اهتمامه 
علم فراسة الدماغ ودراسة شكل الجمجمة؛ الذي تحدث عنه العالم «غال:» 
(لا64) وطلب من الطبيب آن يدرس بعناية شكل جمجمته وحدباتها. 


وذات يوم من شهر تموز (يوليو) سنة 1447: التقى الدكتور 


«يانوفسكي: ب فيدور ميخائيلوفيتش 4# الشارع. كان «دوستويفسكي» 
1د 
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شاحب الوجه» شارد النظرات» يسير مترنحاء يسنده موظف مدني يعمل 
ناسحا إحدى الدوائر العسكرية. وكان: قبل قليل قد أصيب بنوبة 
صرع حادة. فأعاده «يانوفسكي» بإحدى العريات؛ إلى المنزل؛ وفصده» 
فانبثق الدم» مكثيفاً: وأسود كالحبر»؛ عند ذلك: صاح «دوستويفسكي:»: 
«لقد نجوت» لقد نجوت»! 

ومرة أخرىء التقى «يانوفسكي» نفسه2 2# إحدى الساحات العامة 
بدوستويفسكي؟ » وقد بدا مرحاً. مكشوف الصدرء حاسر الرأس؛ يسير 
متأبطأً ذراع أحد العسكريين. 

وحالما لمح صديقه؛ صاح «دوستويفسكي: وهو يشير بيده إلى الرجل 
الذي لا يعرفه العسكري: دها هوا!... إنه هو الذي سينقذني)!... 

وذهب لزيارة أخيه. وكان يفكر بالسفر إلى إيطاليا. ويتمنى أن 
تحصل له صدمة تخلصه من ماضية؛. من حاضرهةء» ومن نفسه يالذات: 

«إني أتخبط كسمكة نحت طبقة من الجليد». 

فماذا لو مقط تسق ععلةف أحزى العزمافة او اذا لو القى ئقسة 
لك الماء؟ 

وكل شيء؛ بل أي شيء: أليس أفضل من هذا الملل الذي يفوص 
فيه؛ شيئا فشيئاً. كل يوم؟ ولماذا هو موجود؟ 

وماذا ينتظر أو يتوقع؟ 

وفد قال «مارمو لادوف» فيما بعد2» شك رواية «الجريمة والعقاب»: 

«أتعرفون ماذا يعني ألا يعرف أحدنا إلى أين يذهب»؟ 

كان «دوستويفسكي» يعاني من إحساس مخيف» بأنه لم يعد لديه 
ما يعيشه. فالطريق الذي يسير عليه مسدود» وكان يرى الجدار الكاذب 
والمزيفء ماثلا أمامه: وبضع خطوات أخرىء ولن يستطيع بعد ذلك أن 


مكلك 
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لجد ال 
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الفصل الأول 


المؤامرة 


الحملات التي جرت 2# الفترة الواقعة بين سنة 1411 و4١16‏ قادت 
الجنود الروس إلى قلب أوربا. وبسرعة كبيرة استطاع ضباط جيش الاحتلال 
التعرف عن شرب على الثقافة الغربية» وأغرتهم باكتسابها. وتلك البلاد 
التي أتعبها استبداد «نايليون» الهمسكري»؛ أخذت تستيقظ على حياة 
اجتماعية جديدة. ونشأت منظمات سرية عديدة» 4 فرنساء 2# إيطاليا و2 
ألمانيا: «011306000165». «10اناطا9لا1»... الخ. وكان من نتائج عودة 
الجيش الروسي إلى الوطن» تشكيل جمعيات كانت علنية 4 بداية الأمر, 
ثم أصبحت سرية» تعمل شك الخفاء: «اتحاد الشمال»»؛ «اتحاد الجنوب»» 
«اتحاد السلافيين» وكانت مؤلفة من النبلاء وكبار الموظفين. ووضعت 
برامج للعمل تنص على إلغاء العبودية؛ وإبطال العقوبات الجسدية» والعمل 
ضد النظام المحافظ والمتخلف الذي يترأسه «أليكستدر» الأول. 

و «اليكسندره الأول لم يكن معارضاً لمبدأ تحرير العبيد؛ ولكنه 
كان يخشى عواقب عملية تحرير تنحصل بسرعة وبشكل مفاجئ. 

وعند اعتلاء «نيقولا؛ الأول العرش. قامت مجموعات المعارضة 
بحركة تمرد انتشرت 4 أوساط الجيشء وأدت إلى اضطرابات دامية 
بتاريخ ١4‏ كانون الأول (ديسمبر)؛ سنة 14870. وتغلب الحرس الإمبراطوري 
على «ثوار كانون الأول: وشنق بعض من حرضوا على تلك الثورة» ونفي 
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البعض الآخر إلى سيبيريا ولكن إذا كانت الشورة قد فشلت؛ فإن 
الحركات والاضطرابات الاجتماعية لم تتوقف. وقد وافق القيصر على 
القيام ببعض الإصلاحات التي طالب بها «#ثوار كانون الأول»: 
(0662848815785 25ا): على أن ينفذها هو بنفسه؛ وأن يمنع الطبقة 
الأرستقراطية الثورية من القيام بأي تدخل 2 سياسة الإمبراطورية الروسية. 
ولذلك فقد بدأت 4# الحال دراسة المسائل القروية ومشكلات الفلاحين»: 
و الوقت نفسه أفيمت رقابة بوليسية مشددة حول المثقفين والملفكرين»؛ من 
أعلى طبقة فيهم إلى أدنى طبقة. 

هكذاء وإن كان العاهل الجديد قد أثبت «عصرنته: بل حداثته 
الغربية» ورعايته لمصير «الموجيك» أي الفلاحين العبيدء فإن ذلك لم يمنعه 
من أن يظل # نظر الطبقة المثقفة. الممشل العتيد للقمع الاستبدادي: 
وللشكوك الضمنية والمتواترة» والحكم الفردي المتخلف» وقد قالء فيما 
بعد المؤرخ «كيكين»: 

«لم يكن هنالك حرية من أجل التفكيرء بل كان المرء يشعر بضصيق 
شديد © مجال التفكير». والحال هي أنه لم يسبق إن كان لدى أحد رغبة 
بالتفكيرء بقدر ما كان لدى الناس من تلك الرغبة؛: # تلك الفترة. كان 
البعض يفكرون عن الناس الذين لا يفكرون» ويفكرون ضد أولثك الذين 
يمنعون الآخرين من أن يفكروا. كان البعض يفكرون فرادى: وذ 
مجموعات؛ سرأ ‏ بعض الفرف؛ وك الصالونات بل و4 الشوارع أيضا. 
كان الناس يفكرون: ولكنهم كانوا يستنكرون ويشجبون التفكير 
للجارى والمجره وكات الرجال البالقون (انديى تماوزوا الأرسي من السر) 
يزدرون بالغيبيات وينصب اهتمامهم على حاجات ومطالب الشعب الملحة 
والفورية. 

وقد كتب بييانسكي؛ سنة 14147: 


-31819- 
1_طماع !© :11 ]آنل 1 


«إن روح عصرنا توحي بأنْ أكبر قوة خلاقة: لا يمكنها أن تثير 
الدهشة إلا بصورة مؤقتة... إذا كانت تتصور بأنّ الأرض ليست جديرة بهاء 
وأن مكانها هو 2# السحب والغيوم العالية» وأن آلام وآمال الشعب القديمة 
والمزمنة لا ينبغي أن تشوش لبا رؤاها الشاعرية وتأملاتها الخفية والعجيبة». 

كان دعاة الثقافغة والمبادئ الغربية» وأنصار السلافيين مشبوهين أ 
نظر السلطات» وعلى درجة متساوية من الشبهة. كان «الفرييون» يقدرون 
أن روسيا بلاد متخلفة» لا يمكن أن تبعث وتنهض من جديد إلا بواسطة 
مجموعة من الإصلاحات العميقة؛ على شاكلة ما حدث 4 الدول الأوربية» 
الكبرى. وبالمقابل يقدر «السلافيون» أن نظام الحكم الذي دشنه «بطرس 
الأكبر؛ هو نسخة سيئة عن أنظمة الحكم الأوربية» وأنه ينبغي العودة إلى 
روح العصر المسكو»ي. وهم يحلمون بكنيسة مستقلة عن الدولة» وبروسيا 
روسية بشكل حقيقي» وبكل دفة؛ منفلقة على نفسهاء ومستمدة 
مؤسساتها من تراثها ومن داخلها. وليس بين الخصمين سوى فاسم مشترك 
واحدء وهو استياؤهماء وهو بطبيعة الحال عامل مهم» لا يمكن إهماله. 
كانت الكتب ترد بطريقة التهريب ويجري تداولها خفية وبشكل سري. 

وكان الطلاب يطالعون بشغف أعمال «جورج صانئد؛ «فوربيه» 
و «لويس بلان» وكان كل منهم يتوجه إلى الشعب دون أن يعرف شيئا عنه. 
وكل منهم يتصور تجمعات إنتاجية شفافة» تفص برجال سعداء» مهذبين 
وجذابين. وكل منهم يتعاطف مع فكرة قسمة الأملاك بالتساوي بين جميع 
الطبقات. »وأخن الشعر يلون الاقتصاد السياسي؛ وفقدت الثورة رعبها 
الفظيع الذي تثيره المذابح. واتحد التقدم العلمي مع معتقدات الديانة 
الأرثوذكسية. والتآمر أصبح واجباء على وجه التقريبء بالنسبة للشباب 
الجامعيين». وجماعات «حكانون الأول» (0666656115665 5غا) كانت 
مولفة فخ النبا: وجماعات «الأريفين ينمه كانت خطيع بكغيرا عن 
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الموظفين والطلاب والصحفيين» وكذلتك بعض الكتاب والتجار. وكانت 
الطبقة البرجوازية: الصغيرة تتكحون بهدوء و2 صمت. ولم يكحن الأمر 
يتعلق بثورة يقوم بها الشعب؛ بل بثورة من أجل الشعب. 


وإحدى هذه المجموعات الثورية كان قد شككلها طالب سابق» 
موظف كك وزارة الخارجية» يدعى «بيتراشفيسكي»؛ الذي وإن كان ينتمي 


إلى إدارة الدولة» فقد كان له لحية سوداء ذات طابع ايتيوبي» ويعتمر قبعة 
ذات جوانب عريضة كالتي يعتمرها المتآمرون. 

وتعرف عليه «دوستويفسكي» 24# شهر أيار (مايو) سنة 18457. 

وكان ينبغي انتظار مرور سنة لكي نرى «فيدور ميخائيلوفيتش» 
يبدو 4 ندوات الجمعية التي كانت تقام يوم «الجمعة»» والحقيقة إنه كان 
يذهب إليهاء # بداية الأمرء بدافع الفضولء» ولأنه لم يكن لديه أي عمل. 
وقد أعجبه ذلك البيت الصغير المكون من ألواح خشبية» ذو النوافن الجميلة 
بزينتها الزاهية؛ والمزود بدرج يؤدي إلى الطابق الثاني» ينير درجاته المزعزعة 
مصباح صغير يعمل على زيت القنب. 

والغرفة المتواضعة يقتصر أثاثها على أريكة صغيرة مغطاة 
بقماش «الكريتون» وبضعة كراسي عتيقة ومتنضدة. وهنالك شمعة 
كبيرة واحدة تضيء تلك الغرفة» مع أن «بيتراشفيسكي» شاب ميسور 
الحال» ولكنه حساس جداًء ويهتم كثيراً بالإخراج وبترتيب الأمور, 
وهولا يرى أنه من الملمكن التحدث عن الشعب 4 منزل «برجوازي. 
ولا يمكنه أن يتصور مؤامرة تحاك 4 وضح النهارء أو على ضوء 
الشمعدانات!. 

والواقع أن الأمر لم يكن يتعلق بمؤامرة؛ وعلى الأقل لم يكن 
موضوعها واردا بعد. كان أصدقاء «بيتراشفيسكي؛ يأتون إلى منزله, 
الناقشة آخر الأخبار السياسية والأدبية. 
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وكانوا يجلسون باسترخاء على الأريكة وعلى الكراسي: يفكون 
أزرار ستراتهم, يحتسون الشايء ويدخنون بفلايين ذات أنابيب طويلة 
ومحرق التبغ فيها صغير. 

وكان يتواجد هناك: «سالتكوف - شيدرين»» «كاييدانوف» ؛ 
الأخوان «مايكوف»:؛ «بلسهيف»:؛ «ميليوتين» «دوروف»» «دوبوكس» : 
سييشنيف» ؛ وغيرهم... 

ويروي «أكشاروموف» 4 مذكراته: 

«لم نكن نشكل جمعية منظمة؛ كنا أثناء تلك الاجتماعات التي 
تحكرها لأكدرمن جركايجا محذواء ول كنا نقد نظام السكي:ونسير عن 
أسفنا واستيائنا من الوضع الراهن». 

ويؤكد عضو آخر من هذه الجماعة)» وهو يدعى: «كوسمين) 
ما يلي: 

«كان أي ظلم » أي إساءة 4 استخدام السلطة» أي ضغط أو إكراه 
وأي إجراء تعسفي وغير معقول يثير بشدة غيظ كل واحد مناء. 

وكتب «بوغسلوف» : 

«الفكرة المشتركة الوحيدة بيننا كانت عبارة عن رد قعل عنيف 
ضد لعب الورق» والثرثرة التي تحدث 4# الصالونات». 

حل ذلك كان يرتدي طابع البراءة. وقد استطاع «فيدور 
ميخائيلوفيتش» أن يتأحد من ذلكء؛ من الزيارة الأولى. وقد بداله 
المدعوونء شباباً متحمسين وجذابين. وكانت المجموعة تملك مكتبة تحوي 
كثيراً من «الكتب الممنوعة» التي كان «دوستويفسكي؛ يرغب كثيراً 
بمطالعتهاء كما أنه كان يشعر بالحاجة للانضمام إلى إحدى المجموعات» 
لكي يتخلص من عزلته: وليتبنى قناعة ما إن كانت حسنة أو سيئة» تتيح 
لها اليش براحة وامانة 
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وكان يتردد إلى هناك: من وقت لآخر. ويشعر بالسرور وهو يستمع 
إلى تلك الأحاديث التي لا تنتهي. وبالطبع» كانوا يقولون إن الأحوال جميعها 
سيئة: وإنه ينبغي تجديد كل شيء؛ تغييره ونحديته. ولكن كيف؟! 

لم يتفق «جماعة بيترافيشسكي: : (لا5]/ا© 2861361 165) على آليات 
تنفيذ النظام الاشتراكي الفرنسي وطريقته: 

كان «أكشاروموف» يوافق على إبقاء القيصر متربعاً على عرش 
روسياء على أن تقيد سلطته وصلاحياته بدستورء يوضع لهذا الغفرض. 
وكان اسييشتيف: من أنضاز ومؤيديه العمل المباشر 

أما بيترافيشسكي» فقد بدا مرتبكاأ؛ يتخبط يذ نظريات 
«فورييه؛ دون أن يتصور شيئاً محدداً وواضحاًء من أجل المستقبل. بينما ظل 
«دوستويفسكي» مرتاباً» تساوره الشكوكء ومع اعترافه بأريحية ونبل 
هذه اللمحات الإنسانية» فإنه كان ينفي أنها يمكن أن تتأقلم 2 روسيا 
وأن تتفق مع أوضاعها. وبالنسبة له؛ فهو يرى أن على الروس أن يلتفتوا 
نحو تاريخهم الخاص بهمء وينهلوا منه التعاليم التي تحقق لبم الأمن 
والسلامة. فالمشاركة ف الأملاك» والتجمع والضمان المتبادل» كل ذلك 
موجود منذ زمن طويل 4 أوساط الشعب الروسي» ولذلك فإن تطوير هذه 
المفاهيم وهذه المؤسسات» أفضل بكثير من تصورات وتخيلات «سان 
سيمون» ومدرسنة. 

ويروي عنه «ميليكوف»؛ أنه كان يقول: 

«إن الحياة 4 وحدة «إيكارسية» (خيالية ويهلوانية) أو 2# مجمع 
إنتاجيء اللعسل» قدو ني أكخر نظاعة وإثارة للغرق وتلاعمق وال من 
الأشغال الشاقة». 

لقد أرادوا أن يصنعوا من «دوستويفسكي ثورياًء وهو لم يكن 
كذلك أبدا. وقد أجاب على استجواب لجنة التحقيق له بقوله: دإني لم أجد 
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أبداً شيئاً اكثر عبثية ولا معقولية من التصور بأن يكون لروسيا حكومة 
ثورية. وجميع الذين يعرفونني يعرفون أيضاً آرائي بشأن هذا الموضوع». 

ولم يكنء انقلابا» هو ما يتمناه» بل تطويراً وتكييفاً. ولم يكن 
يحلم بتغيير اجتماعيء؛ بل بتطور معقول. وقد صرح قائلاً: «إن الشعب 
الروسي لن يسير على آثار خطى الثوريين الأوربيين» وقرأ لرفاقه قصيدة 
«الانفراد والتوحد» لبوشكين التي يقول فيها: «همل سأرى؛ يا صديقي: 
الشعب وقد تحررء «والعبودية تزول بإشارة من القيصر»... 

نعمء إلغاء الرق والعبودية؛ تخفيف قيود الرقابة؛ تحريم العقوبات 
الجسدية؛ كل هذا يجب أن يصدر عن القيصر. 

وقد كتب: «القيصرء بالنسبة للشعب» هو تجسيد للشعب نفسه؛ 
لفكره؛ لإيمانه ولآماله؛. 

ليس بين العاهل ورعاياه علاقات السيد بعبيده» بل علاقات الأب 
بأبنائه. وقتل هذا الحب؛ هو فتل لروسيا. ولكن إنارة هذا الحب 
وتنويره؛ وتوجيهه؛ هو عمل لخير الجميع. يجب أن ننتظر يجب «أن 
نؤمن». 

ومع ذلك؛ فإِنَ الشهور أخذت تمر وتمضيء والفلاحون لم يتحرروا ؛ 
والرقابة البوليسية تزداد شدة وقسوة. 

و4 مختلف المناطق» أخذ الفلاحون العبيد (الموجيك) يشورون ضد 
أسيادهم. وبعد مقتل اثني عشر ملاكا من قبل فلاحيهم: سنة 1841: قتل 
ثمانية عشر ملاكاء سنة 1848: وبعد سبع وعشرين حركة عصيان وهياج 
قامت بها «الجماهير الريفية؛ سنة :١4847‏ سّجل خمسة وأربعون حركة 
مثلهاء سنة 144/4 وقد قام ما يقرب من نصف العبيد المقيمين 4 مدينة 
«فيتيبسيك» ومنطقتها بثورة حقيقية» وزحفوا على «سان بطرسبرج»» ولكن 
القوات الساحة أوقفتهم ف منتصق الطريق. 
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وقد هزت أصداء الثورة التي اندلعت 4 فرنساء سنة 1814» حياة 
تلك المجموعة الصغيرة ووجودها. ويدا «دوستويفسكي» وكأنه فقد الثقة 
بما كان يؤمن به من آراء. وعندما سأله أحدهم: 

- ما العملء إذا كان من المستحيل تحرير العبيد إلا عن طريق 
الثورة6 

عدن ذلك متاك وكيد ووسيهائلوشيتش»: 

«إيه؛ حسناً! ينبفي! إذن القيام بالثورة»! 

لقد أصبح سريع التأثر للغاية. إذ إن إخفاقاته الأدبية؛ ومتاعبه 
العضفة» جملقه يموق شهفاء اعزل كيال الأخزاك دوعن مرات: وقف 
خطيباً ليهاجم ويستنكر قسوة السادة الملاكين: أو شدة وصلابة النظام 
العسكريى. 

وقد كتب «دوبو»: دما زلت أكاد أسمعه وهو يروي لنا كيف أن 
ضابطأ يك الفرقة الفنلندية» قد جلد بالسوط». 

وقد أكد «سيمينوف تيان - شانسكي» هذه الحادثة. وأضاف: 2 
لحظات كهذه؛ كان «دوستويفسكي: على استعداد للنزول إلى الساحة» 
حاملا كلما اخمره. 

وقبل «فيدور ميخائيلوفيتش» بأن ينظم قرارات اتهام» وأن يتلوها ع 
الاجتماعات التي تعقدها المجموعة. ولكنّ هذا الوعد لم يتحقق. وكل 
ماهنالكء إنه اكتفى بقراءة صفحات من يعض أعمال «ديرجافين»» 
«بوشكين: و «غوغول». 

وي غضون ذلك»؛ وصل أخوه «ميشيل؛ إلى «سان بطرسيورج» بعد أن 
استقال. فقدمه «دوستويفسكي إلى «رئيس المتآمرين» وكان «ميشيل: 
متفقاً ذ الرأي مع أخيه: «بيتراشفيسكي»؛ هذاء متشدق غير متزن: ممثل 
مضطرب ومشوش التفكير. تتجاوزه أفكاره الخاصة به. يجب التصرف 
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والقيام بالعمل» وكان الآخر يحلم ويتتبأ. أمر ثانوي غريب» يلفت النظر: 
حاول «بيتراشفيسكي؛ أن يبني «مجمعاً للعمل المشترك» ‏ غابه تعود له 
ملكيتهاء ولكنّ الفلاحين العبيد (15اللا440 85ا) الذين لم يقرؤوا 
ما كتبه الاشتراكيون الفرنسيون» أحرقوا اليناء» رمز سعادتهم المقبلة. 

ومن جهته؛ دوروف» الشاعر الصوعكة فقد شكل مجموعة على 
هامش «البيتراشيفستيين». وبالنسبة لبذا المنظر الحائم» اللطيف والعنيد ب 
آن معاء فإن الاشتراكية تلتقي مع المسيحية. وأمام لجنة التحقيقء قال 
«دوستويفسكي؛ فيما بعد» إن «دوروف» كان «متديناً إلى حد السخف 
والإسفاف» ومع ذلك. فَإِن «بالم»»: «يليشيلف» و «فيدور ميخائيلوفيتش 
نفسه؛ قد انضموا إليه آنذاك. 

كان مجتمع «سان بطرسبورغ؛ مطلعاً على تلك الاجتماعات الليلية: 
دون أن يوليها أي اهتمام. وعضو مجلس الشيوخ «ليبيديف يعتبر أولشك 
الشباب؛ 4# حديثه عنهم 4 مذكراته: أنهم «ثرثارون» وليسوا سوى 
«أطفال متآمرين» وأنْ تصرفاتهم ليست # نظره سوى ألعاب وحيل مدرسية». 
وك سنة 18464, نشرت قصيدة هجاء بحق مبدأ «فورييه؛» بعنوان: «نزعتا 
الأنانية» وهي تعرض «بيتراشفيسكي؛ تحت اسم: «بيتوشيفسكي: 
و«أكزاكوف»: تحت اسم «بيكاكوف «الاختصاصي بنظرية العدمية»: 
(أي تحرير الفرد من أي سلطة) الفرد «باكونين» كتب إلى «هيرزين؛ يقول 
له إنّ هذه المجموعات ليست مؤذية أبدأء وهي ضعيفة تماماً لا يمكن أن 
تلحق الضرر بأحد». 

ومع ذلك؛ فمن بين ذلك الجمهور من الشباب الوجلين» وغير 
المفيدين» أخذ يبدو شيئاً فشيئاً وجه «سبيشنيف» الغامض والملغز وهو وجه 
امرأة جميلة» نحيل“ ذو شفتين غليظتين» وعينين واسعتين مدورتين. وشعر 
كثيف مجعد وطويل ينسدل على كتفيه. وهو من أنصار العمل المباشرء 
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ويتقبل نتائجه. وجميع الوسائل صالحة ومقبولة من أجل إزاحة السلطة؛ 
قلبها والقضاء عليها: التمرد والبياج؛ إطلاق النارء الاغتيالات السياسية»: لم 
معن حعيفه: وعدينا التي عليه العيكن: عتروا بين أزراقه على صديكة كيم 
ثوري: «أنا الموقع أدناهء أتقبل الالتزامات» التالية: عندما تقرر اللجنة العلياء 
أن الوقت قد حان للتمرد والقيام بالثورة» أتعههدء دون تحفظء بالمشاركة 
النافنة والتسكييرة 2ه شو الفركضة وعد إن أكون هن كزودت منسيقاً 
بالأسلحة النارية أو بالأسلحة البيضاء»... 

وهذا المخلوق العجيب, الذي سيطلق عليه «دوستويمسكي» اسم 
«116165م1560م8466 507» «شيطانه؛ لا بد من أنه سيمارس على «فيدور 
ميخائيلوفيتش تأثيراً سيئاً بشكل حقيقي. و «دوستويفسكي؛ يكره 
«سبيشنيف» بسبب سخريته التي تتسم بالبرود؛. وبسبب إلحاده المعلن؛ ومع 
ذلك فإنه لا يستطيع التخلص من التأثير الفريب الذي يمارسه عليه هذا 
الشاب الذي لا يبدو تماما أنه حي. 

ويوجد لدية تصميع جوتمي» وغخطرسة ياشة) تعن على الجاذبية. 
فلا يمكن أن يحبه المرء. ولا يمكنه إلا أن يقاتله أو أن يخضع له. وخضع 
«دوستويفسكي بحزن وفرف وخوف». 

فقد استدان منه 5٠١‏ روبلاً 4 لحظة من الضيق أو الخسّة والنذالة» 
وأخذت فكرة هذا الدين تعذبه: وأصبح كثيباً غضوباء ومشاكساء ورد 
علق الدكدون ورانوق ص » اذى شال له زع ما به لون سوق صارسل عابر 
بقوله: «كلاء إنّ هذه الحالة النفسية لن تفارقني أبداء بل سوف تستمر زمناً 
طويلاً وطويلاً جد وستظل تعذبني: لقد استدنت قود من «سييشنيف.... وب 
الوقت الحاضرء أنا معه؛ بل أناله؛ ولن اأستطيع أبداً أن ارد له هذا المبلغ, 
وعلاوة على ذلك؛ فهو من الممكن ألا يقبل أن أرد له هذا الدين نقد : فالرجل 
هو هكذا مخلوق. أتفهم» إني 4 الوقت الحاضرء لدي «شيطاني» بجانبي»5 
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شيطان!... يفكر المرء بصورة لا إرادية وعفوية بأولئك الشياطين؛ 
بأولتك البدائل المتشابهين الذين تزخر بهم أعمال «دوستويفسكي») وهم 
الصورة المشوهة لأبطاله. 

ولا شك>ك أن ««دوستويفسكي: رأى 4# الشوري «سييشنيف» النهاية 
الكريهة لمبدته التحرري الذي يعننقه هو. كان «فيدور ميخائيلوفيتش» أكثر 
ما يريد هو تحسين أوضاع ومصير الفلاح» إعادة النظر 4 قوانين الرقابة» لفت 
انتباه القيصر إلى بؤس بلاده الشديد» وهذه الأفكار نفسها لدى «سيشنيف: 
تترجم بالدعوة إلى الثورة وارتكاب المذابح والأمر الذي بالكاد يشار إليه تلدى 
أحدهم» يبدو مدفوعاً إلى الحد الأقصى المخيف وإلى اللا معقول لدى الآخر. 
ومع ذلك لا يوجد بينهما حل يتصف بالاستمرارية. «دوستويفمسكي» بداية 


ل «سييشنيف» وهو يقودنا ويؤدي إليه و «سييشنيف» هو ««دوستويفسكي» وقد 
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تحرف وتشوه. و «سييشنيف» هو عقوبة «دوستويفسكي؛. 

«كل ما هضمته.» وفرزته وطرحته منذ زمن طويل كما تطرح 
القمامة؛ تجلبه وتعيده لي وكأنه شيء جديد. فكيف استطاعت روحي؛ 
بل ذهني أن ينتج شخصاً حقيراً وتافهاًء من نوعك؛؟... 

كان ينبفي التراجع؛ وقطع العلاقة مع هذا الرفيق المخيف. 

ولكن «دوستويفسكي:» كان قد أخذ 2 الدوامة. وهو يشعر 
بالدوار بسبب ما لا يمكن إصلاحه:؛ والذي لا يعوض. يضل ويتوه مع شعوره 
المخيف بمسؤوليته. فهو الذي افترح على «سييشنيف» أن يشكل جمعية 


صغيرة تتألف من أريعة أو سيعة أعضاءعء لا أكثر. فوافق «سييشنيف)». 





وأخذوا يتحدثون عن الحصول على مطيعة سرية؛ وعلى توزيع منشورات 
مثيرة ومهيجة؛ ل كافة الأوساط الشعبية. 

ورسم «فيلييوف» مخططات أجهزة المطبعة: وأوصوا على صنع 
أجزائها © مصائع مختلفة موجودة © الماصمة. 
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وكان عليهم: فيما بعدء أن يركبوا هذه المطبعة 4 منزل أحد 
المتآمرين» وبأعجوبة»: لم تكتشف أثناء التحقيق 2 المؤامرة. 

ولم يكذف «دوستويفسكي: بالدعوة إلى تشكيل جمعية سرية 
يرأسها «سيينشيف»: بل أخذ يبحث له عن أتباع وعن أعوان» ينضمون إلى 
الحوفية ويساعدوئه ف العفلء وك شهر آذار لسارس) سنة 11813 شام 
بزيارة الشاعر «أبولون مابيكوف» تأخر وأمضى وقتا طويلاً عنده؛ ووافق 
على البقاء عنده؛ والنوم على الأريكة المقابلة لسرير رفيقه» ولم يكد 
الصديقان يبدآن بخلع ملابسهماء حتى تطرق «دوستويفسكي» لموضوع 
الدعاية الثورية» وقال: 

إن فبيتراشيفسكي: مغفل» وهو مهرج ثركار» ولن يستطيع ابندا أن 
يقدء شيئاً مجديا وجدياًء ولكن البعض من معارفه؛ الأكثر نشاطأً منه: 





يقومون بعمل لا يعرف هو شيئاً عنه؛ وقد قرروا عدم قبول مشاركته 2 
هذا العمل». 

وكان الموضوع يتعلق بالمؤامرة التي يحيكها «سييشنيف»» 
«فيلييوف»»؛ «دوستويفسكي؛ ورفاقهم. فرفض «ماييكوف»؛ أن ينضم إلى 
الجماعة الجديدة. 

وك رسالة له إلى «فيسكوفاتوف» : فال فيها ما يلي: 

«أخذت أبرهن له على عدم جدية ذلك المشروع وخطورته؛ وعلى أنهم 
جميعهم يعرضون أنفسهم لكارثة مؤكدة. بالإضافة إلى ذلك - وكانت 
هذه هي حجتي الرئيسية - فقد قلت له: أنت وأنا كلانا شاعرء أي أثنا 
شخصان لا نتمتع بالحس العمليء ولا نجيد تدبير أمورنا ومصالحنا 
الشخصية الخاصة بناء مع أنّ العمل السياسة يتطلب حساً سياسياً 
متطوراً للغاية». 

ويتابع «ماييكوف» قائلاً 2 رسالته: 
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«وما زلت أتصور «دوستويفسكي» جالساً كسقراط؛ وهو يموت 
آمام مريدية» وكان يرتدي قميص التوم وقد:فك آزراريافته مستخدماً 
نكل مضاحته وهو يشر لي عدف تتخركه» الس والوانب للقن عل 
عاتقنا لإنقاذ وطننا؛: وغير ذلك مما قاله1... 

وي صباح اليوم التالي عندما غادر ««دوستويفسكي؛ منزل 
(نانيكوف؟ اشتحافة بأن يجاشط على سزية حدياهنا: 

ومع ذلك؛ وي تلك الأثناء؛ أي منذ /الا شباط (فبراير) سنة 21448 
لم تكن مكاتب «الشعبة الثالثة» التي أنشأها «نيقولا الأول» «لكي تسهر 
على أن تظل طمأئينة المواطنين وحقوقهم آمنةء لا يعكرها أي تصرف أو 
سلظة أحد» تجهل آنه كان يجتمع #امتزل «الشيوعي): زبيترافيفسكي 
كل يوم جمعة» بعض التلاميذ الشباب وبعض المفكرين الأحرار وكثير 
من طلاب الجامعة». 

وقد كلف الجنرال - الكونت «أورلوف» قائد الدرك العام 
«يبراندي» الموظف ف وزارة الداخلية بمتابعة ملابسات هذه القضية والتحقيق 
فيها. وظل «ليبراندي» طوال سنة بكاملها يبحث كما قال هوء؛ «عن 
الجاسوس المثالي؛ الذي يجب أن يكون متحلياً بثقافة مساوية لثقافة أفراد 
تلك الحلقة التي سيندس فيها»... 

وأن يبدو أخيراً مؤيدا لآرائهم, لكي لا يثير الشبهة حوله... 

وانتهى به الأمر إلى اكتشاف هذه اللؤلؤة النادرة ب شخص السيد 
«أنطونيللي». 

و «انطونيللي» هذاء وهو ابن رسام من أصل إيطاليء. كان أشقر 
البشرة» كبير الأنف؛ واسع العينين: حادَ النظرات؛ يتعامل مع الآخرين 
بأسلوب الباعة المأجولين؛ الذي يتسم بالتزلف والمجاملة المفرطة. درس يخ 
جامعة «سان بطرسبورج» وهو موظف 4# إحدى الدوائر الحكومية. ووافق 
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على القيام بالمهمة التي كلف بهاء بتحفظ واحد وهو ألاً يذكر اسمه 
الصريح والحقيقي» #4 إضبارات القضية. 

وهكذا كان؛ ففي يوم الجمعة الواقع ك4 ١١‏ آذار (مارس) سنة 
4,؛ حضر «أنطونيللي» أحد اجتماعات الجمعية» وبدا مرتبكاً ومتخوفاً 
بعض الشيء وهو يرتدي صدرية أرجوانية اللون» لفتت أنظار جميع 
الحاضرين. وأخذ يوزع «سيكارات» ذات منشأ أجنبي» على الجالسين 
بقربه؛ ويشارك بالأحاديث؛ مبدياً أفكاراً تحررية» ومحاولاً توجيه بعض 
النقد اللاذع للحكومة أو للكنيسة. 

وسأل «كوسمين؛ رفيقة «بوغوسوغلو» قائلاً: 

«ماذا أتى يفعل هذا هنا»؟ 

فأجابه رفيقه: 

«دعنا من ذلكء فأنت تعلم حيدا أن «ميشيل فاسيليفيتش» (أ 
بيتراشفيسكي) مستعد لاستقبال كل من يأتي؛ وليقدم له كل الرعاية 
والاهتمام له ولأي شخص كان ... 

واغكنادا مسن ذلك اليوم؛ أصبح «انطونيللي» كينا مداوها عند 
«بيتراشيفسكي:. بل وكان يذهب أيضأ إلى الاجتماعات التي تعقد لدى 
أعضاء آخرين 4# الجمعية. وعندما يعود إلى منزله. كان يسجل بدقة 
وعناية كل ما شاهده وكل ما سمعه يك تلك الأمسية؛ وكانت تقارير 
ترسل إلى وزارة الداخلية. حيث كان «ليبراندي؛ يدرسها ويحتفظ بها. 

وأثناء ذلكء كانت المآخذ والأخطاء التي تتسب إلى جماعة 
«بيتراشفيسكي؛ لا تزال طفيفة: هذر فارغ وانتقادت غير موثقة وليس لبا 
أساس منطقي... فشعر «أنطونيللي» بخيبة الأمل: فهل كان المتآمرون 
يحذرونه ويحترسون منه أم أنهم» بالحقيقة ليسوا سوى طلاب أغرار؛ لن 
يلحقوا أذى يأحدة 
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وذات يوم» ذهب «دوستويفسكي» لزيارة «دوروف» فناوله هذا الأخير 
نسخة من الرسالة الشهيرة التي أرسلها «بيبانسكي؛ إلى «غوغول»: التي 
كان الكلام فيها أكثر صراحة وأشد فوة. و «بليشييف» هو الذي أرسلها 
من موسكو. فأطلع «دوستويفسكي»؛ «بالم»» «مومبيلي؛ و «إيفانوف» على 
تلك الوثيقة» ووعد «بيتراشيفسكي» بأن يقرأها 4 أحد الاجتماعات التي 
تمعن ف نتزلة يوم الجبعة. 

كان ذلك 4 شهر آذار (مارس) سنة 1845» وبتاريخ 1١6‏ نيسان 
(أبريل) نقذ وعده. ورسالة الكراهية تلك؛ كان على «دوستويفسكي: 
فيما بعد » أن يدافع عن نفسه باعتباره قد أيد مضمونها؛ 

فقد أجاب على الأسئلة التي وجهتها له لجنة التحقيق؛ قائلاً: 

«هل يستطيع الذي وشى بي أن يقول بأي من المتراسلين كنت أكثر 
ارتباطاة... و الوقت الحاضر أرجوكم أن تأخذوا بالحسبان:؛ الأوضاع 
الخاصة: أكان من الممكن أن أقرأ رسالة شخص اختلفت معه بشأن مسألة 
بعض الأفكار (والأمر ليس سراً خفياً. وكثير من الناس يعرفونه) وأقدمها 
وكأنها كتاب الصلوات المقدسء وقاعدة يجب على الجميع اتباعها؟... لقد 
قرأتها وأنا أحاول بحل جهد ألا أبدي أي تفضيل أو تأييد لأيّ من 
الشخصين المتراسلين)... 

فكيف يمكن شرح موقف «دوستويفسكي؛ وتفسيره وقد أعار 
صوته وموهبته لما كتبه أحد «الأعداء». حقا لقد كانت رسالة «بييانسكي» 
تعبر عن عدد من الأفكار التي ظلّ «دوستويفسكي: معادياً لها: 

كتهجمات الناقد العجوز على التصوف وعلى الكنيسة وعلى 
الإمبراطور التي لا يمكن أن تحظى بموافقته. ولكنّ الرسالة كانت تتضمن؛ 
بالمقابل احتجاجاً شديداً على العبودية والرق» وتمجيداً حاراً لدور الكاتب وهي 
أفكار تتجاوب مع آراء «دوستويفسكي:؛ نفسهاء وتبرر فيامه بتلك الدعاية لبا. 
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كان «أنطونيللي؛ يصغفي إلى تلك الجملء وهي ترد الواحدة بعد 
الأخرى» والتي تدين «دوستويفسكي»: والذين استمعوا إليه «الكنيسة 
تعرّف عن نفسها كراعية للتسلسل الطبقي»: أي كتجسيد للتباين وعدم 
المساواةء وكمحظية للسلطة وكعدوة ومدمرة للأخوة بين بني البشر... و2 
معظم وأغلبية الحالات» «الأكليروس؛ أعني رجال الدين 4 بلدناء 
لا يتميزون إلا بالكروش الكبيرة المتخمة» وبحذلقتهم الكلامية الفارغة: 
وبقلة أديهم» الغريبة والبريرية... 

«ولن أتكلم عن المدح الذي تكيلونه لمحبة الشعب الروسي 
لقياصرته. ولكني أقول لكم؛ ما يلي؛ وحسب: إن هذا المدح لم يلق 
لفياصرته. ولكني أقول لكمء ما يلي؛ وحسب: إن هذا المدح لم يلق أقل 
قبول ورضاء لدى أحد)؛... 

وحول د«دوستويف سكي»؛؛ كان الشباب يطلقون الصيحات 
والشتائم» يقهقهون ضاحكين؛ ويصفقون مستحسنين: فقد ناسيهم ذلك 
وأرضاهم. وكان «أنطونيللي؛ يرتب» 4 ذهنهء صياغة تقريره. 

والاجتماعات التالية لم تكن أفل ثمرة وجدوىء بالنسبة «لعميل» 
وزاره الداخلية. وهكذاء فغفي حفل عشاء أقيم © منزل «سييشنيف»» 
استمع «دوستويمسكي: إلى قراءة: «حكاية جندي» التي كتبها 
«غريفورييف»:؛ وهي «فقصة مخريبة:؛ موجهة ضد الجيش وضد 
الحكومة» وقبل ذلك ببضعة أيام؛ أقيم حفل غداء تكريماً لشارل 
فورييهء ل منزل أحد المتآمرين: «ايفرابوس»»؛ ولم يستطع 
«دوستويفسكي» المشاركة فيه؛ ولكن الحفل كان ناجحاً للغاية. 
وكان «بيتراشفيسكي»: وهو 4 أحسن حالة» قد أنهى خطابه بهذه 
العبارات: «لقد حكمنا بالموت على المجتمع الحالي» والمطلوب الآن؛ هو 
تتفيد الحكم:». 
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أما الصغير «أكشاروموف» فقد طلبء بعبارات لاذعة إلغاء رابطة 
الأسرة» والغاء الملكية والدولة والقوانين والجيش والمدن والكنائس. 

و «أنطونيللي» الذي زود ملفه بكل هذه المعلومات الدقيقة والمثيرة. نقلها 
الجنرال - كونت «أورولوف» إلى القيصر «نيقولا الآول. وعند قراءة القييصر 
لبذه التقاريرء لا بد من أنه قد تذكر دثوار كانون الأول» الذين كان عليه أن 
يقضى عليهم 4 أول يوم اعتلى فيه عرش روسيا وتسلم زمام الحكم:» فأمر 
بإعدام بعض رؤساء التمردء وبنفي البقية» وإبعادهم إلى سيبيريا. 

وها هم أحفادهم يبرزون له فجأة. ألا يمكنه أن ينتهي أبداً من 
مكافحة التسمم الذي تسببه الأفكار «الغربية؟ وبسبب خشيته من رؤية 
اضطرابات سنة 1810, تتجدد آنذاك؛ فقد بالغ 4 تقدير أهمية تلك المؤامرة, 
وفكر بتطبيق عقوبات صارمة» ولذلك فقد كتب على هامش التقرير: 

«قرأت كل شيء. القضية خطيرة» حتى وإن لم يكن كل ذلك 
سوى ثرثرة» وهذا لا يعني أنه مما يحتمل ويسمح به وأنه ليس عملاً جرمياً. 
يجب توقيفهم؛ كما أوصيت واقترحت؛ فهياء ونفن ذلكء باسم الله 


ولتتحقق مشيكته». 
فاتخن «أورلوف» إجراءاته المناسبة. وبتاريخ ؟”” نيسان «أبريل؛ تلقى 


الماجور «تشودينوف» قائد الدرك 4# المنطقة؛ الأمر «بإلقاء القبض على 
«فيدور ميخائيلوفيتش» دوستويفسكي» . المهندس المتقاعد والكاتب». 

وكان "١‏ نيسان (أبريل) يوم جمعة. وقد ذهب «فيدور ميخائيلوفيتش 
إلى منزل «بيتراشفيسكي»؛:؛ حيث جرى الحديث عن إصدار جريدة بطريقة 
السافتة وعاد إلى التول النناعة الزايعة ساسا وهو فعض هذا »وعد يلل 
ثيابه مطر خفيف بارد. 

فخلع ملابسه» واستلقى على سريره: واستفرق بسرعة # النوم. 
ولكنه بعد ما يقرب من ساعة؛. عكرت نومه أصوات وفقعقعة سيوف 
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وأسلحة» عند الياب» ففتح عينية. المصباح مشتعل» وقد وقف أمامه مفتش 
شرطة الحي» ضابط برتية مقدم» بكتافيتين لائمتين: وأحد الجنود : 
«انهض... هيا ء وافمل ما نأمرك بة)...! 


«دوستويفسكي؛ منذهل ومرتبك: 
«اسمحوا لى....» 


- أسرع بارتداء ملابسك, فنحن ننتظر»... 
وبدا المقدم لطيفاً. وكان صوته عذباً؛ فاطمأن «دوستويفسكي»: 
لا يمكن أن يكون هذا إلا نتيجة لخطأ أو لسوء فهم, وسيقتادونه 


ويستجوبونه ثم يطلقون سراحه # الحال. فأي جريمة ارتكب حتى يخشى 


أن يزجوه 2# السجن5 
وبينما كان يرتدي ملابسه؛ أخذ هؤلاء الدخلاء يتفحصون كتبه 


وأوراقه؛ ويقلبونها بعناية» ثم جمعوها وربطوها بخيط قنب. وأخذ شرطي يبحث 
© المدفأة ويفتش الرماد بواسطة غليون «دوستويفسكي؛. وصعد أحدهم على 
كرسي ليرى ماذا يوجد فوق المدفأة» ولكنه تزحلق وسقط على الأرض. 

ورأى المفتش قطعة عملة من ذات الخمسة «كوبيك»؛ على المنضدة 
فتناولباء عند ذلك سأله «دوستويفسكي»: 

«أيمكن أن تكون مزورة»؟ 

ففمفم المفتش: «هذا ما سننظر به». 

وضم قطعة النقد إلى الأوراق الثبوتية. وارتدى «دوستويفسكي» ثيابه 
بسرعة. وغادر الجميع الفرفة التي تبعثرت محتوياتها. كانت إحدى العريات 
تنتظرهم أمام الباب. وأخذ البواب وصاحبة الغرفة يهزان رأسيهما وهما 
يريان المستأجر وأولئك الرجال يصعدون بسرعة إلى العرية التي انطلقت 2 
ذلك الصباح الباكر. الذي يكتنقه الضباب. وكانت الشوارع خالية؛ 
والجو بارد. 
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الفصل الثاني 
السجن 


إلى باحة الشعبة الثالثة» أخذت بعض العربات تصلء تدور فيها 
وتتوقف. 

وأنزل منها المعتقلون الذين ألقي عليهم القبض ش مختلف أحياء 
ومناطق «سان بطرس بورغ». كان المسؤولون يتحققون من هوياتهم» ثم 
يوزعونهم على القاعات. وعند مدخل كل فاعة كان يقَف بعض الجنود 
المسلحين. وبدت وجوه المعتقلين شاحبة» متجهمة؛ لا يزال أثر التّعاس بادياً 
عليها. وعرف «دوستويفسكي؛ بعض أصدفقائه ولمح بينهم»؛ من البداية» 
أخاه «أندريه» - فبادره بالسؤال: «ماذا تفعل» أنت» هنا»؟ 

ولكن الحراس فصلوا أحدهما عن الآخر. 

وجمع أحد موظفي وزارة الداخلية المتآمرين حوله: وكان يحمل 
قائمة بأسمائهم فأجرى التفقد وي أعلى الورقة استطاع «دوستويفسكي» 
أن يقرأ هذه الكلمات التي كتبت بقلم الرصاص: 

«معتمد القضية: أنطونيللي» 

وك اليوم نفسه؛ فام «ميشيل دوستويفسكي» بزيارة «ميليوكوف». 


وكان «ميشيل» يوشك أن ينهار. 
فسأله «ميليوحكوف» «ماذا بك»؟ 
- كيف؟ ألم تسمع بما حدث5 


دقوا- 
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- كلا وماذا حدث؟ 

- لقد ألقي القبض على أخي «فيدور». 

- ماذا تقول؟ أهذا ممكن؟ ومتى حصل ذلك5 

- هذه الليلة... لقد فتشوا منزله... ثم اقتادوه... وختموا باب المنزل 
بالشمع الأحمر... 

- وماذا عن الآخرين؟ 

- لقد ألقي القبض على «بيتراشفيسكي؛ وعلى «سبيشنيف» 
ولا أدري إذا كان هنالك معتقلون آخرون... أما أناء فإنهم سيعتقلونتي غداًء 
إن لم يكن اليوم... 

- ولماذا تعتقد ذلك؟ 

- لأنهم اعتقلوا أخي «اندريه:... وهو لا يعرف شيئاً عن الموضوع... ولم 
يذهب أبداً إلى أي اجتماع؛ فقد اخطؤوا واعتقلوه بدلاً مني:!"... 

فقررا القيام بجولة على أصدقائهما: كانوا كلهم قد اعتقلوا 
واقتيدوا من منازلبم التي ختمت بعد ذلك أبوابها بالشمع الأحمر. 

وأثقاء ذلك» كتب الجنرال - كونت «أورلوف»؛ إلى «نيقولا الأول»: 
«لي الشرف أن أحيط جلالتكم علماً بأن عملية التوقيف قد نفذتء وأن 74 
شخصا مع أوراقهم قد سلموا إلى الشعبة الثالثة». وبتاريخ 17 نيسان (أبريل) 
الساعة ١١‏ ليلاء نقل السجناء إلى قلعة «بطرس وبولس». 

وهذه القلعة بناها «بطرس الأكبر:؛ ومنذ سنة 14ا١:‏ كان قد 
سجن فيها أعضاء مؤامرة «أليكسي ابن القيصر الأكبر. و4 أحد معاقل 
هذه القلعة. استجوب ابن القيصر الأكبر وسجن: ثم عذب حتى الموت» 
وكل جريمته أنه لم يؤيد أفكار والده. 





-١‏ من مذحكرات «ميليوتكوف». 


ع ا 
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وأثناء حكم «أنا إيفانوفنا» بني سجن خاص 2# القلعة» وأطلق عليه 
اسم: «حصن أليكسي»؛ وكان ذلك عبارة عن تكريم:» وإن بدا ذلك 
غريباً بعض الشيء؛ لذكرى الإمبراطور «اليكسي ميخائيلوفيتش» وأول 
من شغل هذا الحصن (السجن الخاص) كانت الأميرة: 

«تاراكانوفا؛ التي يفترض أنها ابنة الإمبراطورة «اليزابيت بيروفنا» 
والمطالبة بعرش روسيا. كما أنّ «ثوار كانون الأول»: 

(15665طرمعع26 5 ا) قد حلوا أيضاً ضيوقاً حصن «أليكسي:. 
وبعد ذلك بخمسة وعشرين سنةء استقبلت أقبية المعتقل» المعتمة» جماعة 
«بيتراشفيسكي» القليلة العدد. 

والواقع هو أنَ متآمري سنة :١1845‏ قد قسموا إلى مجموعتين: 

وضع أفراد إحداهما يك زنزانات القلعة» وأفراد المجموعة الأخرى, 
الذين اعتبرواء أنهم (المجرمون الأكثر أهمية)؛ فقد حشروا 4 «الحصن 
المعقل» أي السجن الخاص. وكان «دوستويفسكي: 4# عداد المجموعة الأخيرة. 

حجان «الحصن المعقل» أو السجن الخاص» بناء مثلث الشكل»؛ 
كانت جدرانه الخارجية تتلاطم عليها مياه نهر «النيفاء: السنجابية اللون. 
وكان هنالك حديقة صغيرة لكي يتنزه فيها المحكومون. وممر طويل على 
جانبية تسعة عشر باب وكان صدى وقع الخطى يتردد من قبو إلى آخرء 
حيث تسود العتمة. 

وصودرت ملابس المعتقلين» وأعطيت لبم» بدلا منهاء ملابس 
السجناء النظامية: قميص و «بنطال؛ من قماش الأكياس» ورداء منزلي 
(روب دوشمبر) من الجوخ العمسكري الكثيف. وهمكذاء: وبهذا البندام 
الجديد؛ دخل «دوستويفسكي» إلى سجنه. 

المكان فسيح نسبياً: طوله ستة أمتار؛ وعرضه ثلاثة أمتار ونصف. 
فيه سرير ميدان عسكريء: صغفيرء عليه فراش ووسادة محشوان بالفش» 
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منضدة صغيرةء أسكملة؛ وعاء للماء؛ وشمعة من الودك (شحم الأمعاء) 
مثبتة بالقرب من النافذة» وهذا كل ما هنالك. 

والنافذة الصغيرة التي طلي زجاجها بالكلس الأبيضء زودت 
بقضبان قوية من الحديد . تشابكت قيما بينها. وهنالك خرقة تستر «منظار 
الباب» الصغير وهو ثقب 2 الخشب» يسميه السحناء بلفتهم الخاصة: 
«العين». وهذا الباب يفتح خمس مرات 2 اليوم: الساعة السابعة من أجل 
الشاى: العاشرة من أجل التفتيش» عند الظهر من أجل طهام الفداء: (جنق 
من الحسناء وقظعة الحم وا الضاة» هن حل طاماء المكناي وا خيراء لا 
نيان النيارم حاف النطارسي» شركتداح الشتدية وسرت 

وهناك يسود البدوء؛ ويخيم صمت الحجارة والفضاءء الثقيل 
والمطبق. ولا تسمع ضوضاء المدينة. ووفع خطى الخفراء» يبدو وكأنه يأتي 
من عالم آخر» ومن عصر آخر» وتفوح هناك رائحة البلاط العفنء الرطبة. 
وينخفض لبب الشمعة » يرتعش ثم يتلاشى وينطفئ ‏ وفجأة يخيم الظلام؛ 
ويهبط» كشفة جدار» وكالموت. 

انتفض «دوستويضسكي؛ ؛ وضع يديه على صدغفيه. لقد انتهى 
الأمر. يحب أن ينام. وبأي ثمن» ومهما كلفه الأمر, يجب أن ينام؛ ومع 
اضطرابه وقلقة» كان يشعر بارتياح لا يجرؤ على أن يعترف به لأحد. 
فمند زمن طويل وهو يعلم بضرورة حصول كارثة:» إذ إن هذه الحياة 
الباطلة التي لا قيمة لباء المبددة دون فائدة ترجى منهاء من المهم جدأ 
اعمال عنى تحووان مسترقواء والتو يشو اتزوويه جنوه وكتسناتة بن 
حياته الرتيبة. وخطورة مصيبته كانت تفصله عن بقية بني البشر. فهو قد 
أصبح أنخيرا لفريداء استشائياً». وها هو الخوراً «غير مسؤول» يستطيع أن 
يرتاح وأن يتنفس الصعداء. فالقدر يعمل لصالحه. ولم يعد الأمر يتعلق به 
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أو يعود إليه, لكي يكون رجلا عظيماً أو شخصاً خاملاً وبليداً. وهو يجد 
نفسة بين يدي الله. 

وسيقال له بعد ثلاثين سنة: «يا له من أمر ظالم وسيئء كان 
نفيكم إلى سيبريا»! فيرد: «كلا: لقد كان ذلك حكم العدالة. وكان 
يمكن أن يديننا الشعب الروسي. ومن قال لكم إنه ربماء هناك 2# 
السماء»؛ القادر على كل شيء لم يشأ أن يرسلني إلى سجن الأشفال الشاقة 
لكي أتعلم فيه وأعرف ما هو الأهم؛ والذي من دونه لا يمكن العيش 
والتمتع بالحياة»؟ 

وطوال شهرين ونصف, منع السجناء من الكتابة إلى أقاربهم ومن 
تلفي أي رسالة. 

والبعض من جماعة «بيتراشيفسكي»؛ تحملوا بصعوبة بالغة الحبس 
الاحتياطي. 

وقد عانى «غريفوربيف»؛ من «نوراستينيا» نوعية «خور ونهك عصبي؛ 
وأصيب «كاتينيف» بمس من الجنون»: فاضطروا إلى نقله إلى المشفى» ومع 
ذلك؛ فقد توك هناك؛ بعد فترة وجيزة. 

وأخذ «ياستير جمبسكي»؛ يفكر بالانتحار: «لقد بقيت 2 حصن 
المعتقل من 77 نيسان (إبريل) وحتى ؟7 كان الأول (ديسمير) ولو كان على 
أن أبقى فيه لبعض الوقت أيضاً لكنت, دون أي شكء قد فقدت عقلي؛. 
(هذا ما كتبه 4 مذكراته). 

كما أن «بيتراشيفسكي؛ الذي كان يماني من آلام شديدة» كتب 
شكوى: يصعب تصديقهاء أرسلها إلى اللجنة: إنهم يمنعونه من النوم» 
بالضرب بدقات خفيفة على الجدارء الآمر الذي جعله بفقد ذاكرته. 
والبمسات والوشوشات تأتيه كك جميع زوايا الزنزانة وتقتل لديه تصور 
شخصيته وكذلك مفهومي الزمان والمكان. 
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كا كضيع] موقم سن اقم عبهارا عن سريوهة ولخد يفعده 
لتمضية الوقت: «تارة» كنت أقف بالقرب من النافذة» وتارة كانت أتجول 
قفصي بكل الاتجاهات. وكثيراً ما كنت أجثو على الأرض وبعد أن 
أغطي وجهي بيدي؛ أتكلم بصوت عال وأبكي؛ لم اثب واقفاً على قدمي 
وأعود إلى قرب الناقذة». 

و«أندريه دوستويفسكي» الذي اعتقل عن طريق الخطأء: 4 اليوم 
نفسه الذي اعتقل فيه أخوهء أخلي سبيله بتاريخ ‏ أيار (مايو) سنة 1849. 
و «ميشيل دوستويفسكي: الذي اعتقل بدلاً من «أندريه» لم يطلق سراحه 
إلا ك حزيران (يونيو). وقد جاء 4 التقرير: 

«ذلك ليس لأنه لم يرتكب أيّ جريمة ضد الحكومة؛ وحسب بل 
لقن يذل جهدا كيرا ف مشاولته تجددرههةة: 

وأحدث شهر تموز (يوليو) انقلاباً 4 معيشة وحياة المساجين: فقد 
سبع لم بمطالعة الكني» ويكتانه وَإرسَال الرسناكل :وطفيها: 

وكتب «فيدور ميخائيلوفيتش» إلى أخيه بتاريخ 18 تموز (يوليو) سسنة 
15 

«أخي العزيزء كنت سهيدا بشكل لا يوصف برسالتك التي تلقيتها 
بتاريخ ١١‏ تموز. أخيراً؛ ها أنت حر طليق. وأتصور سعادتك التي شعرت بها 
وأنت تعود إلى أسرتك وتراها من جديد... تقول لي # رسالتك إن علي ألا 
أفقد الشجاعة» فأنا لا أفقدهاء ولكن من المؤكد أني أشعر بالملل؛ 
بالقرف وبالاشمئزازء ولكن ما العمل؟.. 

وبصورة عامة يمر الوقت بصورة غير متساوية أبدا: فتارة يمر بأسرع 
مما ينبغي؛ وتارة يمر ببطء شديد. حتى أني أشعر أحياناً كأني قد اعتدت 
على هذه الحياة؛ وأن كل شيء لدي سيان وأني لا أبالي ولا أهتم بشيء... 
و الوقت الحاضرء الأيام جميلة» وهذا يتيح لي شيئاً من البهجة. ولكن 
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عندهما تفظر السماء» يصبع جو السجن كتيباً» موحشا. وانا لا أضيع 
وقتي: فقد تصورت ثلاث قصص وروايتين... يوجد ‏ طبيعة الإنسان حيوية 
مدهشة» بل ومذهلة... والحقيقة هي أني لم أكن أعتقد أنه يتمتع بهذا 
القدر الكبير من الحيوية» ولكني الآن أصبحت أعرف ذلك عن تجرية 
وخبرة». 

وهذا الصفاء الذهني وراحة البال تثيران الدهشة؛ عندما نتذكر أن 
«دوستويفسكي» لم يكن واثقاً من مصيره ولا مطمئناً عليه؛ وأنه 
لا يستطيع التواصل مع أحد من رفاقه. ولكن يبدو أن الوحدة تناسبه. وهو 
يتمتع بصحة تبدو أفضل من أي وقت مضى. وهو يصغي لنفسه ويميش 
حياته؛ وذكريات طفولته وأمله بإخلاء سبيله قريباً.ء كل هذا يواسيه 
ويخفف عنه قسوة سريره الصغير» ورداءة رائحة دخان شمعة الشحمء ووقع 
خطى الخفير التي تدوي 2# أروقة السجن ويتردد صداها هناك. 

وقد ألف أثناء سجنه قصة «البطل الصغير؛ التي تبدو ممتعة على 
استحياء وطافحة بالشعر العاطفيء؛ بانتظار صدور قرار الحكم يروي المتهم 
يقظة الفغريزة الحسية والشهوانية لدى أحد الأطفال. 

ولم تنشر القصة إلا © سنة /1861. 

وأثقاء ذلك؛ كانت الأيام والأسابيع تمر وتمضي» والرسالة التي 
بعث بها «دوستويفسكي إلى أخيه بتاريخ 717 آب (أغسطس) كانت أقل 
جوناسة وتفاؤلا من الرسالة الأول : 

«بالنسبة لي» لا أستطيع أن أقول شيئاً مؤكداً وموثوقاً» فما زال الجهل 
نفسه بشأن قضيتناء على حاله؛ وحياتي رتيبة جداً؛ أي على حالبا كما 
كانت فيما مضى؛ ولكنهم سمحوا لي؛ منذ بعض الوقت بالتنزه # الحديقة, 
التي يوجد فيها ١‏ شُّجرة. وهذه النزهات أتاحت لي السعادة. وشعرت بسعادة 
أخرى؛ عندما سمح لي بالحصول على شمعة جيدة: 2 المساء... 
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أتريد أن ترسل لي بعض كتب التاريخ. فهذا سيكون عملاً ممتازاً 
ولكن كتاب «التوراة» (العهدان: القديم والجديد) يكون أفضل أيضاً... 

لا استطيع أن أقول لك شيئاً حسناً عن صحتي. فها قد مر شهر على 
وجه التقريب وأنا أعيش على زيت الخروع... والألم الذي تسببه لي بواسيري 
يزداد يوماً بعد يوم وأشعر بآلم 4 صدري لم أكن أشعر به يما مضى., 
وبشكل خاصء شأ الليل» تزداد حساسيتي وسرعة تأثري. وأعاني من 
كوائيس لسن لباانهاية» الخدت كطبايعت فنذ يمشن الوقت» وريد تان 
الأرضية الخشبية تهتز وتتأرجح تحتي كأنني أقيم 2 مقصورة على مثن 
الخدى الكو ا شر 

وبتاريخ ١5‏ أيلول (سبتمير) 1445: 

«صحتي تزداد روا مفدق تقول ونواسيري آيضاء فمتى سينتهي 
كل هذا ؟ وها قد أقبلت شهور الخريف الصعبة» وفيها تزداد وساوس 
المرض لدي. الغيوم تغطي الأفق وتحجبه؛ ومع ذلك فإن الزاوية الصغيرة من 
السماء الزرقاء التي المحها من زنزانتي لا تزال تؤمن لي الصحة والمزاج 
الحسن)... 

والحقيقة أنه كاد يفقد القدرة على المقاومة. والعزلة التامة التي 
يعيش فيها خاملاً أخذت تدمره ببطء. ولكي يلهو ويتسلى» أخن يتراسل مع 
«فيليبوف: جاره ف الزفزاتة الللاصعة لزتوائتهة وذلك باندق يصريات بخفيفة 
على الحاجز. وهو يشعر بالملل من التفكير ومن عدم رؤيته أي شيء. وحصل 
لديه انطباع بأنه محصور تحت جرس مفرغ من البواءء وقد حدث حوله فراغ 
تام» فلا يستطيع التنفس؛: ويكاد يختنق. فهل هو إنسان كالآخرين؟ إنه لم 
يعد يتمكن من تحديد موقمه ل الزمان و4 المكان. ولم يعد يعرف فيما 
إذا كان يحلم آم أنه مستيقظ وعندها كان طقلا كان يصع كل مساء 
على المنضدة الكائنة بجانب سريره: بطاقة صغيرة كتب عليها ما يلي: 
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«يمكن أن أقع اليوم # حالة من السبات تشبه الغيبوبة» أرجو عدم دفني 
قبل اتقضاء بضعة أيام». 

إنه بك غيبوبة. وقد دفن. ولم يعد موجوداً. 

واستمرت التحقيقات خلال فترة طويلة. وتوالت وتعددت الاستجوابات 
وأخذ المحققون يتشددون 2 استنطاق المتهمين:» الواحد بعد الآخر. ومن وقت 
لآخرء كان يدخل ضابط يرافقه دركيء إلى الزنزانة» فيأمر السجين بأن 
يرتدي ملابسه المدنية ويقتاده عبر الممرات السيئة الإضاءة: إلى الباب 
الخارجي» وبعد أن يجتازوا الباحة يدخلون إلى «البيت الأبيض»» حيث تقيم 

وهذه اللجنة مؤلفة من خمسة أعضاء: الأمير «غاغارين:: «دوبليت: 
قائد الدرك؛ الأمير «دولفوروكي» الجنرال «روس توفتزيف» والجنرال 
ونانز كوف حاكو العلمة ركسا تزه اللحلة: 

وقد اتهم «دوستويفمسكي»؛ بأنه حضر اجتماعات» انتقدت فيها 
أعمال الحكومة؛: ووجود الرفابة ونظام الرق والعبودية» وبأنه قرأ رسالة 
«بييلانسكي» الموجهة إلى «غوغول» والتىي تتضمن شتائم ضد الكنيسة 
الأرثودكسية: والسلطة العليا» وبأنه حضر قراءة «قصة جنديء التي 
كتبها «غريغورديف» وهي فصة مثيرة: نصها «يدعو إلى الثورة». 

وحاول أعضاء اللجنة استدراج «دوستويفسكي إلى الفخ بأسلوب 
اللين والملاطفة (إنه دفاع» بل نضال «راسكولينكوف''' ضد القاضي 
«يورقير): 

«الإمبراطور سيعفو عنك إذا رويت لنا تفاصيل القضية». 

هذا ما قاله له الجنرال «روستوفيتزيف». 


١‏ الشخصية الرئيسية في رواية «دوستويفسكي» الشهيرة: «الجريمة والعقاب». 
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فلزم «دوستويفسكي» الصمت. عند ذلك وثب الجنرال عن كرسيه 
وغادر فاعة الاجتماعات» وهو يصيح: 

دلا أستطيع أن أرى «دوستويفسكي» بعد الآن». واستمر الاستجواب 
ولم ينكر ««دوستويفسكي: الوقائع: «ولكن من هو الذي لن يكون 
مذنباً» إذا اتهم كل منا ولوحق» من أجل أفكاره الأكثر سرية وحميمية» 
ومن أجل ما قيل ضمن حلقة صغيرة وضيقة» خيرة ومتسامحة»؛ تضم بعض 
الرفاق»5 

وقراءة «حكاية جندي» حصلت بصورة غير متوقعة أبدا... 

والتأثير الذي أحدثته كان باطلاً وليس له أي قيمة»... 

أما بشأن رسالة «بييلانسكي»؛:؛ فقد اعترف «دوستويفسكي»: بأنه 
«تصرف دون ترو أو تفكير» بمنح تلك الرسالة دعاية لا تستحقها. وأكد 
بأن تحرّريته (ليبراليته) تعبر فقط عن رغبته بخدمة وطنه وبأن يكون نافعاً 
له. 

«إني لم أكن اشتراكياً: ك2 يوم من الأيام؛ وإن كنت قد أحببت 
مطالعة ودراسة المؤلفات التي تبحث وتناقش المشكلات الاجتماعية». 

ولم يستطيعوا أن ينتزعوا منه أدنى اتهام ضد رفاقه 2# تلك المصيبة. 
بل وأكثر من ذلك؛ فقد تعهد هو نفسه بتسريع إطلاق سراح أخيه 
«ميشيل»: «أقول لكم هذاء لأن أخي قد تعرف بواسطتي علسى 
بيتراشفيسكي»»؛ وإني وحدي المسؤول عن هذه العلافة وكذلك عن مصيبة 
أخي ومصيبة وشقاء عائلته... وهذا التوقف هو عقوبة حقيقية له 2 حين 
أنه أقل جريرة من أي كان». 

وبدا أعضاء لجنة التحقيق مرتبكين جدأً ‏ الوصف القضائي 
والقانوني لجريمة لم ترتكب. فهل تكفي النية 24 الثورة لإدانة نشاط هذه 
المجموعة الصغيرة؟ وهل كان هنالك بالضبط نية ثورية لدى هؤلاء 
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الليبراليين الثرثارين والمشوشين. فأين ينتهي التطور والتحضيرء وأين تبدأ 
الثورة؟6 

واستمرت التحقيقات طوال خمسة أشهرء استجوب خلالبا شفهياً أو 
كتابياً 75 شخصاً من المتهمين والشهود. وعلى الرغم من التأكيدات التي 
ردذها «ليبراندي»: فقد انتهت اللجنة إلى الاعتراف ببراءة المتهمين: 

«لا المراقبة الشديدة والحاذقة التي مارسها «ليبيراندي؛ طوال فترة 
تقارب العام على تصرفات «بيتراشفيسكي؛ ولا الاستجوابات العديدة التي 
أجريت مع الأشخاص الموقوفين... تمكنت من اكتشاف وجود جمعية ذات 
دعاية منظمة». 

هذا ما جاء # القرار الذي أصدرته اللجنة بتاريخ ١؟‏ آب (أغسطس) 
ومع ذلك؛: فقد طلب وزير الداخلية إعادة دراسة القضية من جديد ؛ و هذه 
المرة» قبلت اللجنة بضرورة معاقبة أعضاء المؤامرة: «تقدر اللجنة أن الوقائع 
المكتشفة؛ بحد ذاتهاء تستحق انتباه الحكومة واهتمامها»... 

وبتاريخ ٠١‏ أيلول (سبتمبر) 8149١؛‏ عرضت «حالة أو قضية 
«بيتراشيفسكي» على المحكمة العسكرية: وفامت لجنة خاصة مؤلفة من 
ستة أعضاء مدنيين ومن ستة جنرالات» بدراسة مسؤولية ثمانية وعشرين 
شاباً مدنيين بارتكابهم جريمة كد أهن الدولة. 

وبتاريخ ١7‏ تشرين الثاني (نوفمير) أدانت اللجنة الثنائية التكوين: 
(ستة مدنيين وستة عسكريين)» سبعة سجناء بالنفي. وخمسة عشر 
بالإعدام» وبإطلاق سراح الستة الآخرين. 

ولكن التحقيقات لم تتوقف عند ذلك الحد. وخلافا لجميع قواعد 
الإجراءات القضائية» فقد حول الإمبراطور القضية إلى مجلس الدولة العام» 
الذي يحكم بُموجب نصوص القانون العري؛ الصارمة. وبدأ مجلس الدولة 
بإصدار قراره بأن تشمل الجميع عقوية الإعدام. 
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وبعد ذلكء أوحى إلى الإمبراطور بأن يخفف العمقوبة ويستبد لها 
بالأشغال الشاقة. والقرار الأخير والنهائتي» صدر كما يلي: 

«دوستويفسكي»... لأنه غذّى؛ وحرض على القيام بمشاريع 
إجرامية» ولأنه قرأ رسالة الأديب «بييانسكي»... الخ... فقد حكم عليه 
بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة تماني سنوات» 4 سيبيريا». 

وقد كتب «نيقولا الأول» على هامش القرار: 

«لدة أربع سنوات فقطء وبعد ذلك؛ يصبح المحكوم كجندي 
عادي» © الصف». 

ولكنه طلب أن يظل إجراء الرحمة والعفو. هذاء طي الكتمان. 
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الفصل الثالث 


منصة الإعدام 


حتى تاريخ "١‏ كانون الأول (ديسمبر) 1819 لم يكن المساجين 
يعرفون شيئاً بعد عن العقوبة التي حكموا بها. لم يعد أحد يستجوبهم أو 
يوجه لبم أي سؤال. وكان المسؤولون يرفضون الإعلان عن أي تصريح أو 
معلومات محددة. فهل سيخلى سبيلهم عما قريب؟ 

ويتارية # كاتون الأول (دسهيرء شهو الساعة السااشة صنياها: 
استيقظ الشباب على وقع أقدام كشيرة تقترب»: وأصوات تصدر بعض 
الأوامر وفعقعة السلاح التي أخذت تتعالى. 

ودار مفتاح لي القفل ففتح الباب. ودخل إلى الزنزانة أحد ضباط 
الدرك يرافقه مفتش السجن:؛ وطلبا من المساجين ‏ كافة الزنزانات أن 
يرتدوا ملابسهم المدنية؛ ثم اقتيدواء الواحد بعد الآخرء نحو باب الخروج. 

ولم يكد ««دوستويفسكي:؛ يجتاز العتبةء حتى شعر بالبواء الشديد 
البرودة يلفح وجهه؛ فأخن يرتجفء؛ وهو يتأمل ضوء النهار الباهت الذي يفشاه 
الضباب. و4 الباحة وقفت بعض عريات الأجرة أ صف منتظم. وكانت أحصنة 
رجال الدرك تتململ وهي تضرب الأرض بحوافرها ء وتتعالى خشخشة عدتها. 
وكان ذوو البذات الرسمية الزرقاء يتراكضون ذات اليمين وذات اليسار. 

ودفعوا المحكومين إلى العربات وصاح صوت بقوة: «واحد 4# كل 
عرية» وجلس دركي على المقعد بجانب كل سجين. وعندما انتظم الصف 
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وركب الجميع؛ دوى أمر حازم؛ فانطلق الموكب: يرافقه على جانبيه 
خيالة من رجال الدرك؛ شاهري السيوف. إلى أين يقتادونهم؟ 

هل سيقرؤون لبم فقرار الملحكمة العرفية؟ ولكن كيف يمكن 
تفسير هذه المسيرة التي لا نهاية لبا وهذه الجولة الطويلة؟ 

وسأل «سييشنيف» الدركي الذي يرافقه: 

«إلى أين نحن ذاهبون»؟5 

فأجابه الدركي: 

ممنوع التصريح بذلك. 

كانت طبقة من الصقيع المتجمد تغطي زجاج نوافذ أبواب العرية. 
وكان يبدو آنهم ركانوا يعبروة نهر «النيقاء لان حواضر الغيل كانت مزلق 
على خشب جسر مؤلف من القوارب. أليس الطريق الكثير الحصى 2 
«ليتينايا» الذي يرسل الرنين الآن تحت عجلات العربات5 وأراد «سييشنيف» 
أن يمسح الصقيع الأبيض ويزيله عن الزجاج» ولكن الدركي منعه. 

«لا تفعل شيئاً كهذا ؛ وإلا سببت لي الجلد». 

وبعد ثلاثة أرباع الساعة من السيرء- توقفت أخيراً العربات وفتحت 
بواباتها. 

ساحة سلاح فرقة «سيمونوفسكي؛ الفسيحة. 

كان قد تساقط الثلج 4 تلك الليلة. وفوق الثكنات الصفراء 
بدت الأسطحة بيضاء: نظيفة وجديدة تماماًء يتصاعد منها البخار 
وكذلك الدخان: ببطء وهدوء. جمهور كثيف قد اصطف على 
الجانبين: تجار ملتحون؛ ياقات معاطفهم مصنوعة من الفروء نساء ربطن 
أوشحتهن تحت ذقونهن: طلاب يعتمرون قبعات «الكاس كيت: 
وموظفون تزين صدورهم الشارات الوطنية؛: عدد الجميع يتراوح بين ثلاثة 
وأربعة آلاف شخص. 
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و الوسط منصة من الخشب الأبيض؛ محاطة بحاجز. والجنود 
اصطفوا على شكل مريع أمام هذه المنصة؛ وبعيداًء هنالك ثلاث خشبات 
غرزت # الأرض. وفرغت العربات من ركابها؛ الواحدة بعد الأخرى. ولح 
«دوستويفسكي»؛ «سييشنيف؛ الذي بدا كمازكة ) هادكا : تنم ملامحه عن 
الازدراء و «غريفورييف» وقد أصابه البلع. كما كان هنالك أيضاً 
«بيتراشفيسكي»: فانطلق نحوهم: وأخن يعانقهم» الواحد بعد الأخر. 

فصاح صوتء بلهجة الأمر: 

«هيا! إلى الصف»!... 

وبدا أحد الكهنة يثوبه الكهنوتي الأسود» حاملاً الصليب: 
والإنجيل؛ فوقف 4 مقدمة الموكب؛ وسار المحكومون على خطاه؛ كانوا 
مرتبكينء حذرين» وأخذوا يتعثرون 2 الثلج الطري. 

وتساءل أحدهم بصوت خافت: «ماذا يفعلون بنا»؟ 

- إنهم سيقرؤون لنا قرار الحكم... الجميع؛ أشفال شاقة... 

- ولكن لماذا هذه الأعمدة الخشبية؟6 

- سنربط عليها... وربما أعدمونا رمياً بالرصاص... 

- أو تظن ذلك5!.. 

ومر العشرون شابا أمام صف الجنودء وصعدوا على درج المنصة 
الشتفير واهة احه التشياظ تضقن الحكومين معوردا اسحائهم: كم 
وزعهم حسب ترتيب سري: تسعة 4 الجهة اليمنى من المنصة. وأحد عشر يُ 
جهتها اليسرى. 

وخلف كل متآمر وقف دركي. ويجانب المنصة؛ أخذ عدد من 
الجنرالات بألبستهم الرسمية الزاهية؛ يتمشون بوقار وكبرياء. 

كان وتوستوسيضي يجاب وموميياني»: ولع يكن ديد القنق 
فهو لا يشعر أنه ينتمي إلى العالم الذي يجري فيه التدريب على هذا العرض 
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ذي المشهد الضخم. إنه شارد الذهن: فهو 4# مكان آخر. وفجأة شعر 
بالحاجة لأن يروي إلى جاره موضوع قصة- تصورها وهو ب السجن. 

ولكن عونا دوي قاطعة. 

«استعداد»! 

- انزعوا فبعاتكم»! 

لم يتحرك أحد. وكأن المتآمرين لم يفهموا أن الأمر موجه لهم. 
فتعالت أصوات من بين مجموعة الجنرالات: 

«انزعوا القبعات! سيقرأ عليكم تصديق الأحكام). 

فانصاع «جماعة بيتراشفيسكي؛ أخيراً للأمر. وأصبحوا حاسري 
الرؤوس 4# ذلك البردٍ القارس» الذي يضغط بشدة على أصدغتهم» ويجعلهم 
يبكون. 

كانت السماء زرقاء» صافية. وي الثلج الكثيفء. تركت خطوات 
الشبان حفراً كبيرة وطرية؛ على جوائب أحذيتهم أخذت تلمع طبقة من 
النتف البيضاء. وكان الدركي الذي يتولى الحراسة:» ينفخ لبم أنفاسه 
الحارة» 4# «نقراتهم». 

وبدا «المحضره: #ِ وسط المنصبة؛ وبصوت رتيب» ولكنه سريع, 
أخذ يقرأ نص الأحكام. ويعدد بالنسبة لكل محكوم: الجرائم التي 
اعتبروه قد ارتكبها؛ وينهي عرض الأسباب والمبررات بهذه الكلمات 
البسيطة: «حكم عليه بالإعدام؛. 

«بيتراشفيسكي؛ ؛ مومبيلي؛»: «غريغورديف؛:؛ «أكشاروموف»... 

وكان المحضر قد لفظ فرار الحكم, تسع مرات» وأضاف: 

«دوستويفسشكي»... حكم عليه بالإعدام». 

فانتفض «فيدور ميخائيلوفيتش» كأنه قد استيقظ من حلم. 
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«عقوبة الإعدام». 4 تلك اللحظة» برزت أشعة الشمس عبر الضباب 
وانصبت على القبة الذهبية التي تعلو كنيسة «سيمونوفسكي»؛ فأخذت 
تتلألاأء مع أن بعض كتل الثلج كانت لا تزال باقية عليها. 

وصاح «دوستويمفسكي؛: 

«لا يمكن أن يطلقوا علينا النار»! 

ولكن «مومبيلي» بدلاً من أن يجيبه: أشار له إلى عربة مغطاة 

كان هذا المشمع يبدو وكأنّ تحته بعض التوابيت (الحقيقة» كان 
هنالك بعض الملابس المكدسة تحت المشمع). 

لم يكن «دوستويفسكي؛ قد فهم شيثا بعد وقد أخد يراقب» 
بصورة تلقائية ثؤلولاً على خدّ أحد رجال الدرك» وانعكاس الأشعة على زر 
نحاسي. وأخذ ينظر - وسيظل يتذكر ذلك طوال حياته - إلى الملحضر وهو 
يغلق ورقته حسب طياتهاء يدسها لي جيبه» يقرص أذنه بطرف أصابعه 
وينزل ببطء على درجات المنصة. 

وك الحال» حل مكانه أحد الكهنة» وبصوت يشوبه التأثر ألقى 
موعظة من نص القديس «بولس:: إن فدية الخطيئة وكفارتها هما الموت». 
وأخن يشرح لبؤلاء البؤساء أن لا شيء ينتهي هناء 4# هذه الدنياء وأن هنالك 
أبدية وخلوداً 4 السعادة ينتظر أولئك الذين يستطيعون أن يندموا وأن يعلنوا 
التوبة. ثم قدم لبم المصلوب ليقبلوه. و «سشايوشينكوف» وحده:؛ وهو رجل 
شعبي طلب أن يسمح له بالاعتراف. وعلاوة على ذلك؛ كان هنالك أمر 
بسيط لم يلاحظه أحد ك4 بداية الأمر وهو أنَ الكاهن لم يكن مزوداً 
بالقربان المقدس. 

قبل ودوسة يبك الصليي الفضي الصغير» الذى كان قاسيا 
وبارداً جدا كالجليد. وانتصبء لم يعد يستطيع إن يشك الآن» إذ أن" وجود 


-هل/اظ1 - 
1_طماع !© :121 ]آنل 1 


الكاهن قد بدد آخر آماله: فمن الذي يستطيع إذن أن يشرك الكنيسة 2 
مهزلة كهذه؟ 

ولكن العقوبة قاسية لا تتناسب مع الجريمة. «إني لم أستحق هذاء 
لم يستحق أحد هذا. والظلم يضفي عظمة على هؤلاء البؤساءء الذين 
يرتجفون 4 وسط الساحة؛ على منصة من خشب؛ وهي ترفعهم إلى موقع 
الشهداء. وهم يدركون ذلك: ويشعرون بكل جوارحهم بمتعة التضحية 
العديمة الفائدة. «القضية التي حكمونا من أجلهاء الأفكارء والطموحات 
التي تحكمت بنا لم تكن تثير لدينا أي شهور بالندم» ولكن كان يبدو 
لنا أنّ تعذيبناء يمكن أن يطهرناء نوعاً ماء وأن كثيراً من الخطايا سوف 
يغفر لنا عنهاء بفضل ذلك التعذيب» هذا ما كنبه «دوستويفسكي؛ فيما 
بعد ء © «مذكرات كاتب. نعم هذه القضية - التي كانوا يناقشونها » 
كيفما اتفقء مجابهين أحلامهم العبثية» متكبرين. مستنكرين: 
ساخرين؛ ها هي تبدو لبم مقدسة؛ لأنهم سيموتون من أجلها. 

أثناء ذلك: غادر الكاهن المنصة. واقترب رجلان من المحكومين: 


غزيرة الشعر. البوق يدوي» والطبول تقرع ع الميادين وهذا الدوي الحزين 
تردّد صداه جدران الثكنات: وهو يخبو»؛ وينبعث من جديد » مزعجاء يصمّ 
الآذان» لا يهدأ ولا ينتهي... أرغم المتآمرون على الركوع؛ وفوق رؤوسهم 
أخذ الجلادون يحطمون سيوفاً دلالة على الفشل والانهيار. ثم البسوهم 
فساتيناً بيضاء صنعت من قماش الأكياسء طويلة الأكمام ومزودة 
بقيعات. 

وربط الثلاثة الأوائل: «بيتراشفيسكي»: «مومبيلي»»؛ و «غريغورييف» 
بأعمدة المذلةء وأنزل الجلادون القبعات على أعينهم. وصدر أمر موجز. 
فخرجت ثلاث مفارز من الصفوف ووقفوا صفاأ أمام المتهمين. 
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أغمض «دوستويفسكي» عينيه. إنه السادس 4# ترتيب تنفيذ حكم 
الأهنام الدوو القاقم سيكون دور نه من دقائق لان ينود موود ء 
فانتابه قلق مخيفء فلا ينبغفي إضاعة هذه الدقائق الخمسة؛: بل يجب 
استخدامها على أفضل شكلء واستخراج كل روحهاء كل الفرحة 
السرية قبل السقوط والفوص 4# الظلام. وقسم الوقت الذي بقي له أن 
يعيشه 4 هذه الحياة إلى ثلاثة أقسام؛ دقيقتان لكي يوذع أصدقاءه؛ 
دقيقتان للتفكيرء ودقيقة لكي ينظر للمرة الأخيرة إلى العالم. 
ولكن بماذا سيفكرء وإلى ماذا سينظر؟ إنه ‏ السابعة والعشرين 
من العمرء وهو يشعر تماماً بقوته وبموهبته ويدركهما جيداً - و» فجأة 
الموت» إنه موجودء إنه حي يزرق - وبعد ثلاث دقائق؛ لن يكون شيئاً؛ أو 
شيكا اكه أو هذا ها اتكن واكة ينظو انشا إل قف الكادراشة وعاهو 
لم يعد يستطيع تحويل ناظريه عن هذه القبة التي يتلألأ فوقها الذهب تحت 
أشعة الشمس. وبدا له أنه؛ من ثانية إلى أخرىء لم يعد هنالك ‏ الحضور 
إلا هو وذلك الضوء البادئ» ولن يشكلا بعد ذلك سوى واحد فرد. 
وسيصبح هو هذا الضوء»؛ وهذا البدوء؛ وسيذوب 2# المجهول. وانتايه خوف 
تقلصي. «وماذا لو لم أمت؟ وإذا ردّت لي الحياة5 فيا له من خلود!... وكل 
هذا يمكن أن يصبح لي!... أوه! عند ذلكء: ريما سيمكنني أن أحول كل 
دقيقة إلى قرن؛ ولن أضيع واحدة منهاء وسأحسب حساباً لجميع لحظاتي؛ 
لكى لا أستهلك أى واحدة منهاء دون روية وتفكير” !... 
1 أثناء ذلك لقم الجنود بنادقهم» وسددواء فساد صمت يثير الحزن 
والألم. وانطلق صوت: «نار»! وتلك الأجسام الثلاثة ستنهار على الأرض 


-١‏ من رواية: «]1010, 1» : (الأبله). 
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وستنقل من هناك» ليضعوا مكانها ثلاثة محكومين آخرين. ولكن 
لماذا لم يطلق الجنود النارة 

ويدم بارد تماماًء أبعد «بيتراشيفسكي» طرف قبعته عن عينيه 
لكي يرى ماذا يحدث: كان هنالك أحد الضباط المرافقين يلوح بمنديل. 
فنفخ ف البوق إعلاناً بالتوقف عن التنفين. وفك الجلادون أربطة 
«بيتراشيفسكي»» «مومبيلي» و «غريفورييف: وأعادوهم إلى المنصة. 

فتقدم «المحضره من جديد » وقرأ وهو يتلعثم قرار العفو: 

«المجرمون الذين استحقوا عقوبة الإعدام». حسب نصوص القانون 
تفسهاء منحوا العفو بفضل رحمة صاحب الجلالة» الى ليس لبا حدود: 

السجن مع الأشفال الشاقة» النفي. الفرحة سقطت على 
«دوستويفسكي» كما تسقط الكتلة الثقيلة: لقد نجا من الموت! 

فأي أهمية لكل ما يتبقى! وسيقول إلى زوجته» بعد عشرين سنة: 
«إني لا أذكر يوماً شعرت فيه بمثل تلك السعادة». 

وباللقابل» بدا بعض رفاقه منهكين من شدة التأثر والانفعال 
مشمئزين جداً من تلك المهزلة التي لم تكن سوى خدعة:؛ لدرجة أنهم أسفوا 
على الموت الذي نجوا منه. كان «غريغورييف» شاحب الوجه؛ يرئتجف 
وتصطك أسنانه». لقد أصيب بمس من الجنون. 

لقد شكوا ف البداية أن يكون الإخراج القبيح لبذه المهزلة؛ قد حظي 
بموافقة الإمبراطور. والوافع هو أنه هو الذي رتب أدق تفاصيله. وخلال يومين 
حصلت مراسلة مكثفة:» بين بعض المكاتب: كم هو عدد الأردية البيضاء 
التي ينيغي تحضيرها؟ وكم عمود يجب أن ينصب؟ هل يجب أن تحفر بعض 
الحفرة أيجب ربط المحكومين: وتعصب أعينهم؟ وقد أراد «نيقولا الأول» أن 
يعطي درساً مناسباً وشافياً لبؤلاء «الشبان الطائشين»؛ ولكنه تجاوز الحد 
المعقول؛ وقتل عندهم الشعور بالندم وبالتوبة بدلاً من أن يبعثه ويوجده. 
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وذكرى عملية الإعدام هذه» ستظل حية 4 كتب «دوستويفسكي؛ 
فقد كتب ؤ رواية «الأبله»: (10106 :)1١‏ هنالك رجال قرؤوا لبم قرار 
الحكم بإعدامهم» وتركوهم يتعذبون لبعض الوقت... وبعد ذلك قالوا لبم: 
«انصرفوا ققد سامحناكم وعفونا عنكم». و4 الكتاب نفسه؛ يصف 
الأمير «ميسشكين» مشهدا مشابهاً من جميع جوانبه للمشهد الذي حصل 
4 تلك الساحة. و4 «مذكرات كاتب»: يسأل «فيدور ميخاثيلوفيتش»: 
أتعرفون ما هي عقوبة الإعدام؟ 

إن من لم ير الموت بعينيه؛ ويشرف عليه؛ لا يمكن أن يعرفها». 

كلاء إنه لن ينسى؛ لن ينسى أبداً. كان الجلادون قد نزعوا عن 
المحكومين أرديتهم الفضفاضة: وألبسوهم معاطف مبطنة بالفرو, 
وجزمات مزودة بطبقة من اللباد؛ وقبعات مصنوعة من الفرو. وصعد بعض 
الحدادين إلى المنصة واقتربوا من «بيتراشفيسكي»؛ الذي سيرسل #4 الحال 
إلى سيبيريا. وألقى أحدهم على المنصة رزمة من السلال أحدثت فرفعة قوية 
عند سقوطها. وثبت الحدادون السلاسل أ رجلي «بيتراشفيسكي»؛ وأخذ» 
هو؛ بكل هدوء؛ يساعدهم ث عملهم. وبعد ذلك» عانق رفافه 4 تلك 
المصيبة»؛ ونزل على الدرج يسنده دركيان: وهو يجرجر رجليه عبر قرفعة 
السلاسل الحديدية. ورفعوه إلى إحدى العربات وصدر أمرء ففرقع سوط 
السائق» وشقت العربة طريقها بين الجمهور»ء الذي عاد فالتأم ب الحال بعد 
مرورها. 

كان المحكومون يرتعشون من شدة البرد. فقال أحدهم: «افركوا 
أنوفكم؛! وقال آخر: «افرحكحوا خدودكم فقد تجمدت؛؟! وجثا 
«كاشكين؛ و «بالم» على» ركبهماء. وأخذا يصليان ويدعوان: وكان 
«بالم؛ يتمتم: ' 

«العاهل الصالح»!... أمد اللّه بعمر الإمبراطور»! 
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وفيما بعد أعادت عريات الأجرة المحكومين إلى قلعة «بطرس 
وبولس». 

وحالما وصلوا إلى السجن» فحصهم أحد الأطباء؛ لمعرفة فيما إذا 
كانت ملكاتهم العقلية؛ لم تتضرر من الانفعال الذي انتابهم»؛ ثم اقتيد 
المحكومون إلى زنزاناتهم التي كانوا يقيمون فيها. ولم يكحد 
«دوستويفسكي؛ ؛ يصبح وحيداً» حتى أخذ يكتب رسالة إلى أخيه «ميشيل»: 

«أخي»؛ صديقي العزيزء 

«لقد تقرر كل شيء؛ لقد حكم علي بالسجن مع الأشفال الشاقة 
لمدة أربع سنوات (اعتقد أني سأمضيها 4 «أورنبورج)») وبعد ذلك بالخدمة 
العسكرية كجندي صف عادي... وقد قيل لي الآن» إنهم سيرحلوننا اليوم 
أو غداً. لقد طلبت أن يسمح لي بمقابلتك: ولكنهم أكدوا لي أنّ هذا 
مستحيل. يا أخيء آنا لست مخبطأ أو منهاراء ولم أفقد عزيمتي وشجاعتي. 
ومع ذلك فإن الحياة هي الحياة. 

والحياة ‏ داخلناء 4 نفوسناء وليس ف العالم الذي يحيط بنا. وإلى 
جانبي سيكون هنالك رجال؛ وأن أكون رجلاً بين الرجال وأظل هكذا 
على الدوام: أي كانت الظروف: دون أن أضعف»ء ودون أن أسقطء فهذه 
هي الحياة؛ وها هو المعنى الحقيقي للحياة. وقد فهمته. وهذه الفكرة دخلت 
بي وتخللتني إلى اللحمء وإلى الدم... 

ربما سنرى بعضنا يا أخي. اعتن بنفسكء؛ حاول أن تعيش: بحق 
السماءء حتى لقائنا المقبل. وربما استطعناء #ْ يوم من الأيام» أن نتعانئق: 
وأن نتذكر سوية حياتنا الجميلة الماضية» شبابناء آمالنا التي انتزعها الآن 
من قلبي الدامي» لكي أدفنها... 

أمن الممكن ألا أمسك بالقلم» من جديدء أبدأً؟ أظن أني 
سأستطيع أن أفعل ذلك» بعد أريع سنوات. ولو منعت من الكتابة؛ فإني 
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ناموت ونا افضل الإقامة بذ السجن خسن عشرة سقة على أ يكون 
القلم # يدي... 

وإذا كان هتنا امن محفظ هى جتاكرف سيق ولذا كته كن 
اختلفت مع أحد ماء وإذا كنت قد تركت لدى أحدهم انطباعاً سيئاً عني 
قل لبع أن يقاسوا هده المآخن؛ عندما سلعى بهم 

قلا يوجد شرولا يوجد كراهية 4 قلبي. وستكون لدى رغبة 
شديدة بأن أحب وأعانق أيا كان من رفاقي # هذه اللحظة. وعندما أنظر 
إلى الماضي» وأفكر بكل ذلك الوقت الذي بدّدته؛ وبكل ذلك الوقت 
الذي أضعته 4 الزيغ والضلال: والأخطاء والتفاهات؛ بسبب جهلي للحياة: 
يجتاح قلبي فيض من الدم. سأتطور وأتبدل نحو الأفضلء؛ وهنا يكمن كل 
أملى وكل عزائي. 

(57! متى سأراك؟ متى سأراك؟ الوداع» إني انتزع نفسي من كل 
شيء» ؛ من كل ما كان محببأ إلى نفسي! إنه لمن القسوة بمكان أن أغادر 
وأتخلى عن كل ذلك. إنه لأمر قاس جداً أن يكسر المرء نفسه إلى اثنين, 
وأن يمزق قلبه إلى جزاين. الوداع! الوداع... 

ولكني سأراك ثانية؛ أنا متأكد من ذلكء: وآمله من كل قلبي. 

«لا تتغير» أحببني» احفظني 4# ذاكرتك: وفكرة محبتك ستكون 
هي فرحتي الكبرى # حياتي؛ الوداع! مرة أخرىء الوداع!... وداعاً للجميع؛... 

وبتاريخ 4؟ كانون الأول (ديسمبر): ل ليلة عيد الميلادء بالذات» 
كان ينبغي أن يرحل «دوستويضفسكي إلى سيبيرياء وحصل أخوه «ميشيل» 
والكاتسب «ميليوك وف» على إذن من حاكم القلمة:؛ بمقايلة 
«فيدورميخائيلوفيتش» قبل سفره. وحصل اللقاء 4 قاعة كبيرة عارية» 2 
الطابق الأرضني: من منزل الحاكم. كان قد خيم الظلام تقريباً. ومصباح 
واحد ينير الغرفقة. 
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كان «ميشيل؛ ورفيقه ينتظران منذ نصف ساعة:» أحضروا لبما 
«فيدور ميخائيلوفيتش» و «دوروف». كان المححكومان هادئين» مرتاحين 
ومينسمين. 

وكتب «ميليوكوف»؛ فيما بعد: «عند مشاهدتي لوداع الأخوين 
«دوستويفسكي»؛ خيل لي أنْ الذي كان يتألم أكثر هو الذي سيبقى 2 
دسان بطرسبورغ» وليس ذلك الذي سيسافر عما قريب إلى سجن الأشغال 
الشاقة 4 سيبريا. كانت الدموع تشوش الرؤية 2# عيني الأخ الأكبر؛ 
وشفتاه ترتعشان بعصبية. بينما كان «فيدور ميخائيلوفيتش» هادئاًء يحاول 
أن يواسيهء قائلاً له: «كف عن هذا يا أخيء أنت تعرفني» فأنا لا أنزل إلى 
القبر. وأنت لا تمشي 4# جنازتي» وليسوا بهائم أو حيوانات أولئك الذين 
سألتقي بهم نك السجنء بل رجال»؛ وربما كانوا أفضل منيء وربما كانوا 
يفوقونني بكل شيء... وعندما سأخرج من السجن؛ سأستأنف الكتابة. 
وقد خبرت كثيراً من الأمور؛ خلال هذه الشهور الأخيرة؛ وسأرى الكثير 
منهاء وسأختبر غيرها الكثير؛ الكثير؛ هناك. وسيكون لدي آنذاك 
ما سوف أكتب عنه)... 

وهذا الرجل؛ الذي كان قبل بضعة أشهرء وهو يتمتع بكامل 
حريته» يختلق لنفسه الأمراضء ويعاني من البموم 2 الليل» يحتقر نفسه 
ويتشاجر معهاء يثور وينتابه الجنون لأي أمر تافه؛ ها هو الآن يتقبل 
بشجاعة هادئة تجربة الصعود على منصة الإعدام وألم الفراق. وهذا السقيم 
جسدياً ونفسياً لا يخشى أربع سنوات من السجن والحرمان والأشغال 
الشاقة. وهذا لا ينبغي أن يدهشناء لأنْ «دوستويفسكي؛ هو رجل المشاعر 
والعواطف المغالية والمفرطة؛ التي لا تقف عند حدء فهو لا يشعر بالارتياح إلا 
© الحالات الاستشائية. وهو لا يتنفس بشكل مريح إلا 2 جو تسوده 
العاصفة. وقد ذكر فيما بعد ف كتابه: «مذكرات كتبت ف سرداب»: 
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«أما أناء فإني لم أفمل ش حياتي سوى دفع الأمور إلى حدها الأقتصى2) 2 
حين أنكم أنتم لم تتجاسروا على دفعها إلا إلى التنصف»: وقد أضاف: 
«وهكذا؛ فإني: ريما أكون حياً أكثر منكم:. 

وبعد نصف ساعة؛ اقتاد الضابط المناوب المساجين إلى زنزاناتهم. 

وعند منتصف الليل؛ بالضبط» كانت السلاسل الحديدية التي تزن 
عشر «ليبرات: (أي خمسة كيلوا غرامات) قد ثبتت 2 رجلي 
«دوستويفسكي). 

وبعد ذلكء افتيد «فيدور ميخائيلوفيتش»» «دوروف» 
و «يسترجمبسكي إلى الباحة. وكانت هناك زحافات مكشوفة » ربطت 
سوية بثلاثة أحصنة؛» تنتظرهم. و المقدمة كانت تقف العربة المغلقة التي 
يستقلها ساعي بريد الوزارة» الذي سيرافقهم إلى «توبولئسك؛ كان الجو 
صافياً وبارداً بذ تلك الليلة. ومن أفواه الأحصنة كان يخرج بخار رمادي 
اللون. 

وأركحب رجال الدرك المحكومين؛ 2# الزحافات: وركبوا 
بجوارهم. وبناء على أمر ساعي بريد الوزارة» انطلق الموكب؛ وقد تصاعد 
صرير الثلج الذي تسحقه الزحافات. 

كان «ميشيل دوستويفسكي: و «ميليوكوف؛ واقفين عند باب 
السجن»؛ فصاحا بالمسافرين: 

«الوداع»! 

فرد عليهم المسافرون: 

- إلى اللقاء! 

وسارت الزحافات الثلاث. مسرعة 4 الشوارع البادئة. وكانت 
الأضواء الساطهة تبدو من نوافذ المنازلء وبدت شجيرات عيد الميلاد 


الصنوبرية تغطيها الألعاب الملونة» وتبدو عبر زجاج النوافذ وكأنها تشع 
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بالأضواء. وكانت تبدو أشباح الراقصين والراقصات عبر ستائر «التول» 
القماش الرقيق والشفاف. فتلك ليلة عيد الميلاد. عيد «دوستويفمسكي»: 
المفضل. والناس سعداء» كانوا يضحكون: يأكلون ويشربون» يداعبون 
أطفالبم» ويفكرون بشؤون وفضايا المستقبل. 

ولم يكن يخيل لأحد منهم أنه # تلك اللحظة؛ هنالك ثلاثة رجال 
منزوين 4 زحافات مستأجرة» متجمدين من البردء منهكين من التعهب 
والبم» يغادرون «سان بطرسبورغ» إلى سجن الأشغال الشافة ف سيبيريا. 

وكتب «دوستويفسكي» إلى أخيه؛ فيما بعدء أي ك سنة 1804: 

«أخذت انظر باهتمام إلى «سان بطرس بورغ» التي كنا نعبرها. 
وتجاوزنا منزلك» ومنزل «كرايفسكي»؛ حيث كانت تشع الأنوار. وهناك 
شعرت بحزن مميت. وكنت أعرفء؛ منك أنت» أنه كان هنالك «شجرة 
عيد الميلاد» وأنْ «إيميلي فيدورفنا» ستقود إليها الأطفال. وكان يبدو لي أني 
أودعهم. وكم أسفت لذلك»؛ وكم افتقدتهم» وكم من مرة» بعد عدة 
سنين» تذكرتهم أيضاً وعيناي تطفحان بالدموع؛!... 

كانت الرحلة شاقة ومتعبة. والفروات القصيرة التي أعطيت 
للمحكومين لم تكن تكفي لوفايتهم من البرد القارس. وبعد التوفف عدة 
مرات © محطات البريد» للاستراحة» توقفت القافلة» عند الفجر: © فندق 
«شليسلبورغ) الريضي. وسار المحكومون الثلاثة؛ وهم يجرجرون سلاسلهم 
وينفخون © أصابعهم التي خدرها البرد» إلى القاعة العامة حيث جلسوا لكي 
يحتسوا بعض أكواب الشاي. وكتب «دوستويفسكي» يصف تلك المناسبة: 

«كحنت فرحا وأخذ «دوروف» يتكلم دون انقطاع, أما 
«يستيرجمبسيك»: فكان متشائماً» ويرى أنّ المستقبل قاتم». 

وساعي بريد الوزارة» الذي كان «عجوزاً طيباً؛ واسع الخبرة» وافق 
على تدبير زحافات مغطاة لمساجينه. كما وعدهم أيضاً بأن يطيل فترة 
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التوقف .4 الاستراحات» وأن يتحمل نصف النفقات واستأنفت القافلة السفر 
وضح النهار. وبمناسبة الأعيادء فقد ارتدى السائقون سترات من الجوخ 
الرمادي الألماني وتزنروا بنطاقات من قماش أرجواني. ويدت القرى خالية 
واسطلاحة مقا زلبا طفع عت الكل الأبيقن وكانث اغصان الأكنجان باكرا 
وكأنها غمرت بمياه متجمدة؛ تحت سماء زرفاء؛ تميل زرفتها للاخضرار. 
وكانت مراحل الرحلة التي تستغرق عشر ساعات ترهق الأحصنة والمسافرين. 
وأصبح البرد لا يطاق؛ وك منطقة «بيرم» وصل إلى +١‏ تحت الصفر. 

وكان اجتياز جبال «الأورال» كارئة كبيرة. فقد حدثت عاصفة ثلجية. 
وأخذت الأحصنة تتعشرء والزحافات تفوص 4 الثلج وتتوقف؛ وكان على 
المسافرين أن ينزلوا منها. ثّ ظلام الليلء لجذب مزالق الزحافات وتخليصها 
من الثلج» وتهدئة الأحصنة» وتسوية الثلج المتراكم أمامها. والثلج الذي كانت 
تدفعه وتبعثره الرياح» كان يلفح الوجوه والأيدي كالسياط. وضوء المصابيح 
الخافت كان يتذبذب ويكاد يخمد وينطفئ. وقد كتب «دوستويفسكي»: 

«حولناء الثلج والعاصفة... وأمامنا سيبيريا وخفايا وأسرار مستقبلناء 
ووراءنا ماضينا كله. كان ذلك يبعث على الحزن فبكيت». 

وبتاريخ الحادي عشر من كانون الثاني (يناير) سنة 1866١‏ وبعد رحلة 
استفرقت ثمانية عشر يوماء وصل المنفيون» أخيرا إلى «توبولسك». 

وكانت هذه المدينة» 2 تلك الفترة» محطة لفرز المساجين وتوزيعهم على 
السجون المختلفة. وفور وصول المبعدين الثلاثة أدخلوا إلى مكاتب إدارة السجون. 

و تلك الأماكن المعتمة والقذرة. جلس كتبة يرتدون البزة 
الرسمية الخاصة بالملحكومين بالأشغال الشاقة وعلى جباههم بدت الحروف 
المذلة التي تشير إلى ذلك. 

كانت خياشيمهم مجرحة؛» وعلى خدودهم ندبات جروح قديمة؛ 
وأخذوا يكتبون 2 السجلات: بهمة الطلاب المجتهدين. 
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وسال ففص اسع 

«هل هم مقيدون»؟ 

- نعم. 

- إذن فتشوهم»! 

فصادروا ما لك جيويهم من نقود؛ وزجاجة «روم؛ كانوا قد اشتروها 
أثناء رحلتهم. ثم اقتادوهم إلى القاعة العامة. 

«وكانت عبارة عن غرفة ضيقة» مظلمة:» باردة» ووسخة» ثلاثة أسرة 
ميدان صغيرة مفطاة بأكياس محشوة بالمقش. 

وكانت تنتشر 4 المكان رائحة اللحم الفاسد والوسخ الذي تجمد 
من شدة البرد. والجو الذي يسوده الغبش؛ كان يغص بالناس: صراخ» 
شتاكم كحكات: وعتدما يكف الصحخب قليلاً» كان يسمع وقع خظوات 
الخفيرء خلف الباب. 

كان ه«دوروف»؛ قد فَمَد اللإاحساس برجليه ويديه؛. من شدة البرد. 
و«ياسترجمبسكي» تجمدت أرنية أنفه. و «دوستويفسكي»؛ كان يعاني من 

وأثناء ذلك؛. ساد نشاط محموم بين شاغلي الفرفة. فقد أخذ 
المحكومون يستعدون للمرحلة الأخيرة. كان المسؤولون يصححون وضع 
السلاسل والقيود » وتحلق رؤوس المحكومين؛ ويرسمون العلامات المذلة على 
أذرعتهم وعلى عظام أكتافهم. وهذه العلامات كان لبا معاني مختلفة وسرية: 

«1هكا: محكوم بالأشفال الشافة... )إ5: منفي... 58: هارب من سجن 
الأشغال الشاقة». 

ومع كل محاولة هرب؛: كانئوا يضيفون «دمغة)» أي عبارة جديدة» 
بدءأ من المرفق وهذه الأغنال كان يفتها الممكومون بالأشفال الشاقة: 
أنفسهم» وكانوا يقومون بمهمتهم» وقد بدا الجد والتجهّم على وجوههم. 
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كان هذا أحثر مماينبغيء» وقد طفح الكيلء وأخذ 
«ياسترجمبسك»؛ يتذمر ويشكو بصوت عال؛ ويتحدث عن الانتحار. وقد 
كتب: «كنت أفكر بما يمكن أن تقوله أختي؛ لو أنها رأتني 4 هذا 
المكان». وكان «دوستويفسكي» هو الذي يواسيه. 

وحصلوا بعد ذلك بقليل على الإذن بتناول الشاي وبتدخين «سجائر؛» 
كان «فيدور ميخائيلوفيتش» قد تمكن من تخبئتها عندما قام مفتش 

بقي «فيدور ميخائيلوفيتش»؛ ورفافه ستة أيام 4 «توبولسك». وكان 
يقيم 4 هذه المدينة بعض «ثوار كانون الأول؛ الذين أخلي سبيلهم من سجن 
الأشغفال الشاقة؛ ولكنهم يقضون 4# سيبيريا عقوبة النفي المتممسة: 
«مورافييف»: «أنانكوف» «فون فيزين»؛... وكانت زوجاتهم تقوم بأعمال 
الخيروالبر» ويخففن .4 حدود إمكاناتهن» من بؤس ومعاناة المساجين 
الذين يتوقفون لبضعة أيام» يقضونها © مساكن البلدية. 

وعندما علم ثوريو سنة ١1870‏ بوصول أولئك الذين آمنوا مثلهم 
«بقضية الحرية» وناضلوا مثلهم وسقطوا مثلهم تحت ضربات حكم جائر, 
وأنهم أصبحوا # المدينة؛ تأثروا كثيراً: وحاولوا عند ذلك مساعدتهم 
وتشجيعهم. وأرسلت زوجاتهم المأكولات والمشروبات إلى أولئك المحكومين. 
وطلبن من المفتش السماح لبن بمقابلتهم © منزله. 

وقد كتب «دوستويفسكي؛ فيما بعد ب كتابه: «مذكرات كاتب»: 

«لقد رأينا أولئك «الشهيدات» العظيمات اللواتي تبعن؛ بملء 
إرادتهن؛ أزواجهن إلى سيبيرياء ومع أنهن بريئات» لم يرتكين أي ذنب» 
فقد تحملن طوال 16 سنة طويلة العذاب نفسه الذي تحمله أزواجهن». 

واستمزت المقابلة ساعة. وك لحظة الفراق» باركت زوجات «ثوار 


حانون الأول» المحكومين, وتستامق لحضال هيم إكعناذ. وهوالكتاب 
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الوحيد الذي كانت قراءته مسموحا بها السجن. وكان على 
«دوستويفسكي؛ أن يحتفظ بهذا الكتاب وإلا يفارقه معتبراً إياه كذخيرة 
مقدسة. 

وعندما انسحبت الزائرات»؛ ألقى «دوستويفسكي؛ نظرة على 
الكتاب الذي كان 4 يده؛ كان غلافه مشقوقاً من الداخل» وقد دس لذ 
هذا المخبأ ورقة نقد من ذات العشرة روبلات. 

وبتاريخ السادس عشر من كانون الثاني» غادر «دوستويفسكي» 
و «دوروف» «توبولسك؛ إلى «أومسك» وقد نص أمر حكومة سيبريا الغربية» 
بوجوب «معاملتهما دون أي تسامح:. 

وعلى بعد ثمانية كيلومترات تقريباً عن «توبولسك»؛ توقفت الزحافة 
أرض عراء. كانت السيدتان «فون فيزين» و «فرانتسيف» قد رشنا رجال 
الدرك للحصول على الحق بتوديع هؤلاء الذين تحرصان على حمايتهم 
ومساعدتهم. وكانتا تنتظران؛: وقد بدتا كأشباح سوداء ضائعة 4 الثلج. 

وكان اللقاء قصيراً ومقتضباً: شد على الأيدي؛: كلمات للمواساة 
والتشجيع: 

«لقد كتبنا إلى «أومسك»؛ وهناك سيهتمون بكما؛ وسيحاولون 
التخفيف من مشقة وصعوبات مصيبتكما .... 

كان رجال الدرك يقفون على بعد بضع خطوات؛ وقد نفد صيرهم: 
يجب استئناف السير. فرسمت المرأتان إشارة الصليب على رأسي 
المحكومين: «ليكن السيد المسيح معكما). وصعد «دوستويفسكي؛ 
و «دوروف» إلى الزحاقتين. وفرفع السوطء؛ وانطلقت القافلة التي كان رنين 
أجراسها الصغيرة: خفيفاً على الطريق الأبيض الطويل المؤدي إلى «منزل 
الأموات». 
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الفصل الرابع 


سجن الأشغال الشاقة 


بتاريخ 7١‏ كان الثاني (يناير) سنة ,186١‏ بعد أيام وأيام ‏ 
الزحافة؛ عبر الثلوج المنهمرة والرياح العاصفة» أنهى أخيرا «دوستويفسكي» 
و «دوروف» رحلتهما. 

كان حصن «أومسك» محاطأً بمرتفع غرس فيه 1٠6٠١‏ وتداً من 
خشب الستديان على فشكل حاجز من الركاسات وعند اللدخل» انقصيت 
مباني الإدارة» ومباني مصلحة البندسة» والقيادة العامة. وبعدها توجد بعض 
الشكنات القديمة المبنية من جذوع الأشجار الرديئة. 

وبعيداً » هنالك المطبخ والسقيفة والمستودع. ول وسط الباحةء فسجة 
واسعة وخالية» تستخدم لتجميع المساجين والقيام بتفقدهم. 

وكان قائد الحامية ‏ سجن «أومسك»: فظأ ومخيفاً؛ وهو يدعى 
«كريفتزوف» ولكن المحكومين لقبوه ب «فاسكا ذو الثماني عيون» لأنه 
لم يكن هنالك شيء يفوته تبيّته والاطلاع عليه. كان غبياًء متكبرأً 
وقاسياً. وتفكيره بأن سلطته لا حدود لبا يجعله يندشي ويسكر. وكذلك 
الخمر أيضاًء فهو كالبالوعة: يشرب ولا يرتوي. 

وعندما كان يدخل إلى القاعة؛ الفيظ بام # عينيه؛ اللعاب يخرج 
مع الكلام الجارح من بين شفتيه؛ كان المساجين الأكثر صلابة يشعرون 
بالخوف كالأطفال. لم يكن يتورع عن مغادرة سريره ش الليلء لكي يقوم 
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بتفتيش الناس الذين يرثى لبم والذين يعاملهم باحتقار كأنهم قطيع 
بمتلكه: من الماشية. كان ذلك السكير؛ مشعث الشعرء يقف 4 وسط 
المهجع؛ وهو يترنح من السكرء يقوم بتوبيخ المحكومين ولومهم على 
احتشائهم الكمن 

وكتب «دوستويفسكي» إلى أخيه» إنه أيضاأً 4 بعض الأحيان, 
كان يشتم أحد المحكومين: لأنه لا ينام على جنبه الأيمن؛ أو لأنه كان 
يصرخ:ء أو يهذي أثناء نومه).. 

والعقوبة كانت رادعة: الجلد بالقضيب. 

وكل شهر؛ كان «كريفتزوف» ينظم تقريراً عن سلوك المساجين 
ويرسله إلى الإدارة. 

وكانت شكاوى المساجين تجمع؛ ثم تفحص وتدرس من قبله» وهو 
الذي يبت بها. كان يستطيع أن يأمر بتخفيف العقوبة أو بقتل أي رجل» 
وذلك بتكليفه القيام بعمل مرهق جداً؛ يفوق طاقته وقد أمر بتطبيق عقوبة 
الجلد بمئة ضربة عصاء على أحد البولونيين وكان أستاذاً سابقاً ب 
الجامعة و الخمسين من العمرء بحجة أنّ الرجل السيئ الحظء صرّح عند 
وصوله: «نحن لسنا لصوصاًء نحن محكومون سياسيون». 

وقدم «دوستويفسكي؛ و «دوروف» إلى «كريفتزوف» يش اليوم نفسه 
الذي وصلا فيه إلى السجن. فرأيا أمامهما رجلا جريئاً مزهواً بقوته؛ أنفه 
محبحب وعيناه دامعتان: خداه بارزان وموردان: ما اسمك؟ 

- دوروف 

- وأنت؟ 

- دوستويفسكي. 

- أيها المساعد... أرسلهما 4 الحال إلى السجن:ء وليحلق رأسيهما يك 
مركو الشرسى» كلاق منكية: اي خسف الرانى طقط» والقيوه سكين 
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غدا... انزعوا عنهما هذه القاب: واتركوا عليهما الملايس الناخلية فقغطل: 
شريطة أن تكون بيضاء. 

والباقي سيباع بالمزاد. فالمحكوم بالأشغال الشاقة ليس له 
ما يملكه. وانتبها جيداً» أنتما الاثنين» كونا عاقلين! لكي لا أسمع شيئاً 
عنكماء وإلا... فهنالك الى - قو - بة الجسد - ية... وعند أدنى مخالفة: إلى 
الج - ل - د با لى - صال.... 

وك فترة بعد الظهر» قام حلاق السجن بتنفيذ أوامر «الماجور» فحلق 
رأس «دوستويفسكي؛: على نصف مساحته. وقص نصف شاريبه وكل 
لحيته. وهذه العملية التي كان ينبغي أن تتجدد كل أسبوع: كانت عذاباً 
حقيقياً؛ لأن موسى الحلاق لم يكن مشحوذا وقاطعاًء أكثر من قطعة 
مك وهذه لع يكن يعطع بلركان ركغط الجلد ويامية» ويقطع القس. 
وكان الرجال يتلوون ويتململون» وهم جالسون على الكراسي الخشبية, 
يصيحون ويهددون بالتمرد والثورة. 

وفيما بعدء وافق محكوم كان لديه أدوات حلاقة خاصة به 
علد ان يكدى ك ونوفة نكي » عقابيل تكوبيتهة انعد لكل 
حلاقة. 

كان اللباس النظامي الذي على المساجين أن يرتدوه؛ مكوناً من 
بنطال رمادي» وسترة نصفها رمادي والنصف الآخر أسود»؛ تحمل علامة 
على شكل مربع أصفر مثبت على الظهرء وفروة قصيرة وقبعة 
(كاسكيت) ليس لبا واقية للوجه. 

فلنتصور أ تلك اللحظة «دوستويفسكي» «كاتب المستقبل» صديق 
آل «ماييكوف» الأليف؛: والعاشق الذي أحب «أفدوتيا باناييف» وهو يبدو 
كاخهرج المضنحك لا ذلك البندام: برأسه الأحلس الذي يميل لونه إلى 
الؤركةان [عدى حياته: ونقطى الور الاش عر من الجية الأخرى» ومن 


لوكت 
1 1_طماع !© :11 ]آنل 1 


بنصف شاربء» والقيود الحديدية 4 رجليه؛ وقد تجمع حوله زمرة من 
الأشقياء: وأخذوا يضحكون:ء يجدفون ويشتمون. 

وكتب ««دوستويفسكي» فيما بعد» 4 كتابه: «ذكريات من منزل 
الأموات». 

«لم يكن أحد هناك يستطيع أن يدهش أحدأ». 

ولدى أولئك الأموات - الأحياء. كان اختلاف وتنوع الجرائم ليس له 
قمرها سوى تنوع الأجناس والأعراق: 

فهنالك الشراكس واليهود والمغول والأوكرانيون: والبولونيون 
واللممسكوفيون؛ واللصوصء ومزورو النقود والقتلة العاديون»: وفاتلو الوالد 
أو الوالدة» والمحكومون السياسيون. 

وكان هنالك «ميخائيلو» الذي فقتل سيده بعدة ضربات بالبلطة: 
كان سيده قد أرسل من خطف له زوجة هذا البائس» الشابة» بعد بضع 
ساعات من الانتهاء من تناول الطعام 4 حفلة العرس. و «ميخائيلو نفسه: 
سبق له أن طعن أحد المراقبين وبقر له بطنه؛ على أثر «سوء تفاهم؛ حصل 

مع أن «ميخائيلوه هذا كان يبدو شاباً هادئاًء وديماً وجميلاً 
كاإحدى الفتيات. وكان هنالك «أريستوف» الذي ارتكب جريمة الابتزاز 
بالتهديد والتخويف»؛ والذي أخذ يتجسس على رفاقه 4 السجن ويجلب لبم 
الفودكا وورق اللعب. وكان هنالك أيضاً شاب جبلي الأصلء؛ سبق له أن 
ساعد أخوته بدافع من العصبية العائلية على سلب بضاعة وأمتعة تاجر 
أرمني؛ بالعنف والقوة» وكان هنالك لص عتيد ومحنك» سبق له أن قتل 
طفلاً 4 الخامسة من عمره؛ بعد أن أغراه وألباه ببعض اللعب. 

البعض كاتوا غير واعين بأخطائهم ولا يشعرون بها ولا يتحدثون 
عنها أبداء والآخرون كانوا معذبين بتبكيت الضمير؛ ويتحرقون شوقاً 
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للبوح بهمومهم وبشكوراهم لأي حان. ولكن القاعدةق: بين المحكومين 
بالأشغال الشاقة. كانت دقيقة وصارمة: ولا ينبيفي التحدث عن ذلك» 
والتحدت عنه مكان شيو متيول أبذاء: 

ويرون 4 الدفاع عن أنفسهم ضد أي فضول أو تطفل؛ نوعاً من 
التمنع والدلال. وكان القادمون الجدد يدركون بسرعة أن مفامراتهم 
لا يمكن أن تدهش أحداً. فالجميع هناك كانوا قساة؛ يشعرون بالسام 
والاشمئزاز. وكان وضع سجين الأشغال الشاقة يعتبر كلقب فخري؛ على 
كل واحد أن يكون فخوراً به» وأنه ينبغي عليه أن يستحقه. والانصياع 
لأوامر مسؤولي وموظفي السجن لم يكن يعتبر تصرفاً مهيناًء بل هو ثمن 
لنوع من الالتزام كان المحكوم قد وقع عقداً به مع السلطات العامة 
يتضمن فوائد ومزايا لمصلحة الجانبين. 

وفد كتب «دوستويفسكي): 

«السجن والأشغال الشافة لا ترفع من شأن المجرم» بل تعاقبه بكل 
صراحة وبساطة وتحمي المجتمع من الاعتداءات التي يمكنه أن يرتكبها 
فيما بعده. 

والذي حصل هو أن «دوستويفسكي» أمضى السنوات الأريع الأكثر 
جدوى وفائدة؛ من حياته؛ بين هذه الطفمة الكريهة من اللصوص 
والنصابين والقتلة. 

وعند حلول الظلام؛ كان باب المهجع يفلق» وهذا المهجع كان 
عبارة عن قاعة فسيحة مبنية من الخشبء خرية؛ مهدمة وجوها شديد 
البرودة. وأرضيتها الخشبية التالفة مغطاة بطبقة كثيفة ورخوة من القذارة 
والأوساخ. وكان زجاج النوافن يلونه الوحل 4 الصيف ويغطيه الجليد 2 
الشتاء. والسقف كان يدلف وتشر منه المياه» وتنساب تيارات البواء القوية 
سورتكا حكة سن بين الوحات شاعو الكشيرة» غير اللتضية جود | . وض 
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كتب ««دوستويفسكي» فيما بعد إلى أخيه: «كنا متراصين على بعضنا 
كسمك 4# برميل. وحتى لو وضعوا عشر قطع كبيرة من الحطب يك 
المدفأة» فلم نكن نشعر بالدفء (وبالكاد كان الجليد يذوب 2 الفرفة) 
ولكن الدخان كان لا يطاق. وكان المساجين يفسلون بأنفسهم ملابسهم 
الداخلية 4 الفرف» بحيث كان يوجد على الدوام # الفرف مستنقعات 
صغيرة من الماء» منتشرة ‏ كل مكان؛ لدرجة أن أحدنا لا يعرف أين 
يضع قدمه عندما يريد أن يمشي. ومنذ حلول الظلام وحتى طلوع الصبح: 
كان الخروج ممنوعاً: بأي ذريعة كانت» وكانوا يضعون عند باب كل 
قاعة دلوا كبيراًء تستطيع أن تعرف أنت لماذا سيستخدم؛ وطوال الليل 
كانت الرائحة التي تفوح منه تكاد تخنقناء كما كان جميع المساجين 
تنبعث منهم رائحة كريهة كرائحة الخنازير» ولكنهم كانوا يقولون» بما 
أننا مخلوقات حية؛ فكيف يمكن ألا تحصل منا قذرات ونجاسات5 
كانت أسرتنا مكونة من لوحين من الخشبء وأغطيتنا معاطف قصيرة 
لا تغطي رجلينا التي تظل مكشوفة ومعرضة للبرد الشديد» الذي يجعلنا 
نرتعش طوال الليل. أما البق والقمل والصراصير, فمن الممكن أن تكال 
بالصاع.. 

وحالما يبتعد وقع أقدام المراقبين عبر ظلام الليل؛ يبدأ المساجين 
بتنظيم سهرتهم: يتناولون المسكرات: يلعبون الورق»؛ تحدث بعض 
المشاحنات. وكان بعض المحكومين بالأشغال الشاقة يلقبون ب «أصحاب 
الحانات؛ وهم مختصون بتجارة «الفودكا»: وكان لبم مساعدون وأعوان» 
يتداركونها من «الخارج»؛ أثناء الأعمال؛ ويحضرونها إلى السجن بأمعاء 
البقر التي يلفونها حول أجسامهم. 

وهذه الخمرة كانت تفش ويضاف إليها الماء. من قبل الوسطاء 
الذين يشتركون 2 عملية التهريب؛: كل منهم يقوم بذلك بيدورهء لذلك 
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كان ينبغي على من يحتسيها أن يتناول كمية كبيرة منها لكي يسكر 
وكان هذا يدغدغ بشكل غامض وغريب كبرياء المساجين. 

كان لعب الورق محظوراً 4 السجن: ولكن كان هنالك بعض 
المساجين الذين كانوا يلقبونهم ب «حراس الألعاب» لأنهم كانوا يقبلون البقاء 
4 غرفة الانتظارء ليترصدوا وصول ه«الماجور» ولينبهوا رفاقهم إلى ذلك. 
والمشاحنات كانت كثيرة الحدوث»: وعند ذلك يعلو الصراخ والضجيج. وكان 
بعض الملحكومين مشهورين بما يحفظون ويرددون من ألفاظ بذيئة وشتائم» 
يرتبونها على مستويات ودرجات مختلفة. فيتحلق كثير من السجناء حوليم» 
ليشاهدوا ذلك المشهد وليستمعوا إلى تلك المنافسة 2# فصاحة القذارة. وكان 
لكل مجموعة أبطالبا وكانت تدعمهم بقوة بكثير من الصفير والصراخ. 

وقد كتب «دوستويفسكي» عن ذلك» قائلاً: 

«علمت فيما بعدء أن ذلك النوع من المشاهد التي تحدث فيها 
امشاحتات والشافاف. حاتت يوق تبات + وانيناتعضل فق احل القياة 
العامة». ولكن بعض المشاجرات العنيفة كانت تحدث أ بعض الأحيان» 
وتستمر إلى أن يتعب المتشاجرون فينامون وقد أنهكهم التعب والنعاس. 
وبينما يأخذ بصيص الشموع يخمد وينطفئ» لم يعد هنالك ي القاعة 
الواسعة سوى قرفعة السلاسل وهي تتحرك؛ وشخير النائمين؛ وعبرتلك 
الرائحة الحيوانية» وذلك البرد القارسء وي ذلك الجو الموبوء الذي يشبه جو 
الإسطبل؛ كان «دوستويفسكي؛ يبحث عن النوم وعن النسيان وكان 
جاره ‏ السرير القريب من سريره؛ يده تتدلى خارج السريرء وليس هنالك 
من شكء بأئه سيفتش له جيويه؛ حالما يلاحظ أنه قد استفرق 2# النوم. 
وأخذ أحدهم يئن ويشكو وهو يحلم 4# نومه؛ على السرير الآخر المجاور؛ 
وأخذ سجين آخر:يسعل ف آخر القاعة؛ ويرسل أصواتاً وشهقات فظيعة. 
وليك متجيو ليرد واقعريتكمن يفشي فا توف هافن الننطل: 
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كان «فيدور ميخائيلوفيتش؛ محصورا 4 وسط ذلك البؤس الفظيع 
والشامل. وأخد يسبح عبر تلك الأجسام المكونة من لحم وعظم, وعبرذلك 


الفكر المبتور والمعطل. 
وئحت الفروة القصيرة»ء التى لا تكاد تفطي له ركبتيه حان 
يتحسس بيده الإنجيل الذي أهدته إياه إحدى زوجات «ثوار كانون الأول». 


وك الصباح الباكرء يُقرعَ طبل الاستيقاظ. © مركز الحراسة 
ويفتح أحد الضباط باب السجنء فيدخل البواء النقي بسرعة إلى الغرفة» 
ويطرد رائحة تلك الماشية الوسخة» ويثير عاصفة من البخار اللبني اللون عند 
أسفل الأسرّة. وكان المساجين ينهضون» غاضبين يرتعشون من البرد. فيعمد 
بعضهمء بفعل العادة إلى رسم إشارة الصليب» بينما يتشاجر آخرون آ 
الوقت الذي كانت فيه لا تزال شمعة واحدة من الشحم تنير المكان. 

وفيما بعدء وعبر الطنين البطيء الذي تحدثه السلاسل» يصطف 
المساجين حول دلاء ملئت بالماء. فيأخذ كل منهم بدوره الإناء. يسكب 
«بقأ» (قليلاً من الماء) 2 فمه؛ يتمضمض بهء وينقله من جهة إلى أخرى آذ 
فمه؛ يبصقه لل يديه؛ ويغسل به» بعد ذلك» وجهه. 

وكان «دوستويفسكي» يقف ف الصف منتظراً دوره يراوح مكانه 
وهو ينفخ بين أصابعه التي تجمدت من شدة البرد. 

كان الطعام كريها: خبز وحساء بالملفوف تسبح فيه بعض قطع 
اللحم. وك أيام الأعياد يتلقى الملحكومون صحنا من البرغل المطبوخ وأثناء 
الصيام يعطى لبم الكرنب المسلوق بالماء. 

وكتب «دوستويفسكي» : 

«المحكومون بالسجن مع الأشغال الشاقة العاديون لم يكونوا 
يستطيعون أكثر منا الاكتفاء بهذا النظام؛ ولكنهم كانوا كلهم 
يقومون؛ داخل الثكنة ؛ بتجارة بسيطة؛ يريحون فيها بيعض «الكوبيكات»: 
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ومن جهتي. كنت اشرب الشايء وأحصل أحياناً لقاء بعض النقود؛ على 
قطعة من اللحم. وهذا ما أنقذني. وعلاوة على ذلك فقد كان من المستحيل 
الامتناع عن التدخين» مع أنه كان يمكن أن نصاب بالاختناق ‏ مثل ذلك 
الجو. ولكن كان علينا أن نفعل ذلك خفية وبالسر». 

استقبل «دوستويمسكي؛ و «دوروف» بحذرء من قبل رفاقهما 2 
السجن. فالقادمان كانا شخصين مثقفين ومن طبقة النبلاء؛ وبالتالي فهما 
عدوان. 

وعلاوة على ذلك» فإن جريمتهما غير معروفة ولا يمكن فهمها. فمن 
قتلا؟ وماذا سرقا؟ 

وقد كتب «دوستويفسكي؛ فيما بعد: 

«كان من الممكن أن يأكلوناء لو تركت لبم الفرصة ليفعلوا ذلك: 
ولو فكرنا قليلاًء فأيّ حماية نستطيع أن نأمل الحصول عليهاء لأننا كان 
علينا أن نعيش» نشرب ونأكل وننام مع هؤلاء الناس خلال عدة سنوات» 
وليس لدينا حتى الفرصة أو الإمكانية لكي نتظلم أو نشتكي من الإهانات 
والاعتداءات التي يلحقونها بناء لا سيما وأنها كانت لا تحصى؛. 

«أنتم نبلاء. فمكم قاس ولسانكم سليطء لقد أشبعتمونا ضرياً 
وجلدا ننايقا كلتم سادة» تيون اتاد الشسي» والآن انم اقل من ادن 
واحد منا»: مكذا كان نموذج وموضوع لومهم وتوبيخهم لنا طوال أربع 
سنوات؟. 

و«فيدور ميخائيلوفيتش»؛ الذي كان يود أن يكتسب مودة 
وصداقتهم رفاقه؛ شعر بألم شديد ؛ أكثر من أي كان؛: بسبب صلفهم 
وفسوتهم. 

ومع ذلكء 'فإنه بنية حسنة وبكل صبر وأناة؛ أخذ يحاول أن يتشبه 


بهم وأن يتقيل أفكارهم, وخصوماتهم ومطالبهم. ولكحن أولثك المساجين 
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العاديين أخذوا يقدرون أنه قد تجاوز الحد. ولأنه يتسوّل صداقتهم» فذلك 
يعني أنه لا يستحقها. 

وذات يومء وقد استاء المساجين من الطعام الذي يقدم لبمء قرروا أن 
يتقدموا بالشكوى إلى الماجور «كريفتزوف». 

فانضم «دوستويفسكي» إليهم. 

تناع به احدهم: دماذا فكل هناء تقد تخرع هو أيضا مخ وكردا. 
انظروا إلى قاتل الذباب!.. أنت؛ مع ذلك؛ تأكل حصتك من اللحم ل 
المطبخ!.. 

- ولكن: هنالك جماعة منكم: يأكلون ايضا هناك: على اتقراد: 
ومع ذلك فليسوا مرضى أو ضعفاء.. وعليناء باعتبارنا رفاق؛ أن نتفاهم.. 

- آه! كلا.. كيف يمكنك أن تكون رقيقنا5...؛ 

فاضطر «دوستويفسكي» إلى التراجع والانسحاب. وقد كتب فيما 


«كل قادم جديد» بعد دخوله إلى السجن بساعتين» يجد نفسه وقد 
وضع صف الآخرين بالذات. ولا يتم ذلك بالطريقة نفسها بالنسبة لرجل 
حسن التهذيب. فمهما كان منصفاً؛ ذكياً وطيبأء فسيرى نفسه مكروهاً 
ومحتقراً طوال سنوات بكاملها».. 

وكان السجن يضم بعض «المثقفين؛ من أصل بولوني, سبق أن 
حكموا بالسجن مع الأشفال الشاقة لاشتراكهم 4# إحدى الثورات: وكان 
منهم الأستاذ السابق «جادوفسكي؛ الذي كان يلقبه المساجين ب «القديس» 
لأنه كان يصلي كثيراً؛ و «بوغوسلافسكي»: الذي لقبوه ب «المريض»» 
و «توكارجيفسكي؛ و «ميريتزكي؛ اللذين جلدا بالعصي قبل أن يتم 
إبعادهما إلى سيبيريا. ولكن هؤلاء أيضاً لم يتفهموا «دوستويفسكي: 
وبالحقيقة لم يحبوه أيدا. 
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فقد كانوا متحمسين لفكرة القومية البولونية: يكرهون روسيا 
والروسء ويفتخرون بإعلان هذه الكراهية 4 كل مناسبة. وكانوا 
يرفضون الاعتراف ب «فيدور ميخائيلوفيتش» كاشتراكي وديمقراطي» 
وحتى بكونه أحد «الرواد المطالبين بالحرية». كانوا يعتبرونه ضعيقفاً: 
ومجرداً من الشعور بالكرامة. فهم لا يتقبلون أن يكون رجل ما قد حكم 
بسبب جريمة ضد أمن الدولة؛ وبناء على إرادة الإمبراطور بالذات» يقضي 
عقوبة السجن مع الأشغال الشاقة؛ ويتحمل النفي والتعب والبرد والبؤوس», 
والاختلاط بالمجرمين العاديين» ومعاشرتهم» ومع ذلك فهو يستطيع الامتناع 
عن إبداء أقل شكوى ضد السلطة المركزية: وينادي بالدور المسالم 
والمسيحي للملكية وللشعب اللذين أنكراه وأبعداه ظلماً ودون أي وجه حق. 
فهذا الخضوع إلى المذلة والإهانات؛. وهذا التقبل البادئ والوديع لأقسى 
الآلام البشرية؛ وهذا الذلء والارتياح إليه بل والتلذذ بهء كان يثير 
حفيظتهم؛ كوضع عبثي وغير معقول. 

ومع ذلك؛: فإن «دوستويفسكيء كان بالفعل صادقاً عندما كان 
يدعي بأنه لا يحقد على أولئك الذين دمروا حياته. 

فهنالك ضربات على درجة كبيرة من القوة» بحيث يبدو أي رد 
عليهاء سخيفاً ومضحكا. وهنالك إشارات خفية وعجيبة لا يمكن إلا 
الانصياع لباء لأنها تعيدنا إلى حجمنا الحقيقي والبائس. فنتحرك؛ نكتب» 
ونثرئرء وفجأة تنقض علينا يد ضخمة» ويطفى صوت فقوي على صراخنا 
ولع انمد شيكاء وتستيع سعداء لأثننا لع تعد كنيئاء وال قكفي يعد ذلك 
لأنفسنا» وأن ندع أحداً من الآخرين يعمل ويلعب لناء يخسر أو يربح لناء 
ويهيئ لنا مستقبلا يطفح بالفرح أو يشوبه العناء والبؤس. ويا له من غرور 
أحمق أن نطالب ذائماً بالدور الأول! ويا لبا من وقاحة أن نحاول على الدوام 
قهر القدر والتغلب عليه! 
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نعم) أحياناً يكون وجود الله بديهياء واضحاً جداً؛ مخيفاً جداً» 
وشديد اللطف والعذوبةء لدرجة أنه يخرجك ويستبعدك من حياتك الخاصة. 
وهذا يمكن أن يدوم بضع لحظات؛: ساعات أو أيام. وبعد ذلك؛ نشعر 
كان نظرة قد تحولت: كان رباظاً (رسناً) قد اكلت: قتصيع مسؤولين: 
ويجب على كل منا أن يعمل ويتصرفء وألا يعتمد ألا على نفسه. 

عند ذلك تبدأ مأساة الإنسان الحقيقية. 

وهذه «الغفوات» المفاجئّة: 4 قلب الأحداث وزحمتهاء التي تليها 
عودات قاسية من الوعي؛ ستعرفها جميع شخصيات «دوستويفسكي»؛ مثلما 
عرفهاء هوء نفسه. إذ إن «راسكولنيكوف»؛ عندما يقتل المرابية العجوز, 
يشعر أنه مشلول: مرغم: و معدور) كما لو آن أحدا ها قد امرهدون ا 
مقاومة؛ «كما لو أنه قد افتيد؛ هو نفسه للإعدام... كما لو أن ذيل 
معطفه قد علق بين مسننات دولاب آلة؛ وأنه سحب وجر إليه؛: بكامله)... 

ولكحن: بعد ذلك الحدثء تتباعد مسننات الدولاب فيفلت 
الشكسنء ورقك على شنسية: نراق اطرافة» ويكهر أخيرا تعر 

لقد استطاع «دوستويفسكي» الفوز والتغلب على تجربة السجن 
ومحنته والأشغال الشاقة» لأنه» من البداية. كان قد تقلبها. فاستطاع أن 
يعود ويصبح هو نفسه؛ لأنه تخلى عن أن يكون هو نفسه لبعض الوقت. 
واستطاع أن يربح لأنه كان قد قبل أن يخسر. 

كان «دوستويضسكي تابعأ للفئة الثانية» المكونة من العبيد 
الأرقاء» والموضوعة تحت السلطة العسكرية. وهذه الفئة كانت تعتبر 
أكثر خطورة من الأولى أي فئة المناجم» والثالثة وهي فئّة الطرقات: لأنها 
كانت خاضفة لتنظيم الأفواج التأديبية. 

وذاكنا ظ القيون الحديدية::واثما قشع الحراسة وزاكنا شعت القفل 
والمفتاح»... 
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كل يوم: كان المساجين يرسلون إلى «الأشفال الشاقة». كانوا 
يستخدمونهم لنقل القرميدء أو لتدوير المطاحن اليدوية» أو لسحق بعض 
المواد القاسية. 

وكتب ««دوستويفسكي؛ إلى أخيه يقول: 

«العمل شاق. وقد حصل معي أين عملت؛ وكنت متعباً جداً : 
والطقس سيئ للفاية؛ تحت المطر و الوحل؛ أو يذ البرد القارس الذي 
لا يطاق» ‏ فصل الشتاء؛ وقد بقيت»: مرةء أنفذ عملاً إضافياً طوال أربع 
ساعات؛ كان الزئبق قد تجمد والبرد تجاوزت درجته +١‏ تحت الصفر؛ 
وشعرت أن إحدى رجلي قد تجمدت». 

كان عمله المفضل هو نقل الأجر من على ضفاف نهر «الايرتيش» إلى 
الشنحدة: 

وقد قال: 

«هذا التمرين يعجبني؛ وأن كان الحبل الذي يستخدم لربط 
القرميدات يجرح لي» على الدوام» كتفي. ولكن كان يحلو لي أن أفكر 
أني بهذا العمل أنمي قوتي العضلية».. 

الأيام الأولى» لم يكن يستطيع أن يرفع سوى ست قرميدات 
وزنها اثنا عشر ليبرة (أي مستة كيلوغرامات)؛ ثم أصبح يرفع ويحمل 
عشرة» وفيما بعد أصبح يحمل دزينة من تلك القرميدات. 

وأمام المحكومين؛ كان التهر يجريء قوياً وهادثاء والسهوب 
منبسطة تمتد على مدى البصر. والبواء عذباً ندياً؛ وأغاني الفتيات 
والكريكي يزه قشيامن من اتضكة اللقائلة وينيدا كرس كيبي مكرنة ين 
الجلود ؛ والدخان يتصاعد منها بهدوء» وبالقرب منها امرأة «كرخيزية» 
تعمل وهي تحرس خرافها. 
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كل شيء يتحدث موحياً بالحرية» بالانطلاق والبرب» بالحياة 
المريحة والبسيطة. كان هنالك أزهار قد نبت يي شقوق ضفة التهر 
الصحرية. والقلب يتقبض عند التفكير بكل ما كان قد فقد 
وضاع. ٍ 

كان «فيدور ميخائيلوفيتش» يحب أيضا أن يجرف الثلج من أمام 
الأبنية الحكومية. والرفش ينغرز # الطبقة الرخوةء يفوص ويختفي فيها 
حديده»؛ حتى نصابه الخشبي. دفعة بطيئة» ومكعب من المسحوق الأبيض 
يغادر الأرض محمولاً على الحديد العتيق الرطب وقد بلله الظج؛ ومن 
جديدء يفوص الرفش 2# الكتلة التي يبهر بياضها الأنظار. ويمكن عدم 
التفكير بأي شيء. ويمكن أن تنسى تلك السلسلة التي تقيد قدميك 
المجروحين. ويمكن أن يخيل للمرء أنه حرء خلال إحدى اللحظات. ولكن 
يكون قد دوى أحد الأوامرء فيجب الانضمام إلى الصف؛ إحناء الرأس» 
والعودة إلى الشكنة لحضور التفقد. 

و حاف تدس لحن انار سو كان اقورقة: عش عدر عدف 
المساجين؛ يشعر بالشفقة عليهم» فيناول أحدهم «كوبيكين». 

والسلطات المحلية»: باستشاء الماجور «كريفتزوف»:؛: كانت متعاطفة 
مع «دوستويفسكي». 

وبسبب سوء صحته؛ء ودون شك أيضاً بفضل مساعي ووساطات 
أصدقائه 4 «بطرس بورغ» وك «توبولسك»: فقد استدعي «فيدور 
ميخائيلوفيتش» ذات يوم؛ للعمل ‏ مكاتب إدارة السجن. 

وفتتاك تسم جالراجنة وبالسفادة الجسسة والقريزية ختلال شك 
استمرت ثلاثة أشهر. ولكن العقيد «مارتنس» ارتأى أن المجرم السياسي 
لا يمكن أن يستخدم 4 مكاتب الإدارة. فأعيد ««وستويفسكي) 2 
الحال؛ وانضم إلى رفاقه السابقين. 
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كان ضباط الصف الذين يخدمون يه السجن» من البحارة السابقين 
# أسطول «البلطيق». وقد جردوا من رتبهم» وأبعدوا إلى سيبيرياء لأتهم 
قاموا بحركة تمرد يش «مدرسة البحرية». وبعد سنة من الإبعاد؛ عينوا 
«صف ضباط» وكلفوا يمراقبة الملحكومين الذين يقومون بأعمال بسيطة 
ويمهمات خفيفة: داخل السجن. 

و4 بعض الأحيان: كان «البحارة الصفاره كما كان المساجين 
يلقبونهم؛ هم الذين يحددون المستفيدين من هذه الحظوة. ولم يكن يفوتهم 
أن يضعوا اسم «دوستويفسكي: على قائمة هؤلاء. كلما تمكنوا من ذلك. 
وكانت الإدارة المركزية تفض الطرف عن هذه التجاوزات البسيطة. 

وذات يوم؛ وكان «دوستويفسكيء قد بقي 4 الثكنة: بحجة أنه 
يقوم ببعض الأعمال ‏ مركز الحراسة؛ دخل الماجور «كريفتزوف» فجأة 
إلى الغرفة؛ فرأى «فيدور ميخائيلوفيتش» مستلقياً على سريره الخشبي» 
وأخذ يصرخ: 

«ماذا يعني هذاة لماذا لم يذهب إلى العملة 

فقال البحار الذي يقوم بالخدمة: 

- إنه مريض. 

- كلام فارغ! أنا أعرف أنكم تتسترون عليه دائماً! 

إلى مركز الحراسة! والجلد بالقضبان؛1!... 

وبينما كان يجري الاستعداد لتنفيذ هذا الأمرء استطاع البحار 
إبلاغ ذلك إلى حاكم القلعة. فحضر الجنرال «دي غراف» # الحال إلى 
المكانء ومنع؛ بصورة علنية» الماجور «كريفتزوف» من إخضاع المرضى 


وأصغى «حريفتزوف»؛ للتأنيبء: وهو يقف باستقداد: وقد احمر 


وجهه واستيد به عضب شديد. 
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وكان رئيس أطباء مشفى السجن؛ الدكتور «ترويتزركي؛ يقدم 
أيضاً بعض المساعدات المفيدة للسجين «دوستويفسكي»: فقد كان 
يستقبله 2 المشفى» 2# فترات متقاربة؛ وبعد التظاهر بمعاينته؛ يستبقيه 
هناك لكي يرتاح » خلال بضعة أيام. 

وكان «دوستويفسكي» يرتدي آنذاك ثوب المرضى الملوث ببقع 
القيح والبلغم» الجافة؛ ويعتمر الطاقية القطنية الوسخة وينتعل «شحاطة» 
بالية؛ وي كل مكان على الجدران: على الأغطية و «الحرامات؛ تبدو 
البقع المشبوهة: أثار سحق البق, بقايا القيء» نتف من اللزقات والضمادات. 
وتنتشر © المكان» رائحة العفن الكريهة. وي الليل؛ يوضع إناء كبير 2 
الغرفة؛ مع أن المراحيض كائنة 4# الممر. على بعد خطوتين من الباب. 

وهنالك مصباح صغير يضيء بنوره الضعيف جو تلك الغرفة التي تضم 
تلك الأجساد المعذبة التي تبحث عن النوم. وكان هؤلاء المعذبون يشكون 
بأصوات ضعيفة كأصوات الأطفال. وي بعض الأحيان. كان ضابط 
الصف يستدعي حداداً لكي ينزع القيود الحديدية من رجلي أحد المرضى 
الذي فارق الحياة. 

كانت زوجة «ترويتزكي» ترسل «لفيدور ميخائيلوفيتش» الشاي» 
وحتى الخمرء # معظم الأحيان» والصحيفة الفرنسية: «الشمال». 

وقد كشف عن هذه التصرفات أحد زملاء «ترويتزكي:؛. وأرسلت 
شكوى إلى الماصمة. فكلف أحد مستشاري محكمة الجنايات ذ 
«توبولسك».؛ بالذهاب إلى «أومسك»ء وإجراء التحقيق 4 هذا الموضوع؛ 
ولكنه لم يستطع الحصول على أي دليل حاسم»؛ وكانت النتيجة أن 
القضية طويت وحفظت. وهذا هو كل ما حصل وعلى سؤال المستشار: 

«هل كتبت شيئاً 4 السجن أو أثناء إقامتك كا المشفى»؟ 

أجاب ««دوستويفسكي»: 
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لم أكدب شيكاً: ولا أكتب شيكاً: ولكتي أجمم وكائق ومواد: 
سوف استخدمها فيما بعد. 

- وأين توجد إذن هذه المواد؟ 

 -‏ رأسي». 

والحقيقة هي أنها كانت موجودة تحت وسادة مساعد الطبيب 
المناوب. 

وبينما كان بعض العمال يعملون 2 هدم بناء على ضفة نهر «الايرتيش»», 
سقطت بلطة السجين «روجنوفسكي؛ 2 النهر. فطلب منه الحارس أن ينزل 
ويحضرها. فخلع السجين ملابسه وهو يشكو ويتذمرء ثم ريط سلاسله 
الحديدية ونزل يك الماء. فأمسك به «دوستويفسكي» وأحد رفاقه؛ بواسطة حبل 
طويل. ولكن «الماجور»؛ بدا فجأة» وهو سكران: ككعادته: 

«لا ينبفي أن يتوقف أحد عن العمل! وليتدبر الأمرء هو بنفسه هياء 
اتركا الحبل»! 

ولكن لا «دوستويفسكي؛ ولا رفيقه» انصاعا للأمر؛ فشحب وجه 
«كريفتزوف» وأخذ يرتجف بكل شحم خديه: وصرخ بأعلى صوته: 

«إلى مركز الحراسة: بعد الانتهاء من العمل»! 

وعند المساء؛ عاد «دوستويفسكيء إلى الثكنة» شاحب الوجه؛ متقلص 
الفم» شارد النظرات» تنم ملامحه عن الحيرة والارتباك. وفيما بعدء أثناء الليل» 
اسبتيقظ بعض المساجين على أصوات غريية كضباح أحد الحيوانات؛ كان 
«دوستويفسكي؛ يتدحرج على الأرض وهو يتلوى وقد أصيب بنوبة صرع حادة» 
وأخذ يضرب الجدار برأسه. فاضطروا إلى ريطهء وشد وثاقه. ا 

فهل جلد «فيدور ميخائيلوفيتش»؛ بالفعل»؛ بناء على الأمر الذي 
أصدره الماجور «كريفتزوف»: أم أن الحادثة التي سيق ذكرها 56 
أسطورة؟ الآراء موزعة ومختلفة حول هذا الموضوع. ش 


526 1_طماع !© :11 ]آنل 1 


وجلد زجل نبيل كان يعتبر حدثاً خطيراً؛ 4 أوساط المساجين: 
و4 السجن بصورة عامة. وعندما جلد النبيل البولوني «جادوفسكي؛ 
سمع جميع سكان «أومسك» بتنفيذ هذه العقوبة, واستنكروا قسوة 
«الماجور» غير المعقولة. والحال هي أن أي معلومات واضحة ومحددة» لم 
يحصل عليها سكان المدينة» بشأن عقوبة «فيدور ميخاتيلوفيتش» وقد 
كتب الدكتور يانوفسكي ما يلي: «أبداً أني لم أسمع شيئا كهذاء 
إن كان من «فيدور ميخائيلوفيتش» أو من أخيه «ميشيل» الذي كنت 
قد تطرقت معه إلى الموضوع؛ مع ذلكء؛ أكثر من مرة. وبكل 
صراحة):: 

(من رسالة إلى «مارييكوف». بتاريخ ؟١‏ آذار (مارس) سنة )١441١‏ 

ويضيف: 

ومن جديدء أي منن فترة وجيزة» توقفت أ مدينة «جنيف» وهناك 
تحدثت مطولاًء خلال عدة ساعات مع كبير كهنتنا : 

«آ. - ك. بيتروف» وكان يعرف «دوستويفسكي»؛ بصورة شخصية, 
ويعرف أرملته. وهذا الرجل قال لي إن «فيدور ميخائيلوفيتش», كثيراً 
ما كان يتحدث إليه عن كل شيء وبكل صراحة.. ولكنه لم يذكر ذلك 
أمامه ولم يورد أقل إشارة إلى هذا الأمر «المخيف والذي لا يمكن أن 
يفنسسى١.‏ 

والبارون «فرانجيل؛ ليس أقل صراحة ووضوحاًء فقد قال: 

«استطيع أن أؤكد, بناءَ على ما قاله «فيدور ميخائيلوفيتش». 
نفسهء أنه لا 4 السجنء ولا أقفاء خدمته كجندي عادي» لم يسبق لأي 
رئيس أو لرفيق له 4 السجن:ء أو لأيْ عسكري أن رفع يده عليه». 

و«إيميه دوستويفسكي» : ابنة «فيدور ميخائيلوفيتش»؛ احتجت 
بهذه العبارات على هيئة تحرير مجلة «العهد الجديد:: 
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«لا أدري من أين استطاعت أن تختلق هذه الأسطورة الأدبية وغير 
المعقولة والتي لا أساس لباء المتعلقة بالعقوبة الجسدية:؛ التي يقال إنها 
يمكن أن تكون فد نفذت بحق والدي» 2 سجن الأشفال الشافة». 

وأيا كان الأمرء فممّا لا شك فيه أن محنة السجن مع الأشغال 
الشاقة؛ قد نمت لدى «دوستويفسكي» الاستعداد للإصابة بمرض الصرع. 

وإذا كانت النوبة الأولى تعود إلى زمن وفاة والده؛ وإذا كانت 
الإصابات المتفاوتة شدتها قد هزت وزعزعت الكاتب الشاب الذي كان 
يقيم 4 «بطرسبورغ» فإنما ‏ السجن ظهر هذا المرض اللعين» وأخذ لديه 
مداه الحقيقي. 

وقد كتب «ميليوكوف: ما يلي: 

«قبل عودته من سيبيرياء لم أكن أشك بشيء أو ألاحظ أي شيء ينم 
عن هذا المرضء ولكنه عندما عاد إلى «سان بطرسبورغ؛ لم يعد مرضه 
ا فيا على أحد». 

ويك آذار (مارس) سنة 180607: طلب الجنرال؛: حاكم قلعة «أومسك» 
من السلطات العامة السماح له بتغيير وضع السجينين «دوستويفسكي» 
و «دوروف»؛ وتحريرهما من فيودهما. 

ومر الطلب على جميع الدوائر الإدارية؛ قبل أن يصل إلى الإمبراطور 
الذي رفض الموافقة عليه. 

واستؤنفت الحياة رتيبة ومملةء كل يوم يشبه تماما اليوم الذي 
سبقه: «كما تشبه نقطة الماء نقطة ماءٍ أخرى». 

قبل موعد الأعياد» يقتاد المساجين إلى الحمامات؛ وأيّ حمامات» 
كان الحمام عبارة عن قاعة ضيقة» جوها حار للفاية» عابق بالدخان 
الأبيض. وحشر فيها ما يقرب من مائكة سجين» أخذوا يتخبطون 2 الوحل؛ 


ويحاولون الصعود على بعض الدرجات» وهم يرشون على أجسامهم الماء 
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الوسخء ويفرربكونها بأغصان وأوراق شجر السندر. كانوا عراة» فبدت 
أجسامهم مشوهة: وعلى ظهورهم التي طراها البخار الحار؛ برزت آثار 
الجلد بالقضبان وقد اندملت وأصبحت متورمة بتفسجية اللون. كانوا 
يصرخون: يهزون سلاسلهم ويطالبون بأواني إضافية ملأى باماء. 

وكتب «دوستويفسكي»: 

«من خلال البخار الذي يكتنف الجوء كانت تبدو ظهور مجرحة 
ومنحنية» رؤوس حليقة:؛ أي نحيلة وسيقان هزيلة ومقوسة.. 

وقد خطر على بالي» أنه لو كان علينا أن نلتقي جميعنا 2 جهنم» 
نكان المكان يشبه تماما هذا الحمام الذي كنا آنذاك موجودين فيه. 

كان الصوم الكيير: ف السجنء يوقظ لدى «قيدور 
ميخائيلوفيتش» ككخروياك فسيي له خزنا فوكا. كان يخصدوو تقمية لفل 
يدخل إلى الكنيسة التي تشع فيها الأنوار» وتدوي شك أرجائها أناشيد جوقة 
المرتلين» فتبدو آنذاك كل روحه وكل جسمه: وكأنهما قد تجددا بهذه 
الذكرى العلوية؛ التي تسودها الأصوات العذبة وتعبق فيها رائحة البخور. 

وفيما مضى: كان ينظر بعظف وشفقة: إلى الفقراء من عامة 
الشعبء الذين يتجمعون بالقرب من مدخل الكنيسة. 

«كان يبدو لي آنذاك؛: أن من كانوا يقفون قرب الباب لا يصلون 
مثلما نصلي نحن #4 أماكننا داخل الكنيسة: وأنهم يصلون بخشوع 
وحمية؛ ويطيلون الركوع؛ مدركين بكل وعي لخضوعهم الشديد. 

والآن» فقد أتى دوري لأشغل ذلك المكان: وي أوضاع أكثر سوءا 
وهذلة أايضاء كنا مفيدين بالسلاسل والأغلال+ وقد ذُمتنا بعلامة الذل 
والمهانة» وكان المصلون يبتعدون عناء ويبدو عليهم أنهم يخافون مناء ومع 
ذلك فد كان البعض منهم يتصدقون علينا؛ وأني لأذكر أن ذلك كان 
بالنسبة لي وبشكل غريب ظريفاً للغاية».. 
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وبمناسبة الأعياد الدينية الكبرى؛» كان المساجين يرتدون ثياباً 
نظيفة؛ ويحاولون جاهدين على الخصوص أن يلاطفوا موظفي السجنء وأن 
يظهروا لهم اللطف والمودة.. وكانت الوجبة التي تقدم ليم سخية ودسمة, 
وعلى موائد تسترها أغطية بيضاء. 

ولكن: ف مساء ذلك اليوم نفسه: كان المساجين يبدون سكارى: 
بشكل كريه؛ يتخاصمون ويتضاربون. وكان «الشراكس؛ الذين 
لا يشربون سوى الماء. يذهبون فيجلسون عند العتبة ويتأملون بنفضول مشوب 
بالقرف مشاحنات أولشك السحيرين الذين كانوا يصرخون:» يغنون, 
ويعزفون على آلة «البلاليكا». 

والبعض يتقيؤون» بينما يلعب الأخرون: طوال الوقتء بالورق. 

وقد كتب «دوستويفسكي؛ :؛ فيما بعد: 

«وشيثاً فشيكاً : يصب هواء القرفة فاسدا لا يضلح للكنفس» ومثيراً 
للفثيان. ومع ذلك؛ فلم تكن تخلو من مشاهد مثيرة للضحك؛ ولكني 
كنت أشعر أني حزين للفاية؛ ومشفقاً جداً على جميع هؤلاء البؤساءء 
لدرجة أني كنت أكاد أختنق؛. 

لك اليوم الثالث من العيدء قرر المساجين تقديم مسرحية. وأقيم 
المسرح أ ثكنة الفئة العسكرية. وحجزت بعض المقاعد لضباط الصف»ء 
وبعض الكراسي للضباط» الذين كان هنالك أمل بأن يحضروا لمشاهدة 
المسرحيةء و4 الجانب الخلفي؛: كان يتزاحم المساجين وقوفاً» حاسري 
الرؤوس الحليقة ووجوههم مجرحة. 

«كان كل منهم يريد أن يبدو على أفضل شكل أمام السادة وأمام 
الزوار». 

وأخيرا رفع الستار عن «ديكوره مرتجل ومؤقفت وكان المساجين 
الذين يمئلون أذوار السادة الملاكين أو سيدات المجتمع. يجرون: 
كالآخرين» سلاسلهم على خشبة المسرح. 
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وكتب «دوستويفسكي! : 

«كان ذلك بالنسبة لهم (أي بالنسبة للمشاهدين؛ تسلية ومتعة أن 
يرواء على سبيل المثال «فانكا» الفتى المشاغب أو «نييتسفيتاييف»؛ أو 
«بكلوشين» 4 بزة غير التي اعتادوا أن يروهم يرتدونها كل يوم» منذ عدة 
سئوات. إنه سجين مع الأشغال الشاقة» وليس سوى ذلك بقيوده الحديدية 
التي تحدث فرقعة؛ وها هو يبدو على المسرح؛ لابسأ «رودنغوت»؛ قبعة 
مستديرة وحغطقا انيقا كاأحد السادة». 

وبعد انقضاء فترة الأعياد: تعود الحياة يك السجن إلى سابق عهدها. 
فتضاف الأيام إلى الأيام؛ والشهور إلى الشهور. والرتابة القاتلة تفمر «فيدور 
ميخائيلوفيتش» والوحدة تضنيه» فليس هنالك أحد يستطيع أن يشكو له 
همومه ويبثه أشجانه. ولا شيء يستطيع قراءته سوى الإنجيل وبعض الصحف 
الفرنسية النادرة الوجود. وهذه العزلة كانت أسوأ أنواع العذاب. 

فلو أنه استطاع أن يظل على اتصال مع ذويه» وحسب! ولكن كان 
هنوع على اللساجيق اكرائية الخاصة:» باشكناء مض الخالات الاستكداكدة 
والتيى كانت تحدد بدقة وقفسوة. و «ميشيل» من جهته لم يكن يرسل رسائل 
إلى سيبيرياء خوفاً من أن يتعرض للعقوبات وللانتقام. كان متزوجاً ورب 
أسرة. وقد تعرض للاعتقال ظلماً ودون وجه حق. ولذلك فهو يخشى أن 
يتعرض للشبهة وللاتهام» وأن يعرض أخاه؛ لبما أيضا؛ فيما لو كتب له. 

وحالما أخلي سبيل «دوستويفسكي»» وخرج من السجن؛ وجه عتابأً 
مؤثرا إلى أخيه «ميشيل»: 

«... قبل أي شيء؛ دعني أسألك» بحق الله؛ لماذا لم تكتب لي حتى 
اليوم سطرا واحدأًة ما كان بإمكاني أن أصدق أبداً أن هذا يمكن أن 
يحصل1. لقد بعثت لك رسالة بواسبطة هيئة أركائنا: ومن المؤكد أنها قد 
وصلتك» وانتظرت جوابها منك: ولكن لم يصلني شيء. أيممكن أن يكونوا 
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قد منعوك من مراسلتي؟ ومع ذلك فهذا أمر مباح ومسموح به: وجميع 
الملحكومين السياسيين يتلقون بضع رسائل 2 السنة. وفد تلقى «دوروف» 
عدة رسائل. أعتقد أني أدركت السبب الحقيقي لصمتك. فأنت لم تذهب» 
بدافع من الكسل؛ للحصول على المعلومات من الشرطة:؛ أو إذا كنت 
ذهبت لبذه الغاية: فقد اطمأنيت إلى أول إجابة سلبية أتتك من شخص ليس 
لديه معلومات صحيحة». 

وقد برر «ميشيل» موقفه. فيما بعدء ي رسالة لا يعرف عنها 
التكخرون شين : وكانت بتاريخ 18 نيسان (أبريل) سنة 18051: 

«بعد فراقنا بثلاثة أشهرء حاولت أن أحصل على إذن بالكتابة لك. 
ويشهد علي ضميري والسماء أني بذلت جهداً كييراً وحماسة شديدة بذ 
مسعاي للحصول على ذلك الإذن» وعلى الرغم من ذلك فإني لم أستطع 
الحصول على شيء؛ كانوا يجيبوني ذاكرين أن ذلك مستحيل بموجب 
نصوص القانون؛ طال ما أنت محتجز 4# سجن الأشفال الشاقة.. وبشأن 
المراسلة السرية. فقد كان لدي ما يكفي من المعلومات المتعلقة بها لكي 
لا أجازف بممارستها. ولذلك قررت أن أساعدك 2# أي فرصة تتاح لي؛ دون 
أن أعرضك ودون أن أعرض نفسي لعقوبة انتقامية. بسبب أبسط سطر 
تكتبه يدي. 

يا أخي؛ ويا صديقيء» لدي ستة أطفال» وكنت أجد نفسي» وربما 
لا أزال أجد نفسيء أن الشرطة تراقبني» أفلا تظن أن قراري بعدم 
مراسلتكء؛ له ما يبرره؛ وأنك ينبفي أن تعذرني عليه»؟ 

ومماهو جدير بالذكرء أنه حتى بعد إخلاء سبيل «فيدور 
ميخائيلوفيتش» لم تكن. مع ذلك: رسائل «ميشيل» إلى أخيه أكثر عددا. 

كانت السنة الأخيرة التي أمضاها «دوستويفسكي» 2 السجن أقل 
مشقة:؛ بالنسبة له» من السنوات الأولى؛ فقد توصل إلى اكتساب مودة 
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ورعاية بعض المساجين» واستطاع التعرف على بعض سكان المدينة؛ كما 
حصل على إذن بمطالعة بعض الكتب: 

«سيكون من الصعب علي أن أعبر عن الانطباع الغريب الذي أحدثه 
لدي أول كتاب» بل عدد واحد من إحدى المجلات.. كنت أتمسك 
بالكلمات» أقرأ بين السطورء أحاول اكتشاف الفكرة الخفية والإشارات 
إلى الماضي» وأبحث عن آثار ذلك الذي كان 2# الماضي: 24 زمن شبابي, 
يثير ويحرك الأفكار والأذهان. وأي حزن انتابني عندما كان علي أن 
أعترف إلى أي حد كنت أظل غريباً عن الحياة الراهنة»..! 

وأخيراً أصفرت أوراق الأشجارء وجفت الأعشاب ويبست ل 
السهوب» وأخن الثلج يتساقط؛ خفيفاء تتلاعب به الرياح. واقترب موعد 
إخلاء السبيل والحصول على الحرية. و «دوستويفسكي» هادئ جدا. يلتقي 
به بعض المساجين» # الباحة» يهنئونه» فيجيبهم: 

بوأنتم سيأتي أيضأً دوركم. 

فيقول أحدهم» وهو يتأمل السماءء بنظرات شاردة: 

- أوه! أنا ليس بهذه السرعة؛ ما زال علي أن أمضي هنا سبع سنوات. 

عشية اليوم الأخير» عند الغسق» قام «دوستويفسكي: كهمادته: 
بجولة حول الحاجزء كان يودع تلك الأوتاد والأعمدة المسودة,. وتلك 
الأكشاك القديمة:» وقد انتابه شعور من الكآبة الشديدة؛ إذ إنه فا 
داخل هذا الحاجز قتل شبابه ودفن آماله. وهو سيخرج من السجن, 
متعبأء فاتر البمة والعزيمة» وقد تقدمت به السن؛ ومن جديدء سيكون 
عليه أن يناضل» يعاني ويتألم» أن يعيش.. ولكن من أجل أي شيء؟ ومن 
أجل من؟ 

© الصباح الباكر: قبل موعد الذهاب إلى العمل؛: قام 
«دوستويفسكي» بزيارة قاعات السجن, لتوديع رفافه: 
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«كثير من الأيدي النحيلة والقاسية امتدت نحوي. ولكن أولئك 
الذين شدوا على يدي كرفاق» لم يكونوا كثيري العدد. كان الآخرون 
يدركون أني سأصبح بعد برهة قصيرة؛ رجلاً آخر.. وبعضهم أولوني 
ظهورهم»؛ مصرين على عدم الرد على تحيتي.. آخرون حدجوني بنظرات تنم 
عن الكراهية»؛. 

بعد أن ذهب المساجين إلى العمل» توجه «دوستويف سكي إلى 
المصنع. حيث قام «مساجين - حدادين» بنزع القيود من رجليه: 

ضربة مطرقة وتسقط السلاسلء يلتقطها «دوستويفسكي»؛ وينظر 
إليها طويلاً. 

فردد المساجين: 

- هيا !.. برعاية اللّه!.. برعاية اللّه!... 


ولحن «دوستويفسشكي؛ لم يتحرك. فقد تجمعت 4# حلقه رغية 
شديدة بالبكاء وبالصراخ. 


حرا إنه حر!.. وخرج من المصنع مترنحاء وهو ينظر إلى السماء. 

غادر ««دوستويفسكي:؛ السجن بتاريخ ٠١‏ شباط (غفبراير) سنة 14804. 
ولكنه لم يحول إلى «سيمييالاتنسك» إلا 4 شهر آذار (مارس). فأمضى 
ما يقرب من أسبوعين لدى أصدقائه «آل إيفانوف» 4# «أومسك». 

كانت السيدة «إيفانوف» ابنة «أنانكوف» وهو أحد «ثوار كانون 
الأول». وقد التقت بدوستويفسكي» أثناء رحلته ومروره بعدينة «توبولسك». 
وطوال مدة بقاء الكاتب 2# السجن» كانت تقوم مع زوجهاء بالتخفيف من 
تساكاثة وعرسل له تقودا وبعطى الكفي: 

«لقد كان'دك. .١‏ إيفانوف» أخأ حقيقياً بالنسبة لي. وقد فعل كل 
ما بوسعه أن يفعله من أجليء وأنا مدين له بمبلغ ١0‏ روبلا». 
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وأرسل «فيدور ميخائيلوفيتش» إلى «سيمييالاتنسك؛ برحلة؛ قام بها 
على مراحل؛ لكي يجند هناك ويخدم كجندي عادي: 4 الفوج السابع 

كان يمشي مع المساجين الآخرين: سير على الأقدام. فمرت بهم 
عربة محملة برزم من الكابلات الحديدية» فصعد «دوستويفسكي» 
ورشافه: ولسوا على انرو الكديدية واخدت العرية كسيريبيظء شنديد:» 
كان البواء جاردا وش أعلى الشهاء الخدت القيوى فييظ باتويان سامت 
لا يسمع له صوت. وكان «فيدور ميخائيلوفيتش» سعيداً. متأثراً؛ وممتناً 
بشكل خفي وعجيب. 
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الفصل الخامس 


الكشف الثلاثي 


«نيكراسوف» 4 قصيدته: «التعساء»» باعترافه هوء يروي قصة 
إقامة «دوستويفمسكي» 4 سجن الأشغال الشاقة: محكوم سياسي ذو 
صوت عذب و «يدين بيضاوين» رقضه 4# بداية الأمر رفاقه المقيدون 
بالسلاسل؛ ولكنه؛ ذات ليلة» قرب سرير سجين 4 النزع الأخير:؛ يهيب 
بهم أن يحترموا اللحظات الأخيرة 4 حياة رفيقهم» فيلت انتباههم: 
يكتسب احترامهم ويصبح معلمهم. 

وعندما عاد «فيدور ميخائيلوفيتش: وظهر من جديد # «سان 
بطرسبورغ؛ أطلعه «نيكراسوف» على القصيدة. فقال ««دوستويفسكي»: 

«بالعكس.ء أنا الذي كنت مريداً بل تلميذاً لأوئك المحكومين 
بالسجن مع الأشفال الشاقة». 

نعم؛ لقد كان مريدهم وتلميذهم» وما تعلمه ‏ السجن دمغه وظل 
يؤثر فيه طوال حياته. وتلك السنوات الأربع كانت كخزان خفي تتفذى منه 
عبقريته؛ بعد ذلك الحين. وكان موقع تلك الفترة التي أمضاها 4 السجن, 
وسط حياته؛ وهي تقسم حياته إلى فترتين متساويتين تقريباً: فهنالك 
«دوستويفسكي» ما قبل «منزل الأموات» و «دوستويفسكي: ما بعد «منزل 
الأموات» ومن المؤكد أن الشخصيتين ليستا مختلفتين بشكل أساسي. 
ولكن الثانية أكثر غنى من الأولى» والثانية تمسك بكل ما كانت تعد به 
الأخرى وتحتفظ به. 
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و «فيدور ميخائيلوفيتش» يلعن ويبارك؛ على التوالي» تلك «الفترة 
السيبيرية». و4 الرسائل التي كتيها بعد إطلاق سراحه؛ تتناوب الشكاوى 
بشكل غريب مع عبارات الامنتان» والخشوع المسيحي: 

«آبداً لوحدي١؛‏ وهذا طوال اربع ستوات: اريع ستوات! صدقاء لوقن 
إننا كنا 4 وضع سيئء لما كان هذا القول كافيا !..» 

«والتأمل الدائم والمستمر الذي كنت أهرب عبره من الواقع المرء 
ما كان يمكن أن يكون عديم الجدوى: فأنا لدي الآن رغبات وآمال» لم 
أكن فيما مضى أتبينها...» 

«كان هنالك لحظات أكره خلالها أي شخص يأتي؛ إن كان بريئاً 
أو مذنباً» واعتبره كلص يمكن أن يسرق مني حياتي دون أن يعاقب على 
ذلك. أنا 4 حالة انتظارء وأتوقع لا أدري ماذا.. ويبدو لي أنه بعد قليل, 
وقليل جداً. سيقع حدث حاسم.ء وأني اقترب من أزمة حقيقية؛ وقد نضجت 
ابي ل ل وأنه يتهيأ شيء عذب ولطيف جداً وراضع 
جدا: وريما كان مفينا : ولكو من المؤكد أنه لا مكو تجنيه أبدا. 0 

«السجن قتل كثيراً من الأشياء لدي» وفتح وأظهر أشياءَ أخرى..؛ 

«هذه محنتي وفد استحميتها». 

«أما الأريع سنوات: فأنا اعتبرها كفترة كنت أثناءها محتجزا يذ 
تابوت؛ ومدفوناً وأنا حي! فيا لبا من فترة رهيبة!... فليس لدي القوة التي 
تمكنني من أن أروي لك قصتها؛ يا صديقي.. 

فطوال تلك السنوات الأربع» لم تمر لحظة واحدة دون أن أشعر فيها 
أني كنت 4 السجن؛. 

وروى «دوستويفسكي» .4 كتابه: «ذحكريات من منزل الأموات» 
ماذا كانت بالنسبة له تجرية ومحنة السجن السيبيري. وقد اهتم بالحقيقة 
بأن يقدم نفسه تحت ملامح شخص اسمه «األكسندر بيتروفيتش 
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غوربانتشيكوف»:؛ «المحكوم بالسجن مع الأشفال الشاقة: من الفئة 
الثانية؛ لأنه قتل زوجته». 

ولكنه؛ بالحقيقة؛. هو يروي» ما حصل معه 4 محنته. بشكل 
واضح وجلي. 

وعندما نشر «فيدور ميخائيلوفيتش» كتابه: لم تكن أنظمة 
السجون وإجراءاتها قد بقيت على حالبا. كما عرفها هو. إذ إن الإصلاحات 
التي أقرها «الكسندر الثاني» قلبت النظام المتخلف والقاسي الذي وضعه 
«نيقولا الأول»؛ رأساً على عقب: مراقبة أكثر شدة ودقة على الموظفين 
الذين يشرفون على السجون؛ منع العقوبات الجسدية.. فحتاب 
«دوستويفسكي» كان إذن ينتقد أوضاعاً أزالها القيصرء بنفسه. 

وسمحت الرقابة بنشر «الذكريات: بشرط واحد وهو: «حذف بعض 
العبارات غير اللائقة». 

وعلاوة على ذلك؛ فقد اهتم «دوستويفسكي» بأن يضيف إلى نص 
كتابه بعض الملاحظات من المؤلف؛ مثل: 

«أن ما ذكرته عن العقوبات الجسدية؛ كان يحصل أ «زمني» وضشد 
سمعت من يؤكد أن كل شيء قد تفير؛ أو أنه 2 الطريق إلى التفيير». 

أو: هك زمني»» ليس «الماجور» وحده وحسبء, بل كثير من المسؤولين 
التابعين والأدنى رتبة وبخاصة أولكك الذين أتوا من الصف». كانوا 
يستعملون هذه العبارة؛. 

ولا ينبغي أن نعتقد أن «دوستويفسكي»؛ بكتابه: «ذكريات من 
منزل الأموات؛ قد وضع خطأً تحت عملية جمع؛ ضمّ فيها مجمل تجاربه 
الأخيرة» فهذا العمل الرائع الذي يعير عن الحقيقة البشرية: وعن النزاهة 
والاستقامة القاسنيتين»: هو أول مساهمة # إنتاج؛ أتاحته للمؤلف أربع 
سنوات من المعاناة والتأمل. 
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لقد رأي «دوستويضفسكي)» عالما. فوصفه بمهارة وتفوق. ولكنه لم 
يسلم سوى قطع العملة الصغيرة؛ من كنزه الكبير. وقد تخلص منها كمن 
يضحى ليتجنب كارثة. 

وبعف إتجاز هذا العمل» يستطيع أن يرتفم عالياء وآن ينفضل عن 
الأصالة السيبيرية المثيرة للإعجاب؛ ويتناسى تلك الرؤوس الحليقة» والأفواه 
المشوّهة» والأحاديث البزيئة» لكي لا يفكر بعد ذلك إلا بدروس السجن» 
وبتعليمه الذي يفوق الوصف. لقد قال ما لاحظه. وبقي عليه أن يقول 
ما تعلمه. وهذه المهمة لن تكفيه كل حياته لكي ينجزها تمامأ وبشكل 

اللقاء مع الشعبء اللقاء مع روسياء اللقاء مع الإنجيل. هذه المعجزة 
الثلائثية حصلت 4 مرقد نتن يقع ث أبعد أعماق سيبيرياء حتى ‏ الوقت 
الذي كان أقارب الكاتب وأصدقاؤه يعتقدون أنه قد قضي عليه نهائياً. 

كانت النخبة المثقفة الروسية قد نمت على عجلء منذ مطلع القرن 
التاسع عشرء # قلب إمبراطورية واسعة؛ مترامية؛ الأطراف» لم تكن 
مسشودة ين لاسكفباتاء كاتف كاها سنا يكتعههز التعالية: 
التراث والسحر الذي ينجم عن الألغاز والأسرار الخفية. 

ووجدت جماعة المثقفين نفسهاء 4 بداية الأمرء موضوعة بين قطبين 
متساويي القوة. فوقها يوجد القيصرهء الذي تقر سلطته وتصدق عليها 
الفريسة:والةيصدر هو الوخنة السلظة العلناء اكحمدة والختض ير .كا كاك 
واحد. والتعبير الأعلى عن الحياة الوطنية. وتحتها يوجد الشعب. والشعب باهت 
وكثيب؛: يصعب فهمه وهو متحرك. وليس الذوبان والاختلاط به يأسهل من 
اغتصاب السلطة من الإمبراطور. والقيصر والشعب هما وحدتان خالدتان 
لا يؤثر فيهما مرور السنين» وهما يستمدان كل قوتهما من استمراريتهما 
نفسها. والقيصر والشعب لا يشرحان وضعهما ولا يعبران عن رأيهما. قهما 
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موجودانء لبما أسرارهما الخفية والعجيبة» وهذا كل ما هنالك. ويمكن أن 
تؤمن بهماء لأنهما حرفياً وبكل دقة «مختلفان: عنك. 

وهذه الدعوة المدوّخة للجماهيرهى ظاهرة مجهولة من قبل «الغرب» 
وهي لا تكون مقبولة إلا ب بلاد تكون فيها الطبقات الاجتماعية متقابلة 
ومتعارضة: رجال الفكر (الطبقة المثقفة). الشعب. ثقافة أورباء الراقية. جهل 
المتوحشين؛ التام. وبين هذين العالمين» لا يمكن أن يلاحظ أي انتقال. النخبة 
قليلة العدد» الشعب لا يحصى له عدد. وهذا العدد القليل من الرجال المثقفين؛ 
تبهرهم وتخدرهم الجماهيرء وهم يخشون أن تبتلعهم؛ ويريدون أن يفهموها وأن 
«يعلموها» لكي يستطيعوا السيطرة عليها. وبقدر ما يتناقص ويقل فهمهم لبا 
بقدر ما يتناقص ويقل تعليمهم لباء وبقدر ما يزداد إعجابهم بها. 

وعندما كان «فيدور ميخائيلوفيتش» طفلاً صغيراًء جذبه فلاحو 
فرية «داروفوايي؛ العبيد (الموجيك)؛ ومرضى مشفى «ماري» وفيما بعد2» 2 
«سان بطرسبورغ؛ اهتم بالشعب» ولكن من وجهة نظر «مادية: بحتة: 
مطالبا بإلفاء الرق والعبودية» وإبطال العقوبات الجسدية؛ نشر التعليم 
المدرسي 4 الريف. ولكنه منن أن دخل السجنء» ظهر لديه ميل آخر. فها هو 
أخيراً أمام الشعب؛ وي الشعب؛: ولكنّ هذا الشعب الذي يتحرق هو شوقاً 
للانضمام إليه؛ يرفضه. فهو «سيد»؛ ولا يمكنه أن يكون فلاحاً عبداً 
فوجياك ولةا وسستطيع أن ينيع كلاد عيذ "يعد أن كان منيدا:: 

وهذا الرفضء تقبله «دوستويفسكي» بحزن؛ ولكن دون حقد 
وعلى مدى أربع سنوات» عاش وحيدا ف عزلة بين أولئك الرجال الذين 
ليسوا من عرقه. وطوال أربع سنوات ظل يعاني من تسلط وسواس ذلك العالم 
المحظور. وطوال هذه السنوات الأريع» ظل منحينا على تلك الباوية التي 
لا تريد أن تبتلعه. وهو محاط بأشخاص؛ كل منهم فظ متخلف؛ وهو يعائني 
من غبائهم؛ من بشاعتهم؛ ومن خبثهم وأذيتهم. 
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«يما أننا كائنات حية» فكيف يمكن ألا نقوم بأعمال سيئة 
ومخزية؛.. 

ولتكتدن شيكا شفيفا ,امكف لدنم رويها. 

فقد كتب إلى أخيه: 

مف الأشفال الشاقة. وجدت 4 النهاية رجالاء رجالاً حقيقيين: 
صفات وسجايا عميقة» فوية وجميلة: ذهب نحت القمامة». 

وقنة1 الضطكف اشواد: الأزينه راصي ماجسنا يحاوره على البواء 
الشعب ليس ذكياً وليس متعلما. والشعب هو كل من يعمل ويشتغل بيديه 
وكل من لا يفكر. وكل من يكتفي بأنه يحس ويشعر. والشعب هو 
التعبير عن الحياة العضوية الروسية. و «الموجيك:: (الفلاح العبد) هو طفل» 
أولاً وقبل كل شيء. ويحتفظ بداخله بالسذاجة غضة نقية. وبحقيقة 
الطفولة. لم تنله الثقافة:؛ ولا الاتفاقات والأعراف الاجتماعيةء حتى 
ولا الأكاذيب العلمية. وهو قريب من اللّهء وي حوزته؛ دون أن يعرف ذلك 
بنفسه؛ سر الحياة.ء كما أرادها اللّه. والذهاب نحوه هو ذهاب نحو اللّه. 

وهذه الفكرة سوف يتحدث عنها بإسهاب وينميها 
«دوستويفسكي: # رواياته» و مذكراته؛ #ك مناسبات ومرات عديدة. 
ولنتذكر الفلاح «ماريي». والصغير «فيدور» الذي ذعر عند سماعه صراخ: 
«إلى الذئب»! وركض نحو «ماربي»؛ فأمسك بكمه؛ وكيف لمس الفلاح 
شفتيه بإصبعه الضخم الملوث بالتراب» وأخذن يطمئنه بهدوءء قائلاً: 
«ليكن المسيح معك:.. 

وكتب ««دوستويفسكي»؛ ث2 رسالته المؤرخة»: "؟ شباط (فبراير) 
04 هيا له من شعب عجيب! وأنا لم أضع وقتي» فإذا كنت لم أدرس 
روسياء فإني أحفظ غيباً وعن ظهر قلب الشعب الروسيء وقلة هم الذين 
يعرفونه مثلي».. 
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وهذا الشعب الروسيء» سيحتفظ له «دوستويفسكي؛ بعد بعض 
الوقت بدور مسيحي » حقاً. ويخ الوفت الراهن» فهو يكتفي بأن يحيه وأن 
يتذلل ويتواضع أمامه. 

وقد روى «بيرتز» بعد بضع سنوات؛ أنه ذات يومء وكحان 
«دوستويفسكي». 4 منزل «آل سوسلوف» أخذ طبيب شاب يعيب عليه 
أفكاره التصوفية عن مستقبل روسياء وصاح الطبيب؛ أخيراً؛ ماعن 
صوته: دمن الذي أعطاك الحق بأن تتكلم هكذا باسم الشعب 
الروسي»؟ 

فرفع «دوستويفسكي»: بحركة مفاجئة» رفع كني بنطاله عن 
كاحليه: حيث كانت لا تزال آثار القيد الحديدي: بادية العيان: وقال: 

«إليك من أعطائي هذا الحق». 

هذه النظرة المثالية تلشعب:» وهذا الازدراء بالثقافة كانا يبدوان 
أكثر حدة لا سيما وأن «دوستويمسكي؛ كان مهيلا عن المعالم 
الثقالك. فهو لم يعد يتلقى رسائل؛ ولا يقرأ كتبا. والإنجيل هو زاده الروحي 
الوحيد» والإنجيل أصبح يمثل انتصار القلب (العواطف) على العقل. والتأمل 
التوراة كان له؛ بالنسبة لدوستويفسكيء أهمية كبيرة جداً. إذ إن 
كل أعماله وكل حياته حملت منن ذلك الحين أصداء وانمكاسات العقيدة 
الأتهيلية, 

وهل كانت رواياته 4 الفترة الثانية سوى قصص رسل معاصرين 
محثهم النقو» انعضو امي انشف» واقداوا وظواهم النسيان») قم 
عادوا ودّفعوا نحو المعرفة التي تفوق الوصف. 

ودراسة النصوص المقدسة تنقل خطوط منظور المستقبل يذ عالم 
«دوستويفسكيء. وأفراح وآلام مخلوقاته؛ لم تعد من عالمنا الأرضي تماما. 
وتصبح زواياكهذات :ظايقنن: ة الطابق الأوق» مكنظ الحيناة اليومية 
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بضوضاتئها ومتاعبها بما فيها من غيرة» ومسائل جسدية ومالية؛ ومراعاة 
ومجاملات و4 الطابق الثاني تتوالى أحداث مأساة الإنسان: الحقيقية: 
البحث عن اللهء البحث عن الكائن الجديد. 

وأن يقتل أحدالطلاب مرابية عجوزء وأن يكره أحد الأبناء 
والده لدرجة أنه يتمنى موتهء وأن يتأوه ويشكو رجل فظ أمام باب 
غرفة زوجته المفلق بالمزلاج» حل هذا ثانوي كه مجرى الحدت: والمأساة 
الحقيقية هي معنوية» بل أخلاقية تماما ومصعّدة» وهي تحصل ف أعلى 
موقع من النفس. بل 4 ذروة الروح. ومظاهر السعادة وحدها ومظاهر 
البؤس والشقاء وحدها التي يؤيه لها ويحسب لها حسابء ليست مما 
قدي ونظوح يذ هنذا اتعالى وكيس الكروه او التق والرشافية الوق 
اللاجتماعي والوفاق المريح 2 الزواج هوما يرغب به وينشده هؤلاء 
الأبطال الروحانيون فهم لا يريدون شيئًا من هذا العالم. إنهم يريدون 
اللّه. 

إن «كيريلوف» يصيح 4 كناب: «المهووسون»: «لقد عذبني الله 
طوال حياتي؛ وهذا العذاب الرباني كان عذاب «دوستويفسكي». 

و «فيدور ميخائيلوفيتش؛ لم يعرف أبدأ وعلى الإطلاق» الإيمان 
الراسخ والمستقر جيداًء والحب الخامد الذي لا يكف عن دعوته إلى نفسه. 
فهو يريد أن يؤمن. ولكن نفاذ بصيرة شيطانية توقفه عند حافة العفو 
والحظوة. فهو يتساءل» ويسأل مستوجبا النصوصء وينافش بدلا من أن 
يتقبل ويؤمن. 

وقد كتب إلى السيدة «فون فيزين»» بعد أن أطلق سراحه 
سأقول لك عني إني فتى من هذا العصرء فتى عديم الإيمان والشك 
حتى الآن؛ (وأعرف ذلك جيداً) وحتى نزولي إلى القبر. وأي عذاب 
مخيف يسببه لي الآن هذا التعطشء وهذا الشوق الشديد إلى الإيمان: 
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الذي يبدو أكثر فوة 4 نفسي لا سيما وأن الأدلة والحجج المناقضة هي 
انضكر غدداً اوفع ذلكه هإن الله كيح فى احيانا لحظات م السكرت 
ورائحة البال القامة: 

وك مثل هذه اللحظات؛ إنما أنشأت ب نفسي ممارسة للإيمان كل 
شيء فيها واضح ومقدس. وهذه الممارسة للإيمان» بسيطة جداً» وها هي: 
الإيمان بأن ليس هنالك أكثر جمالاً. أكثر عمقاً أكثر جاذبية وأكثر 
عقلانية وأكثر جرأة وشجاعة وأكثر كمالاً من السيد المسيح. لا يوجد أي 
شيء وحسبء» ولكني أقول هذا بحب يتسم بالغيرة: لا يممكن أن يوجد 
هنالك أي شيء. وأكثر من هذا أيضاً: إذا برهن لي أحد ما أن السيد 
المسيح هو خارج نطاق الحقيقة» وإذا ثبت بشكل وافعي أن الحقيقة هي 
خارج نطاق السيد المسيح» لفضلت أن أكون مع السيد المسيح؛ بدلاً من أن 
أكون مع الحقيقة». 

وفنذا الحال السوربتعال صعب ة#الكتيب الزإسية عتاء 
«دوستويف سكي» فو أن موق :شيك غطن وسنييرك تبارنة 
(80ه68 18165)''' وبالنسبة لهء الإيمان لا يكتسب أبداً» يجب الدفاع 
عتةؤائقا شبد الفدواء وضى ثفن الاتساذاته: 

نشوة الإلبية يشوهها الشكء يأس غيبي (ميتا فيزيقي) يهزه التشدد 
والتعصب. الخطر يدفع للشيء المهدد ثمنه. والإيمان خطر ومجازفة. 
والتكديىة يشواعدها االوضوعة واللستعرة كيدا تخفف من حن: هذا الخطرن: 


١‏ «سورين كيير كيفارد» (1400-1818) مفكر وعالم لاهوت دنمار كي؛ ناضل في 
أن معا ضد تحريف المسيحية من قبل المؤسسة الكهنوتية. وضد طموحات وإدعاءات 
الفلسفة. وجعل من القلق والحصر النفسي التجربة الأساسية بالنسبة للإنسان. وقد 
غذى فكره التيار الوجودي. له عدة مؤلفات عن القلق وعن اليأس. -المتر جم. 
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والكنيسة هي الإيمان الموضوع تحت تصرف كل قرد من الناس 
والكنيسة؛: هي الراحة والرفاهية 4# الإيمان: والحال هي أن 
««دوستويفسكي» يكره كل ما هو مريح:؛ فهو يريد أن يناضل بمفرده. 
ويريد أن يجد طريقه بنفسه. 

ونه تكقيه آيضا: 

«نشيد المدائح الذي نظمته أناء قد عبر أتون الشك». 

ونشيد المدائح هذاء سيكون 4 الواقع؛ كل ما أنتجه من أعمال» 
أو بالأحرى إن أعماله الحقيقية لن تبدأ ألا مع نغمات هذا النشيد الأولى. 
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الفصل السادس 


سيميبا لاتنسك 


كأوص أ وأممتموك 


«سيميبالانتسك» هي عبارة عن بلدة أسيوية تتوقف فيها وتتجمع قوافل 
الجمال؛ ومنازلها ذات الطابق الواحد»ء مبنية من الجسور والجذوع الخشبية. 
ونوافذها تطل على باحات داخلية. لكي لا يراود المارة الإغراء بالتطلع 
والنظر إلى النساء المسلمات: وهن يعملن 2 غرف تلك المنازل. والأبواب 
منخفضة. لكي نتيح لرب الأسرة التحكم بسهولة برؤوس الدخلاء الذين 
يأتون إلى منزله» وتبين وجوههم عند دخولبم. وهنالك حواجز خشبية عالية 
تحيط بالشوارع التي لم تكن مضاءة؛ مساءً. وليس هنالك أي طريق مبلط. 
ولا أي شجرة أو دغلة عليق. الرمل؛ رمل جافء؛ وحارق؛ تفوص فيه الأقدام 
حتى الكواحل. ومع كل هبة ريح, يتنائر الرمل» يزوبع ويصفع الوجوه. وعند 
انهمار المطر لأول مرة؛ يتحول إلى وحل رمادي اللون»؛ كثيف؛ يقسو بسرعة. 

وهنالك سبعة مساجد» تجاور كنيسة مبنية بالحجارة وثكنة جنود 
الجبهة: المشاة» والصيدلية الحكومية والمدرسة الابتدائية. وهنالك دكان 
للشوووات»حية يمشكن شراة الساسير التظطود» بل والأهية أدضاء وفيذا 
كل شيء. والكتب قليلة ؛ وعمل مصلحة البريد غير منتظم» بعض الصحف 
القليلة والنادرة الوجود يتداولها القراء من يد إلى يد. وهناك تسود الوحدةء 
النسيان التام: وتمتدٌ الصحراء الواسعة. 
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ويتراوح عدد سكان هذه المدينة الصغيرة» بين خمسة وستة آلاف: 
ومعظمهم من الباعة التثرء من الجنود والموظفين. 

وإليها عه الضاة التوزاقية. ورك الرعاة الخرصيودوة تمت 
خيامهم المصنوعة من جلود الماشية. 

والبلد» عون كانيكها إلن انشدر من نكة رده وطلمتها الل ولييع نل 
11017 لم غير كيرا ينقت فاريخ بناتها: 

وغالباً ما تقوم بعض العصابات من «الكرا - كرخيزيين» بهجمات 
للغزو والسلب والنهب» فيستدعى الجيش» ليصدهم بشكل أو بآخر ويقمع 
هجماتهم المتكررة. 

ومنذ أن وصل «دوستويفسكي؛ إلى هذه البلدة؛ ألحق بالفصيلة 
الأولى # الفوج السابع المرابط على الجبهة السيبيرية. 

والخدمة شاقة 4 الجيش السيبيري. والجنود يمضون طوال تهارهم 
التدريب: السير على الأقدام» استخدام الأسلحة:» التفقد التفقيش 
والانتتفراهنات ويه الليل برستلركيم لاقيام بالحراسية .ها أساكع مجهزلة 
ونائية على جوانب السهوب: وهذه التدريبات وتلك الحراسة» أزعجت «فيدور 
ميخائياوفيتش» وأنهكت فواه. وقد كتب إلى أخيه: 

ووضلت إلى اهنا غك شهر اذاز (مارس) وانا لا كاد اعرف شديثا عن 
التمارين والتدريبات العفسكرية» ومع ذلك؛: ففي شهر تموز (يوليو) على 
وجه التقريب» أصبحت كالآخرين» أقوم بالعمل الذي يطلب مني وأتقنه 
مثلهم.. فلكي يتعلم أحدنا يجب أن يبذل جهدا وأن يتعب. وأنا لا أشكو 
ولا أتذمر: إنها مصيبتي وقد استحقيتها». 

وكان الفوج مشكلاً من عبيد أميين؛ وجنود محترضين؛ ومن 
بعكصرمين بالتن والسترى لسر فاه التسكرىم يكن افضل من 
مستواه ‏ السجن. وعرف «دوستويفسكي» من جديد القاعة التي تنتشر 
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فيها الروائح الكريهة:؛ والمشاحنات؛ والنوم المشترك؛ والاستيقاظ عند 
الفجر.. 

كان ةا السرير التجاون سوير مننه ل الساس ةصغ رة من سوه 
يدعى «كاتز»؛ فاتخذه «فيدور ميخائيلوفيتش» صديقاً له. واكتسب ثقته 
واقترح عليه إنشاء صندوق مشترك للمصاريف. كانا يذهبان بالتناوب لشراء 
ماايحتاجونه هن اكديئة» أو لجلب الملفوف والبرغل سن المطبغ: وكانا 
يتعاونان يك العمل على تنظيف ملابسهما وصبغ وتلميع تطاقيهما. ومما كان 
يوفره «كاتز» اشترى سماور» وغالباً ما كان «دوستويفسكي» يستعيض 
عن وجبات فاعة الطعام الكريهة؛ ببضعة كؤوس من الشاي. إذ إن الطعام 
الذى كان يقدم للجنود 4 ذلك الفوج كريهاً للفاية. والنفقة الرسمية 
المخصصة للإطهام كانت محددة بأربعة «كوبيكات» لكل فرد. ولكن 
من هذه الأربعة «كوبيكات: كان آمر السرية والمحاسب وضابط الصف 
المشرف على التموين؛ يختلسون منها «كوبيكاً ونصف. وهذه الاختلاسات 
الزهيدة كانت تؤمن لمرتكبيها مبلغ )١54(‏ روبل يك السنة. والجميع ي بلدة 
«سيميبالاتنسك» كانوا يعرفون ذلك. ولكحن فكرة استنكار هذا العمل 
لم تخطر على بال أحد منهم. 

وبصبرلا حدود له أخذ «دوستويفسكي» يحاول جاهداً أن يكتسب 
ثقة ومودة رفاقه. كان يساعدهم أ أعمالبم» يتقاسم معهم الأطعمة التي 
يحصل عليها من خارج المعسكر. بل كان: © بعض الأحيان يقرضهم 
تكنودا , كساقم نكناتوا مسرو رين اننم وقر فوسك لمكن الأهبد كاه 
المقيمين 4 «أومسك» فسمح له بالإقامة خ المدينة. 

فاستأجر غرفة لا تبعد كثيراً عن الثكنة: © منزل أرملة أحد 
الجتود:و#الانسياة الباقسة.كانت مقرؤوزة تكيفما افق يذ الرمل» وخلفها 


يوجد حديقة صغيرة هزيلة ومهملة»: فيها بر مزود بمضخة يدوية قديمة. 
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وشفل «دوستويفسكي» غرفة منخفضة السقفء ومعتمة جدا. جدرانها 
مطلية بتراب غضاري؛ ومزينة ببعض الصور المرسومة على لوحات خشبية. 
وفيها كأثات. مقعد مستدير» سريرء منضدة.» كرسيء وصندوق كان 
بمثابة خزانة للملابس. وبالقرب من الباب» يوجد مدقأة روسية كبيرة. 
وكانت قطعة قماش سفيكة ومرعة تفصل هذه الغرظة الضغيرة كستارة 
عن بقية اللسكن. وكان «فيدور ميخائيلوفيتش» يدفع خمسة روبلات 
بالشهرء لصاحبة المنزل؛ لقاء السكن والطعام وغسيل الملابس. ولكن 
الأرملة كانت تكسب أيضاً بعض النقود بفضل ابنتيها؛ اللتين كانت تقوم 
بمهمة الوسيطة:» بل القوادة» بالنسبة لبما. 

وكثيراً ما كانت تقول: 

«آ٠‏ يا سيديء على أي حال؛ كان من الممكن أن ينتهي بهما الأمر 
إلى مضاجعة أحد كتبة الفوج؛ أوأحد ضباط الصفء لقاء نصف 
كيلوغرام من الفاكهة؛ بينما يكون الحال معكم. أيها السادة؛ أفضل 
بكثير؛ ويشكل بالنسبة لبما قضية رابحة وتكريماً مهمأ»... 

وبتاريخ ٠١‏ تشرين الشاني (نوفمبر) سنة 18404: وصل إلى 
«سيميبالاتنسك؛ البارون «فرانجيل»: لكي يقوم بوظيفة النائب العام. كان 
الثانية والعشرين من العمرء وجهه جميل متناسق» محاط بعارضين 
أسودين. وبزته التي أوصى عليها وخيطت له ل اسان بطرسبورغ؛ بدت أنيقة 
للغاية. 

وشعر هذا الشاب الطيب والنبيل بالذعر وهو يحل ف هذه المنطقة 
النائية والموحشة» التي تبعد آلاف الكيلومترات عن العاصمة. فماذا سيحل 
به وكيف سيصبح:؛ 2# أعماق هذه البلدة الضائعة 4 رمال الصحراء؛ بين 
أناس جهلة» دون أي تسلية سوى صيد الطيور أو صيد السمك؛ طوال سنتين 
من العمر؟ 
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وقبل مفادرته «سان بطرسبورغ؛ زاره «ميشيل دوستويفسكي»؛ وسلمه 
زوف من الضصب: ازببلها سه لأشية ولق يكن البازون تشراجيا » يعرف 
«فيدور ميخائيلوفيتش» ألا من خلال أعماله الأدبية. ومع ذلكء؛ فإنه, 
بمصادفة غريبة» كان قد تواجد 4 ساحة «سيمونوفسكي؛ وقت «تنفين 
حكم الإعدام؛ الذي كان مقرراً بجماعة «بيتراشسكي». وكان لا يزال 
طالباء آنذاك. 

وقد كتب 4 مذكراته: 

«رأيت كيف كان ما يشبه الأشباح» تصعد وتنزل عن منصة 
الإعدام؛ وكيف كانوا يربطون على أعمدة غرزت # الأرض» رجالاً 
يرتدون ثياباً بيضاء. وكيف أخذوا يفكونهم؛ وكيف أتت: بعد ذلك: 
العربات وأخذتهم؛ وأصبحت حينئن الساحة خالية» فقد انصرفت الجماهير 
وتوزعت؛ والجميع أخذوا يرسمون إشارة الصليب على صدورهم» وهم 
يباركون ويشكرون رحمة الإمبراطور وعفوم». 

وبعد أن قام البارون «فرانجيل» بزيارة تقليدية للحاكم؛ أرسل 
خادمه ليبحث عن «دوستويفسكي»؛ ويستدعيه له. 

فاستقبل «فيدور ميخائيلوفيتش» الخادم؛ بحذر شديد. فمن هو هذا 
«البارون»؟ وماذا يريد منه؟ ولقب «نائب عام؛ لا يعبر بالنسبة له عن شيء 
حسن ومريح. ومع ذلك؛ فقد قبل أن يلبي دعوته لتناول الشاي. 

و الموعد المحددء رأى البارون «فرانجيل؛ جندياً يرتدي معطفا 
رمادياً ياقته حمراء اللون» يدخل إلى غرفته: وقد أحنى ظهره قليلاً؛ وتدلى 
ذراعاه بجانبي جسمه؛: كان شاحب الوجه؛ ضحم الأنف» تبدو على وجهه 
بقع من النمشء» عيناه بلون الفولاذ الرمادي» تنظران مباشرة إلى الأمام, 
بحزن أليم. وشعزه الأشقر بدا مقصوصا حسب الطول النظامي المسموح به 
اتسيف :وها اتحيهول يدا مسكاة كلعاء ينتظر تفسيرا الشركة لبن 
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المقابلة. وعندما أبلغه البارون «فرانجيل؛ أنه التقى بأخيه حك دسان 
بطرس بورغ؛ وسلمه الرسالة ورزمة الكتبء انفرجت أسارير 
«دوستويفسكي»؛ وبدت على وجهه سيماء التعبير عن الامتنان الطفولي. 
وشعر بالارتياح؛. واسترخىء واستأذن بمطالعة الرسالة2» # الحال» وبينما 
كان يطالعهاء أخذت الدموع تسيل من عينيه. 

و «فرانجيل؛ الذي كان قد تلقى: هو أيضاًء رسائل مهمةء أخن 
يفض» بدورهء بعض المفلفات» ويتصفح بعض الأوراق» فقد كتب له أهله: 
وبعض أصدقائه» وأرسلوا له تلك الرسائل من «سان بطرسبورغ». وذكرى 
تلك الحياة السعيدة؛ جعلت قلبه ينقبض. فلكم كان يشعر بأنه وحيد: 
بشكل مفاجئ ؛ حيال هذا الغريب! كانا هناك». كلاهما. © أعماق 
سيبيرياء بعيداً عن كل ما يحبانه: بعيداً عن كل أولئك الذين يمكن أن 
يتفهموهما»ء وحيدين منسيين: ضائعين. 

والبارون «فرائجيل»؛ التائب العام عن صاحب الجلالة؛ وقد تخلى 
عن وقاره» أخذ يجهش بالبكاءء وألقى بنفسه بين ذراعي جندي الصف 
«دوستويفسكي»» فقد نشأت صداقة عظيمة بينهما. 

وكتب «فرانجيل» إلى ذويه: «لقد أتاح لي القدر التعرف على رجل 
مدهشء بما يتمتع من مزايا عاطفية»؛ ومن مزايا أخلافية وعقلية: إنه 
كاتبنا الشاب والبائس «دوستويفسكي»ء. فأنا مدين له بكثير من الأفراح 
والمسرات؛. وكلامه؛. نصائحه وأفكاره قد قوت من عزيمتي ومنحتني 
شجاعة سوف تلازمني طوال حياتيء فبحق السماء»ء يا أبي العزيز» أرجو أن 
تبحث فيما إذا كان سيصدر أي عفو يمكن أن يشمله». 

كما كسب ايشا : 

«أيمكن أن يكون هذا الرجل الذي يثير الإعجاب: محكوماً عليه 
بأن يذوي ويموت هناء كمجرد جندي بسيط؟ سيكون هذا قاسياً وي 
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غاية الظلم. وأنا حزين وأتألم من أجله؛ إني أحبه كما أحب أخي وأحترمه 
مثلما أحترم أبي». 

وما عمله من أجله كان أكثر من محبته له؛: وأكثر من احترامه 
لهء فقد بذل كل جهده؛ واستخدم جميع الوسائل لإشاعة البهجة والسرور 
حياته. 

فقد استقبل مجتمع كبار الموظفين 4 «سيميبالاتنسك» بالترحاب 
وبذراعين مفتوحين هذا النبيل الشاب» ذا الوجه النقي والظريف كالصورة 
المنقوشة على الوسامء والحركات الأنيقة:» والملابس الأوربية. وقد عرف 
الجميع؛ من اليوم الأول لوصوله؛ أنه اصطحب معه خادمه الخاصء» وأنه 
استأجر منزلاً كبيرا وعرية جميلة وأن راتبه كنائب عام يسمح له بأن 
يعيش حياة البذخ والترف. 

وكان الرجال يقولون بوقار وبلهجة جادة إنه من عائلة أرستقراطية: 
وإن مستقبله سيكون باهراً. والسيدات كن يتشوقن إليه؛ ويتحلقن حوله؛ 
أما الفتيات فكن يتصورن ملامحه لخطيب أحلامهن. 

وبعد أن قام البارون «فرانجيل؛ بجولة كذ المنطقة؛ أخذ يبذل كل 
جهده لتقديم «دوستويفسكي» إلى معارفه الجددء ويعرفهم عليه. وهذا 
المشروع كان 27 وجحساشا فلا أحد يجهل أن «دوستويفسكي» قد 
أمضى عدة سنوات © سجن الأشفال الشاقة؛ وعلاوة على ذلك؛ فهو يرتدي 
بذة رمادية لعينة» ذات ياقة حمراء»: تبدو بشعة 2 أكثر الأعياد والحفلات» 
بساطة وتواضعاً. وقد حاول البعض أن يشرحوا للبارون أن مرافقة سجين 
سابق ومعاشرته ليست أمراً مرغوباً» وأن النائب العام ينبغي أن يكون 
أكثر انتباهاً ودقة من أي شخص كان 4 تحديد علاقاته واختيار معارفه. 
ولمكن «فرائجيل: لم يشأ أن يسمع شيئاً من هذا القبيل. وظل مصرأ على 
صداقته مع «دوستويفسكي» وعلى مرافقته له؛ لدرجة أن الجنرال 
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«سبيريدونوف»؛ الحاكم العسكري وافق على استقباله 2 منزله الخاص» 
وقال: 

«هيا! هيا!... اصطحبه؛ ولكن ليأت بكل بساطة وهو يرتدي 
ملابس التدريب». 

والجنرال «مسيبريدونوفه كان رجلاً طيباًء ودوداًء كريماً 
ومضيافاً. واكتشف بسرعة قيمة «فيدور ميخائيلوفيتش»؛ الكبيرة» وطلب 
منه أن يأتي لزيارته كلما شعر بالرغبة 4# ذلك». 

وهذا المثالء الذي أتى من أعلى درجة 2# التسلسل الطبقي» فتحت 
جميع صالونات المدينة أبوابها للسجين السابق. و «بيليكوف» قائد الفوج» 
الذي كان فيما مضى» يستدعي الجندي «دوستويفسكي؛ لكي يقرأ له 
الصحفء لم يعد يفوت فرصة لكي يدعوه إلى مائدته. وكانت زوجة 
الملازم ه«ستيبانوف» تقرأ الأشعار التي تنظمها «لدوستويفسكي: وترجوه أن 
يصلحها لبا. والعقيد «ميساروش: المقامر المهووس؛ الذي ينظم الاحتفالات 
والاستعراضات المسكرية 4 المدينة؛ لم يعد يستطيعء: هو الآخرء أن 
يستغني عن «فيدور ميخائيلوفيتش». 

وكان اللباس الرمادي الذي يرتديه الكاتب» والبذة الأرجوانية 
الأنيقة والبراقة التي يرتديها النائب العام؛ حاضرين:ء على الدوام © جميع 
المناسبات والحفلات الاجتماعية. 

ومع ذلك فإن «دوستويفسكي» لم يكن يذهب إلا على مضضص 
لتلبية دعوات القادة العسكريين والوجهاء المدنيين» من سكان المدينة. 
كان يشعر بملل قاتل © تلك الصالونات الريفية: ويفضل البقاء والتحدث 
طوال الأمسية مع صديقه الجديد. 

ولا يكاد ينهي «فيدور ميخائيلوفيتش» خدمته»: حتى يتوجه على 


الفور إلى منزل البارون «فرانجيل»؛ يجلس على إحدى الأرائك يفك أزرار 
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يافة سترته ويشعل غليونه. ول تلك الفترة؛ كان يفكر بكتابة رواية: «حلم 
العم سيلوستيبنتشيكوفو: وكتاب «ذكريات من منزل الأموات». كان 
مرحاً جداً: يدندن بألحان إحدى «الأوبيريتات» ويروي لصديقه الشاب بعض 
أحداث كتابه الجديد» ويصيح عندما يجلب «آدم؛ الخادم الذي يعمل 
كخياط وطباخ أيضاً؛ إلى الغرفة طنجرة ملأى من الحساء بالسمك. 

و«آدم» هذاء بكاو سبكورا شذرا وكيا نحد المزاج» كبير 
الرأس أفطس الأنف. وكثيراً ما كان يذهب ويجلس تحت النافذة ويغني 
بصوت متأوه أغنية محزبة للغاية» لدرجة أن الصديقين:» بعد أن ينبهاه عدة 
مرات؛ يسكبان على رأسه دلوأ من الماء. 

وبعد الانتهاء من نناول الطعام»؛ يبقى «فيدور ميخائيلوفيتش» فترة 
طويلة» يتناقش فيها مع «فرانجيل؛ 4 بعض الموضوعات الأدبية. كان يقرأ له 
«الليالي المصرية»؛ لبوشكين:ء أو بعض صفحات «الأرواح الميتة». كان يلح 
عليه بأن يدع جانباً «كتب الأستاذ» الخاصة به؛ وأن يلتفت نحو الشعر. كما 
أن «فيدور ميخائيلوفيتش» كان يذ بعض الأحيان؛ يحدثه أيضأ عن نفسه؛ 
متذكرا طفولته: وصداقته الحميمة مع أخيه «ميشيل؛ وبداياته الأدبية.. 
ولكنه كان يتحاشى أي إشارة إلى قضية جماعة «بيترافيشسكي». 

أخيراء و وقت متأخر من الليل كان «فيدور ميخائيلوفيتش»؛ يعود 
إلى «الايسباء التي يقيم بهاء والتي يفشى جوها الدخان: فيشعل شمعة 
مصنوعة من الشحم» ويبدأ بالكتابة. 

وقد ألف القسم الأكبر من كتابه «ذكريات من منزل الأموات» 2 
هذا البيت الوضيع؛ المبني من ألواح خشبية. على ضوء تلك الشمعة السيئة. 
وك الخارج. كان جو الليل هادئا. ويسمع هنا وهناك نباح أحد الكلاب. 
وكانت الأرملة 'تتقلب على فراشها؛ خلف الستارة الكثيفة؛ وهي تئن 
وتتأوه # منامها. 
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وبعد برهة» كان «فيدور ميخائيلوفيتش» يدفع الأوراق ويضع القلم. 
لم يعد يستطيع العمل. 

وقد كتب إلى «ماييكوف : 

«لم أكن أستطيع عمل أي شيء؛ إذ إن ظرفا معيناً» أو حدثاً ماء 
أتوفسه يعن 37 التظركه طويلا :كه بحييل اأخبراء شك يعاس كن 
كياني: شغلني وشغفني تماماء فأصبحت سعيداً؛ وعاجزاً عن العمل». 
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الفصل السابع 


«مارى دميتريفنا ايساييف» 


ماق أنو5| ممبو ل اأصاما ممعملا 


حتى فبل وصول «فرانجيل» إلى «سيميبالاتتسك» كان «فيدور 
شيا يستكي هد برك على وال امتتابيفة 

كانت «ماري دميتريفنا ايسابيف» امرأة شابة: 24 الثلاثين من عمرها 
تقريباء مصابة بالتدرن الرئوي: شقراء؛ نحيلة؛ رقيقة الملامح؛ غليظة 
الشفتين. عند أقل بادرة تأثرء يطفر الدم إلى خديهاء وتبرق حدقتاها بنظرات 
حادة. فهسي عصبية المزاج» تشويها حماسة مرضية. ووالدهاء السيد 
«دوكونستان؛ وهو ابن مهاجر فرنسي» كان مديرا لمحجر صحي ي2 
«أستراكان: وبنات السيد «دوكونستان؛ الثلاث تلقين تعليماً مناسباً. وكن 
ينذهين إن حفلات الرقس انس يدها الظيقة التميلة؛ .وار كانت تجين 
الرقصات الحديثة» وتمارسها برشافة مدهشة. وبدت فخورة بما كانت تحققه 
من نجاح؛ وأخذت تحلم بمغادرة المناطق الصحراوية القريبة من بحر «قزوين»» 
لكي تحتل موفعا مناسباً ب المجتمع. واعتقدت أنها وفقت بزواج ممتاز؛ عندما 
تزوجت المعلم الشاب «ايساييف». والحال هي أن هذا الرجل المسكين: الذي لم 
يكن غبياً ولا شريراًء كان يحب احتساء الخمر بشكل يفوق الحد. 

وبعد أن ققد مراكزعمله: الواحد تلو الآخرء انهى به الأمن ]إلى 
الاستقرارء هو وزوجته وابنه» 2 مدينة «سيميبالاتنسك؛ الصغيرة. ولكن 
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هناأيضاً. كما 2# الأماكن الأخرىء: سبب له إدمانه على الخمرء 
ومتخرافة لفن الطردمن الدرسة 

والمعلم السابق الذي لم يعد له دخل ثابت, ولا أمل محدد وواضح: 
أخن يحاول أن يقضي بالكحول على تبكيت ضميره بشأن مصيره السيئن 
هذه الحياة. وزوجته بكبرياء زاد من حدتها الحظ العائر والمصيبة» 
كانت تحاول جاهدة أن تخفي عن أعين الناس حالة البوس التي تعاني متها 
الأسرة. كانت ترقع؛ تفسلء ترتبء؛ وتعمل طوال النهار. وحيال أولئك 
السكان القرويين؛ المولعين بالثرثرة» ونقل الشائعات؛ كانت تتظاهر بأنها 
راضية عن حياتها الزوجية؛ وأن الأسرة تعيش #يْ بحبوحة ولا ينقصها شيء. 
ومع ذلك» فإن زوجها كان آنذاك؛ يتسكع من الصباح وحتى المساء؛ 2 
المديثة الصغيرة» عاطلاً عن العمل» منهاراًء يعمضي وقته بالثرثرة الفارغة.. 
وكان أن التقى «بدوستويفسكي» عند المقدم «بيليخوف» وتعاطف الرجلان 
مع بعضهما بشكل عجيب: فأي سحر جذب «فيدور ميخائيلوفيتش» إلى 
هذا السكير؟ لا شك أنه كان يرثي لحاله؛ ولكن من المحتمل أيضاً أنه 
كان يتصور فيه صيدأ سميناً لإحدى رواياته. هذا السكير الدامع العينين, 
الذي يتحدث خلال ساعات عددية عن القدر ومصير البشر وعن تعاليم 
السيد المسيح؛ عن الخير والشرء عن الثقافة والبمجية؛: فهو سوف يتذكره 
لكي يصف وجه «مارمولادوف» الذي لا يمكن أن ينسى؛ وهو أحد أبطال 
رواية: «الجريمة والعقاب»» «مارمولادوف؛ الموظف المعزول» وزوجته مصابة 
بالتدرن الرئويء» وابنته تتههرء والذي يدمن على اول الكحول لكي يبلغ 
أقصى حدود الحزن: 

وأفظلى دق اهنا الحو النشائن» أن عاسو اسس اك ون فد 
حققت لي ارتياحاً؟.. أنه الحزن؛ الحزن هو ما أبحث عنه ف قاع هذا 
الكأسء الحزن والدموع:.. 
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وكما اصطحب دمارمولادوف» الطالب «راس كولتنيكوف: إلى 
منزله. كذلك اصطحب «ايسابيف» «دوستويفسكي: إلى منزله وعرفه 
على زوجته. ولكن المقابلة كانت أكثر حميمية ووداًء مما بدت عليه # 
الرواية. فقد سرت السيدة «ايساييف» كثيرا بالتعرف على أحد رجال 
المجتمع» تستطيع أن تتحدث معه 4 شؤون الأدب والاستقبالات والسياسة 
والرفص. 

وعقدت صدافة مع الجندي «دوستويفسكي» وتأثرت لما أصابه من 
محن وأكدت له مودتها ومحبتها. ومع ذلك» فحسبء؛ رأي دفرائنجيل» 
الخاصء» فإنها لم تقع بشكل حقيقي؛ 4# حبه: 

فقد كتب 4 مذكراته: 

«لقد عرفت أنه مصاب بالصرع وأنه فقيرء وكانت هيء نفسها 
تقول إنه ليس له أي مستقبل». 

فكيف استطاع جندي الصف؛ هذا ذو الوجه العبوسء» الذي تنم 
سيماؤه عن القلق والتشاؤم وذو الشعر القصيرء أن يفري مخلوقة لم 
تكن تحلم ألا بالأبهة» والفنج والدلال «والفزل اللطيف على الطريقة 
الفرنسية»8 

وبالمقابل»؛ فإن «ماري دميترييفنا؛ قد استمالت «دوستويفسكي» 
نهائياً وأسرت قلبه. فلأول مرة كانت تصغي إليه وهو يتحدثء امرأة» بمثل 
هذا التعاطف الذي يبدو حسياء بشكل غامضء وكانت هذه أول مرة ترد 
عليه امرأة بهذه اللهجة التي تنم عن المشاركة والتأييد. كان كلا الاثنين 
قد قسا عليهما القدرء وأصبحا ضائعين 4 نظر الناس» وبالنسبة للاثنين, 
كانت أحلامهما قد تبددت أمام واقع لا فرح فيه ولا بهجة؛» وللاثنين؛ لم 
يعد المستقبل يهني شيك .وشفقة السيدة «ايسابييف» ظنها «دوستويفسكي» 
حبا وليداً. 
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ومع ذلك» فهو نفسه؛ لم يكن يجرؤ على التصريح عن حبه لزوجة 
صديقه. ولكنه أخذ يكثر من زيارته» من اهتمامه وعنايته وتلميحاته. 
فنشأت بينهما بسرعة صدافة مضطرية وياكسة. وهذا الزهد»: يل هذا 
التخلي الاختياري» كان يلهب رغبة الكاتب ويهيجها. وكان بالكاد 
يستطيع النوم؛ ولم يعد يعمل. وكل يوم كان البارون «فرانجيل» يتلقى على 
مضض بوح صديقه؛ الانفعالي والمشبوب العاطفة. وكان ««دوستويفسكي» 
يتوسل إليه لكي يرافقه إلى منزله دآل أيساييف». 

وبهذا الشأن» كتب «فرانجيل» : 

«ولكن ذلك الوسط لم يكن محبباً لي؛ بسبب الزوج». وكان 
للسيدة «ايسابيف» ولد كذ الثامنة من العمرء يدعى: «بول؛ أو بمزيد من 
الدلال والدلع: «باشا» وهو ولد شلش أسمر البشرة؛ شديد الحيوية كثير 
الحركة كالسعدان. ووافق «دوستويفسكي؛ على إعطائه دروساً, 
وأصبحت هذه الدروس ذريعة للمزيد من اللقاءات مع الأم. 

أو لو أنه كان حرا ١‏ ]هللو آنيا كانت هرةا.. 

كان يحلم وينتشي بمشاريع عبثية وغير معقولة؛ يستاء ويرفض أن 
يصفي لنصائح «فرانجيل»؛ ويؤكد أنه لن يحب أبداً طوال حياته. كما 
يحب» كك الوقت الحاضر. 

وشيئا فشيئاً؛ استمالت «ماري دميتريفنا» حماسة وشدة وله الطامح 
لحبهاء ذي الياقة الحمراء. وبدت فخورة ومزهوة بهذا الولاء المدله والخجول. 
فقد وجدت من جديد شيئاً من تلك الحماسة والنشوة اللتين عرفتهما 
وتذوقتهما ‏ حفلات الرقص التي كانت تحضرها أثناء شبابها. وكان 
نفاد الصبر المحموم يضنيها. وكان العاشقان منهمكين وهما 2 حالة 
الانتظار والتوقع: ينتشيان بنبلهماء ويعيشان نوعاً من قصة مرضية 
وصامتة؛ كانت نهايتهاء بل حل عقدتها يبدو لبما مستحيلا. 
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وبتاريخ ١”‏ آذار (مارس) 1866 وصل إلى «سيميبالاتنسك» الضابط 
المراسل «أخماتوف» حاملاً رسالة مثيرة: «لقد مات الإمبراطور «نيقولا الأول» 
يوم الثامن عشر من شهر شباط (فبراير) من السنة نفسها بالطبع» عند 
الساعة ؟١‏ و١7‏ دقيقة. 

وتلقى السكان المسلمون 4 «سيميبالاتنسك: هذا الخبير بعسدم 
الاهتمام. ولكن «الموظفين المثقفين» الذين عانى معظمهم من نظام 
الحكم: تحركوا وبدا عليهم النشاط. وأخذوا يتحدثون عن الصفات 
الحسنة واللطف المتنور والذكاء الإنساني لدى الإمبراطور الجديد. وأخذوا 
يعددون الإصلاحات التي يتوقعون أنه سيحققها 4 المستقبل القريب. 

واستعاد «فيدور ميخائيلوفيتش» الأمل بخلاصه قريباً. 

وذهب مع «فرانجيل» لحضور القداس الجنائزي الذي أقيم تكريماً 
للذي نفاه إلى سيبيريا. و الكنيسة: حول «دوستويفسكي» بدت الوجوه 
وقورة ومتجهمة؛ ولكن حسب قول «فرانيجل» فإن أحدا لم يكن يبكي. 

منن أيام الصيف الأولى. أصبح الحر لا يطاق 2 «سيميبالاتنسك». 
والرمل كان يحرق الأقداع عبر النمال» وميزان الحرارة يشير إلى ؟١‏ ذرجة: 

فقرر البارون «فرانجيل» استئجار أحد المنازل الريفية - وكان هنالك 
منزل واحد فقطء من هذا النوع 4 تلك المنطقة - وهو لا يبعد كثيرا عن 
المدينة» وقد أطلقوا عليه اسم: «حديقة القوزاق؛ وكان عبارة عن بناء واسع 
وقديم مبني من الخشب» سقفه مخرب وأرضيته محفرة» ولكنه يقع 2 
حديقة فسيحة؛» تزينها الينابيع الفزيرة والبحيرات الملأى بالماء. وتنتهي بأرض 
ننحدر يهدوء نحو ضفة نهر (الارتيش». 

وفكر «دوستويفسكي؛ و «فرانجيل» بأن عليهما أن يفرسا الزهور 
على جانبي مماشي وممرات الحديقة. 

وقد كتب «البارون فرانجيل» فيما بعد» ما يلي: 
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«إني أحتفظ بذكرى واضحة لفيدور ميخائيلوفيتش» حينما كان 
يساعدني إرواء نبتات الزهور الصفيرة. كان يتصبب عرقاً. وقد نزع 
معطفه العسكريء ولم يكن يفطى جسمه سوى قميص كان قد حال 
لونه الوردي وبهت بسبب كثرة الفسيل. و4 عنقه كانت تتأرجح سلسلة 
صغيرة» غير متقنة الصنعء لا أدري من أين أتتهء وهي مزينة بلآلئ صناعية 
صغيرةء من الزجاج الأزرق: وتحمل ساعة محلاة بالفضة: على كل 
البلال). 

كان الصديقان يعيشان حياة هادئة»2 # «حديقة القوزاق» 
يستحمان» يدخنان: يطالعان الصحف القديمة» ويمارسان رياضة ركوب 
الخيل. ولكن «وستويفسكي: كان خيالاً فاشلاً. وكثيراً ما كان 
يضحك ويسخر هو نفسه من فشله وعدم مهارته. 

وحاولا أيضاً تدجين الأفاعي غير السامة التي كانت موجودة بكثرة 
تحت الشرفة. وكانا يفذيانها بالحليب» ويعودانها على أن تألفهماء وذات 
يوم؛ أتت بعض سيدات المدينة لزيارة «السيدين - الريفيين» ولما رأينهما 
محاطين بالأفاعي»؛ هربن مذعورات. ومنذ ذلك اليوم لم يجرؤ أحد على 
المجازفة والحضور إلى هذا البيت المنعزل الذي يقيمان فيه. 

وأثناء ذلك؛ كانت الأسابيع تمر بسرعة؛ وحب «دوستويفسكي» 
الشديد لماري دميتريفنا؛ يتزايد كثيراً. وكان يذهب بكثرة إلى منزل آل 
«ايساييف»؛ ويه كل مرة. حسب ما كتب «فرانجيل» كان يمود من 
هناك؛ وهو يشعر بنوع من النشوة». 

وهذا يدعو إلى التفكير تلقائيا بالأمسيات التي كان يمضيها 
«فيدور ميخائيلوفيتش» سابقاً ‏ صالون «آل بانابيفه. ومدام «باناييف: 
كانت بالنسبة له مثلها 4 ذلك؛ مثل «ماري دميتريفنا» 2 الوقت الراهن, 
4 وضع ممتنعء لا يمكن الوصول إليه؛ فكلتاهما متزوجتان, والاثنتان 
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تستقبلانه 4 منزلبماء وكلتاهما أحبهما وهو متأكد تماماً تلن يستمان 


أبداً أن يصبح عشيقهما. 
وحياة «دوستويفسكي» الجنسية» حتى عودته إلى روسياء لا نعرف 


عنها الكتين هل كان ياردا جنسيأة ام كان شهوانياء مشبوب العاطفدة 
«وتشوكوفسكي؛ الذي سألته عن هذا الموضوع السيدة «كاشينا - 
ايفروينوغا» أجابها قائلاً: 

«بالنسبة ليء فأنا متأحد تماما أن «نيكراسوف» 
و «دوستويمسكي: لم يكونا يستطيعان الاستفناء عن النساء؛ حتى 
ولا لمدة أسبوع واحد». 

ومع ذلك؛ فإن الدكتور «يانوفسكي» صديق «دوستويفسكي» 2 
فترة شبابه» أكد قائلاً: 

آله أسفعة آندا يفول باك قوله هيا ياحد: ولا حق بائه أنحث انراد 

وفد كتب «ريزنحكمبف» 4 مذكراته: 

كان ل عباليا حيال القنات عل كخان عفر تعونيا متهن واالمعرقة 
هي أنه لم يعرف لدوستويفسكي» حتى ولا علاقة واحدة بأي امرأة؛ قبل 
زواجه. ويبدو أن غريزته الجنسية قد تطورت ونمت 4# وقت متأخر. فهذا 
الرجل المريضء العصبيء الميال إلى الخيال؛ كان يعجب بالنساء عن بعد, 
ويخشاهن بشكل غامضء وربما كان يرغبهن ولكنه؛ على ما يبدو 
كان يلوم نفسه لكونه يرغبهن. 

وبطلات رواياته» باستثناء «نيتوتشكا»: شاحبات: باهتات وأدبيات. 
'ينقصهن اللحم والدم والحضور. وهن من رجل لم يحب سوى 2 الحلم. 

وهذا الكبت الفريبء؛ وهذه المحاباة للأوضاع المضطربة» 
وللانفعالات ومظاهر المودة التي لا مستقبل لباء ولعدم الرضى وعدم الإشباع 
الحسيء جميعها تميز كل فترة شباب «دوستويفسكي؛ فهذا المتدذمر, 
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الناقد الصبر يبحث عن عذاب الانتظار والتوقع. وهذا العفيف يتلذذ 
بملامسة المجازفة المحبية بارتكاب الخطيئة. وحتى مثل أبطاله, فهو يقبل 
العيش من أجل المستحيل. 

ومع ذلك؛ فإن حب «فيدور ميخائيلوفيتش» البريء والغريب» كد 
انتهى» بأسرع مما كان يتوقع. 

حان «ايساييف» قد حصل على وظيفة معاون 4 محكمة 
«كوزنيتزك» وهي بلدة تقع على بعد ٠١‏ «فرست» أي ما يقرب من ٠٠١‏ 
حيلومتر عن «سيميبالاتنسك». وقد أصبح المراق يحكويا لا يمحن 
تحاشيه. وهذا الخبر أحزن «دوستويفسكي»: الذي قال؛ متأوهاً: 

«لقد وافقت وقبلت ولم تحتج أو تعترض» وهذا هو الأمر المثير 
والمرعج, 4 الموضوع»! 

وبدا يائسأًء غاضباًء وهو يسير على غير هدى كذ الغرفة. كمن 
يمشي 4 نومه. ومن وقت لآأخرء كان يتوقف لكي يشرح للبارون 
«فرائجيل» أن حياته قد دمرت» وأنه لم يعد يتمنى سوى الموت. ثم يعود إلى 

وحاول «دفرانجيل» أن يواسيه» وسدد ديون «آل ايساييف» وعمل 
على تدبير وتنظيم أمر رحيلهم. وكان على الصديقين أن يرافقا 
المسافرين «المسافة من الطريق» بعربتهما. ولم يكن مع «آل ايساييف» 
«شمبانيا؛ الوداعء, واغتنم الفرصة ليجعل «ايساييف» التعيس. يسكر 
بشكل تام. وبعد ذلك اقترح عليه أن يركب معه أي عربته» فوافق السكير 
الذي كان يكاد لا يستطيع الوقوف على قدميه؛ على الفور وبكل سرور. 
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أما «فيدور ميخائيلوفيتش»: فقد ركب ي العربة الثانية» بين «ماري 
دميتريفنا» و «باشا» وهذا التبادل أرضى الجميع. 

وسارت العريتان بيطء. واستسلم «ايستاييف» للنوم» مستتداً على 
كتف البارون «فرانجيل؛ بينما أخذ «فيدور ميخائيلوفيتش»؛ و «ماري 
دميتريفنا» يتحدثان بصوت خافت. وكانت تلك الليلة من شهر أيار (مايو) 
صافية الجوء الذي كان يعيق بأريج الزهور وعطرهاء والظلام لا يتكاد 
يلامس ذرا أشجار الصنوبر» وقد انتشر ضوء القمر على طول الطريق. 
وجمال ذلك المنظرء البادئ؛ كان يزيد أيضأً من حزن الذين كانوا 
يتأملونه. 

وأخيرا توقفت العربتان على جانب الطريق. وحانت ساعة الفراق. 

كان السكير يشخر وهو فابع 4 زاويته» والصغفير «بول» يتمتم وهو 
يحلم؛ منستفرقا 4 التوه. أما «ماري دهيةزيفقاةو «دوستويمسكي»؛ فقد 
ألقى كل منهما نفسه بين ذراعي الآخرء وتعانقا وهما يبكيان ويرسمان 
إشارة الصليب؛ ويقسم كل منهما للآخر بأنه لن ينساه» وأنهما سيستمران 
تاذل الرسائل. 

وأمسك البارون «فرانجيل» الزوج من وسط جسمه واقتاده من عربته 
إلى العربة الأخرىء دون أن يستفيق أو يفتح عينيه. وركبت الزوجة وابنها 
وواشناء تحاني سكين يضم ذلك نوع السائق مشوظة:وكسروابنه 
الحصانين» فانطلقت العربة عبر سحابة من الغبار. وهكزذاء فقد انتهى 
كلش 

ومع ذلك فقد ظل «دوستويف سكي واقفاء ‏ وسط الطريق؛ 
لا تبدر منه أي حركة؛ وقد أحنى وجهه نحو الأرضء وأخذت الدموع تسيل 
على خديه. فاققترب «فرانجيل» من صديقه: أمسكه من يده وافتاده؛ دون 
أن يتلفظ بكلمة » إلى العرية. 


7ه 
1_طماع !© :11 ]آنل 1 


ولم يصل الرفيقان إلى «سيميبالاتنسك؛ إلا عند الفجر فاحتجز 
252200 نفسه 4 غرفته» وأخذ يمسشي ذهاباً وإياباً وخ حل 
الاتجاهات إلى ما بعد شروق الشمس. ثم ذهب إلى معسكر الصيف» 
للاشتراك 4 التدريب. وعند عودته» استلقى لكي ينام: دون أن يأكل أو 
يشرب شيئاً» ولم يستطع النوم: بل أخذ يدخن غليوناً بعد آخر؛ وهو يحدق 
سف العف 

وبتاريخ غ؛ حزيران (يونيو) كتب «دوستويمسكي»؛ رسالة للسيدة 
«ايساييف» قال لبا فيها ما يلي: 

لو أنك تعلمين إلى أي درجة أشعر أني وحيدء هنا. وبالحقيقة؛ فإن 
هذا يذكرني باللحظة التي ألقي علي القبض فيهاء سنة 1814 حيث 
دفنوني حياً 4 إحدى الزنزانات: بعد أن انتزعوني عنوة وحرموني من كل 
ما هو محبب ومفرح بالنسبة:لي. لقد كنت قد اعتدت عليك وألفتك تماما. 
وصداقتناء أنا لم أعتبرها أبداأ صداقة عادية. ولكني الآن؛ وقد حرمت 
منك» فقد فهمت كثيراً من الأمور عن خبرة وتجربة. لقد عشت خمس 
سنوات خارج نطاق المجتمع» ويد ليس لدي أبداً أحد أفتح له قلبي وأبوح 
له بهمومي. وأنت؛ بالمقابل» استقبليني كأحد ذويك.. فكم سيبت لك من 
متاعب وآلام بسيب طبعي القاسيء وميع ذلك فكنتما؛ أنت وزوجك 
تحبانتي. وأنا أتقفهم كل هذاء وأحسه؛ فلست بلا قلب» ومحروماً من 
العاطفة. أنت امرأة مدهشة لك روح لا مثيل لباء تتحلى بطيبة الأطفال. لقد 
كنت أختاً لي. ومجرد أن تكون امرأة قد مدت لي يدهاء فهذا يشكل 
بالنسبة لي تاريخاً مهما حياتي. 

وعند المساءء عبر الظلام»: 4 الموعد الذي كنت فيما مضى أبثك 
أشجاني. وأبوح لك بأسراري وبهمومي» يستولي علي حزن أليم» لدرجة أني 


لو كانت دموعي سخية: لكنت بكيت كثرا » ودون شك ما كنت 
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ستعتبرينتي سخيفاً ومضحكاً. وف الوق الحاضر أعيش غخ عزلة : وحيداً 
تماماً. ولم أعد أدري إلى أين الجأ وكيف أداري خجلي. كل شيء يثير 
سأمي هنا. فيا له من فراغ!...؛ 

وبالوافع؛ فإن «دوستويفسكي» قد فقد كل حماسة للعمل؛ وكل 
بهجة ومرح» وحتى كل حس سليم. فهو حزين» حاد الطبع» غضوب» 
متطير. وبحجة أن «فرانجيل»؛ يحب امرأة 4# الرابعة والثلاثين من عمرهاء 
أما لستة أطفال» وتسكن على مسافة :٠١‏ «فرست؛ (أي +٠١‏ كيلومتراً: 
تقريباً) من «سيميبالاقسك» فهو يشبه قدر صديقه ووضعه؛ بقدره ووضعه 
آنذاك ويشكو ويتأوه على حظهما العائر ومصيبتهما المزدوجة. ويفسر أقل 
وأبسط أحلامهما. ويشعر يمخاوف. ويأفراح ليس لبا ما يبررها. ويبحث 
لنفسه عن تمائم وتعاوين. وانتهى به الأمر حتى إلى التردد على إحدى 
المنجمات التي تدعي أنها تقرأ المستقبل وتطلع على الفيب: بواسطة بعض 
كباتك الناضولياء: 

حانت الأخبار التي ترد من «كوزنيتزيك» سيئة. إذ أن «ماري 
دميتريفنا» تشكو من وحدتها؛ ومن فقرها ومن سكر زوجها. وإدمانه 
التاصل والسقيرة» على التكسول» ومن الرككرات سكان للف الدينة 
الصغيرة ومن الشائعات التى يروجونها.. ومتعتها الوحيدة هي التحدث إلى 
صديق «ايساييف» الجديد » وهو معلم شاب ظريف» يتحلى بالجدية وطيبة 
القلب. 

فشعر «دوستويفسكي» بغيرة مفاجئة» شغلت باله وأخذت تعذبه: 

كمن فوهذا المعلم الشاب؟ أتحب حمق هذا التشخص المجهول» الذئق 
لا يعرفه؟ وهل نسيت الماضي؟ وتكاثرت الرسائل وازدادت طولاً وضخامة. 
و «دوستويفمسكي» لم يعد يعيش إلا ل انتظار البريد. وفقد الشهية للطمام 
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فقرر البارون «فرانئجيل» أن يضوم بمساعدته فعمل على تنظيم لقاء 
بينه وبين السيدة «ايساييف» 4# «زمييف» وهي مدينة صغيرة تقع يك منتصف 
الطريق بين «سيميبالاسك؛ و «كوزنيزيك» وأبلغت «ماري دميتريفنا» 
يواشظة رسالة+ يتازيخ وتمكان النقاك: 

ولكن السلطات العسكرية كانت تمنع الجنود من القيام برحلات 
بهذا الطول وبهذه الأهمية. ولذلك فقد استخدم البارون «فرانجيل» الحيلة. 
وأخذ يروي كل مكان أن «دوستويفسكي؛ أصيب بنوبة صرعء وأنه 
يجب عليه أن يبقى 2# غرفته خلال يوم بطوله» لكي يرتاح ويستعيد 
تشاطه و لسوت طبيب الشركة النذى كاق مظلفا على الواهزة اند 
تبريحات الثاكب الغام::وظقى الخادم وآدمة الأمنن بإغلاق الثواهة ويمتع ايا 
كان من الدخول إلى المنزل. 

وعند الساعة العاشرة مساءء عندما أطفئت جميع الأنوار 4 تلك 
المدينة الصغيرة؛ انطلقت عرية «فرانجيل» وهي تقل الصديقين نحو 
«زمييف». 

وكتب «فرانجيل؛ فيما بعد ء متحدثاً عن هذه الرحلة: «لم نكن 
نسير على الأرض؛ كنا نطيركالإعصار؛ ولكن صديقي المسكين 
«فيدور ميخائيلوفيتش» لم يكن يشعر بذلك؛ وكان يؤكد أننا نسير بيطء 
فدد» كاسنكات وصاة يف الساق بالسمران نكن عر ب الشيز: 

والأستف الشديد! فتعرلاً من اللسيدة «اسيثانيف) لم بيد 
«دوستويفسكي؛ و «فرانجيل» سوى رسالة من المرأة الشابة» تعتذر فيها عن 
عدم حضورها كذ الموعد الذي حدداه لباء؛ لأن زوجها مريض جداًء 
ولا تستطيع أن تتركه. 

كانت العودة موحشة: )3٠١(‏ «فرست» (أكثر بقليل من ٠٠١‏ كم) 
فطعاها بثمانية وعشرين ساعة؛ على وجه التقريب» والمجازفة بأن يعتبر 
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فوسدويغسكي: قارا من التدسة» كل ذلك كان دون طاكل ومن حسن 
الحظ أن أحداً لم يلاحظ غياب الصديقين. 

ومع ذلك؛ فإن البارون «فرانجيل» لم يفقد الشجاعة ولا الأمل؛ فبعد 
فترة من الوقت» طلب إذنا بالسفر هو و «دوستويفسكي؛ لتمضية بضعة أيام 
«زمييف:» عند بعض الأصدقاء «الذين يعملون كمهندسين هناك». 

ومتحا الإذن بالسفر. فهياً خادم «فرانجيل» لدوستويفسكي» 
«ريدنفوت» تفصيلتها أنيقة. وكانت تلك هي المرة الأولى» منذ أن أخلي 
سبيل السجين السابق؛ أنه يرتدي ثياباً مدنية. وبدأ الصديقان رحلتهما وهما 
واثقان بأنهما سيحصلان على نتيجة حسنة؛ مكافأة لبما على جهودهما 
التي بذلاها. 

وهذه أكبرة أنطا ومن عديد: كاك الللة عماقية الحو جحادةة : 
والطريق معبداً ومستويا ليس فيه حفر ولا حجارة. وكانت العربة تسير 
بسرعة عبر مناظر كالتي تبدو لنا ب الأحلام. وفجأة؛ وعلى مسافة خمسة 
«فيرستا» من المدينة لمحا فجراً دامياً ب السماء. كان القرويون يحرقون 
أعشاب الخريف الضارة. كانت النار تضطرم: كالسيل المضيء؛ تنشر 
الشرارات؛ كالأفاعي؛ كالنجوم المتوهجة التي تسقط بعيداًء فتشعل 
حرائق أخرى. فأجفل الحصانان وخافاء وتجاوزا بسرعة الحرائق»؛ التي 
كانت تبدو كالأتون الملتهب. وأخيراً اقتربت عربة المسافرين من مناجم 
الفضة القريبة من «زمييف». 

كانت منازل العمال؛ الصغيرة تحيط بأحد المعامل. وبعيداً تبدو 
«فيلات» المهندسين وكبار الموظفين: وبعيداً جداء 4 أعماق المنظرء يبدو 
التهق. 

ولم يكد «دوستويفسكي» يصل حتى كتب «ماري دميتريفنا» 
يرجوها أن تحضرهء لمقابلته بأسرع ما يمكن. 
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ولكن أربعة أيام مرت» دون أن تبدو من «ماري» إشارة تدل على أنها 
على قيد الحياة. 

لاود من اقعودة إلى #سيميب السك واسكناق الحياء الرقية به 
الذكنة العسكرية. يجب الانتظار. الانتظار: دائما لا بد من الانتظار. 
ولكن «دوستويفسكي؛ كان قد عيل صبره وبدا مرهق الأعصاب. 

وبتاريخ ١4‏ آب (أغسطس) 1800» تلقى «فيدور مخائيلوفيتش» أخيراً 
رسالة من مدينة «كوزنيتزيك». لقد مات زوج السيدة «ايساييف» بعد معاناة 
طويلة مع المرض. وروت «ماري دميتريفنا» كيف حدثت تلك الوفاة» وتلك 
الجنازة البائسة وعملية الدفن المحزنة. لم يكن معها نقودء فاضطرت إلى 
الأشقداخة من النجيراة لناقع العرة شري دقن الوق بوارسل قبا شخص مجهول 
ثلاثة روبلات فقبلتهما على أنها صدقة. 

فذهل «دوستويفسكي؛ كان يكن مودة حقيقية للسكير؛ ومع 
ذلك فإن ارتياحاً غريباء وشرحة خفيفة وخبيثة» قد بدرا # قراره نفسه: 
لقد زال العائق الأخيرء و «ماري» أصبحت حرة؛ وسوف يستطيع أن 
يتزوجها ولم يكد يتصور هذه الفكرة؛ حتى استولى عليه السخط 
والفيظ! وفكر بأنه كثيراً ما كان يسخر من ذلك البائس؛: وكثيراً 
ما انزعج منه ولعن وجوده 2 المنزل واستنكره بل ربما كان قد تمنى»؛ 2 
سرهء موته5 وها هو الموت قد حصل. كما حدث ذلك لوالده» فيما مضى. 
وها هوء من جديد؛ يصبح مسؤولاً. وها هوء مرة أخرى مسؤول» خارج 
نطاق جميع القوانين. 

كان «فرائجيل؛ بمهمة ف «بيسك» فأرسل له «دوستويفسكي» 
رسالة مؤثرة»؛ يرجوه فيها أن يرسل بعض النقود للسيدة «ايساييف»: «سأرد 
لكء بالتأكيد؛ هذه النقود؛ ولكن ليس #4 القريب العاجل.. ولكني 
لا أريد أن تشعر تلك السيدة أنها ممتنة مني ومدينة لي2. # حين أني 
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لا أستحق ذلك» لأني أخذت هذا المبلغ من جيب شخص آخرء مع نيتي بأني 
سأرده» حقاء ولكن بعد مهلة غير محددة.. ١‏ 

وتوسل إلى صديقه أن يضيف «كلمتين» إلى المبلغ الذي سيرسله 
ضواعاء لعيتادية الأرملة: 

«يجب الانتباه والحذر عند التعامل مع شخص يكون مديناً لك بشيء 
ما: فهو حساس» ويحصل لديه على الدوام اتطباع بأنه يعامل بإهمال» وأثنا 
بنوع من الألفة» نحاول أن نجعله يدفع ثمن الخدمة التي قدمناها له». 

«لقد أجبتها أن الخمسة وعشرين روبلاًء أتت فعلاً منك وليس مني»: 
هذا ما كتبه فيما بعد لفرانجيل. آ٠!‏ يا إلبي: أيّ امرأة هذم!.. إنه لأمر 
مؤشق جرا, أثلك لا تفرظها جيد ا 

والأمل بمخرج قريب كان يثير حبه ويزيد من حدته» وفاتح أخاه 
«ميشيل؛ بذلك» عندما كتب له: 

«أصغ لي جيداً؛ يا صديقي: إني أحب هذه المرأة منذ زمن طويل: 
وأعرف أنه من الممكن أنها تحبني. ولن أستطيع العيش من دونهاء وحالما 
تتحسن الأمور قليلاً بالنسبة لي فسآتزوجها. وأنا أعلم أنها لن ترفض ذلك». 

وبعد بضعة أسابيع» كتب لأخيه؛ مؤكدا: 

«عن بعدء تبادلنا الاعترافات والأمنياتء؛ العهود والموائثيق. إنها 
تحبني» وقد برهنت لي على ذلك». 

والحقيقة هي أن البائسة لم يسبق لبا أن كانت أكثر حيرة وترددا» 
مما كانت عليه 4 اللحظة التي منحته فيها يدها ووعدته بالزواج. ولأنها 
دون سند تعتمد عليه؛ وليس لديها أي موردء فقد تأثرت جداً بالشفقة التي 
أبداها «دوستويفسكي» نحوها. ولكنها لم تكن تحبه: فهو فقير» 
ومريض. وكانت الألسن النشيطة والثرثارة ي المدينة قد أخذت تروي 
«لدوستويفسكي: أن السيدة «ايسابيف» تفكر بالزواج بشخص آخرء 
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وبالواقع» فإن ««دوستويفسكي؛ كان فد لاحظ ش رسائل «خطيبته» 
الأحورة تعفظا سب له الذعر. 

وكتبت له «ماري دميتريفنا»: 

ما العمل» إذا تقدم رجل 4 سن معينة» يتصف بمزايا حسنةء ويشغل 
وظيفة ثابتة ومضمونة؛ وطلب مني أن أتزوجه؟ فماذا أجيبه»؟ 

فهي تطلب منه أن ينصحهاء على أنه صديق لباء وليس سوى ذلك. 
وهذا التصرف البارع حير «دوستويمسكي؛ وأحرجه فهو لا يستطيع؛ دون 
أن يتهم بالأنانية» الطلب من «ماري دميتريفنا» أن تقطع علاقتها بهذا الرجل 
الفاضل والموسر لكي تتزوجه؛ هو» السجين السابق» الجنديء بل والنفاية. 
ولكنه لا وتبتطيغ أن يقبل ايها أن تقرر الزواج بشخص آخرهء لأنها تحبه, 
ولا تزال تحبه أيضاً. وليس عن رغبة منها أو بملء رضاهاء كانت قد 
تضورت إمكانية ذلك الزواج بشخص آخر. بل كان هنالك بعض عجائز 
الريف اللواتي أقنعوهاء وجعلوها تفكر بتغيير قرارها. وقد استغلت العجائز 
فرصة غيابه» هو. كما استغلين أيضاً ضعف «ماري دميتريفنا» وفقرها. وهو 
لا يستطيع أن يدافع لديها عن فرصته؛ إلا ببضعة أسطر يلقيها على صفحة 
من الورق. 

كانم يكن قدو يل كل انيم ان نشكا تقر مسصدره وهنو 
هناك؛ 4 عزلة: وحيدء عاجز محروم من أي مورد» بين: أناس 
لا يتفهمونه. ومع ذلك؛ كان يعرف جيداً أنه لن يبقى على قيد الحياة» لو 

اراسي ل عساور سفينها إلى اعنداة يظرسيرية وميه 
«دوستويفسكي) : 

«سأموت إذا فقدت ملاكيء أو أني سأصبح مجنوناًء أو سألقي 


بنفسي ح نهر «الارتيش». فأنا لي حقوق عليها» حقوق: أتسمع: بل هل 
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تفهم؟... بحق السماء؛ اكتب لها رسالة إلى «كوزنتريك: واشرح لبا بوضوح 
ودقة آمالي. وبخاصة إذا كان هنالك شيء فد تقرر بشأن مستقبلي. اذكر 
لبا جميع تفاصيل القضية» فتنتقل بسرعة من اليأس إلى الثقة والأمل... 
ولكنك ربما كنت لا تعرف كيف تكتب لبها5 الأمر ثُ غاية البساطة»: 
وإليك ذلك: «فيدور ميخائيلوفيتش» أبلغني تحيتك» ولأني أعرف أنك تهتمين 
كثيراً بكل ما يتعاق به؛ فإني أسرع لأحقق لك فرحة كبرى: فهنالك 
أخبار ظيبة وسارة جداء: وافال كبيرة تالتسية لهن» 

آ6! لو أنه يستطيع فقط الحصول على رتبة ل الجيش. وتوسل إلى 
«فرانجيل»» بأن يتوسط له من أجل ذلك. وبانتظار ما سيحصل معه؛ أرسل 
إلى السيدة «إيساييف» رسالة جنونية» تتناوب فيها التهديدات مع الشكاوى 
والتأومات المستعطفة واحتجاجات الحب العنيفة» وبعد سنتين من الحب 
الشديد والشغف المكتوم؛ وعشرة أشهر من الفراق»؛ لم يعد يستطيع 
الاستفناء عنها. فهو سيحصل على عفوء وسيغادر البلدات السيبيرية. وسوف 
يكب انط ا الشر حتييودو كان دحك اسع ازا سيرع 
نقوداً. كثيراً من النقود. وسوف ينقذهما من البؤس والشقاء؛ هي وابنها. 

وهدأ قليلاً من قلقه جواب السيدة «ايساييف» إذ إن «ماري دميتريفنا» 
أرادت أن تختبر» حب «فيدور ميخائيلوفيتش؛ لباء وحسبء لأنها كانت 
تشعر بالغيرة. فانتعش «فيدور ميخائيلوفيتش» وتأثر بل لقد فرح واستهاد 
الأمل واعتذر لها عن خشونته. 

ولكن هذه الفرحة كانت قصيرة الأمدء قفي رسائل «ماري 
دميتريفنا؛ التالية أخذت تحدثه من جديد عن ذلك المعلم الشاب الذي عرفها 
زوجها عليه. وتمتدح طباعه وذكاءءه. أما من جهتهاء «ذهي لا تستطيع أن 
تحقق السعادة لأي رجل». و «فيدور ميخائيلوفيتش» وهي «منكودان» سيئا 
الحظ؛ ومن المؤكد أنه من الأفضل لكل منهما...؛ 
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و«دوستويفسكي)» وقد نفد صبره؛ فرر أن يجازف بكل شيء من 
أجل كل شيء. وللمرة الأولى» فكر بأن يتذرع بالمرض لكي يهرب من 
«سيميبالاتنسك؛ ؛ ولكنه اضطر أن يعدل عن ذلك. فحصل أخيراً على إذن 
نظامي. وحصل اللقاء. 

أخذت «ماري دميتريفنا» تلوي يديها وتتأوه» ثم تنتحب وتتوسل إلى 
الرب؛ ولكنها 4 نهاية الأمر اعترفت بأنها مغرمة بالمعلم الشاب: 
«فيرغونوف». 

هي © التاسعة والعشرين» وهو يش الرابعة والعشرين من العمر. وهي 
امرأة مهمة» متعلمة؛ متفهمة» وهو شاب من سيبيرياء معلم مدرسة صغيرء 
بالكاد يكير مقلما: ذو راكب شثيل: ساذج: مزف و ومشرور بنفسه 
كالطاووس. 

وأخذ «دوستويفسكي: يهاجم خصمه لكي يدافع عن فرصته وعن 
وضعه. هل هذا زوج مناسب بالنسبة لبا؟ وهل يتفهمها؟ وهل تكون لديه 
القوة الكافية لحمايتها؟ وشباب هذا الفر هو ميزته الوحيدة. ولكن:» فيما 
بعد» واستشبلا :ا ألن تعاني «ماري دميتريفنا» من فظاظة «فيرغونوف»؟5 ألن 
تأسف على ضياع حبها لبذا الآخر الكاثن أمامهاء والذي يتوسل إليها أن 
تمك هيدا للمرة الأخيرة؟ 

وبدت «ماري دميتريفنا» مرتبكة وحائرة؛ فهذه الشكوى الحارة: 
أثرث بها وأغرتها تقريباًء فتمتمت: «لا تبك ولا تحزن, لم يتقرر كل شيء. 
أنت ولا أحد آخر). 

قاستعاد «دوستويفئسكي» شجاعته؛ وذهب لمقابلة الشخص الذي 
أغرى صديقته. وبدا «فيرغونوف» دون مستوى الوضع. فمنذ أن سمع أولى 
كلمات ««دوستويفسكي» » أجهش بالبكاء وانهمرت الدموع من عينيه. 
وكتب «دوستويفسكي» فيما بعد: 
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«البكاء؛: هو كل ما يعرف أن يعمله». 

وبعد مرور يومين» وفد اقنع «دوستويفمسكي الاثنين: عاد إلى 
«سيميبالاتتسك». ومن هناك أرسل للاثنين رسالة مؤثرة لإيضاح الأمور. 
ولكن العاشقين تمالكا نفسيهماء وجلب «دوستويفسكي» لنفسه جواباً 
حانقا يعبر عن الغيظ» من قبل «ماري دميتريفنا». ورسالة تطفح بالشتائم: : 
من قبل «فيرغونوف». 

وفد ذكر «دوستويفسكي! ذلك بكاآبة وحزن» قائلا: 

«لقد حصل لي الشيء نفسه الذي حصل ل «جيل بلاس» من قبل 
أسقف «غرناطة»» عندما قال الحقيقة. 

لقد ضاع كل شيء. وتقبل «فيدور ميخائيلوفيتش» هزيمته بنوع من 
التلذذ الحزين. ومن جديد» أخذ يلامس قاع المصيبة وسوء الحظ. ومن جديد 
ألقى بنفسه أ الظلام» وعند ذلك ولدت لديه فكرة التضحية التامة. 

فهو لا يستطيع أن يكون زوجأً لبذه المرأة» ولكنه لا يزال يستطيع 
أن يسهر على سعادتها. 

وتحمس لفكرة هذا الموقف الذي يتسم بالشهامة والفروسية. 

وابتكر لنفسه مهمة مقدسة يقوم بها كملاك حارس لبذه المرأة. 
ولكنها. ربما رفضت القبول بأن يقوم بذلك. إيه؛ لا بأسء. فهو إذن 
سيدهش الناس بأريحيته وطيبة قلبه ورقة عاطفته. ومنن الآنء فهو صديق 
هذين المخلوقين اللذين جرحاه. وأخن يقوم ببعض المساعي لإدخال ابن 
السيدة «إيساييف» 4 فرقة الفتيان» 4 سيبيريا. واستنفر أصدقاءه بخ 
«أومسك» وي دسان - بطرسبورغ» طالبا منهم الإسراع بتقديم المساعدة 
للأرملة للشابة. ووجه للبارون «فرانجيل» التماساء يكاد لا يصدق: فهو 
كريس مكدافا علد رمضيفة ف اوددر وركرا ادن يرا اندر 
فيمة» للرجلء: الذي سيتزوج «ماري دميتريفتا»: 


هد 
1_طماع !© :11 ]آنلا 1 


«وكل هذا من أجلها هي» ومن أجلها وحدها!... لكي لا تظل تعاني 
من البؤس والشقاء!... وبما أنها ستتزوجه» فعلى الأقل يجب أن يكون معهما 
قود وهو ديل القت الحاضرة الحب إقى عن الى الى طووالستليكة ل 
شيءء أن أطلب له أي شيء كان» فهو يستحق ذلك»!... 

وهذا التعاطف الذي يبديه العاشق الذي خانه خصمه: سيجعل منه 
«دوستويفسكي: الموضوع الرئيسي © عمله: «مذلون مهانون»: 

تقول بطلة هذه الرواية: «لقد خنتك: فغففرت لي كل شيء ولم تعد 
تفكر إلا بسعادتي»... 

وكذلك؛ فالأمير «ميبسشكين؛ #4 رواية «الأبله:: على الرغم من 
حبه الشديد لتستاسيا فيلييبوفنا», يدعها تهرب مع «روغوجين» ويقيم مع 
منافسة علافات ودية. 

وبالنسبة «لدوستويفسكي» كما بالنسبة لأبطاله؛ تبدو المغامرة 
وكأنها إذن؛ قد انتهت. 

ولكن حدثاً مفاجئاً أخيراً يعيد القضية برمتها إلى طاولة البحث؛ 
ويعيد طرحها من جديد. 

فبتاريخ ٠١‏ تشرين الأول (اكتوبر) سنة :١807‏ عين «فيدور 
ميخائيلوفيتش» ملازماً ثانياً. وهذا التعيين الذي رفعه إلى هذه الرتبة أمن له 
مركزا مرموقاً وراتباً كافياً: وأتاح له؛ على الخصوصء إمكانية 
الحصول على العفو التام والعودة إلى روسيا. 

فاستعاد «دوستويفسكي» الأمل» وجدد طلبه للزواج. 

ويساريع ##كتشرين القات اتوهير) خضل على إثن باتسهر إلى 
«كوزنيزيك». فوصل إلى هناك وقد هزه الفرح, واثقأ من فوزه ذهو ب وضع 
رائع. وعرض قضيته؛ ذاكرا بعض الأرقام والتواريخ. فتعرضت «ماري 
دميتريفنا» لعدوى هذه الحماسة. 
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لقد خلق كل منهما للآخرء ويجب أن يتزوجا. ولكن أين سيجدان 
النقود؟ )1٠١(‏ روبلء؛ على أقل تقدير. و «دوستويمسكي؛ لديه خطته: فلم 
متخن وسل :إلى ااسيدييا لعفاف بحت كدي إلى وطراتجوال »وذ لم يمفتن 
ارق ظارق ام كك فتن شاتروع فيل عيد الرهع (الكترتفال): واذت 
تعرف بمن. فهي تحبني حتى الآن. وقد وافقت؛ وقالت لي: نعم... وقد تخلت 
.4 الحال عن أوهامها المتعلقة بحبها الآخر الجديد. وسبق لي أن عرفت ذلك 
منذ الصيف؛ من رسائلها... أوه! لو كنت تعرف أي امرأة هي!... ليس معي 
قرش واعتماداً على الحسابات الأكثر دقة؛ والصحيحة تماماً؛ يلزمني 
للمشروع كله )٠٠١(‏ رويل» نقدا. وأناأتوي استدانتها من ك... 
#كرقريقين» ونكن: د البروى القالي» اكت إن موسكو» اعد ان 
خالي» وشواغتي جداء سبق له أن ساعد أسرتنا أكثر من مرة» وأطلب منه 
(1*5) رويل» نهدا 

فإذا أرسلها لي سأردهاء # الحال إلى ك...» 

ولكي يكون ««دوستويفسكي» وائقاً من الحصول على ال )5٠0٠١(‏ 
زفيل من خاله: قرز ان يحل احته تبارب) حوسيط قذم وشرخل © الوشوم: 
ولذلك كتب لبا الرسالة التالية: 

«صديقتي» يا أختي العزيزة» لا تبدي الاعتراضات. ولا تحملين همي» 
فهذا هو أفضل ما أستطيع عمله؛ فهي المرأة التي تناسبني تماماً؛ فلدينا ثقافة 
متساوية» ونتفهم بعضنا جيدا... أنا ‏ الخامسة والثلاثين من العمرءوهي آذ 
الثامنة والعشرين... وأعرف أنّ سؤالك الأول. كأخت طيبة: تحب أخاهاء 
وتقلق على مستقبله وعلى مصيره» سيكون: «من أين وكيف ستعيشان»5: لأن 
راتبي؛ بالتأكيد؛ لا يكفي لإعاشة اثنين... ولكني سأتدبر الأمر: 

فأنا أعرف رجلاً غنياً وطيباء تريطني به صداقة وطيدة! أريد أن 
اطتب امف قرضا. ولككن هذه التقود نهب أن أروعنا له 
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ولذلك فإني أنوي أن أتوجه إلى خالي؛: وأن أكتب له؛ اروي له كل 
شيء» دون أن أخفي عن شديكاً؛ وان أظلي هفه 1-23) رويل+وسا ريل 
الرسالة بالبريف. وآتوسل إليك أن تسلمية آثت ينقسك» هته الرسالة» عثدما 
يكون مزاجه رائقاً: وأن تشرحي له كل شيء. 

وبتاريخ ؟"” كانون الثاني (يناير)؛ أرسل النقيب «كوفريفين: الذي 
يعمل ب معمل «لولتيسفك» ال )1٠١(‏ روبل التي طلبها منه «دوستويفسكي.. 

ويتاريخ 7؟ كانون الثاني, حصل «فيدور ميخائيلوفيتش؛ على إجازة 
مدتها أسبوعان للقيام بالتدابير والترتيبات اللازمة لمشروع زواجه. وكتب إلى 
أخيه «ميشيل» راجيا إياه أن يرسل له بعض الحاجيات الضرورية: فستان» 
قبعة» وشاح مخمليء مناديل مقصبة: (نصف دزينة)؛ وطاقيتين: مزدانتين 
بشرائط زرقاء» أن أمكن. وكان يدرك اما أن أخويه وأختيه وخالاته 
وأخواله. سيكونون بالإجماع؛ متفقين على شجب هذا الزواج وعدم الموافقة 
غلبيف وك الاريك ولا باتني ولف وقرل نيفين موعو بل الزواب 
ذهب إلى عيادة أحد الأطباء. فطمأنه الطبيب تماماً عن حالته الصحية. 

والظيراء يسارع النسانس من شياطة (فبرابو) سنك اناوه 
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية» بمدينة «كوزنيتزيك؛ عقد قران الملازم 
الثاني «دوستويفسكي؛ على السيدة «ماري دميتريفنا ايسّابيف» وي الحال» 
سافر الزوجان الشابان إلى «سيميبالاتنسك» حيث كان على 
«دوستويفسكي» أن يتابع عمله. 

ولكن التوتر العصبي الذي انتابه خلال تلك الأيام الأخيرة» كان 
أقوى مما ينبغي» وتلك التقلبات المفاجئة بين الأملء واليأس مع الاستياء؛ 
وتلك البموم والارتباكات: أنهكت أعصاب الكاتب وجسمه. وأثقاء 
توقفهما يْ «بارناوول»: عصفت به وهزته نوبة صرع. وقد شهدت «ماري 


دميتريفنا؛ العروس» هذه النوية. 
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و«دوستويفسكي» الذي عصف به الألم» أخن يتلوى» يحشرج: 
ويضرب البواء بيديه كالمجنون. بينما كان فمه يتقلص ويخرج منه زيد 
أصفر. وضغطت على بلعومه تقلصات مفاجئة. فأخن يختنقء وكاد يموت 
وهي هناك أمامه؛ وقد تجمدت خوفاً وقرفاً. 

كيف ستستطيع أن تحب هذا المخلوق الفامض والغريب؛ الذي 
تحول وعاد فجأة إلى الحالة الحيوانية الغريبة؟ فزواجها الأول ريطها برجل 
كين كان يعو إلى الخول» حاسز اراس مكف الشعره خصين 
عرقاء مترنحاً» تفوح منه رائحة الخمرء يتقيأ خفية؛ وزواجها الثاني ربطها 
بهذا المريض الذي يتلوى وهو يتدحرج على الأرض» يختنق؛ ويصيح 
كالمجنون. فضي هذه المرة أيضاً» ينتهي شهر العسل بالنسبة لبا بمهزلة 
شنيعة وهذة لمر ايضا + ظهان ابيط اخلامياء واقدها اماك امام 
وافع بشع ومخيف. 

والطبيب؛ الذي استدعي على عجلء قرر دون مجاملة أو مواربة أن 
الحالة هي نوية صرع؛ ونصح بوجوب تأمين راحة طويلة الأمد للمريض. 

واسطن الزوطاق إلى الرعاء ]زدمة أيام ي#اتلك التحدة ويفا مدؤل الخد 
الأصدقاء المجاملين؛ وقد رثى لحالة الضابط؛ الذي أضنته مصيبته 
الجديدة؛ فد فقد ثقة زوجته؛ رغماً عنه ودون أن يرغب بذلك وهو الذي 
كان يعتقد أكه اتقدها هن حياة زاكنة» فتن فرص عايها هناة اكفر نوها 
وقضى على كل فرصة للحب بينهماء ومع ذلك» ينبغي عليهما العيش جنبا 
إلى جنبء وأن يتحمل كل منهما الآخرء ويكذب عليه؛ والتظاهر بأن 
كلا منهما يحب الآخر. 

وكانت «ماري دميتريفنا» أكثر كيبرياءً من أن تعترف بخطئها أمام 


الآخرين. فقد كتبت إلى أختها )» تقول: 
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«لست محبوبة ومدللة وحسب من قبل زوجي الطيب جداً والذكي 
جداً» والذي يحبني كثيراً» بل إني محترمة جداً من قبل ذويه ومعارفه». 

وبتاريخ 7١‏ شباط (فبراير) سنة 21801 عاد «دوستويفسكي» 
وزوجته إلى «سيميبالاتتسكه:. و الحال كان عليهما أن يبحثا عن 
مسكن: وأن يدبرا نقوداًء وأن يرتبا حياتهما العائلية» الجديدة. وأصيبت 
الزوجة بالمرضء بسيب ما أصابها من إرهاق. وزيادة 4 سوء الحظ» فقد 
أعلن عن عرض عسكريء: يحضره فائد اللواء. وحدث هرج ومرح وضجة 
كبيرة خ المدينة كلها. ولكن البدوء عاد فخيم عليها شيئاً فشيئاً. وأخذت 
«ماري دميتريفنا» تزين منزل «دوستويفسكي» وتوجد جوأ يوحي بالارتياح 
حول هذا المخلوق» الذي تعرض لجميع أنواع البؤس» وعملت على استمالة 
مجتمع المدينة الصفيرة» وتوصلت إلى أن تنشىء # المنزل» ما يشبه الصالون 
الأدبي. حيث أخن رواده يتحدثون حتى باللفة الفرنسية. 

وي أواخر شهر أيار (مايو). حصل «فيدور ميخائيلوفيتش» على 
إجازة مدتها ثمانية أسابيع؛ لأسباب صحية»؛ أمضاها ي المنطقة المجاورة 
لمديئة «سيميبالاتنسك». 

وك غضون ذلك؛ كان ربيبه (ابن زوجته) «بول؛» قد قبل # فرقة 
فتيان «أومسك». وعاشت الأسرة حياة متواضعة. 

وكان الوصيف «فاسيلي» يقوم بعمل سائق العربة والخادم» 
والطباخ؛ وخلد «دوستويفسكي» إلى الراحة؛ وسمن قليلاً» ولم يعد يفكر 
إلا بأعماله التي سينجزها ع المستقبل. 
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الفصل الثامن 


الكاتب - الجندي 


#ك «سيميبالاتنسك؛؛ أثناء السنة الأولى من خدمتهء منعت الحيأة 
العسكرية ««دوستويفسكي»؛ من أن يتفرغ ويكرس وقته لعمله الأدبي. 
كما أن حبه: فيما بعدء «لاري دميتريفنا»: قد شغل ذهنه وياله تمامأًء دون 
أي أمرآخرء ونادراً ما كان يكتب؛ وإذا كتب القليل؛ فعلى مضض» 
إنما كان يفعل ذلك: 

«يا صديقي» لقد كنيف مسطريا ا : مشوش الأفكار. خلال 
هذه السنة الأخيرة؛ وحزيناً جداً ومعذياء لدرجة أنه كان يستحيل علي 
القيام بأي عمل». 

وهذا التأكيد يبدو مبالفا به؛ لأنه كان يفكر بكتابة رواية 
هزلية: «إني أؤلف رواية هزلية؛ ولكني حتى الآن» لم أكتب متها سوى 
بعض الفصول والفقرات المنفصلة والمتفرقة».. 

و سنة 1600» نظم «دوستويفسكي»؛ بهمة ونشاط» قصيدة يه 
موضوع وفاة «نيقولا الأول» الذي حكم عليه بالسجن مع الأشغال الشافة؛ 
ووجهت القصيدة إلى الإمبراطورة «أليكسندرا فيدوروفنا»: 

كل شيء قد انتهى.. 

لقد رحل ولم يعد على قيد الحياة 

كم أكن له الحب والتقدير 
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فأنا لا أجرؤ على أن آلفظ اسمه بشفتي الخاطئتين 
وتشهد على عظمته أعماله الخالدة. 
جو جل 

كارض يتيمة : أخذت روسيا تبكي وتنتحب 

وقد استولى عليها الخوف واليم 

فبدت هامدة جامدة كقطعة من جليد 

ولكنك أنت... أنت وحدك؛ فقدت أكثر مما فقده الجميم... 

وهنالك نحو مئة بيت على هذا النمط وبهذه اللهجة. وهذه القصيدة 
المطولة التي تتسم بالتفخيم والمفالاة: تبعتها سنة ١807‏ قصيدة ثانية؛ تحية: 
هذه المرة؛ لتتويج «أليكسندر الثاني): 

«نحوكء؛ يا ينبوع كل الرحمة , 

«ينبوع الخشوع المقدس» 

«ترتفع وتتصاعد توسلات وصلوات الشعب الروسي».. 

وسنرى فيما بعد ماذا كان مصير هذه العرائض والتوسلات المستترة. 

و «دوستويفسكي» وهو ينتظر نتائجهاء أخذ يقوم بمشاريع 
وبمساعي مختلفة: كتب مقالة عن الفن وأهداها للأميرة «ماري نيكوليفنا» 
رئيسة الأكاديمية الفنية. وحماية صاحيبة هذا المقام الرفيع» كان من 
الممكن:؛ دون أي شكء أن تخفف من شدة الرقابة: «أريد أن أطلب الأذن 
بإهداء بحثي له؛ ونشره؛ دون ذكر اسم المؤلف». 

والواقع هو أنه تخلى بسرعة عن هذه الفكرة» وتبنى فكرة أخرى: 
«الرسائل الريفية؛ وهي مجرد نقد أدبي لبعض المؤلفين المعاصرين. 

وأخذ يطلع بسرعة على الأعمال الأخيرة التي نشرت آنذاك. 
«تورغينيف» يعجبني أكثر من الجميع؛ على الرغم من كل شيء:؛ هذا 
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ما كتبه إلى «ماسكوف»؛: وأضاف: ولكنء: مما يؤسف له أن يتعرض 
صاحب هذه الموهبة العظيمةء لكل هذا الإهمال. وأحب «ل. تولستوى» 
كثيراً ولكن يبدو لي أنه لن يكون غزير الإنتاج (مع اني. بعد كل 
حساب: يمكن أن أكون مخطثا) وأديباتناء النسوة» يكتبن كنساء أي 
بطريقة ذكية؛ محببة؛ ولكنهن يجهدن أنفسهن ويسرعن بشكل مخيف 
للتحدث عن عواطفهن وعما تكنه قلوبهن. وأرجو أن تشرح لي من فضلك» 
لماذا الأديية لا تكون أبدأ فنانة قاسية وعنيفة»8 

واضطر «دوستويفسكي: إلى التخلي عن مشروع «الرسائل الريقية» 
تسم فكورم غتى الركاكق اللأئقة: ليس قتالاك سحت واتحفي كارلة هذا 
ومما كتبه إلى أخيه: «وهكذا. فإن كل شيء لدي يموت: أفكاري 
الأدبية؛ مهنتي وموهبتي الأدبية».. 

وأخذ يفكر أيضاً بإصدار مجلة: ويتأليف رواية عن الحياة يذ 

ولكحن: 4 غضون ذلك؛ تذكر «ميشيل؛ قصة. كان 
««دوستويفسكي؛ قد كتبها قبل ثماني سنوات» عندما كان سجيناً ‏ 
حصن «اليكسي: : وهي بعنوان: «البطل الصغيرة. 

ولموضج ودرجت وس كيو راشا عب هنذا الججل» ويغة الرسالة 
الأولى التي وجهها إلى أخيه بعد خروجه من السجن؛ طلب منه عدم إعطاء 
الملخطوطة لأحد. ولكن «ميشيل» لم يتقيد بهذا المنع؛ وعندما رأى أن الوقت 
المناسب قد حان للقيام بالمغامرة. قدم مخطوطة «البطل الصغير؛ إلى رئيس 
تحرير مجلة «حوليات الوطن». وأخبر يك الحال أخاه «فيدور» بمسعاهء وأخد 
ينتظرء بشجاعة؛ التوبيخ الذي سيوجهه له. ولكن ««دوستويفسكي؛ لمجرد 
سماعه كلمة: «نشر» كاد يفقد وعيه السليم: 
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أيمكن ان تتاح له؛ بعد ثماني سنوات» قراءة نصه مطبوعا وأن يعود 
إلى عالم الأدب» وأن يعيد ربط حاضره بالماضي5.. 

وانهال سيل من الأسئلة على أخيه وعلى البارون «فرانجيل»: لماذا لم 
ينشروا حتى اليوم قصتي الخاصة بالأطفال5 هل كانوا يرفضون السماح 
بنشرها؟ قل لي من فضلك (وأتوسل إليك) هل أرادوا حقاًء وجديأء 
نشرهاة» وإذا كانوا يريدون ذلك هل حاولوا طباعتهاء وإذا كانوا لم 
يحاولوا ذلكء لماذا لا يحاولونه الآن»؟ 

وعليك أن تعترف معي أن مصير هذا النص الصغير (قصة للأطفال) 
يمكن أن تثير اهتمامي كثيراً؛ لعدة أسباب». 

وأخذ يتذمر وقد نفد صبرهء؛ وهو يشعر ث قرارة نفسه بالحماسة 
الفوحة آلقى يشهر بها الكاتي المبخدي: وهاهو كل مستقيلة يطرع من 
جديد ويتأرجح 4 الميزان» ونشر «البطل الصغيره سيفتح الطريق؛ الذي ظل 
مغلقاء خلال زمن طويل. ولأن مبدأ نشاطه الأدبي أصبح مقبولاً فهو لن 
يخشى المستقبل» بعد الآن. إنه سيكتب. ولديه الكثير مما يجب عليه أن 
يكنب اونن كيه خيافه ,كلها لتخم شان كك ماملافه وتجاربة: 
ويجنيها. 

وأخيراًء نشرت قصة «البطل الصغير» 4 مجلة «حوليات الوطن؛ يخ 
شهر آب (أغسطس) سنة 1801؛: وهي تحمل التوقيع المستعار: «./.// ». 

وطلب «ميشيل؛ من أخيه أن يرسل له» على وجه السرعة الرواية 
الجديدة التي حدثه عنها 4 رسائله» لأنه يريد تقديمها إلى صحيفة:» تتهيأ 
للصدور: «الكلام الروسي». ولأنه وأثق من قضيتهء فقد طلب من إدارة تلك 
الصحيفة سلفة قدرها )20١(‏ روبل «لفيدور ميخائيلوفيتش»» وتعهد بتسليم 
مخطوطة العملء قبل نهاية سنة 1408. ولكن؛ 4 غضون ذلك: كان 
«فيدور ميخائيلوفيتش» قد أقام علاقة مع «بليشييف»: وهو أحد أعضاء 
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مؤامرة «سان بطرسبورغ» الذي نجا من محنة السجن وتعرض لعقوبة النفى, 
والانضمام كجندي صف 4 الفوج المقيم 4 معسكر دأورانبورغ». ١‏ 

واتفييكة 25465 وأشق وليسشييف غلى الشارك + اعسال 
صحيفة الناشر «كاتكوف:: «رسول روسياء» وك السنة نفسهاء وعد 
«دوستويفسكي» «كاتكوف» بأن يقدم له رواية: بعد أن حثه على ذلك 
رفيقه القديم؛ وقد تلقى من أجل ذلك سلفة قدرها )2٠١(‏ روبل. 

وهذان العرضان» عرض صحيفة «رسول روسياء. وعرض مجلة 
«الكلام الروسي» أربكا «دوستويفسكي»: كيرا فهو لم يكن يريد أن 
يبدأ إلا برواية. يكون هو نفسه راضياً تماماً عنها. والحال هي أن الكتاب 
الذي كان ينكر يه منذ عدة سنواف: لأ يمك إتجازة بالحقيعة: 
بسرعة ودون روية وتأني. وقد كتب إلى أخيه؛ ما يلي: 

«فيما يتعلق بروايتي؛: لقد حصلت لباء بل لقد حصلت معي صعوبات 
وظروف مزعجة؛ وإليك أسباب ذلك: لقد قررت» وأقسمتء إني اعتباراً من 
الآنء لن أنشر شيئاً» إلا بعد أن أفكر به جيداً» وأتأمله وأتركه ينضج 
كما ينبغي» وإني لن أنشر شيئاً» بناء على موعد يحدد مسبقاً (كما فيما 
مضى) بحجة أنهم منحوني نقوداً كسلفة على ذلك العمل... ولذلك؛ بعد أن 
تبين لي أن لروايتي حجماأً كبيرا وأنها تتجهز وتتجمع بشكل مدهشء يثير 
الإعجاب ونه ينبغي» ينبغي تماما (بسبب النقود) إنجازها بمنتهى السرعة, 
فوقفت متردداً » ووجدت نفسي مضطراً لتخريب موضوع أفكر به وأدرسه 
بروية منذ ثلاث سنوات» وجمعت له كثيراً من الوثائق (لا استطيع حتى 
ترتيبهاء أنا بنفسيء بسبب عددها الكبير) وقد أنجزت جانباً من العمل 
لأني كتبت عدداً كبيراً من مشاهده ومن فصوله المختلفة. وأكثر من 
نصف العمل أَنْجِرْ على المسودة» ولكني أرى جيداً أني لن أستطيع حتى 
إنجاز هذا النصف ونقله على المبيضة ف الموعد الذي سأكون فيه بحاجة 
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للنقود.. ولذلك فإن الرواية كلهاء وجميع الوثائق والمذكرات المتعلقة بها قد 
رتيت» وهي محفوظة الآن» 3 أحد الأدراج».. 

وبعد أن تخلى «دوستويفسكي؛ عن فكرة إنجاز الرواية» بدأ 
يفكر بكتابة قصتينء: أقل أهمية من تلك الرواية» وهما: «حلم العم» 
و دفرية ستيبانتشكيوفو». ولكنه لم يكن راضيا عن عمله؛ وفد كتب 
إلى أخيه؛ بهذا الخصوص: 

«إني لا أحبه؛ يقصد «حلم العم» ويحزنني التفكير بأني يجب علي 
أن أتقدم وأبدو أمام الجمهور 4 أوضاع وشروط سيئة إلى هذه الدرجة. 
ويستحيل على المرء أن يكتب ما يرغب تماماً بكتابته؛: يجب أن يكتب 
ما لم يفكر به أحد إذا لم يكن بحاجة للنقود. وأنا علي أن أبتدع قصصاً 
من أجل النقودء وهذا أمرء ويا للأسف! شاق للغاية»! 

و «حلم العم» هي نوع من القصص البزلية الثقيلة. موضوعها 
الرئيسي والمركزي زواج رجل عجوز بشكل إجباري ومتصنع. وي قصة 
فرية سنيبانتشيكوفو يبرز «دوستويفسكي» ويصور شخصية مقفامر, 
يدعى: «أوبيسكين»؛ يحاول أن يتشبه بليبرالي بائس» وأن يقلدم» وأن 
يخدع الناس بواسطة الكثير من الكلام الفارغ؛ ومظاهر العمطف 
المحسوبة والمدروسة؛ وبالدموع والتنهدات. وهنالك من أدعى أن صورة 
«أوبيسكين» لم تكن سوى الصورة الكاريكاتورية والمجسمة للناقد 
«بييانسكي.. ويبدو» بالفعل؛ أن الأمر هو كذلك. وعلى أي حال؛ فإن 
هذا الراغب باللذة» الوقح» هذا المنافق الذي يدعي اعتناق الاشتراكية, 
هذا الغشاش المرن» الذي يدعو إلى ميدأ الفكر الحرء؛ هذا الشيطان 
المرائي الذي يتظاهر بالورع والتقوىء يجسد ويصور مسبقاً ومنذ ذلك 
الحين شياطين الفترة المهمة» والرواية الكبرى: «الشياطين» (الذين بهم 
مسن من الشيطان). 
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وكان على «دوستويفسكي» أن يقول سنة 14177: «كتبت هذه 
القصة # سيبيرياء بعد أن أمضيت فترة من الزمن 4 سجن الأشفال 
الشاقة: بدافع فكرة واحدة وهي العودة إلى حرفة الأدب؛ ومع الخوف 
الشديد من سلطة الرقابة... ولذلك فقد كتبت؛ بصورة اضطرارية قصة 
صغيرة: تتصف ببراءة السماء الزرقاء» وبسذاجة تلفت النظر». 

ونشرت قصة «حلم العم» سنة ١804‏ 4 مجلة «الكلام الروسي» أما 
فصة «فرية ستيباتشيكوفو»؛ بسبب سوء تفاهم مع مجلة «رسول روسياء», 
فقد نشرت فيما بعدء ‏ صحيفة «حوليات الوطن». وعلاوة على ذلك؛ غلا 
بد من القول إن القصة لم تحظ بالنجاح الذي كانت تستحقه. كان 
«دوستويفسكي» قد نسيه الجمهور والنقاد. وقد شطب اسمه من الأخبار 
اليومية والجديدة وبدا وكأنه من عصر آخرء ومن عالم آخر. وبالنسبة له 
لم يعد الأمر يتعلق بمتابعة العمل 4 حرفة توقف عن العمل فيهاء بل بأن 
يعود أدراجه إلى بداياته وأن ينطلق مجدداً من الصفرء وأن يستميل القراء 
ويكسب ودهم؛ بكل صبر وأناة» الواحد بعد الآخرء وبصعوية كبيرة: 
كما أن عليه أن يستعيد صدافة أصدقائه الذين فقدهم. 

وعلى الرغم من الديون الكثيرة التي كانت تثقل كاهله: والطلبات 
المستعجلة, وحالة الحيرة والشك التي كان لا يزال يعاني منها بشأن 
مستقبله ومصيره فقد استأنف النضال بشجاعة مدهشة. 

وما كان يلزمه قبل كل شيء؛ هو ترك الجيش ومغفادرة سيبيريا. 
ومزاهل هنتم الكسنيرة مو السوية » سشيرة جداء قا بناطة وك نهتها : 
كسجل الوفائع اليومية 4 إحدى السفن. 

ومنذ سنة ,1١400‏ كان «دويتسويفسكي» فد نظم قصيدته الأولى 
التي سبق ذكرها. والتي أهديت للإامبراطورة. فعلم بها الجنرال 
«غاستفور»ء وطلب لمؤلفها رتبة ضابط صف «لتشجيع اجتهاده ومكافأته 
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على حسن سلوكه: ولتقدير تبكيت الضمير الذي يعاني منه بسبب 
الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها © فترة شبابه». 

وهذه الرتبة الأولى منحت لدوستويفسكي يذ شهر تشرين الثاني 
(نوفمير) سنة 18600. 

وك سنة 1807+ نظم «فيدور ميخائيلوفيتش» قصيدة جديدة كانت 
هذه المرة» عبارة عن تحية ومديح للإمبراطور «أليكسندر الثاني؛ وسلمها 
للجنرال «غاستفور» الذي كان ذاهباً لحضور حفلات التتويج. 

وعلاوة على ذلك؛ فقد أرسل نسخة من قصيدته إلى البارون 
«فرانجيل» وطلب منه العمل على إيصالبها إلى صاحبهاء 2# مقامه الرفيع. 

«يسجل استلامها» كان هذا ما أمر به الجنرال «سوخوزانيت»؛ الذي 
قدم له «غاستفور» قصيدة؛: بل عريضة «دوستويفسكي". 

ودون أن ينتظر «فيدور ميخائيلوفيتش» هذه النتيجة البائسة فقد 
خاول 2 شور اذا ن (مارس)سنة 1865 القيام ومسي حرفي لدى الترال 
«توتلوبين» قائد فرقة البندسة. كان الأخوان «توتلوبين» رفيقيه ب مدرسة 
المهندسين؛ ومنن ذلك الحين كان «المرشد» السابق قد تميز بشجاعته أثناء 
حصار «سيباستوبول» وحظي برعاية الإمبراطور: الذي منحه لقب «كونت». 

وقد كتب «دوستويفسكي» إلى «فرانجيل»: 

«لقد عرفت جيدا هذا الرجل فيما مضىء وأخوه رفيقي وصديق 
طفولتي. وقبل توقيفي ببضعة أيام» التقيت به؛ وتصافحنا بمودة وحرارة. 
إيه؛ وماذا ث ذلك؟ ريما لن يكون قد نسيني»! 

وإلى «توتلوبين» وجه رسالة مطولة ورائعة بأسلويها الذي اتسم 
بالرشاقة والتوسل. 

«إني أخشى:» عندما تلقي نظرة على توقيعي وعلى اسميء؛ أن 
تكون:» دون شك؛ فد نسيتني - وإن كنت فيما مضى (ومنذ زمن طويل) 
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قد حصل لي شرف معرفتك لي - إني أخشى. كما قلت من أن تستاء مني: 
ومن وقاحتي؛ وأن تلقي بهذه الرسالة» جانبأًء دون أن تقرأها... ويمكن أن 
توجه لي إهانة إذا اعتقدت بأني أجهل طول المسافة التي تفصل بيننا. فقد 
حسل تى جف رمن الكجتاربالعاسية والباقنة جل بحيناى. وه افو من ان 
تجعلني لا أفهم هذا الفرق»... 

وتابع: راوياً قصة توقيفه: رحيله» إقامته 3 سجن الأشغال الشاقة: 

«إني أعرف أني قد أدنت بسبب أفكاري»؛ وبسبب بعض النظريات. 
ولكن الأفكار والقناعات تتبدل وتتفير؛ والرجل نفسه يتفير مع مرور 
الزمن. ولماذا يجب علي 4 الوقت الحاضر أن أعاني وأتألم من أجل أمور لم 
تعد موجودة؛ من أجل ما قد تفير لدي وك نفسيء وأن أتعذب بسبب 
أخطائي القديمة التي أرى الآن جيداً مجانيتهاء وعدم جدواهاة.. وأنا أرغب 
بأن أكون نافعاً ومفيداً. وأنه لأمر شديد القسوة؛ أن يكون لدى المرء قوة 
معينة بذ الروح و النفس: ورأس على كتفيه؛ وأن يتمذب بالبطالة ؛ ولعدم 
قيامه بأي عمل... وفكرتي الوحيدة هي مغادرة الجيش والحصول على 
وظيفة مدنية» 4 أي مكان # روسيا؛ بل وحتى هناء إذا اقتضى الأمر. إني 
أود الحصول على حق النشر. وأنا واثق تماماء أني عن هذه الطريق فقطل 
أستطيع أن أؤدي خدمة... وأنا أدرك أني بكتابتي هذه الرسالة قد ارتكبت 
خطأ جديدا ؛ وأني خالفت النظام. ولكنك متسامحء وأنا أثق بتسامحك؛ 
واعتمد عليه؛. 

وكان «توتلوبين» أكثر وأفضل من متسامح؛ لقد كان نشيطأً 
وفعالاً. 

فقد استطاع بمزيد من السرعة أن يحصل على وعد من الدوق 
الأكبر «نيقنولا» بالذات بأن يتولى هو بنفسه الدفاع عن مصالح 
«دوستويفسكي» لدى وزير الحربية. 
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وبتاريخ 7٠١‏ تشرين الأول (أكتوبر) سنة 1801 رفع «فيدور 
ميخائيلوفيتش إلى رتبة ملازم ثاني. وبعد انقضاء ستة أشهر تلقى من جديد 
حقوقه بالانتماء إلى الطبقة النبيلة: 

ولقدطقيث عن جديد من القيصرحقي بالانتماء إلى الطبقة الفبيلة» 
وهذا يعني أن غلطتي قد غفرت لي تماما». 

الخيراء ويقازيخ 15 ضاتون الثاني (يساير) سمه 21168 النتمسن 
«دوستويفسكي؛ الإذن بإحالته على التقاعد, لأسباب صحية:؛ وقد انتظر 
نتيجة التماسه مدة تقرب من السنة. وك 18 آذار (مارس) سنة ١1805‏ صدر 
أمر إمبراطوري؛ منح «دوستويفمسكي؛ الإذن بمغادرة الجيشء والعودة 
للإقامة والعيش 2 روسيا. وقد حظر عليه؛ مع ذلك؛ أن يقيم 4 «سان 
بطرسبورغ» أو ب موسكو. وقد حددت إقامته © مدينة «تفير» الصغيرة. كما 
صدر الأمر إلى حاكم هذه المدينة» بموجب مذكرة تحمل تاريخ السابع من 
أيار (مايو) سنة 1404:؛ بتنظيم مراقبة سرية حول السجين السابق. 

والخبر الجديد والمهم لم يتبلغه «فيدور ميخائيلوفيتش» رسمياً إلا بعد 
مرور أربعة أشهرء على توقيع الإمبراطور على ذلك القرار. 

وبانتظار ذلك كان يتذمر وقد نفد صبرهء ويتوه ‏ مشاريع 
لا يحصى لبا عدد. أيجمع قصصه #ْ مجلدين:؛ أم هل يؤلف رواية كبيرة... 

وقد كتب إلى أخيه: «أنت لاا تكف عن أن تردد لي» إن 
«غونتشاروف»» على سبيل المثال» قد حصل على )2٠٠١(‏ لروبل كمكافأة 
على روايته؛ وأنْ «تورغينيف؛ قد نال من أجل روايته: «مجموعة نبلاء» (لقد 
قرأتها أخيرأء وهي ممتازة) من «كاتكوف» (الذي أطلب منه )٠٠١(‏ رويل 
على الصفحة)», )1٠٠١(‏ روبل أي )1٠١(‏ روبل بالصفحة. يا صديقي» أنا 
أعرف جيداً أني أكتب بطريقة أسوأ من طريقة «تورغينيف؛ ولكن ليس 


أسوأ بكثير, وأخيرا فإني يحدوني أمل قوي بأني سأتوصل إلى الكتابة 
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بشكل جيد مثله. فلماذا إذن؛ على الرغم من بؤسيء والضائقة التي أعاني 
منهاء ينبفي علي أن أفبل )٠٠١(‏ روبلء» بينما يحصل «تورغينيف؛ الذي يملك 
مزارع يعمل فيها )3٠٠١(‏ فقلاح» على )1٠١(‏ روبل؟ 

إن فقري يرغمني على التسرع والكتابة بسرعة للحصول على 
النقود» وبالتالي فإن هذه الطريقة تخرب وتفسد» على الدوام؛ أعمالي. 

وأكثر من أي وقت مضى» كان بحاجة لبذه النقود. وأقل من أي 
وقت كان» هو يعرف كيف يحصل عليها. والنفقات التي تتطلبها الرحلة 
باهظة جداً؛ ومن اين سيتدبر وساثئل العيش 2 «تفير»؟ 

طلب سلفة من الناشر «كوشوليف»؛: فأرسل له هذا الناشر )٠٠١(‏ 
روبل»: «ذابت بسرعة كالشمع» على حد تعبيره. 

فيعد أن سدد جميع ديونه» بقي معه بالكاد ما يكفي لدفع أجرة 
الرحلة إلى «كازان». فتوسل إلى «ميشيل» كي يرسل له )3٠١(‏ روبل» 
باسمه إلى هذه المدينة: 

«أنقذني أيضاًء مرة أخرى»! 

أخيراًء وبتاريخ ٠١‏ حزيران (يونيو) تلقى بطاقة المرور المؤقت رقم 
)25١٠0(‏ التي تسمح له بمغادرة «سيميبالاتنسك». 

وكتب إلى «ميشيل» 2# اليوم الأول من تموز (يوليو): 

متساشر هنا الساعة السايفةة ستناهاء 

فودع أصدقاءه؛ وأعطى لآمره السابق؛. بعض الصور والكتب؛ 
والأواني والأرائك؛ منضدة صغيرة» بذته الرسمية سيفه وكتافياته: وبعد 
أن تخفف هكذا من هذه الأثقال؛ غادرء يوم الثاني من تموز (يوليو) 
464 مدينة «سيميبالاتنسك» التي عاش فيها أكثر من خمس سنوات. 

كانت الزحلة طويلة وشاقة. وتوقف «اآل دوستويفسكي؛ 2 
«أومسك؛ لكي يصطحبا ابن «ماري دميتريفنا»: الذي كان هناك 2 
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«دفرقة الفتيان» وأمضيا بضعة أيام لك المدينة. فاغتنم «فيدور ميخائيلوفيتش» 
فرصة هذا التوقف؛. لحي يرى مرة أخرى: ومن جديد الأصدقاء الذين 
اعدو أقاء الستؤات الى كضاها 8 السجن: بل تقد فا ايضا بزيارة 
السجنء وأمام حاجز الأوتاد الطويلة؛: وأمام الباب الكبير المفلق:» وقف 
نوكا واسكخوق 3 العام 

وأخيراً بعد توقف آخرلمدة يومين # «تيومين», وصل المسافرون إلى 
غابات الأرال الكلونق كان سيك + والنطر شندينا؛ والأحهنة شكي 
بصعوبة » تحيط بها سحابة من الذباب. والصرير يتصاعد من العربة» مع 
كل جهد وحركة. وفجأة: عند أحد منعطفات الطريق» لمح 
«دوستويفسكي»؛ علامة إرشاد: عمود يعلوه العقاب ذو الرأسين: إنها نقطة 
الحدود بين أوربا وآسيا. فأوقف السائق أحصنته» ونزل الجميع من العربة. 

كانت اللحظة مهيبة. وهذا الخط التصوّري والوهميء الذي اجتازه 
«دوستويفسكي؛ قبل عشر سنوات؛: ها هو قد وجدهء ثانية: أمامه الآن. 
كان قد ذهب مقيداً بالسلاسل: مريضاً؛ نحو السجن. وطوال مدة سجنه؛ 
لم يش إلا من اجل هذه اللحظة» التي يوضع فيها من جديد قدميه على 
الأرض الروسية؛ وها هو قد حققء بالفعل حلمه. ونزع «فيدور 
ميخائيلوفيتش» قبعته؛ رسم إشارة الصليب على صدره؛ وقال ببساطة: 

«لقد أتاح لي الرب أخيرا أن أرى من جديد هذه الأرض الموعودة». 

وغير بعيد عن علامة الإرشاد؛: كان هنالك كوخ لحارس للحدود, 
مشوه الجسم. فناداه «دوستويفسكي»: وأخرج من حقيبته زجاجة كحول 
وأقداح» وتبادل الأنخاب» أولئك الذين ينتقلون من عالم إلى عالم آخرء: مع 
الذي كان عليه أن يبقى 2 مركز حراسته. 

ثم ذهب «دوستويفسكي؛ وزوجته وابنهاء ليقطفوا «الفراولة» أي 
حب التوت من أشجار الفاية. 
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الفصل التاسع 


«تفير» 


عتدما وصل «آل دوستويفسكي؛ إلى «فازان» لم يكن بحوزتهم 
سوى )١1١(‏ روبلاً من العملة النقدية. 

والمثتنا روبل التي وعد «ميشيل» بإرسالبا إلى هذه المدينة لم تكن قد 
وصلت بعدء ولم يستلمها «فيدور ميخائيلوفيتش» من شباك البريد إلا بعد 
عشرة أيام. 

و«آل دوستويفسكي؛ الذين غادروا «سيميبالاتنسك» بتاريخ ؟” تموز 
(يوليو) لم يصلوا إلى «تفير؛ إلا بتاريخ ١59‏ آب (أغسطس). 

ولكن: ليس 4 «تفير؛ يمكن أن يحظى «فيدور ميخائيلوفيتش» 
بالراحة التي يتمناها. فالمدينة كئيبة الجو. فبيحة» ريفية الشكل والمظهر. 

وكتب «دوستويفسكي إلى «فرانجيل»: 

«أنا محصور ومجمد ع «تفير» وحالتي هنا أسوأ مما كانت عليه 
«سيميبالاتتسك». فالجو فيها قاتم» بارد والمساكن مبنية بالحجارة: ليس 
فيها أي نشاط أو حيوية؛ ولا يوجد فيها حتى أي مكتبة. إنها سجن 


حقيقي». 
استأجر شقة صغيرة مفروشة» ش البناية نفسها التي سكن فيها 
«بوشكين» فيما مضى. وأتى أخوه الأكبر وأمضى بقربه بضعة أيام فانتعش 
«ادوستويفسكي» واستعاد آماله؛ ولكنه بعد سفر «ميشيل؛ عاد إلى 
526 وعاودته كابته المعهودة: 
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«لقد رحلت؛ وأعرف جيداً أتنا لم تتعارف من جديد كما كان 
ينبفي» وأننا لم نتكاشف تمامأ ولم يفتح كل منا قلبه للآخر. كما كان 
يجب علينا أن نفعل!... 

إنه وحيد؛ يشعر بالسأمء ولديه انطباع بأنه يبدد ويضيع وقتاٌ ثميناً. 
ودعاه حاكم المدينة؛ الكونت «بارانوف» إلى منزله. وكانت زوجة 
«بارانوف» ابنة عم الأمير «سولوغوب». وكان «دوستويفسكي» قد سبق له 
أن التقى بهاء ل صالونات «سان بطرسبورغ» الأدبية. 

وزادت ذكرى ذلك الماضي من حدة تذمره وتسرعه» فلم يعد يستقر 
مكان ويجب أن تكون إقامته 4# «سان بطرسبورغ». فهو لا يستطيع 
العيش بعيداً عنها. ورسائله العديدة إلى «فرانجيل»» لا تتحدث عن أي 
موضوع آخرء ولمن عليه أن يتوجه ويتوسطه لي هذه القضية: هل يتوجه إلى 
الأمير «دولغفوروكي»؛ أم إلى الكونت «توتلوبين»: أم إلى الكونت 
بازاتوق؟ أع اال تماشيتو انك مضل على إذن من القيضربالإقانة 
4 العاصمة؟ 

و شهرأيلول (سبتمبر) أتى دفرانجيلء» لزيارة «فيدور 
ميخائيلوفيتش» ولكنه بدا عاجزأً عن إعطائه نصيحة مجدية. 

و شهر تشرين الأول (أكتوبر) أوعز الكونت «بارانوف» إلى 
«دوستويفسكي» بآن يقدم طلبه إلى الإمبراطور. وتمهد حاكم المدينة 
بإيصال الطلب إلى الإمبراطور بواسطة الكونت «أدلير بيرغ». فتردّد 
«دوستويفمسكي:»:؛ وي نهاية الأمرء أرسل عريضتين: إحداهما إلى 
«توتلوبين»» والأخرى إلى «اليكسندر الثاني». 

وكتب إلى «توتلوبين» بتاريخ الرابع من تشرين الأول (أكتوبر): 

«ها قد مضى شهر وتصف وأنا هناء ولا أدري متى وكيف يمكن 


أن تنتهي هذه الصعوبات. والحال» هي أني يستحيل علي العيش بعيداً عن 
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«سان بطرسبورغ:. فأنا مصاب بمرض الصرع؛ وبحاجة جدية للمعالجة 
وللعناية الطبية. ولدي «ربيب» هو ابن زوجتي» يجب علي تربيته والسهر على 
تعليمه؛ وعلى تأمين حاجات زوجتي... أنقذني أيضا مرة أخرى... فلو تحدثت 
عني إلى الأمير «دولفوروف:: ربما حصلت منه على أن يعمل على الإسراع 
بإنجاز قضيتي. كل أملي متعلق بك». 

وبتاريخ 19 تشرين الأول (أكتوبر)؛ أرسل الكونت «بارانوف» رسالة 
«دوستويفسكي إلى الإمبراطور: 

«يا صاحب الجلالة» عليك وحدك يتوقف مصيري؛» صحتي وحياتي. 
اسمح لي بالذهاب إلى «سان بطرسبورغ» لكي أستشير فيها الأطباء. أعطني 
الحرية» والإمكانية؛ 4 حالة استعادتي لعافيتي» أن أصبح مفيدأً لأسرتي 
وكذلك؛ بطريقة أو بأخرى نافعاً أيضاً لوطني... 

«أيها العاهل: اللطيف والحليم جداء لتففر لي جلالتك أيضأ جرأتي 
على إرسال رسالتي الثانية؛ ولتتكرم بمنحي حظوة خاصة:؛ بأن تأمر أن 
يُقبل «ربيبي» المدعو «بول ايسابيف» البالغ من العمر اثنتي عشرة سنة2 ' 
إحدى ثانويات «سان بطرس بورغ» على نفقة الدولة... فأنت بذلك تحقق 
السعادة لأمّه: التي تعلم ابنها كل يوم أن يصلي ويطلب التقدم والازدهار 
لجلالتك الإمبراطورية» ولأسرتها العظيمة. 

ديا صاحب الجلالة» أنت كالشمس التي تسطع على الصالحين 
وعلى الأشرار. وقد سيق لك أن حققت السعادة للملايين من رعاياك» 
فلتكن أنت بمثابة العناية الإلبية ليتيم مسكين: لأمّهء ولمريض بائس 
لم يرفع عنه الحرمان من نعمة الكنيسة: وهو على أتم الاستعداد 
للتضحية على الفور بحياته من أجل الإمبراطورء المحسن الكبير 


عاد 
1_طماع !© :121 ]آنل 1 


«مع مشاعري بالتقدير العميق والإخلاص الحار واللا متناهي: أجرؤ 
على أن أؤكد لكم أني التابع الأكثر ولاءً وامتناناً لجلالتكم 
الإمبراطورية. 

ف. م. دوستويفسكي» 

وهذه الرسالة» التي يمكن أن تبدو معبرة عن العبودية الكريهة 
لاحن #القرنيين»: اليست بالنسية #الدوستويفسبكي» سوق التعبير الطبيعي 
والاعتيادي عن ثقته بالقيصر. فهو أمامه كطفل صغير. 

وهويبثه شكواه: كما يبث ابن باس شكواه لوالذه. ويا شهر 
أيار (مايو) سنة 1849؛ عندما ألقي القبض على الثوري «باكونين» وزج به 
4 سجن قلعة «بطرربس - وبولس»» أرسل له القيصر «نيقولا الأول» الكونت 
«أورلوف» لكي يبلفه رسالة فحواها: 

«الإمبراطور أرسلني إليك» وأمرني بما يلي: 

«قل له أن يكتب لي؛: كما يمكن أن يكتب ابن إلى أبيه الروحي». 

و «باكونين»: العدمي المحترف» الناكر لجميع الأعراف والتقاليد 
الرسول الذي يدعو إلى الدمار الشامل والعالمي؛ انحنى أمام إرادة القيصرء 
وكتب اعترافه: 

«نعم» يا سيدي» سأعترف لكء مثلما أعترف لأب روحي: ينتظر منه 
الإنسان الغفران. ليس هناء بل # العالم الآخر. وأنا أرجو الله أن يلهمني 
كلمات بسيطة» صادفة؛ دون خبث ودون مداهنة جديرة بأن تستطيع 
الوصول إلى قلب جلالتكم.. 

وهكذاء فإن لا مكان للخجل أو للعار بين القيصر ورعاياه. 

وعلى النسخة الأصلية من عريضة «دوستويفسكي» » كتب الأمير 
«دولفوروكي» بيده الجملة الآتية: «أمر الإمبراطور بما يلي: بشأن «بول ايستاييفه 
يجب نوجيهه وإحالته إلى من يعنيه الأمر. أما «دوستويفسكي» فقد قبل طلبه». 
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وبتاريخ 10 تشرني الثاني (نوفمبر) 1804, فقط أبلغ حاكم «تفير» 
رستفيا» القرار الإمبراطوري. فيا له من تأخير! 

إنْ المراوحة عند عتبة الفردوس أكثر مدعاة للرعب» من أن يفوص 
المرء ب الجحيم. 

وكتب «دوستويفسكي: إلى «فرانجيل»: 

«سوف نتحدث عن الماضيء عن تلك الفترة؛ حيث كان يحلو العيش 
كذيراء عن سيبيرياء الى أصبخت غزيزة جدا على الآنء وقد غادرتها»ه 

ولكي يتحمل «فيدور ميخائيلوفيتش» هذا البعد» أو بالأحرى هذا 
القرب من السهادة» كان ينبفي أن يحظى ببعض الراحة قرب زوجته. 
ولكن «ماري دميتريفنا» كانت مريضة؛ والمرض كان يزيد من حدة طبعها 
ومن نزواتها وغيرتها. فهي لم تكن تحب «دوستويفسكي أبداً. وقد 
تزوجته 4 فترة من الإثارة الرومانسية. وهي لا تغقر له. كونها أخطأت 
بزواجها منه»؛ فهو فقير وقبيح؛ وهو هزيل وسخيف. وحتى طيبة فلبه كانت 
بشكل غريب, لا تطاق» وعلى الرغم من ذلك؛ كان هنالك «ناس 
متميزون؛ يحبونه؛ يقدرونه يدعونه إلى منازليم» ويفمرونه بالرعاية 
والمجاملة! 

وبين الزوجين: لم يكن هنالك سوى المشاحنات المزعجة.؛ 
والاعترافات المغتصبة» وعبارات اللوم والتوبيخ السخيفة. فهل أسرت له: 
كما تدعي «ايمي دوستويفسكي» أنها خانته بعد زواجهاء مع المعلم 
«فيرغونوف»؟ فالحكاية معقولة ويمحكن تصديقها » ولكن ليس هنالك أي 
وثيقة تؤكد حصول ذلك. 

و «دوستويفسكي» من جهته»؛ شديد التكتم بشأن حياته العائلية 
الخاصة» فهو بالكاد يشير إلى ذلك يه إحدى رسائله إلى «فرانجيل؛ بتاريخ 


7 أيلول («سيتمبر): 
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«ماذا أقول لك عني؟ لقد أخذت على كاهلي مسؤوليات عائلة» 
ولا أزال أحملها». 

ككها كتب أيضاء لك سنة 185160 ش رسالة» سنتحدث عنها لاحقاً: 
«لم نكن سعحداء: مع بعضنا». 

كما أن عمله أيضاً لم يهيئ له الارتياح والتهدكة اللذين ينشدهما: 
«يستحيل علي العمل بهدوء بسبب هذه الزيارات المتواصلة». 

كما أن نوبات الصرع؛ أخذت تتزايد» ويواسيره تؤلله بقسوة؛ ومع 
ذلكء فإنه بهمة كبيرة: صحع تجسارب طباعة قصة «قرية 
دفبانتهيكوهر» وراشع مدخراك ككاب سول الأفوات: كما الخد 
يفكر أيضاً بأن يراجع ويصحح أعماله التي كتبها 4 فترة شبابه: لحي 
تطبع وتنشر من جديد: «سيرون أخيراً ما هي قصة «البديل»: (0010815 عنا). 

ومتى سأصححها إن لم أصححها الآن5 ولماذا أضيع فكرة ممتازة ‏ 
وشخصية رفيعة بأهميتها الاجتماعية» كنت أول من اكتشفها؛. وقدمها 
للجمهورة 

أما فيما يتعلق بكتاب «الأموات:: «إنهم ليسوا بلهاء: فهم يدركون 
أي فضول يمكن أن يثيره موضوع كهذا ؛ 2 أعداد الصحف الأولى.. 
لا تمتقد أني أبالغ أو أتباهى. ولحكني أعرف جيداً أهمية ومدى تأثير 
موضوعي» وأريد الحصول على ما أستحقه». 

ولفظة «موضوع؛ التي يستخدمها «دوستويفسكي» 24 حديثه عن 
«ذكريات من منزل الأموات» فيها ما يكفي للدلالة على أن العمل كان قد 
بدا له # بداية ألأمرء بحجم متواضع, وأنه أثناء كتابته قد توسع به 
وجعله 4 الحجم الذي عرف به فيما بعد. 

«سأبدأ بكتابة «منزل الأموات» بعد الخامس عشر من تشرين الأول 


(أكتوبر). عيناي تؤلمانني: ولا أستطيع أبدا أن أعمل على ضوء الشموع». 
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ومنذ سنة ,1860١٠‏ على وجه التقريب. كان «ميشيل: المتعقل قد 
آنشا مهما للسجاكر وكانت هزه السياكر قاع 3 علب أنرقة » مرفقة 
بأشياء وهدايا تحدث نوعاً من المفاجأة. وكان نجاح هذا المشروع؛ خ بداية 
الأمو» جاهراً: ونلكن هذا التجاع قد تلاشى بسرعة » وأخذ والهقدس - 
الشاعر» يفكرء عند ذلكء بتصفية مشروعه؛ بعد أن تكبد خسائر 
حمسحة (وإنضنه لم تصعة» قاذ الأ ناسح 11501) وتكاقت كيرت 
التجارية تسمح له آنذاك بالإشراف على أعمال «فيدور ميخائيلوفيتش؛ 
ولكن هذا الأخير كان يتذمر أكثر مما ينبغي» وأجوبة «ميشيل» كانت 
تذخر بالاعتراضات والاحتجاجات الشديدة: 

«أنا لا أفهم: يا صديقيء لماذا أنت قلق وتبدو عصبياً إلى هذا الحد. 
لقد قمت بعملك» وكتبت رواية: وسلمتني إياهاء إيه: حسن: هذا رائع: 
اطمئن» وانتظر النتيجة؛ هذا إذا كنت على الأقل واثئقاأ بي».. (1 تشرني 
الأول (أكتوبر) 1804). «اليوم» تلقيت أيضاً منك قنبلة» يا صديقي العزيز» 
(؟ تشرين الأول 1869). 

شوو : تلقى «دوستويمسكي» بتاريخ الثاني من تشرني الثاني 
(نوفمبر) رسالة من «توتلوبين» تطمئنه تماماً: الأمير «دولفوروكي» لا يعارض 
علا موشوع غودكة إل العامة 

وبتاريخ 4" تشرين الثاني (نوفمير) سنة :١804‏ وصلت إلى حاكم 
«تفير» مذكرة ؛ تحمل 2# أعلاها عبارة: «الشعبة الثالثة) جاء فيها: 

نقد فكرح الانبراطون شرافق على طبية الطلب الكرفق: شريظة أن 
تنظم مرافبة سرية حول «دوستويفسكي؛ 2# «سان بطرسبورغ» وكان هذا 
هو الشرط الوحيد. 

وكان أصدقاء «دوستويفسكي» قد دبروا له منزلاً 4 العاصمة 
وفرشوه؛ وعينوا له طباخة. 
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وبالقطار» قام «دوستويفمسكي: برحلته من «تفيرة إلى الفأصمة. 
وعلى رصيف المحطة. كان ينتظره أخواه «ميشيل» و «نيقولا» وكذلك 
الكاتب «ميليوكوف» وبعض معارفه» وقد أخذ الجميع يلوحون له بأيديهم 


بإشارات البهجة والفرح. 
وتوفف القطار «كعفز «دوستويمسكي!» على الرصيف: 
«ها هوه! 


صياح.» ضحكات؛ عناق ومصافحات: 

«عشر سنوات! منذ عشر سنوات»1.. 

وفد كتب «ميليوكوف؛ : 

لم يكن قد تفير؛ جسدياً. وكانت نظرته» حتى أكثر حدة من 
السابق» وقد بدا وكأنه لم يفقد شيئاأ من طاقته». 
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الفصل الأول 


من الصحيفة إلى 
«ذكريات من منزل الأموات» 


كان عالم جديد هو الذي استقبل «دوستويفسكي» عند عودته إلى 
اسان بظرسبورع: إذ إن روسيا لاعهف «اليكنشدر الثاني» لين لبا سوى 
علاقات قليلة مع روسيا السابقة # عهد «نيقولا الأول» فقد صرح الإمبراطور 
إلى ممثلي الطبقة الأرستقراطية »ِ موسكو: «من الأفضل القيام بإلغاء نظام 
الرق والفيودية: نتن الاعلىء نولا من الانتطتاز أن يدا دإلقاء نقسة من الأسقل: 

وك سنة ,187١‏ كان تحرير العبيد» لم يعد سوى مسألة وقت» أي 
بضعة شهور. وأخذت «لجنة مركزية» برئاسة القيصرء تدرس وتتفحص 
آليات وإجراءات تحرير العبيد» دون دفع تعويضات للسادة الملاكين» ومع 
إتاحة الإمكانية للفلاحين بالحصول على ملكية الأراضي التي حرثوها 
واستثمروها. 

وكبان فاتك اييكا استدلاحات تعروية عيسة قيتل السواسة 
قالفيساقة جيلع على اننتقالالنة السبية» والرشانة: خقدك شوده ا وعدت 
إدانة واستنكار العقوبات الجسدية. وأخذ الناس يتحدثون عن إذاعة ونشر 
جميع جلسات المحاكم. 

وهذه التغييرات المتسارعة». بعد عدة قرون من الجمود الاجتماعي» 
أثارت حماسة الرأي العام. والطبقة الأرستقراطية؛ وقد حرمت من 
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امتيازاتهاء أصبحت بالطبع معادية تماما للمبادرات الحكومية. ولكن 
الأوساط التقدمية لم تكن تدعم بقوة وتؤيد كثيراً العمل الشجاع الذي قام 
به «اليكسندر الثاني»: فهذا التنفيذ» الذي لم يكن مأمولاً؛ لبرنامجهم 
الخاص» لم يكن يرضيهم إلا بتسبة +6٠‏ أي إلى النصف. وكانت سياسة 
المراحل. أو ما كانوا يسمونها: وعد النقاط» نقطة بعد أخرى» كانت تزيد 
من تذمرهم ومن نفاد صبرهم. 

والأميراظوزء وقن ايقظ القطف تانسم الاتساتي» وأكارة كان 
عاجزاً عن إروائه دون أن يتخلى عن امتيازاته الخاصة. ومن شهر إلى آخر, 
كانت مطالب المتطرفين تتجاوز كثيراً وبعنف وقوة» ما تنوي القيام به 
السلطة المركزية. ولأنهم قد مسوا بناء القياصرة القديمء. لذلك فمن 
الأفضل هدمه كنا ودفعة واحدة. 

وكان كل شخص يعتقد أنه مدعو لمتاقشة ولخل مسائل السياسة 
الداخلية. وكل منهم يريد معلومات سريعة ومؤكدة. ولم يعد لدى أحد 
وقت للتفكير. كان الناس يلتهمون الأخبار اليومية. وهي «نيئة تمامأ»» 
لا ينتظرونها حتى تنضجء فهم يريدون الإطلاع بسرعة على كل شيء ‏ 
كما يقبل الجائع على التهام الطعام. 

وذ هذا الجو المحموم؛ كانت الصحافة تقوم بدور مهم ومفيد» 
فهي لم تعد وسيلة تسلية؛ بل وسيلة إعلام: لنشر المعلومات» وكانت 
تتحكم بمزاج النخبة المثقفة. وكانت بعض الصحف التقدمية؛ مثل: 
«المعاصره؛ و «الكلام الروسي»؛ وك لندن» صحيفة «هيرزين»: «الجرس» 
تهاجم نظام الحكم. وتستنكر فساده وتجاوزاته: وتطالب بانقلاب 
سياسي شامل. وهكذا؛ فبدلاً من أن تهدئ تنازلات «اليكسندر الثاني» 
غيظ الرأي العام ونقمته على الملكية وعلى الكنيسة: فقد شجعتهما 
بشكل عجيب وزادت من حدتهما. 
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وهكذاء ففي هذا العالم المزعزع؛ هبط «دوستويفسكي» فجأة؛ 
مع حبه الشديد للقيصر ولروسيا. فقد وصل من عصر آخرء ومن أرض 
أخرى. وحيا ببهجة وفرح الإجراءات الاجتماعية الأخيرة. 

إن لديه ثقة كبيرة بمستقبل بلاده. وابتسم»؛ ولكنه لاحظ أنه كان 
هو الوحيد الذي يبتسم» وعند ذلكء؛ اندفع بقلب شجاع وزج نفسه © 
المعمعة. 

وحيال معاصريهء استعاد موقفه السابق الذي كان يتخذه 2 
الأربعينيات. كلاء إن السجن لم يفيره. فهو ليس محافظأاًء إنه محافظ - 
روسي» وليس ليبرالياًء إنه ليبرالي - روسي. 

وهذا المبدأ: «محافظ - ليبرالي - روسي» يفترض حصول مجموعة من 
الإصلاحات غير منسوخة عن إصلاحات «الغفرب» بل مأخوذة من التراث 
التاريخي الروسي. 

والشبب الملا يعمكم باصالة خاضة وأاساسية من الهو جداً 
المحافظة عليها بكل عناية. ومحبو السلاف الرجعيون هم موس كوفيون 
أكثر من كونهم روس. والليبراليون التقدميون هم أوربيون أكثر من 
كونهم روس. ويوجد بين هذين الوضعين المتطرفين؛ وضع وسطء هو وحده 
الصالح. و «دوستويفسكي» ينوي أن يقف فيه ويتيناه. 

ومع ذلك فلم يتفهمه أحدء ولا أحد أراد أن يتفهمهء فبالنسبة 
للطلاب؛ هو السجين السابق» شهيد الحرية. وعندما طلبوا منه. فيما بعد 
أن يقرأ 4 بعض الأمسيات الأدبية بعض المقّاطع من كتابه: «منزل الأموات» 
فإنهم لم يصفقوا للكاتبء بل للنصير. والشهرة التي صنعوها له استندت 
على شيء من سوء الفهم» فهو ليس من جماعتهم. وهو يتألم لأنهم أحبوه من 
أجل أفكار لم تخطر على باله؛ أبدأء ومن أجل مثل أعلى لم يسبق له أن 
دافع عنه على الإطلاق. 


مد 
1_طماع !© :11 ]آنل 1 


وقد قال فيما بعد ل «ستراخوف» كم كان يكره أن يقرأ بأعلى 
صوته مختارات مهعينة من كتابه: «منزل الأموات»؛: ...١‏ لأني أشعر وكأني 
أشحكو سوء حاليء دون انقطاع؛ إلى الجمهور! وكما لو كنت أتذمر 
واشكو على الدواءا-ؤهذا لين امرا حسنال: 

هذا الوضع الزائف كان لا يطاق. وعملية إيضاح تفرض نفسها » 
وقرر «دوستويفسكي»؛ وأخوه إصدار صحيفة. 

والحقيقة هي أن فكرة إصدار الجريدة تعود إلى سنة 1808 ومنهاج 
عملها كانت الرقابة قد وافقت عليه بتاريخ 7١‏ تشرين الأول (أكتوبر) من 
ذلك العام. ولكن يك الفترة الواقعة بين سنتى 181١‏ و1471: فقط وتحت 
ضفغوط ضرورات أخلاقية ملحة؛ عاد الأخوان «دوستويفسكي؛ إلى 
التفكير بمشروعهما؛ وقاما بتنفيذه. 

والصحيفة؛ أو بالأحرى المجلة الشهرية» أطلق عليها اسم «فريميا»: 
«الزمن). 

ومديرها المسؤول هو «ميشيل دوستويفسكي» ؛ وهو مكلف بجميع 
الشؤون الإدارية والمالية. بينما كان «فيدور دوستويفنسكي» مسؤولاً عن 
الإدارة الفنية» الأدبية والسياسة؛ للمجلة الجديدة. وهو الذي كتب البيان 
الذي نش رك أول عدد من المجلة؛ وقد تضمن دفاعاً مطولاً عن الليبرالية 
الروسية: 

«تشن ادركهنا أشيراء انا فحن أنضا امه محددة ومفروقة تماماء 
تتمتع بأعلى درجة من الأصالة؛ وأن واجبنا هو أن نضع لأنفسنا صيغة 
جديدة للحياة. وصيغتنا الخاصة للحياة» الصيغة الخاصة بناء مستمدة من 
أرضناء ومستقاة من روحنا ومن تقاليدنا الشعبية». 

وي العدد الأول من المجلة؛ الذي صدر ل شهر كانون الثاني (يناير) 
سنة ١81١ء‏ أوضح المحرر أن المجلة لا يمكن أن تكون ممائلة لصحف 
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«الغربيين» ولا لصحف محبي «السلافيين»: «والجمهور قد أدرك أئنا مع 
«الغربيين» نحاول بعناد وإصرار أن نرتدي ثوباً قديما لا يناسبنا يبدو ممزقاً 
من جميع جوانبه؛ ومع «محبي السلافيين» نحقق الحلم الشاعري ببعث 
روسيا حسب المفهوم المثالي للطباع والأخلاق الماضية».. وبفضل هذا الإيضاح 
الشجاع؛ وضعت مجلة «فريميا» نفسها تماماً بين نارين. واتفق «محبو 
السلافيين؛ مع «الغرييين» وتعاونوا على مهاجمتها. 

ومع ذلك فقد تكاثر قراؤهاء وما تصدره من أعداد أخذ يتزايد 
حسب إيقاع مناسب. وحصل «دوستويفسكي»؛ على مشاركة وتماون كل 
من «تورغينيف», «أوستروف سكي:؛ «نيكراسوفه والناقد «أبلون 
غريفوربيف» والفيلسوف الشاب «ستراخوف». 

ولكي يستميل «فيدور ميخائيلوفيتش» الجمهورء لم يتردد بنشر 
«جرائم لاسونير» ومقاطع من «مذكرات كازانوفا» وهو نفسه كان يقوم بعمل 
ضخم» فقد أخذ يكتب حكايات خيالية» مقالات ي النقد الأدبي. ويطالب 
بكتابة الروايات المتسلسلة» ويصححها وقد اعتنى بكل ذلك بحماسة شديدة. 

وكان يشتفل تقريباً 2 الليل فقط. فنحو الساعة الحادية عشرة 4 جو 
المنزل البادئ. كان يجلس أمام «سماور» يفتح أوراقه؛ الشديدة البرودة» 
ويبدأ الكتابة وهو يشرب الشاي البارد والمركز كشراب السوس. وعند 
الساعة الخامسة:» يأوي إلى سريره» وينام حتى الساعة الثانية بعد الظهر. 

وقد أرهقه نظام العمل»؛ هذاء وبدا أنه فوق طاقته الجسدية» فبعد 
ثلاثة أشهر من صدور العدد الأول من مجلة «فريميا» أصيب بالمرض» حقأ 
لقد شفي بسرعة؛ ولكن نوبات الصرع أخذ يتكائر عددها: نوبة إلى 
نوبتين # الأسبوع. وكان يشعر مسبقاء وبشكل غامضء بقرب حدوثها. 
وكانت شكوكه: قلقه واضطرابه يذوبان 2 انطباع عن تحالف علوي. 
فهو هادئ» وقد تخلص من أي همء متهيئ للأفراح الشديدة» كذ الحياة 
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الثانية والعالم الآخر. وقد كتب ف رواية: «الأبله»: «ولكن تلك اللحظات 
المشرقة والمتألقة» لم تكن سوى مقدمة للبرهة النهائية؛ تلك التي تتبعهاء 
على الفورء النوبة. وتلك البرهة» من المؤكد أنه لا يمكن التعبير عنها.. 
وماذا يهم ذلك إذا كان مرضاً؛ إذا كنت # تلك الدقيقة؛ لدي إحساس 
غريب وغير منتظر أو معروف حتى ذلك الحينء بالإشباع والاتساق 
والسكينة: والذويان # انطلاقة صلاة؛ مع أعلى حصيلة 4# الحياة»... 
وكان «فيدور ميخائيلوفيتش» يقول لأصدقائه: :يذ بعض اللحظاتء كنت 
أنعم بسعادة غريبة بحيث لا يمكن تصورها # الوقت العاديء وأن الآخرين 
لا يتخيلونها. وأحس بانسجام تام ْ نفسي ومع العالم؛ وهذا الشعور قوي 
جدا وشديد العذوبة؛ لدرجة أنه من أجل بضع ثوان من هذه المتعة والتلذذ» 
يمكن أن يعطي المرء عشر سنوات من عمره؛ بل وربما يعطي كل حياته». 

عندما كان «فيدور ميخائيلوفيتش» يبلغ ذروة تلك النشوة الصوفية, 
عند ذلك كانت تهزه تشنجات نوبة الصرع» وتلقيه على الأرض؛ وهو يصيح 
والزيد يتدفق من فمه. 

و «ستراخوف» الذي شهد إحدى نوبات «دوستويفسكي؛ يصفها لناء 
هكذ ا : «توقف لحظة. كما لو أنه كان يبحث عن كلمة يعبربها عن 
فكرة؛ وكان قد فتح فمه. فأخذت انظر إليه بانتباه شديد ومتزايد: كنت 
متأكدا بأنه يهم بأن يتلفظ بكلام غريب» بل وعجيب. وفجأة خرج من بين 
شفتيه المنفرجتين قليلاًء صوت غريبء: غير معقول» امتد واستمر طويلاً: 
ثم انهار» فاقد الوعيء ‏ وسط الفرفة. 

وكان يحدث له أن يصاب ببعض الجروح:؛ عندما يقع. وتبدو على وجهه 
بعض آثار وندبات تلك الجروح. وعندما كان يسترد وعيه تكون عضلاته متعبة 
بسبب التشنجات العنيفة التي تصيبه» ويشعر أن رأسه فارغ. وحسب اعترافه 
هو» كان يحصل لديه انطباع بأنه قد ارتكب جريمة فظيعة؛ وأن لا شيء 
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يمكنه أن يحله من خطيئته ويفقرها له. فهل كان موت أبيه؛ أم هل كان 
موت السكير «ايسابيف»؛ هما اللذان يعذبانه هكذا؟ وهذا التعطش للعقوبة 
سيطر على كل حياة «دوستويفسكي؛ الخاصة والحميمية. 

وبعد النوبات التي كانت تصيب «دوستويفسكي؛ لم يكن من 
النادر أن يفقد ذاكرته لبضعة أيام. وكان يبدو بمزاج كئيب ومتعكر: 
يكتب بصعوبة. و4 دفتر مذكراته؛ خلال سنتي ١417‏ وكتدل نجد 
الملاحظات التالية» وقد كتبت باختصار شديد : ا 

إصابات الصرع: 

الأول من نيسان (ابريل): عنيفة. 

الأول من آب (أغسطس): ضعيفة. 

السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) متوسطة الشدة. 

السابع من كانون الثاني (يناير): عنيفة. 

الثاني من آذار (مارس): متوسطة الشدة. 

و هذه الأوضاع والشروط الصعبة؛ ألف «دوستويفسكي» روايته 
الكبيرة الأولى؛ بعد مغادرته السجن: «مذلون مهانون». كما أنجز أيضاً 
كتابه: «ذحريات من منزل الأموات». 

وقد بدأ نشر «مذلون مهانون» منذ مطلع كانون الثاني (يناير) سنة 
١,؛:‏ 4# العدد الأول من مجلة «الزمن». وهذا الكتاب مزيج غريب من 
الخرافات والحيل الخيالية المكشوفة» على طريقة «أوجين سوء'". وملاحظات 
شخصية. وهي تشبه الاعترافات المقنعة؛ والرواية الاجتماعية المتسلسلة. 


-١‏ كاتب فرنسي (16:1-/1607) اشتهر برواياته المتسلسلة التي تبدا بوصف الحياة في 
احياء باريس الفقيرة وتنتهي بالتأأكيد على بعض المطالب الاجتماعية. ومنها: 


أعاجيب وخفايا باريس (1847) واليهودي التانه (1840-1844). -المترجم. 
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«إيفان بيتروفيتش» «فانيا» مفرم ب «ناتاشا ايخمينيف» وهي تحب 
شخصاً آخر: (اليوشا) ابن الأمير «فالكورسكي»: ولكن دعوى كريهة 
تفرق العائلتين. وما أهمية ذلك5: «ناتاشا» تقرر البرب من بيت أبيهاء لتعيش 
حياتها مع الشاب الطائش والمتقلب «أليوشا» وحتى هنا. تسير الرواية وتتطور 
أحداثها على طريقة القصص القصيرة العاطفية التي تكتب ي صحف 
ومذكرات السيدات. 

ولكن يكفي أن يمس «دوستويفسكي' موضوعاً ويتطرق إليه. 
حتى يجعله مثيراً وجذاباً. وكأنه اعتراف انتزع منه بالذات. و «فانيا» المحب 
البائس الذي يطمح إلى الزواج بناتاشاء هو كاتب شاب لاقى كتابه الأول 
نجاحاً كبيراً ورواجأ # المكاتب. وهذا الكتاب الأول يشبه إلى حد 
كبير؛ كتاب «دوستويفسكي:: «الناس الفقراء؛ حتى ليلتبس الأمرء 
ويصعب التمييز بينهما : 

«يصرح «فانيا» 4 «مذلون مهانون»: «لقد قدمت موقا فتواضعا: 
معذباًء بل وغبياء بعض الشيء».. 

(أو ليست هذه همي صورة «ماكار دييفوف كين:»: ب رواية 
دوستويفسكي «الناس الفقراء»؟ 

وتسأل الصغيرة «نيلي؛: «لماذا مات هذا الشاب بمرض السل؛؟ (أو 
ليس المقصود هناء الطالب «يوكروفسكي: 4 رواية: «الناس الفقراء)؟ 

وأخيرًء وقعت مخطوطة «فانيا» تحت نظر الناقد ب» الذي «فرح بها 
كما يفرح الطفل بلعبة جميلة»: كما فرح سابقا «بييانسكي» عندما قرأ 
رواية «الناس الفقراء». والشبه بين «قانيا» ويين «دوستوبفسكي» محسوس 
وواضحء» منذ صفحات الكتاب الأولى. 

ولكن: هنالك أكثر من ذلك: «فانيا» عندما علم بحب «ناتاشا» 
لأليوشاء ساعد محبوبته على البرب مع الأمير الشاب وتكفل بحماية 
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زواجهما ومساعدتهما على ذلك. ثم ينقل أخبار «ناتاشا» إلى أهلها. ويقدم 
المساعدة للزوجين # جميع الظروف الصعبة. ويصبح ملاكهما الحارس» 
المحسن والأمين. وهذه الرعاية الحسنة التي يبديها الطامح المنبوذ» تذكر 
بشكل غريب ومذهل بموقف «فيدور ميخائيلوفيتش» حيال «ماري 
وسيكريفتاء والغلم وكيرعوتوف: 

«إني اعترف أن جميع هؤلاء الستادة الذين يبالغون بأريحيتهم» ويعلون من 
شأنها إلى درجة أنهم يعانقون عشيق خطيبتهم» ويصبحون كالخدم المرافقين 
لهء لا يعجبونني أبداً. فإما أنهم لم يحبوا آبداً وإما أنهم لم يحبوا إلا بالفقل 
وحسب. وبعض الكتاب الذين يعرفون الحب الناجم عن العقل أكثر من 
معرفتهم للحب النابع من القلب؛. هم وحدهم الذين استطاعوا أن يبتدعوهم... 
هذا كان رأى الناقد المتشدد : «دوبروليوبوف» بأريحية «غانيا» ولطفه ومراعاته. 
وهذا الحدث يبدو له مجرد ابتكار وإبداع أدبي» صرف من قبل المؤلف2» 4 
حين أن «دوستويفسكي» لم يسبق ابداً أن كان أكثر جدية وضندقا: 

يقول «فانيا»: 

سارتب لكما كل شيء؛ كل شيء: المواعيد واللقاءات»؛ وكل 
شيء... وسأنقل لكما رسائلكما. وماذا لا أفعل ذلك»؟ 

فتجيبه «ناتاشا:: 

«لقد خنتك؛ وغفرت لي كل شيء» وأنت لم تعد تفكر إلا بتحقيق 
السعادة لي!.. وكان من الممكن أن أكون سعيدة معك: يا صديقي 
الطيب! وأنا أحب «أليوشاه حباً جنونياً ولكن يبدو لي أني أحبك أيضأ 
أكثر. كصديق عزيز علي. ولا أستطيع العيش من دونك؛ فأنت ضروري 
ليء وآنا بحاجة لقلبك الذهبيء!.. 

ونحاد نظن أننا نسمع «ماري دميتريفنا؛ وهي تشكر 
«دوستويفسكي؛ على تفانيه وتضحيته؛ متوسلة إليه بألا يهملهاء ولكنها 
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رافضة» هي نفسها أن تتخلى عن «فيرغونوف» شاكية وباكية كا مجنونة ‏ 
.4 غرفة سيئة الأثاث وي مدينة «كوزنيتسك». 

ومهما كان الأمر فإن هذه الرواية تدل على تراجع واضح 4 عمل 
«دوستويفسكي:. وهذه الرواية تتأرجح مترددة بين حبكتين غير 
متماسكتين: حبكة «ناتاشا» وحبكة «نيلي». كما أن الوضفيات والمواقف 
مصطنعة متكلفة. والشخصيات لا تبدو حية. و «فانيا» الذي يروي قصة 
«مذلون مهائون» ذو طبع لا يمكن تبينه؛ بسيط وباهت؛ هو طبع «الراوي 
الرمز؛ و «ناتاشا» محبة وعاشقة» على طريقة «دوستويفسكي» الأولى. فهي 
تحب «أليوشاء الذي لا يحبها إلا قليلاء ولكنها تحب «فانيا» أيضاء وهي 
تتألم لأنها تجعله يتألم» مع بقائها عاجزة عن التخلي عن المتعة المكتومة 
بتعذيبه... الخ. وهي الأخت الروحية ل «فارنكاء 4# رواية «الناس الفقراء» 
ول «ناستنكا» 2 قصة «قرية ستيباتشيكوفو؛ فالحلء فتيات شابات 
ذكيات: شريفات» حساسات. وبلا لون أو رونق؛ على الإطلاق. 

ووالد «أليوشا» من جهته» يبدوء من أول وهلة» أكثر أهمية:» فهذا 
الطبع لشخص أرعن: يرتكب الأخطاء دائماًء وتغفر له أخطاؤه كلما 
أخطأ» يثير القارئ ويجذب انتباهه. وأليوشا نذل غير واع وحسن التهذيب 
فهو يعترف بأخطائه» يندم على ارتكابها. ولكن هذا الندم لا يشفيه. فهو 
متردد وضعيف الإرادة. وينقصه «الثمل» أي القيمة والأهمية بشكل مخيف. 
فهو يقول لناتاشاء متحدةا عن فتاة أخرى: 

«ماذا تريدين عندما أكون معك»: أشعر برغبة للتحدث عنهاء ومعها 
أرغب بالتحدث عنك». وحزنه حار وشديد» ظريف للفاية» بحيث لا يمكننا 
أن ننقم عليه بسبب فظاعته وغرابة أطوراه. 

فهل هو المعلم «فيرغونوف» منافسه المتباكي والمرن الذي عرفه 2 
مدينة «كوزنيتسك؛ الذي أراد أن يصوره بملامح «اليوشا فالكورسكيء؟ 
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ريما كان الأمر همكذا. ولكن صورة الفاوي عولجت ورسمت هنا 
بمودة وتعاطف غريبين؛. كما لو أن «دوستويفسكي؛ كان قد قبل عذره 
وغفر له خطأه! 

وفوق جميع هذه الوجوه بكثير؛ يجب وضع صورة «نيلي؛ الفاتنة. 
فهي قلب الكتاب وفاكهته الريانة والشهية. وإذا أردنا قول الحقيقة» فإن 
مغامرة هذه الفتاةالمصدورة التي استقيلها «خانياء كش منزله؛ والتي 
اكتشفت أنها ابنة طبيعية للأمير «فالكورسكي؛ تنم عن رواية عاطفية: 
لبا تتمة ل عدد قادم. ولكن طبع الصغيرة «نيلي؛ نفسه» يبدو رائماً 4 
عذوبته ونقائه. و «نيلي» هذه يتيمة؛ نشأت عبر الكثير من الصراخ؛ وتلقت 
صفعات كثيرة من عجوز شريرة. ومع ذلك فهي ممتنة من هذه المرأة التي 
تمذبهاء لأنها تبنتها وأسكنتها واحتفظت بها ع منزلبا. وهي تريد أن 
«تدفع؛ شمن الخدمة التي قدمتها لبا. وهي تريد أن تدفع؛ على الدوام؛ أن 
تدفع بشخصهاء ويمظهرها ويحبها. وعندما انتزعها «فانيا» وخلصها من 
سيطرة العجوز «بوبنوف» واصطحبها إلى منزله؛ واعتنى بها وواساهاء 
تعلقت به ومنحته حباأً حقيقياً يكاد يكون كالعبادة؛ ولكنها بكبرياء 
تتسم بالعناد» امتنعت أن تعترف له بأنها تحبه. كان بؤسها والمصائب التي 
حلت بها قد قست مزاجها للغاية: كانت العجوز «بوبنوف» تصرخ: هيا لها من 
شيطانه عنيدة! فإذا ضريت أو تركت وشأنهاء فهي لم تعد تفتح فمها إلا 
إذا امتلأ بالماء». 

و «نيلي» نفسها تقول: «مهما وبخت فإني ألزم الصمت عمداً؛ ولو 
ضربت فإني أظل صامتة» ولن أبكي مهما كان الثمن» فهم يفضبون أيضأً 
أكثر لأني لا أبكي؛! وهي تنظر بكراهية إلى «ناتاشا» لأن «فانيا؛ يهتم 
كثيرا بهذه الدخيلة؛ وحسب. ومع ذلك فعندما يكون «منقذها» قد حدثها 
عن بؤس المرأة الشابة» والمصائب التي حلت بهاء تحاول «نيلي؛ بكل 
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ما لديها من إمكانية ووسائل لتحقيق بعض السعادة إلى هذه التي «عانت 
وتعذبت كخثيرا». 

ثم» بعد أن أدت مهمتهاء تموت» منهكة؛ وقد حرقها حبها. وكان 
النقد قاسيا على رواية: «مذلون مهانون». 

فقد كتب «دوبروليويوف»: 

«الن ينقم علي السيد «دوستويفسكي» فيما لو صرحت بأن روايته: 
هي بشكل ما «تحت مستوى النقد الفني». 

كما كتب الناقد «كوشولو - بيزيورودكوه: 

«الحالات والأحداث التي يستبعد حصولباء لا يمكن أن تكون 
أبداً أثرا أو نتيجة فنية.. كل هذا مصطنع بشكل يتجاوز كل 
الحدود.. والعيب الأكبر 4# هذه الرواية هو أن المؤلف لم يصف ولم 
يصور أو يرسم ولم يوضح وجها واحدأً حياء أو أي رمز أو شخصية 
أصيلة حقيقية».. 

وكتب أيضاً «زارين»: 

«إن خطر ما # الأمرء هو اننا لا نجد فيها شيئاً متيناً يمكننا أن 
نستند عليه. نسمع بأن أحدهم يشكو ويئن بسبب شيء ما. ولكن من هو 
هذا الذي يشكو ويئن5 وما هو سبب شكواه وأنينه:؟ 

و«أبولون غريغورييف» ناقد مجلة «الزمن» نقسهء صرح بأن 
شخصيات رواية «مذلون مهانون» هي تماثيل «كالتي تعرض عليها الأزياء» 
و «كتب متجولة». 

ويبتسم «دوستويفسكي» لبذه الإدانات: «بما أنه كان يلزم رواية 
للمجلة الجديدة؛ التي كان نجاحها عزيزاً علي أكثر من أي شيء؛ فقد 
اقترحت عملا مؤلفاً من أربعة أجزاء. وأكدت لأخيء بأن لدي مخططأً لبذا 
العمل؛ جاهزاً منذ زمن طويل؛, وكان هذا غير صحيح. 
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وأنا أعترف تماما أن # روايتي تماثيل تتحرك وتتصرف؛ وليس 
أشخاصاً ومخلوقات حية؛ وكتباً متجولة وليس شخصيات يحركها وييث 
الحياة فيها الفن (ولذلك كان ينبغي أن يتاح لي الوقت لكي تختمر وتتضج 
أفكاري 4 ذهني وك قلبي).. ونتج عن ذلك عمل وحشيء وهو مع ذلك 
يتضمن نحو خمسين صحيفة» أستطيع القول أني فخور بهاء». 

وبالإضافة إلى ذلكء: فإن النجاح الباهر بل الصاعقء الذي حققه 
كتاب «ذكريات من منزل الأموات»؛ قد كفر وعوض بسرعة عن فشل 
«مذلون مهانون». وقد أجمع النقاد: هذه المرة» على الاعتراف بمواهب 
المؤلف» العظيمة. 

فمد كتب «ميليوكوف» : 

منن زمن طويل لم نعثر كه أدبنا على عمل مثير أخاذ وجاذب للقارئ؛ 
مثل كتاب «ذكريات من منزل الأموات». 

وأخذ بعض النقاد يشبهون «دوستويفسكي» بدانتي» ويمتدحون 
وصفه للحمامات» حيث تبدو الأجسام العارية؛ المشوهة؛ التي تكثر عليها 
ندبات الجروح», وهي تتخبط # جو يكننفه بخار كريه الرائحة» يثير 
القرف والاشمئزاز. ويذكرون وصف المشهد » الذي يبدو فيه المساجين 
المقيدون بالسلاسل يمثلون بعض المواقف البزلية ويثيرون ضحك رفافهم 
الذين حلقت رؤوسهم. وكذلك مشاهد المشفىء وعمليات الجلد بالقضبان» 
ومشهد الرحيل.. 

وكان أحد موظفي لجنة المراقبة قد اعتقد # بداية الأمر أن عليه أن 
يطلب إجراء بعض التعديلات 2# النص: دألا يمكن أن يفسر بعض القراء 
القليلي الحظ من الفطنة والذكاء العمل الإنساني جدأً الذي تقوم به 
الحكومة 4# السجؤن:ء بأنه تخفيف للعقوبة المقررة على مرتكبي الجرائم 
الشديدة الخطورة»؟ هذا ما كتبه ذلك الموظف الديواني (البيروقراطي) 
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المجهول. وكان «دوستويفنسكي» قد هيأ ملحقاً ب كراس إضاءي شرح 
فيه أن الحرمان من الحرية كان يجعل المساجين يقرفون من خبزهم 
المصنوع من الجودر (الشيلم) الذي يحظى؛ بحق»؛ بشهرة كبيرة 2# البلاد. 
ولكن إدارة الرقابة: المركزية؛ تجاوزت تقديرات اللجنة» وسمحت بتاريخ 
١١‏ تشرين الثاني؛ سنة 1870 بنشر كتاب «ذكريات من منزل الأموات» 
«بشرط وحيد وهو أن تحذف منه بعض العبارات غير اللائقة». 

وجذب نشر كتابي «مذلون مهانون» و «ذكريات من منزل الأموات» 
4 مجلة «الزمن؛ كثيراً من القراء الجدد للمجلة. فضي سنة ١187ء‏ ارتفع 
عدد المشتركين إلى )73٠٠١(‏ وك سنة 1817 بلغ العدد )47١75(‏ مشترك. 
وكان «ميشيل» قد صفى مشروعه لصنع السجائر؛ لكي يكرس وقته 
للعمل أ المجلة. وكان العاملون والمشاركون 4# تحريرها يتلقون منه ومن 
أخيه «فيدور ميخائيلوفيتش»؛ التعليمات المتعلقة بمقالاتهم وموضوعاتهم. 
وكانت الجرأة والإيمان اللذان يثيران الإعجاب ويستحقان الثناء؛ تشجعان 
وتنشطان تلك المجموعة من النقاد والكتاب الشباب الذين كانوا يعملون 
من أجل روسياء بل كانوا يعملون من أجل الناس ومن أجل العالم. 

وأثناء ذلك» كانت: من حولبم» الأحداث السياسية تتوالى متسارعة. 
فبتاريخ 14 شباط (فبراير) أصدر «األيكسندر الثاني» مرسوماً حرر عبيد 
الإمبراطورية؛ بصورة نهائية. ولكن الإصلاح كان قد تأخر كثيراً؛ بل 
وأكثر مما ينبفي؛ وكان الناس قد سبق أن تحدثوا عنه كثيرا» لدرجة 
أنه لم يعد يرضي الرأي العامء ولا يجد فيه مفاجأة مفرحة. وكما قال 
«شيلفونوف»: «عندما لم يكن قد بقي سوى كتابة مرسوم التاسع عشر من 
شباط؛ كان قد أتيح للمجتمع الوقت الكا للتفكير بشيء؛ بل وبأمور 
أخرى. وقد نشط المتطرفون للتصرف والعمل. و «هيرزين؛ الثوري المنفي» 


كتب ث صحيفتةه : «الجرس» التي يصدرها كك لندن: 


20075 
0 ١1_طماع‏ !© :11 ]آنل 1 


«عندما بدأ الجنرالات والموظفون بتطبيق القانون الجديد على الشعب 
لاحظ الشعب أن الحرية لم تعط له إلا بالكلام؛ وليس بالفمل وبالواقع.. 
فقد حددوا للشعب حالة جديدة من الرق والعبودية» وعينوها لهه. (الأول من 
تموز (يوليو) سنة .)١87١‏ 

وبتاريخ الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) من السنة نفسها: 
«الدون» إلى «الأورال»؛ ومن «الفولغا» إلى «الدينيبر»؛ الأنين يزداد قوة, 
والثورة تنهض وتنشب. وهذا أول هدير من الموجة التي بدات تزار وتغلي والتي 
ستأتي بكشر من العواصف بعد هدوء كان يوهن العزائم» ويسبب 
الإحباط)... 

ومنئعت الحكومة صحيفة «هيرزين من دخول البلاد» ولكنها كانت 
تدخل بالسر وعن طريق التهريب» وتوزع من يد إلى يد. وكان شباب 
الجامعات يقومون بنشاط مكثف. فهو يريدون نظاما دود ا ولكن أي 
نظام يريدون؟ فهم أنفسهم لا يعرفون جيدا أي نظام يريدون. ولكن ليس 
لذلك أهمية تذكر. 

و تشرين الثاني (نوفمبر) سنة ياه انفجرت القضية التي دعيت 
«فضية الطلاب». كانت الأفحار التحررية, اللييرالية قد أدارت رؤوس 
طلاب الكليات» الذين كانوا يطالعون الصحف والمناشير الثورية» يعقدون 
الندوات والمؤتمرات»: ينظمون المكتبات التي تضم الكتب والمؤلفات 
الممنوعة»؛ وينشئون صناديق للمساعدات الاجتماعية؛ ويوزعون البيانات 
والمناشير الثورية. وانتهى بهم الأمر حتى إلى تشكيل معكمة سرية 
لمحاكمة الأعيان والإقطاعيين. وهذا البياج الناشط على هامش السياسة 
الرسمية. كان يلهيهم عن دراستهم. ومدرجات الجامعات كانت أماكن 
للمنافشة وليس لتلقي العلم, فلم يعد أحد يتعلم, ولم يكن لديهم 


-هوة؟- 
1_طماع !© :11 ]آنل 1 


ما يتعلمونه. وطلبت السلطات الجامعية من الإمبراطور أن يصدر مرسوماً 
تمنع بموجبه الاجتماعات؛ والتظاهرات وتشكيل الوفود. وأعلن الطلاب 
احتجاجات فوية ضد هذا المنع. واضطرت السلطات إلى تطويق مجموعات 
الثوار. ِ بعض الشوارع كان يلقى عليهم القبضء» ويخلى سبيلهم مرتين أو 
ثلاث مرات يش اليوم. وانتهى الأمر بالمسؤولين إلى احتجاز المحرضين 4 قلعة 
«بطرس وبولس». وقد سرهم هذا الاحتجاز الذي أكسبهم شهرة مفاجئة. 
وبالطبع لم تكن المدينة كلها تتحدث إلا عن شجاعتهم. وك المواعيد 
المحددة لزيارة الموقوفين: كان جمهور غفير يتدافع بسرعة نحو السجن. 
وأرسل «ميشيل دوستويفسكي» إلى الشباب» باسم مجلة «الزمن» زجاجة 
كونياك وزجاجة نبيذ.» وكمية كييرة من اللحم المشوي. وعندما غادر 
المدينة الشباب الذين حكم عليهم بالنفي» رافقتهم إلى ما بعد الضواحي 
مجموعة من المعجبين والمؤيدين. 

وفيما بعدء أغلقت الجامعة «بسبب إجراء بعض الإصلاحات؛ ولكن 
الأساتذة حصلوا على إذن بإلقاء المحاضرات العامة 4 قاعات الجمعية 
الوطنية. وتكفل الطلاب بتنظيم الدروس وبالمحافظة على النظام. ومع ذلك» 
فإن هذه الجامعة البلدية الجديدة؛ منعت أيضاًء بدورهاء # اليوم التالي 
للأمسية الأدبية والموسيقية» التي أقيمت بتاريخ ؟ آذار (مارس) سنة 18577. 
وذ تلك الأمسية»: تلا الأستاذ «بافلوف» مقالة كانت كبقية فقرات 
البرنامج؛ قد وافقت عليها الرقابة مسبقا. ولكنه تلاها بلهجة غيرت 
معناها. وعندما وصل إلى جملة: «منذ استلامه السلطة» الإمبراطور الذي 
يتمتع. ِ الوقت الحاضرء بالسيادة علينا» بكل نجاح وتوفيق. وجد 
الكأس قد امتلأ وطفح... لم يدعوه يشرح أن «أليكسندر الثاني» قد 
سكب خارج الكأس «بعض قطرات المرارة الناجمة عن بقاء الرق 
والعبودية». 


000 1_طماع !© :11 ]آنل 1 


فقد قطعت البتافات المدوية عليه الكلام. 

وك اليوم التالي» علم الناس أن الأستاذ المذكور قد أبعد من 
العاصمة. فتضامن زملاؤه معه. وتوقفوا عن إعطاء الدروس. وللتغطية على 
الحادث؛ ومنع أي ملابسات يمكن أن تنجم عنه فقد منعت الحكومة 
إعطاء الدروس العامة. 

و «دوستويفسكي» الذي ساهم كخطيب أي أمسية الثاني من آذار: 
سيتذدكر القضية عندما سيتحدث ليصف فراءة عامة. 4 كتابه: 
«الشياطين». 

«لم تسمح هتافات الجمهور بسماع الكلمات الأخيرة.. كان الشياب 
يصرخون؛ يصفقون. وكانت بعض السيدات تصيح: «كفاية! هذا يكفي! 
الأفضل عدم قول ذلك؛! (من كتاب «الشياطين» - تحت عنوان: الحفلة). 

وعلى الرغم من إغلاق الجامعة؛ فقد تايع المحرضون عملهم. 
وتكائرت الجمعيات السرية. وأنشأ «تشيرنيشفسكي؛ و «أوتين؛ اللذان 
يعملان 4 تحرير صحيفة «المعاصر» وكذلك العميد 4 سلاح المدفعية 
«لافروف» جمعية: «الأرض والحرية؛ من أجل النضال ضد الحكومة 
الإميراطورية» أسوأ عدو للشعب». وكانت المناشير التي تحمل النداءات 
والمطالب الثورية تدس تحت أبواب المنازل الخاصة: 

«عاشت الجمهورية الاجتماعية والديمقراطية الروسية»! 

وكذلك: «سيكون لنا صيحة واحدة: «إلى البلطات»؛! وعند ذلك» 
فليمت أعضاء الحزب الإمبراطوري» ولن نرثي لبم بعد الآن» لأنهم لا يرثون 
لنا الآن» اضربوهم 4 الساحات العامة» إذا تجرؤوا على الخروج إليها هؤلاء 
الأوغاد: اضربوهم 4 بيوتهم» اضربوهم شك أزقة المدن الصغيرة: الضيقة» 
اضربوهم ‏ شوارع المدن الكبيرة: العريضة. اضريوهم ف القرى و 
الدساكر:. 
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وأيضا: «مئة ألف شخص 4# روسيا يعارضون تحقيق الخير العام: 
فلنفرق بالدم شوارع المدن» وعلينا آلا ندع حجرأ ثابتا فوق حجر»! 

وعثر «دوستويفسكي» على أحد هذه النداءات «لروسيا الفتاة» معلقاً 
على قبضة باب منزله» فاستاء من ذلك: وشعر بالبؤس والتعاسة. وكتب 
فيما بعد 4 كتابه: «مذكرات كاتب»: 

«وأناء أنا الذي كنت؛ منذ زمن طويل» على خلاف بالفكر 
وبالعاطفة مع هؤلاء الناس» ومع روح وعقلية حركتهم» وها أنا فجأة» أجد 
نفسي منزعجاً وخجلا بعض الشيء من رعونتهم.. 

ويمكن أن نتبين بوضوح نتيجة ذلك: الانخفاض المخيف 4 مستوى 
التربية والذكاءء الذي تدل عليه هذه النداءات». 

وذهب إلى منزل «تشيرنيشيفسكي: ؛ الذي يساهم بتحرير صحيفة 
«المعاصر؛ وعضو جمعية «الأرض والحرية؛ لكي يرجوه بأن ينصح مؤلفي 
النداءات ويحاول ردهم إلى جادة الصواب. 

فرد عليه الآخرء ببرود: 

«ربما لن يكون لذلك أي تأثيرء ثم يبدو أن هذه الظواهرء وهي 
أحداث ثانوية: ليس من الممكن تحاشيها. 

وبتاريخ 11 أيار (مايو») اندلعت # «سان بطرسبورغ؛ حرائق هائلة 
وغريبة. وظلت أحياء بكاملها تحترق طوال أسبوعين؛ على الرغم من جهود 
رجال الشرطة ورجال الإطفاء. 

وكتب «ستراخوف» عن تلك المناسبة: «أتذكر أني و «فيدور 
ميخائياوفيتش» ذهبنا للقيام بنؤهة خارج المدينة» للتسسلية والترويج عن التفس. 
ومن ظهر المركب كانت تبدو من بعيد سحب الدخان التي كانت تتصاعد 
من ثلاثة أو أربعة أماكن 4 المدينة. ونزلنا 2 إحدى الحدائق. حيث كانت 


إحدى الفرق الموسيقية تعزف بعض الألحان» وشباب وفتيات من الغجر يفنون». 
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ولم تستطع الحكومة اكتشاف المسؤولين عن إشعال الحرائق 
ولحجحن الشبهات كانت تحوم حول «العدميين: (5ع]5ةاأطللطظط 65ا) أعضاء 
جمعية «الأرض والحرية». 

وأغلقت صحيفة «المعاصر» ومنعت من الصدور لمدة ثمانية شهور. 

وبعد ذلك بفترة وحيزة» زج الثوري «تشيرنيشيفسكي» © سجن قلعة 
«بطرس وبولس». 

أما «دوستويفسكي: الذي أزعجته الأحدات السياسية: وأرهقه 
عمله كرئيس تحرير للمجلة : فقد فرر القيام برحلة إلى الخارج. ومنذ زمن 
طويل؛ كان الأطباء ينصحونه بالذهاب إلى أوربا» لكي يرتاح هناك خلال 
بضعة أشهر. وكانت الرحلة أكثر كلفة من أن تستطيع «ماري دميترييفنا» 
مرافقة زوجها فيهاء وعلاوة على ذلك» فهي لم تكن تريد أن تترك ابنها 
«بول» لوحده 4 «سان بطرسبورغ؛ لك الوقت الذي كان فيه يحضر لامتحان 
الدخول إلى المدرسة الثانوية. ومكذا ؛. فقد سافر «دوستويفسكي؛ إذن» 


بمفرده» بتاريخ > حزيران (يونيو) سنة اكلا 
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الفصل الثاني 


أول رحلة إلى فرنسا 
القضية البولونية 


وصل «دوستويفسكي» إلى باريس 2# نحو منتصف حزيران (يونيو) 
ولكنة لا يضرف نهدا فا هذه الغاصنمة :ولا احد يحركه فيها. ولم يلكق 
لا ب «هيغو»؛ الذي نشر 2# تلك الفترة: «البؤساء»؛ ولا ب «فلويير»؛ الذي نشر 
«سالامبو» ولا ب «تيوفيل غوتيه الذي كان قد نشر للتو»؛ «الكابتين 
فراكاس؛ ولا ب «رونان» ولا ب «سانت بوف» ولا ب «تين». وانزوى يْ عزلة 
موحشة؛ آسفاً ونادماً على مغادرته روسيا. وحنينه إليها تحول بسرعة إلى 
مزاج سوداوي متعكر. 

وكتب إلى «ستراخوف»:» يقول: 

«باريس مدينة كثيبة: جوها يبعث على الحزن؛ لو لم يكن فيها 
عدد كبير من الصروح والمعالم المدهشة؛ لكنت مت من السأم».. 

ولم يمض 4# فرنسا سوى عشرة أيام؛ ومع ذلكء: فقد أصبح يعرف 
أن «الفرنسي هادئ» شريف» مهذبء ولكنه متصنع ولا يحب سوى 
النقوده. 

وبمزيد من السرعة هرب من فرنسا إلى إنكلترا. وي لندن التقى 
«فيدور ميخائيلوفيتش؛ العدمي هيرزين» وإن كانت آراؤهما السياسية 
مختلفة تماماء فقد توصل الرجلان إلى التفاهم. وقد كتب «هيرزين؛ إلى 
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«أوغاريف»: «كان ««دوستويفسكي؛ عندي بالأمس» إنه مخلوق ساذج 
غامض ومضطرب بعض الشيء؛ ولكنه لطيف جداً. وله ثقة مفعمة 
باللحتاسة: بالشميةالروس 

أما «دوستويفسكي: فقد بدا لين الجانب حيال «هيرزين» عندما 
زارهء ولكنه بعد بضع سنوات» لامه لكونه خان روسياء فقد كتب 2 
كتابه: «مذكرات كاتب: «هيرزين» لم يهاجر. فهو مهاجر بطبيعته؛ وقد 
ولد مهاجراً: وهؤلاء؛ بانفصالبم عن الشعب»؛ فقد فقدوا بالطبع إلبهم. ومن 
المسلم به أن «هيرزين» ينبفي أن يكون اشتراكياًء مدفوعا فقط بمنطق 
الأفكارء وبغياب أي شعور أو عاطفة نحو وطنه.. وهو لا يؤمن بالرابطة 
العائلية» مخ آئة كان غلى ها يبدو أب منالحا وزوجا هنالحا ايضا. 

وهو يستنكر الملكية؛ ولكنه مع الوقت استطاع أن يدير أعماله 
بشكل مدهش وكان مسروراً » ولم يشعر بالضيق هذ الخارج؛ بل كان 
فيشوو الخال 

كان ينظم الثورة؛ ويدفع إليها الآخرين» وي الوقت نفسه: يحب 
الرفاهية والأمن والبدوء ويرغب يه تأمين كل ذلك ي منزله؛. 

وبفضل قليقات تفيرزيق» بدك لتندن القيدور ميخائيلوطيتش: اقل 
كراهية: وأقل إثارة للسأم من باريس. «وشوارعها مضاءة بمجموعات من 
معنائيج لفان الجر قدركا كر علو فا ولؤانا ١‏ وعقو كا خط و عمد 
القناهي المرواقة بالراساوبالرشارف المذفية, كلجا |لنهنا الفناس ومفالك 
يجتمعون ويتحدثون». 

ومع ذلك؛ فقد عاد إلى باريس ش الثامن من تموز (يوليو) 

وأثناء إقامة «دوستويف سكي؛ الأولى + باريس» كتب إلى 
«ستراخوفه كي يرجوه أن يأتي ليرافقه إلى سويسرا وإلى إيطاليا. فوافق 


«ستراخوف». وحددت مدينة «جني ف؛ مكانا للقائهما. فذهب 
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«دوستويفسكي: إليها عن طريق «كولونيا» «دوس لدورف»؛ «ماينس» 
وجالة والعتى مسرو خرف :به تحفيتي يتاويع ام توق ابوليوة 

وشعر الصديقان بالملل أثناء زيارتهما لبذه المدينة. ووصف «فيدور 
ميخائيلوفيتش» تلك البلاد» قائلاً عنها بأنها «معتمة وكئيبة». ومن «جنيف» 
ذهبا إلى الوسيرن» ثم إلى دجنوى» ومن «جنوى؛ سافرا إلى «ليفورن» ومنها 
استقلا القطار إلى «فلورنسة». ولكنْ «دوستويفسكي» لا يجيد السبفر. فهو 
يعبر البلاد» ويسير فيها. كمن يسير وهو نائم. ولا يستيقظ من نومه, 
ويتخلص من أحلامه إلا لكي يرشق بنظرة حادة برجوازياً ضخم الجثة 
يجلس إلى مائدة # أحد المقاهي؛ أو صاحبة أحد المنازل المعدة للأجرة» 
وهي تتمخط وتشد أنفها. وبسرعة كبيرة. يتصور مآسيهما البائسة»؛ 
الارااحهما الناقدة وما شباورهما عن كيه الطمين ويقلبهما» بل ويكاد 
يسلخهما كما تسلخ الأرانب من جلودها. ولكن البيئة» بل (الديكور) 
الذي يحيط بهماء يرتجف يتراجع ويضيع 2# الضباب. و «دوستويفسكي» 
لا يرى غير الإنسان؛ لا يرى ما خلفه أو ما وراءه. ونظرته تقتصر على 
الإنسان وحسب. فالمشهد أو الإطارء لا يعنيه ولا يهتم به. وإذا لاحظ شوارع 
مدينة «تورين» المستوية والمستقيمة وتحدث عنهاء فذلك لكي يقارنها 
بشوارع «سان بطرس برغ». ونهر «الأرنو'" يذكره بنهر «الفونتتكاء 2 
روسيا. وكتب «ستراخوف:: فلا الطبيعة؛ ولا الأبنية ولا الأعمال الفنية 
تعنيه أو دهنه. كل انتباهه ينصب غلى القاس». 

أخيراء وبعد أن أمضيا أسبوعاً 4 فلورنساء قرر «ستراخوف» أن 
يسافر إلى باريس» بينما قرر ««دوستويفسكي» أن يعود إلى روسيا. وقور 


-١‏ نهر في إيطاليا يصب في البحر الأبيض المتوسط. طوله (41؟) كم يمر في 
مدينتي «فلورنسا» و«بيز». -المترجم. 
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وصول «دوستويفسكي إلى «سان بطرسبورغ؛ بدأ بكتابة ذكريات رحلته 
لنشرها 2 مجلة «الزمن»» وكانت بعنوان: «ملاحظات شتاء على انطباعات 
صيف»؛ وتضمنت سخرية لاذعة؛ فقد سخر فيها بشدة من البلاد التي 
زارها: 

«لا يمكن أن تنتزع من أي فرنسي» أي من أي باريسي (لأن جميع 
الفرنسيين: أساساًء هم باريسيون) فكرة كونه أول رجل على سطح 
الكرة الأرضية؛ مع أنهء باستثناء معرفته لباريس» فإنه لا يعرف سوى 
القليل عن الكرة الأرضية: ولا يهتم أبداً بمعرفة أي شيء عنها». 

دو كل سنة: ف الوقت المناسبء يناقشون بذ مجلس النمواب 
المسائل السياسية الأكثر أهمية؛» والباريسي يتأثر بلطف وهدوء. فهو يعرف 
أن تلك المناقشات تتسم بالفصاحة والبلاغة» ويسر ويفرح بذلك». 

«هنالك حاجة أخرى مشروعة» وليست أقل ضرورة من غيرها ؛ 
للبرجوازي» وبخاصة البرجوازي الباريسي»؛ وهي التدحرج على الحشائش 
والأعشاب». 

والحب؟ «عندما يريد البرجوازي أن ييدي عواطفه أو أن يخون 
زوجتهء يناديها دائماً: ديا غزالتي» يا حلوتي»! وبالعكسء فإن المرأة المحبة 
حالة ابتهاج ظريف تنادي بورجوازيها العزيز: «بيريبي»: (/8ا818)". 
وبالنسبة للباريسي؛ وش أغلب الأحيان» فإن تصنع الحبء والتظاهر بذلك 
بشكل ناجح؛ يساوي تماماً الحب الحقيقي». 

كل هذا فهمه «دوستويفسكي» منن زيارته الأولى والقصيرة الأمد 


إلى باريس. ومن لندنء يأتى بصورة لمدينة كبيرة جدا»؛ صاخبة: تذخر 


١‏ «ا86ا]ااة» تعني اصلاء بلغة «العسكر» الخاصة: «سرية تأديب» ولا بدا منان 


«دوستويفسكي» استخدمها هناء بدافع المزاح والسخرية. -المترجم 
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بالحركة: «تلك السكك الحديدية التي أقيمت فوق البيوت» (وعن قريب» 
تحتها)؛ هذه المهارة بالمبادرات. وتلك الفوضى الظاهرة» والتي هي بالأساس 
النظام البرجوازي» # ذروته وأعلى درجاته. وذلك النهرء أعني به «التايمز» 
المسمم؛ وذلك البواء المثقل بذرات وغبار الفحم. وتلك الساحات والحدائق 
العامة الرائعة» وتلك الأحياء الموحشنة. كحي (11560118681ل) (وايتشابيل) 
وسكانه النصف عراة» الشرسون والجائعون. هذه المدينة بملايينها 
ونجارتها العالمية».. 

واعتقد أنه قد دخل إلى معبد «بعل». فكل أوريا. وكل «الغرب» بديا 
له وكأن التقدم قد أفسدهما. فهذه البلدان التي لا رب لباء هذه البلدان 
ذات الإنسان الملك» بلدان النقود والمال» والعدَ والحسابء والعلم» تختنق 
شيئاً فشيئاً تحت وضرة وغنى حيلها وألاعيبها المبتكرة. والسلامة هي ل 
مكان آخر. السلامة والخلاص هما 4 شعب جديد؛ 4 الشعب الروسي» 
الذي لم تمسه الثقافة» والذي لا يزال يهيمن عليه إيمان الطفولة»: البسيطء 
والذي ينتظر موعده؛ وساعته المناسية عند أبواب التاريخ. 

وروسيا سوف تنقذ أوربا. 

ومع ذلكء؛ فمنذ مطلع سنة :.١877‏ وقفت كل أوربا ضد روسيا. 
وعندما أتى القيصر إلى «فرسوفيا» سنة 1801:؛: وعد رعاياه البولونيين»؛ 
بنسيان الماضي تماماء ولكنه قال لبم: «لا ينبغي أن يكون هنالك تخيلات 
وأحلام» فحسب فناعتيء, لا يمكنكم أن تكونوا سعداء ألا إذا ارتيبطت 
بولونياء كما ارتبطت فتلندة بالأسرة التي تشكل الإمبراطورية الروسية». 

وصدر قرار إمبراطوريء سنة »181١‏ يمنح يموجبه لبولونيا الحق 
بتشكيل «مجلس الدولة؛ من أعضاء بولونيين» وبإيجاد مجالس مؤلفة من 
ممثلين منتخبين» من أجل الإدارة المحلية» وبالإضافة إلى ذلك» يجب إخضاع 
المحاكم: المدارسء والشؤون الكنسية والكهنوتية لإشراف لجان خاصة» 
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تشكل من أعضاء بولونيين. وعين بولوني هو المركيز «فيليوبولسكي» 
رئيساً للجهاز الإداري» والدوق الأكبرء «قسطنطين نيقولايفتش»» المؤيد 
للإصلاحات التحررية «الليبرالية» عين نائباً للملك: 2 بولونيا. 

و «فيوبولسكي» كان معتدلاً. و بولونيا». كما 4 روسياء فقد 
ادفو حندة وكباسة اللشقاكي» اطنيق التظء وافقرالكهه بترلا ميق 
إخمادهما. وقد فسرت التنازلات التي قام بها الإمبراطور: بأنها علامات 
ودليل على الضعف. وحصل اعتداء على الدوق الأكبر «قسطنطين 
نيقولايفتش». والخيرا اندلعت ثورة علنية» بتاريغ ؟١‏ كانئون الثاني (يتاير) 
سنة 18577. وهاجمت مجموعات من الثوار المتمردين» جنود الجيش الروسي 
عدة مواقع من بولونيا وليتوانيا. 

وكان الرد قاسياً وقمعياء لا شفقة فيه ولا رحمة. و «موارفييف» 
الذي لقب © ليتوانيا ب «صاحب المشائق» كان يصرح بأنه لا جدوى من 
احتجاز الثوار كأسرى. وتميز الجنرال «بيرغ؛» ك2 بولونيا بمذبحة «فيشو». 

وتأثرت فرنسا وإنكلترا والنمسا من هذه الأعمال القمعية 
والانتقامية. ولكن روسيا أعارت أذنا صماء لاحتجاجاتهم وتهديداتهم. 

وي لندن» أيد الثوري «هيرزين» البولونيين: «إن مساندة الحكومة التي 
تسبب البؤس والشقاء للبولونيين ولناء بقوة السلاح» لا يمكن أن تقوموا بها 
دون أن ترتكبوا جريمة مقصودة وعن وعي أو دون أن تتعرضوا للمذلة 
لقيامكم بمهمة ودور الجلادين غير الواعين لما يرتكبون من جرائم. وحيث 
الانضباط يستدعي الجرائم والقتل» فهو يكف عن أن يكون إجباريأ». 

وهذا الموقف حيال القضية البولونية» كان خطأ يْ حسابات 
ضحيفة «الجرس»: والحقيقة هي أن استقلال دبوئونيا» كان يفترضن تمزيق 
الإمبراطورية الروسية» وبالتسبة لليبراليين» فإنهم باتباعهم نظام «هيرزين» 


وما كان يأمرهم به» يصبحون خونة بحق الوطن! 
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والكثيرون من بينهم لم يكونوا قد «تطورواء بعد يما فيه الكفاية: 
لكي يضعوا مصالح الإنسانية» العامة فوق المصالح الوطنية. كانوا 
انتوق الزوسي والرومى يقالون. الها الزوسية قبل غردرة فا بوزوتياز 

وزغ بين القوى الأحقية باتكل حكن سرض وساطية ولكن 
الكبرياء الوظنية تقظت شجناة والثقن القبراليتون وسريدو الساذ فين 
جنب إلى جنب. وهبط بيع وتوزيع أعداد صحيفة «الجرس» بسرعة كبيرة : 
واشنظن #هيروين: إلى إيعااك هايم 

وطلاهذ) اممو ادو ضحي ريك اشوفْ معاتة الومة عن العضية 
البولونية» بعنوان: «المسألة المشؤومة». ونص هذه المقالة الذي بدا مبهماً 
ومشوشاً بعض الشيء؛ كان يدين البولونيين لأنهم يشاركون بالثقافة 
القرنية واباع البزكونيية بعباسة سدهي انض اتوايضي» وكيرياوهم: 
واتضارف تلام اجاور لبهلا كن هذا كم واعكر فشر ةك 
المقالة. ولكنء: لكي يوضح الكاتب بشكل أفضل العبثية المزعومة 
للنظالب البولوثية + شعن :تظاهرياثة يتكلم جاسم العدو نفسة: وهذه الدقة 
ضللت الجمهورء حيرته وأربكته؛ فمؤيدو «السلافيين» قدروا أنه لا يمكن 
تفسير مقالة «المسألة المشؤومة» إلا بأنها تشكل ردة ودعوة للتخلي عن 
القضية الروسية»؛ من قبل محرري الصحيفة. وهاجمت «صحيفة موسكو) 
بعنف مجلة «الزمن» بسبب هذه التظاهرة وتلك المقالة التي نشرتها لصالح 
بولونياء وتأيداً لبا. والبولونيون وأنصارهم اعتبروا «ستراخوفه أنه أحد 
أنصارهم ومؤيديهم. و فرنساء نشرت «مجلة العالمين» المعادية للروس» 
المقالة وذكرت بأنها تتجاوب تماما مع رأي العالم المتمدن. 

وأخيراء منع وزير الداخليةء بتاريخ 4؟ أيار (مايو) سنة 2185717 
صدور الصحيفة التي اعتبرت مذنبة لنشرها دسائس «مخالفة ومضادة لنوايا 
الحضومة» ولتفيع الطموعات والتطلفات الوظنية»: 
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وظلت مساعي وتفسيرات «ميشيل؛ وأصدقائه دون أي جدوى أو 
نتيجة. وفشلت جميعها. وكان «ستراخوف» حائراً و«دوستويفسشكي» 
الذي شعر باليأس بسبب هذه الضجة الحمقاء؛ بينما كانت المجلة تقف 
عند عتبة النجاح:» لم يعد يفكر إلا بالقيام برحلة ثانية. لكي يتسلى 
ويروح عن نفسه. فاستدان )١19٠١(‏ روبل من «الصندوق الأدبي»»: بضمانة 
جميع أعماله» متعهداً بتسديد المبلغ قبل حلول شهر شباط (فبراير) سنة 
ا ولكن: يدور مبجائيارفيتسن» كان يدري هذه الثرة عدم السفر 
لوحده. 
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الفصل الثالث 


الرحلة الثانية إلى أوربا 
بولين سوسلوفا 


منن أن غادر «فيدور ميخائيلوفيتش دوستويفسكي؛ «تفير؛ للإقامة 
دسان بطرسبورغ: أخن يعيش حياة ثقافية محمومة. 

فعمله كروائي؛ وإدارة المجلة» وكتابة المقالات التي تفرضها بعض 
المناسبات كل ذلك كان يولد لديه حالة من التوتر العصبي؛ بشكل دائم 
تقريباً. ولأنه كان منهكاً؛ قلقأء فلكم تمنى أن يجد بالقرب من زوجته 
قرويضاً عن حتاعية التاحية هر أغمالة الأديية والصتحفية 

ولكن دماري دميترييفنا» كانت مريضة. ويبدو خداها أجوفين 
وعيناها غائرتين © محجريهماء وكأن على وجهها فناع امرأة ميتة. وكان 
منخراها مضمومين وشفتاها رخوتين وكأتهما مفتوحتان» منذ ذلك الحين 
على النفس الأخير. وعلاوة على ذلك؛ فهي لا تحبه وقد صارحته بهذا 
الأمرء مواجهة وبأعلى صوتها. وكل مناسبة كانت تجدها مواتية 
لاستئناف الشجار القديم: «لم يكن ينبغي علي أن أتزوجك؛ كان من 
الملمكن أن أكون أكثر سعادة لو لم أتزوجكء؛ وأشعر أني عالة عليك» 
وأنا متأكدة من ذلك».. وكل واحدة من هذه الجمل:» كانت تصدم «فيدور 


ميخائيلوفيتش» 2 صميم قلبه. 
وفد كتب بصيفغة حزينة إلى أرملة «بييلنتسكي: : 
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«أنا متزوج ومريضء أحترف الأدبء وأدير إحدى الصحف».. 

وكان بحاجة ماسة للراحة والاسترخاءء والبرب خارج الغرفة الخانقة 
الجو؛ حيث تلك المرأة التي أصبحت ذابلة» تحدثه عن ماضيها وتتهمه وتتهم 
نفسها أيضأ وهي تنتحب كمن أصيبت بالبستريا! وهو متعطش لحب نقي» 
فتي وخفيف الظل. ويحلم بسماع ضحكات تتسم بالغنج والدلال» ورؤية 
غمزات حدفات العيونء الحادة والنفاذة» وسماع الكلام الرفيق والظريف. 
ولكم كان يود أن يحب بظرافة ولطف. 

ومنن سنة 14١‏ كان قد تدله 4 حب الممثلة «شوبير»؛ التي كانت 
عابثة» لعوب ومرحة؛ ولكنه؛ لن يكون بالتسبة لبا سوى الشخص الذي 
يهتم برغباتها وبتأمين سعادتها. ومع ذلك» فهو يقبل عن طيب خاطر القيام 
بهذا الدورء الذي اعتاد على القيام به. وبسرور منحرف وغير صحي 
ولا طبيعي أخذ يعمل كوسيط بينها وبين زوجها «يانوفسكي». ومن جديد » 
هو يحب دون أن يبوح بحبه» ويخلص لتلك التي لن تحقق له السعادة أبداً. 
مثلما فعل مع السيدة «يانييف»؛: وكما فعل مع «ماري دميترييفنا». فهو 
يعرف ويتذوق تجرية الحب الودي الذي لا يتعدى حدود الصداقة. ويجد فيها 
متعة ولذة. وهو يؤكد أنه لو كان لديه الموهبة اللازمة: لألف للمرأة الشابة 
الكثير من المسرحيات البزلية الخفيفة. وكتب لبا بتاريخ ١١7‏ حزيران 
(يونيو) سنة :181١‏ «أحبك بعمق شديد وبكل حرارة؛ وقد قلت لك بأني لم 
أكن أحبك ذقط لأني أهتم بنيل ثقتك» يا إلبي! كم حزنت عندما بدا لي 
أنك لم تعودي تريدين الاعتماد علي.. 

ولكن رسالتك قد أصلحت كل شيء: يا صديقتي الطيبة: 
فلتحقق لك السماء جميع أنواع المباهج والأفراح! إني مسرور للفاية لأني 
متأكد من أني لا أحبك١‏ وهذا يتيح لي أن أكون أكثر إخلاصاً لك 
دون أن أخشى شيكاً بالنسية لعواظفي إلى اللقاءء يا حمامتي الصغيرة. 
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وبكل تقدير وتقديس أفبل يدك اللطيفة والصغيرة وأشد عليها بين يدي» 
من كل فلبي». 

فكم من الوفت ظل «دوستويفسكي» متورطا؛ يتخبط © هذا 
الكلام المنمق والمشوش؟ لا أحد يدري شيئاً عن ذلك. 

ولكن: بعد فترة وجيزة سنحت له فرصة جديدة» لكى يحظى 
بالسعادة كان «دوستويفسكي» يدغ عكغيرا لحي يقرأ مختارات من 
أعماله ث أمسيات تنظم لمصلحة ومساعدة الطلاب الفقراء. ولم تحن 
الظريفة «بولين سوسلوفا» تتغيب عن أي حفلة من هذه الحفلات التى كانت 
تقام من أجل أعمال الير والإحسان. كانت ذات وجه شاحب: ملامحها 
فروية؛: نظراتها قاسية تنم عن الحبرياء , تتكلم ببطء وهدوء. حركاتها 
محسوبة ومرتبة. وقد كتب «روزانوف» الذي تزوجها فيما بعد: 

«إنها تشبه «كاترين دي مدسيس”" وكان من الممكن أن ترتكب 
جريمة؛ طوعا ويكل راحة بال» وأن تقتل أي شخص» ويمكنها أن تطلق 
النار عن رضى وطيب خاطر على «البوغونيين»: (البروتستانت الفرنسيين) 
أثناء ليلة ال (لإم6ا|©53106-83:5) «السان - بارتيليمى»''"' وبصورة عامة, 
كانت «بوئين سوسلوفا» رائعة الجمال ومهيبة الجانب. وأعرف بعض الناس 
الذين أغرتهم تماماً وبصورة نهائية بحيث إنها قد سيطرت عليهم». 


-١‏ «كاترين دي موسيس» (1984-1514) ملكة فرنساء زوجة هنري الثاني وام فرانسوا 
الثاني. شارل الرابع. وهنري الثالث في سنة ١050‏ أصبحت وصية على العرش واهم 
؟- «السان بارتيليمي» مذيحة البروتستانت التي حدثت في باريس ليلة 74/59 آب 
(أغسطس) سئًة 16177 بتحريض من «ماري دي مدسيس». وذهب ضحيتها 7٠٠٠١‏ إنسان 
في باريس وحدهاء وقد استمرت في الأيام التالية في بعض المناطق الريفية. في 


فرئسا». المتر جم 
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كان والدماء هرما مك غلاحا غيدا «موحياكة أعيّاء ونكنه لسعة 
حياته؛ وبطاقته القوية استطاع الحصول على وظيفة مشرف على الأعمال 2 
ملكية سيدهء فجمع ثروة بشكل مشروع واغتنى» وانتهى به الأمر إلى 
افتتاح معمل لحسابه الخاص. وأصبحت إحدى ابنتيه: وهي تدعى «ناديدا» 
أول طبيبة # روسيا. أما الثانية» وتدعى «بولين»: فقد حددت طموحاتها 
والبشام طايه يشيضل وا 

وتمثل «بولين» تماماً ذلك النموذج للفتاة الكبيرة المهووسة التي تكثر 
من التسجيل وتكرره 4 مختلف الكليات؛ وتحضر محاضرة واحدة من 
كل عشر محاضرات؛ وتسجل بعض الملاحظات ورؤوس الأقلام ولكنها 
تقرؤها بعد ذلك. وتحضر للفحوص دون أن تحضرها أو أن تقدمهاء 
ولكنها تواظب بشكل دائم على جلسات الأحاديث والثرثرة التي يقيمها 
الشباب الجامعيون. وتتحمس للسياسة» وهي تتزود بأفكار فارغة وبمشاعر 
خيالية. وهسي تؤيد الثورة التامةء الاجتماعات والمناقشات وكحذلك 
التظاهرات والتحديات: والحركات والنشاطات الثورية: والمطالب العامة: 
من أي نوع كانت. وهي نسوية جدأً وبشدة وتؤيد الحرحة التي تطالب 
بحقوق المرأة وبحريتها. وتدعو إلى الحب الحرء وإلى المساواة أمام القانون. 
وهي لا تؤمن باللّه؛ وفيما بعد فقد وصفها تقرير مدير مدرسة «فلاديميره 
كما يلي: «سوسلوفا» هي بالحقيقة مخلوقة لا يمكن الثقة بها. فهي أولاً: 
تضع على عينيهاء بشكل دائم؛ نظارة سوداء؛ وثانيأء شعرها مقتصوص 
وقصير. وعلاوة على ذلك» يبدو أنها مستقلة جداً كك آرائها وأحكامهاء 
وأنها لا تذهب أبدا إلى الكنيسة؛. 

وقد تأثرت «العدمية» الشابة» بشدة بشهرة «دوستويفسكي» 
المتنامية. وبدا لها أن هذا المخلوق وحده؛ الذي تعذب كثيراًء وأحب كثيرا : 
والذي يعرف جميع الأهواء الإنسانية؛ هو الذي يستطيع أن يفهمها ويشفيهاء 
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أي أن يخلصها من شكوكها. وبقربهء سوف يهدأ قلقها كفتاة شابة؛ فهو 
سوف يرشدهاء ويوجه لها النصائح, وسيعطي معنى جديدا لحياتها 
المضطرية والفوضوية. وسيجعل منها امرأة مفيدة. وهي بحاجة إليه. 

وتخلت عن أي شهور بالحياء» وعن التفكير بأي شيء: ووجهت له 
رسالة لا تتصف بالتعقل» فهي تتوسل إليه أن يستقبلها. وأخيراً فقد حملت له 
معها مخطوطة قصة؛ء وطلبت منه أن يمنحها شرف العمل شّ مجلة «الزمن» 
والمشاركة 4 تحريرها. 

وتطذرت القصة ا ابلرل ليسي 3451 ولحى حت شهر كانون 
الأول 1577؛ ظل «دوستويمسكي»؛ يقاوم هذا الحب الفتي والجديد الذي 
أخن ينمو يوماً بعد يوم. 

فهو أكبر منها سناء وهو قبيح الشكل بوجهه المستدير وشاربه 
الأصهب؛ وجبينه الضخم» وعينيه البراقتين والقاسيتين كشظايا الزجاج. 
وبالمقابل فهي جميلة؛ قوية البنية» متكبرة. وهو رجل متزوج» مثقل بالبموم 
وبالديون وبالتجارب. وهي فتاة حرة» ساذجةء غزيرة الدم؛ تطفح بالحيوية 
والنشاط. وهذه العلاقة لا يممكن أن تكون إلا بائسة. ومع ذلك فهو يرغب 
كثيراً بالبرب من زوجته المريضة التي تحب المشاحنة والصراخ؛ والتي تسعل 
وتبصق كثيراً. ولا تريد أن تنهي حياتها وتموت! وكان يريد أيضا أن ينسى 
ملاطفات الممثلة «شوبير؛ تلك الملاطفات التي تتسم بالغنج والدلال. ولكم 
كان يود أن يصبح محبوبا من القلب ومن الجسد. كان يود ويود.. فهو يود 
أن يستأنف حياته مع «بولين». فقد كان إغراء تلك البشرة الغضة؛ وذلك 
الجسم الجميل» وهذا الذهن الجديد المتفتح» أقوى من أن يستطيع مقاومته. 
فاستسلم مع الوعي الفظيع بجريمته. 

والحقيقة هي أنها ليس هي التي سيفقدهاء ولكنه سيفقد نفسه. 
فمنن بداية هذه العلاقة. أخذت «بولين سوسلوفا» تعامل بكراهية؛ هذا 
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الرجل الذي كان 4# الأربعين من العمر» عندما أغراهاء كانت تأمل 
بكل سذاجة أنه سوف يهدئ ما ينتابها من شكوك ومن تشوش وقلق 
نفسيء وأنه سيجعل منها مخلوقة متميزة: تغمرها أسمى الأضواء, 
موعودة ببلوغ أسمى الموافع» ولكن ها هوء نفسه يتعثر ويسقط إلى 
قربها. بدلاً من أن يرفعها إلى قربه. كانت تتمنى أن يهيمن عليها بالعقل 
والروح؛ ولكن ها هي قد هيمنت عليه بالحواس. وقد كشف لبا عن 
سعادة لم تعد تستطيع الاستغناء عنهاء والتي تثير قرفها بشكل غريب. 
وأخذت تشعر أنها قد أذلت ودنست. ولا تريد أن ترى أمامها هذا الوجه 
الذي تكثر فيه بقع النمش؛ والشارب المبلل» والعينان المتوسلتان. ومع 
ذلك؛ فهي لم تعد تعيش إلا من أجل مقاربة هذا الرجل. فهي ترثي لهء 
تحتقره وتكرهه. وهو عدوها الضروري الذي لا غنى لبا عنه وقد سجلت 
فيما بعد © مذكراتها الخاصة: « 4 الليل» كنت أستيقظ وأتذكر 
برعب كل ما حدث 4 النهار. وكنت أركحض 4 الغرفة» وأنا أبكي 
وأنتحب». 

وعندما قرر «فيدور ميخائيلوفيتش» مغادرة روسياء بعد منع مجلة 
«الزمن» من الصدورء وافقت فوراً على أن تتبعه. 

ولكن؛ أثناء ذلك» بدت تصفية المجلة أكثر صعوبة وتعقيداً مما 
كان يظن؛ لذلك اضطر أن يؤجل سفره بضعة أيام. وكان يأمل أن تنتظر 
«بولين» بصبر انتهاء المحادثات بشأن أعمال التصفية» لكي يسافرا سوية 4 
مطلع شهر آب (أغسطس). ولكن ه«بولين» اغتنمت 4 الحال الفرصة التي 
سنحت لبا كي تهرب وتسافر لوحدهاء وتصل إلى مدينة كبيرة لا يعرفها 
فيها أحد. فهي تريد محاولة البرب أخيراًء والتخلص من تلك السيطرة المعيبة 
وهكذا؛ فقد أغلقت حقائبها. تركت عاشقها هناك: وانطلقت نحو 
باريس» حيث وعدها أن يلحق يها عما قريب. 
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وبعد بضعة أشهرء أي بتاريخ 15 آب (أغسطس) سنة 21477 تلقت 
«بولين» رسالة من «دوستويفسكي»: يخبرها فيها عن قرب زيارته لبا» ققد 
سافر متجهاً نحوها. وسيصل بعد بضعة أيام. ولكنه توقف 4# «ويستبادن». 
ومهما كان شوقه شديداً لرؤية «بولين» من جديد ؛ فإنه لم يستطع مقاومة 
رغبته بتجرية حظه ث لعبة «الروليت». وذهب من المحطة:؛ إلى نادي القمار. 
ودخل إلى تلك القاعات الفسيحة؛ التي تنيرها المصابيح والثريات المشهة 
وتزين جدرانها المرايا القديمة. 

وك الوسطء؛ بدا البساط الأخضر وكأنه ينير القاعة كلها بأشعة 
ابسنتية + وحول المنضدة الكبيرة التي يغطيها ذلك البساط: بدآت حلقة 
من الوجوه اكتدببة الشاكرة» وغيرالواهحة العالم سيت ضعت الى 
البابط من السقف. وقد أخذت عيونهم تنظر باهتمام شديد إلى حوض 
الروليت؛ اللامع. فهم يأملون؛ يتوسلون؛ يلعنون؛ ويحسبون بحرارة 
وحماسة؛ هذه العيون. وهي تخلق نوعاً من الباجس الجمعيء لا يستطيع 
«دوستويفسكي»؛ مماومته. فجازف بمبلغ متواضع وريح؛ وضارب من جديد 
فربح أيضاً. وجازف بكل رصيده. فدفعت نحوه أداة المشرف على الروليت 
«كومة» من البدائل وقطع النقود: )٠١4٠0(‏ فرنكء لقد أصبح غنياء غنياً 
جدا! فأسرع بالخروج من نادي القمار» اشترى بطاقة 4 المحطة؛ وعاد إلى 
الفندق. كالمجنون. 

ولكنه؛ لم يكد يغلق حقيبته» حتى ساورته رغبة جنونية: محاولة 
«تجربة حظه للفوز بالفرصة الكبرى وريح ( 0٠‏ فرنك» فعاد إلى نادي 
القمار. وهناك: أخذ يخسر ما يراهن عليه: مرة. بعد أخرى. وك النهاية, 
بقي معه )20٠0(‏ فرنك. ففادر النادي متعباًء وعلى الرغم من خسارته فقد 
كان سعيدا. وقرر مقادرة «ويسبادن؛ والسفر إلى باريس. 

وكتب إلى شقيقة زوجته: 
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دلا ترو هذا إلى أحد أيتها العزيزة «غرفارا دميترييفنا» وأنا أفكحر 
ب «ياشاء (ابن زوجته؛ ربيبه بول ايستابيف). فهو لا يزال ساذجاً جداً لدرجة 
أنه يمحكن أن يتصور أن المرء يمكن أن يؤمن بسهولة معيشته بواسطة 
المقامرة.. ولا جدوى من إخباره بأن «والده» يذهب إلى نوادي القمار». 

وسر ممارسة القمارء أصبح يعرفه الآن: «وهو كل ما هنالك من 
بساطة وغباء ينيف ففظ على المرء أن يظل سيد تفسهء متحكما 
بأعصابه» مهما كانت وأياً كانت نتائج الجولات: يجب تجنب الاندفاع 
والحماسة». 

وقد كتب «دوستويفسكي؛ فيما بعد 4 كتابه: «المقامر» «منذ أن 
اقتريت: بالأمسء من البساط الأخضرء وبدأت أتناول رزم الأوراق المالية؛ 
تحول حبي إلى الموقع الثاني.. أيممكن أن أكون قد أصبحت مقامراً»؟ 

وبتاريخ 77 آب (أغسطس) وصل «دوستويفسكي؛ أخيراً إلى باريس. 
ضفكتب إلى «بولين؛ لتحديد موعد للقائهما. وكتبت «بولين» © مذكراتها , 
بتاريغ السابع والعشرين» أي 2 اليوم الكالي لوصول «دوستويفسكي: إلى 
باريس: «تلقيت لتوي رسالة من «فيدور ميخائيلوفيتش»: وقد أرسلهاء هذه 
المرة من باريس. وكم هو سعيد بأنه سيراني قريب » فأرسلت له كلمة 
موجزة جداً. كانت مهيأة مسبقاً. أنا أرثي له كثيراً». 

ومساء ذلك اليوم نفسه: التقى بها ذلك النزل الصغير الكائن ذ 
شارع «سوفلو»؛ حيث كانت تقيم. وتقدمت نحوه؛ شاحبة جداً جافة 
العينين. والمشهد الذي تلا ذلك, موصوف # مذكراتها: 

«قالت له؛ بصوت مرتعش: «نهارك سعيد» ولأنه بدا مرتبكاً وهو 
يضمها إليه؛ تمتمت: 

«كنت أظن أنك ربما لن تأتي. فقد أرسلت لك رسالة. 

- أي رسالة؟ 
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- لأقول لك بألا تأتي. 

- ولماذا؟ 

- لأنه قد فات الوقت على ذلك»؛. 

فاندفع إلى الوراء. وأحنى رأسه. فلم تعد ترى سوى شعره» وجبينه 
الضخم المقطب. وفجأة» صرخ بصوت أجش: «أصفي إلي يا «بولين» يجب أن 
أعرف السبب. فلتنذهب إلى أي مكان: وستروين لي كل شيء» وألا فإني 
سأموت بسبب ذلك»١!‏ 

وبكل هدوء؛ اقترحت عليه «بولين؛ أن ترافقه إلى حيث يقيم. دوذ 
الطريق» لزمنا الصمتء طوال الوقت. لم أكن أنظر إليه. وكل ما هنالك 
أنه كان من وقت لآخر يصيح بالحوذي»؛ بصوت ينم عن نفاد الصبر 
واليأس: «بسرعة؛ بسرعة! فحان الرجل يلتفت وينظر إلينا بدهشة 
واستفراب.. وأحياناً. كان «فيدور ميخائيلوفيتش» يشد على يدي بقبضة 
يده بعصبية ظاهرة» فكنت أفول له: «أهدأا.. فأنا معك».. 

ووصلا أخيراً إلى حيث يقيم. ودخلا إلى غرفته. فأغلق «فيدور 
ميخائيلوفيتش» الباب بسرعة:؛ وانهار عند قدمي «بولين». «مقبلاء ضاماً 
ركبتيها ؛ وهو ينتحب بصوت عال» ثم صرخ: «لقد فقدتك وكنت أعرف 
ذلك»! 

ولم يسبق لها أن بدت له مرغوبة أكثر منها 4 تلك اللحظة التي 
كانت تبتعد فيها عنه. فهي هناك؛ أمامه؛ منتصبة القامة تمامأء ساكنة: 
لاعتو منهنا اى ترك معقية بملاسها الواسفة والحردردة واخة لو 
يتصور ذلك الجسد الذي يعرف جماله وامتلاءه الحار وقال» وهو يئن ويتأوه: 
«ربما يكون جميلاً» فتياً وفصيحاً. ولكنكء لن تجدي أبدا قلباً كقلبي»! 

فأخذت «بولين» تهدثه وتواسيه بعذوبة مترفعة» ويعد ذلك عندما 


هدأاء واستطاع أن يتمالك نفسةء روت له بهدوء واختصار مغامرتها: أثناء 


17د 
1_طماع !© :11 ]آنل 1 


هذه الأشهر التي أمضتها بحرية 4 باريس. أحبت شاباً أسبانياً جميلاً: 
يدعى سلفادور» وهو ذو وجه ينم عن الغطرسة» فمه أحمرء نقي» حيواني. 
و «زغب خفيف» يفطي شفته العلياء حركاته تنم عن ثقته بنفسه. وعندما 
يتظر إليهاء سيار من نقد شرحهاز وك امكسايت الدون كير لحي 
تهرب وتتخلص من «دوستويفسكي:. وقد أراحها حب «سلفادور؛ البسيط 
والبداثي من التمقيدات الثقافية والفكرية؛ والمتاعب الشديدة التي يهتم 
بهاء بل ويرتاح إليها «فيدور ميخائيلوفيتش». وهيء الطالبة الأبدية. كان 
يلزمها شاب فظ وقوي وليس كاتباً عبقرياً. وكانت تتكلم وتتكلم: 
و ه«دوستويفسكي» يصفي إليها بوجه لا يبدو عليه أي أثر للحياة. كوجه 
الميت. وسألباء أخيرا: 

«هل أنت سعيدة؟ 

- كلا. 

- وكيف ذلك؛ أنت تحبين ولست سعيدة5 أهذا ممكن؟ 

- إنه لا يحبني! 

فصرخ:» وهو يمسك رأسه بيديه. بحركة تنم عن اليأس: 

- إنه لا يحبك! إذن فأنت تحبينه كعبدة؟ اعترة أريد معرفة ذلك»: 
بل أنا بحاجة لمعرفته. يمكن أن تتبعيه إلى آخر الدنياء أليس هذا صحيحاً؟ 

- كلا.. إني.. إني سأنسحب وأنزوي 4 إحدى القرى». 

ققدت بذلك وهي تيش بالببكاء: 

لأنها قد بكت أخيرا. وأخذ ««وستويفسكي: ينظر إلى تلك الدموع 
بدهشة تتسم بالسرور والأمل. فهي وقد بكت أمامه؛ فهو لا يزال يستطيع أن 
يواسها وأن كل أمل لم ينقطع بعدء وأنه لا يزال بإمكانه القيام بدور ما حيالها. 

وشعر بتماطف لا نهاية له يتولد لديه. فضمها بين ذراعيه وكأنها 
طفلة صغيرة؛ وقال لبا: 


- 
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«أوه! «بولين؛ لماذا أنت تعيسة إلى هذا الحدة كنت اتوقع تماماً انك 
سينتهي بك الأمر إلى أن تحبي شخصا آخر. وكنت أعرف ذلك. وأنك عن 
طريق الخطأ أحببتني» أنا»... 

وهو سيصبح صديقهاء لأنه لم يعد يستطيع أن يكون عشيقها. 
وسوف يحميها من الآخرين: بمتعة منحرفة وغير صحية» ويستأنف دوره 
كمرافق حميمي: ومساعد متحمسء؛ مثلما كان مع السيدة «باناييف»: 
ومع «ماري دميتربيفنا»: ومع السيدة «شوبير؛ وسيكون الجائع أمام المائدة 
العامرة» الممثل الصامت والشخص الثالث الثانوي وقال لبا: هيا ولنسافر 
إلى إيطالياء سأكون اخأ لك»! 

وتحدثت «يولين: عن ذلك. فيما بعد » قائلة: 

«وعدته بالذهاب لمقابلته ‏ اليوم التاليء كنت أشعر أني أصبحت 
أكثر هدوءاً وارتياحاً بعد أن تحدثت إليه. فقد تفهمني جيدأً». 

والحقيقة هي أنها كانت لا تزال مترددة 2# مرافقته» ولكنها وهي 
4 غمرة ترددها وحيرتها؛ تلقت رسالة من أحد أصدقاء «سلفادور» يخبيرها 
فيها أن «سلفادور»ه مصاب بحمى التيفوئيد » ويرجو «بولين» ألا تذهب 
لزيارته. 

فانتابهاالذعرء وأصبحت كالمجنونة:؛ وأطلعهت «فيدور 
شاك انا وشتكن: على اشير اصرق :شاهه بواننيوا :الصو رةه 
الأمراض» 4# باريس» أطباء مهرة ومشهورون:؛ والمناخ هنا صحي تماماً؛ 
وسيشفى «سلفادور» ويتعافى بسرعة؛ دون شك». وبأسرع أيضاً مما 
افترضء لأن «سوسلوفا» التقت» ف اليوم التالي: بسلفادور يذ الشارع: وقد 
بدا نضرالوجهء حاد النظرات: آي سليماً معافى. وبعد تفسيرات ومناقشات 
حادة ومقتضبة قررت قطع علاقتها بالأسباني الجميل» ومرافقة «فيدور 
ميخائيلوفيتش» إلى إيطاليا. 
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وقال لبا «فيدور ميخائيلوفيتش:»: «أنا سعيد» ولكنء من هو الذي 
يستطيع أن يفهمك»5 

عند ذلك بدأت الرحلة الغريبة التي ستقوم بها تلك المرأة الفارسة 
(الأمازونية) وذلك الفتى المصاحب الشهواني والشبق: وتوقفا لش «بادن - 
بادن»: وبدا «فيدور ميخائيلوفيتش» سعيداً للغاية» وظل يقامر ويلعب» 
باستمرار «بالروليت؛ على حد قول «سوسلوفا». وتناولا الشاي 4 غرفتها » ثم 
استلقت «بولين؛ على السريرء وأمسكت يد «فيدور ميخائيلوفيتش؛ بيدهاء 
فأكد لبا رفيقها الطيب بأنه «لم يفقد الأمل». وفجأة؛ ارتد إلى الوراء ومر 
بأصابعه على جبينه» وصرخ, بلهجة غريبة: 

«أتعرفين ماذا حصل لي للتو»ء؟ 

- ما الذي حصل لك؟ 

كنت أنظر إلى وجهه؛ الذي كانت ملامحه متجهمة ومشوشة 


«لقد أردت»: © هذه الدقيقة» أن اقبل رجلك. 

فقلت له؛ وأنا مضطرية؛ بل وخائفة أيضأء وضممت رجلي تحت 

- آه! وناذا تفعل ذلك؟ 

- اشعر برغبة للقيام بذلك؛: وقد قررت تقييلها»... 

والقيرا» لوم الصمت» وتنكنه اخ دور فا شرف القشدق» السهيرة: 
ويصطدم بقطع الأثاث. 

فرجته «بولين» أن يغادر الغرفة, قائلة له: 

«ارجع إلى غرفتك؛ أريد أن أنام». 

قفاذوفاء ولسكعده عاد ف السال: بححة رعيقه يإغلدق التاضذةة: 
واقترب منهاء ونصحها بصوت خافت أن تخلع ملابسها وتتمرى. قفأخذت 
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تنظر فوفها إلى ذلك الوجه المتوتر بتأثير الرغبة الشديدة وإلى تلك العينين 
الجائعتين النهمتين وإلى ذلك الأنف الذي انفتح منخراه: 

- سأخلع ملابسي واتعرى فيما بعد.. انصرف». 

فانصرف؛ كككلب رشق بسطل من الماء. وعاد إلى غرفته؛ فاستلقى 
على سريره ونام» وأخذ يحلم بذلك الجسم الذي يتنفس» وهو حار جداً» 
بض وغض للغاية» على بعد خطوات منه. 

هذا الشذاء بل ريح الطريدة؛ التي تثير الفرائز الجسدية» وهذا 
الشفف المعطل الذي يفرضه على نفسه كل هذا جعل صبر «فيدور 
ميخائيلوفيتش» ينفد وأثار غيظه ونقمته إلى حد الجنون فأخذ يبحث عن 
السلوى والراحة # ممارسة القمار. والقمار بالتسبة له كالجماع 
وكالمارسة الجنسيةء التي يمتع من الشمكع بها ويجد ا ترقب 
«الروليت» بذلك القلق الذي يعتريه» تلك النشوة وذروة المشاعرء التي 
عرفها وتذوفها بجائب «بولين». وكذلك الانطباع بتذوق فرحة خبيثة 
وفاسدة» بارتكاب جريمة ضد أحد ماء بأن يضربء وبأن يقتل شيئاً 
جميلاً ومحفوظأ بحد ذاته. ويعود إلى الفندق: منهكاًء كأنه يعود بعد 
تمضيه ليلة غرامية. 

وك اليوم التالي» يبدو من جديد؛ هادئاء وودوداً. 

© د«بادن - بادن» خسر «دوستويفسكي» )2٠٠١(‏ فرنك. وكتب له 
«ميشيل؛ الذي كان مطلعاً على علاقته ب «بولين»: 

«كيف يمكنك أن تقامر» وأنت تقوم برحلة مع المرأة التي تحبهاء. 

فرد «فيدور ميخائيلوفيتش»؛ على أخيه؛ قائلا: 

«هناء يربح المرء )9٠٠٠١(‏ فرنك وهو يلهو ويتسلى. لقد قمت بهذه 
الرحلة لكي أنقذك وأنقن نفسي من البؤس والشقاء؛ وعلاوة على ذلك؛ 
فأنا أثق بطريقتي 4 مضاعفة المبلغ الذي أقامر به. 
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ولكي يتابع السفرء كان عليه أن يرهن ساعته ودبلة «بولين» ب 
جنيف. ولكن مبلغ القرض الذي استلمه سمح لبما بالوصول على (تورين) 
فقطء حيث كان عليهما الانتظار إلى أن تصلهما المساعدة التي سترسل من 
«سان بطرسبورغ؛. 

وفاروماءشات الفلاقات ييخ العاشعينء نقد نشت ععبر وفيدور 
ميخائيلوفيتش» واستاء من هذه المرأة التي تشاطره حياته؛ وتمتنع عليه 
لآ فستسلم ثم 

وقال لباء ذات يوم: أتدرين أن أي امرأة لا تستطيع أن تعذب رجلا 
مثلما تعذبينني. وانتهى به الأمر إلى عدم الإلحاح عليها». 

و4 روايته: دالمقامره التي روى فيها مغامرته الخاصة مع «بولين» نقرأ 
هذه الجملة: 

«مرت هنالك لحظات» كان يمكنني أن أعطي فيها نصف حياتي»؛ 
كي أستطيع أن أخنقها. وأقسم على ذلك. ولو كان أتيح لي أن أغمد ببطء 
خنجراً ب صدرهاء أعتقد أني كنت أفعل ذلك بمتعة وسرور. ومع ذلك؛ 
فإني أؤكد؛ وأقسم بشرك؛ لوأنها 2 «شلانجنبيرغ؛ بالقوة» وحسب 
العادة» قالت لي بشكل حقيقي: «ألق بنفسك 2# «الباوية»؛ لكنت ألقيت 
نفسي فيهاء ي الحال؛ بفرح وسرور». 

وشتساييد بلأعكان الغره نجي هذه العارة كيجا اسم هده 
مرات لم تنظر إلي باعتباري رجلا».. 

وهذاء على الخصوص؛ كان يعذبه كثيراً. فهو لم يعد رجلاً: 
بالنسية لبا وف لا تخشاه يمااآنها توافق على السثر معة. 

وكنبت «بولين؛: 

«لقد قال لي «فيدور ميخائيلوفيتش» بأنه أمر مذل بالنسبة له أن 
يتركني هكذا (كانت الساعة تشير إلى الواحدة صباحاًء وكنت 
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مستلقية» عارية» ل سريري) إنه أمر فيه مذلة له. لأن الروس لا يتراجعون 
اننا 

وانسحب يعد هذه النكتة المؤسفة. 

ولكن الزمن؛ والتفكير؛ والتعود. كل ذلك أتعب 
«دوستويفسكي؛ وخفف من حدة رغبته. لقد شعر بالسأم وبالملل» وأخذ 
يفكر بعمله؛. ولكم كان يرغب بالعودة إلى روسيا. لا سيما وأن حالة 
«ماري دميتربيفنا» الصحية؛ فد تدهورت بشكل مفاجئ. 

و «فيدور ميخائيلوفيتش» لم ينس زوجته أثناء تلك الرحلة المثيرة 
والمتعبة. 

فقد كتب إلى أخيه «نيقولا؛ بتاريخ 18 آب (أغسطس) سنة 1857: 
«إني أفكر كثيراً و معظم الآحيان ب «ماري دميترييفنا»» ولكم أود أن 
أ للقن برا مجنت عاقيا انك و ات 5 

و رسالة إلى «بول ايسنابيف» تحمل التاريخ نفسه: كتب له: «عندما 
تعرف شيئاً ما عن أمك, اكتب لي لتخبرني به». 

«اكتب لي شيكا ما عن «ماري دميتربيفنا». 

(من رسالة؛ بعث بها بتاريخ ٠١‏ أيلول (سبتمبر) سنة 21477 إلى «ف. 
د. كوستان؟. 

ومن روماء توجه «دوستويفسكي» و «بولين: إلى «نابولي» ومن 
«نابولي» رجعا إلى «تورين». وأخيراء ‏ نحو منتصف تشرين الأول 
(أكتوبر)؛ انفصل «فيدور ميخاثيلوفيتش» ورفيقته عن بعضهماء بصورة 
نهائية: «بولين» عادت إلى باريس» بينما سافر «دوستويفسكي؛ إلى روسيا. 

ولكنه؛ 2# طريقه؛: توقف 4# «همبورغ؛ مدينة المياه» وهناك خسر 
كل النقود التي بقيت معه لمتابعة رحلته. فاستولى عليه ذعر شديدء وكتب 
إلى «سوسلوفا»: التي كانت هي أيضاً تشعر بضائقة شديدة؛ ومع ذلك: 
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قن سرغت ورهتت ساعتيا وسلساتها 4اينك الإسعاف كما اسكقداتت 
مبلغاً صغيراً من بعض الأصدقاء وتوصلت إلى إرسال مساعدتها الأولى إلى 
«فيدور ميخائيلوفيتش». 

وعن هذا الرجل الذي أنقذته للتو. كتبت قيما بعد. 

«عندما أتذكر كيف كنت؛ منذ سنتين» أعود فأشعر بالكراهية 
نحو «دوستويفسكي:.. فهو. كان أول من قتل الإيمان 4 قلبي؛. 

ولكنء بتوالي وتبدل الظروف بشكل عجيب. كان المعلق العبقري 
على أعمال «دوستويفمسكي الناقدة «فاسيلي روزانوف» هو الذي تزوجته 
«بولين» سنة .184٠‏ 4 تلك الفترة؛ كانت 24 الأربعين من عمرها؛ بينما لم 
يكن «روزانوف» فد بلغ الخامسة والعشرين. فهو يعبدها؛ وهى تسخر منه. 
ويعد ست سئنوات من حياة جهنمية, هجرته» وظلء لا يقبل أي عزاء عنها, 
وأخن يتوسل إليها كي تعود إليه» فأجابته: «هنالك آلاف الأزواج 4 مثل 
وضعك. ولا يشكون ولا يصيحون. والرجال ليسوا كلابأ». 

وروزانوف وقد جن جنونه. شكا أمره إلى والد «بولين» الذي كان 
يعامل ابنته. على أساس أنه يعتبرها «عدوة الجنس البشري». وفيما بعد, 
استعان الزوج البائس بأصدقائه. وحتى برجال الدرك. ولكن التي تلقت 
بوحه بأسراره التي تثير الشفقة؛ لم تكن سوى «أنا غريفوريفنا» أرملة 
«دوستويفسكي:. 

أماء «فيدور ميخائيلوفيتش» فقد ظلت علاقته ب «بولين» تشكل 
أحد أهم وأكبر موضوعات أعماله الأدبية. 

هيده ا شرف اتخارة والبازدة طتور ا معن شوم مشتكون زنوتيا 
أخت «راسكولنيكوف» أ روايته: «الجريمة والعقاب» و «أغلايي» 2 
رواية «الأبله؛ء و «ليزاء ‏ «الشياطين» و «كاترين إيفانوفنا» 2 
«المعامر». 
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ورواية «المقامر» هذهء» كان يفكر بهاء أثناء رحلته مع «بولين». ففي 
شار »© انتول السصيراسةة عفرا حي إن اسدتدرق» حقاشدة 
اللحظة؛ ليس لدي شيء جاهزء ولكن لدي مخطط لرواية» يمكن أن 
يكون جيداً وموفقاً على ما يبدو لي.. فأنا أصف. بل أصور رجلاً متضلعاً 
بكثير من ال مواد والأمور ولكنه ناقص 4 كل الأشياء. وهو 4# آن واحد 
ثاثر ضد السلطة» ويشعر بالخوف أمامها.. ومع ذلك: فإن الحاجة للمجازفة 
والتعرض الخطره يرفع من شانه: + نظره هو والقصة ستغالج الثلاك 
سنوات التي مارس فيها لعبة الروليت؛ وحسب». 

ومع ذلك؛ فإن «دوستويفسكي؛ عندما عاد إلى روسيا؛ لم يكن 
لديه الوقت اللازم لكتابة هذه الرواية. فقد ساءت كثيراً صحة «ماري 
دميترييفنا» ويجب نقلها بسرعة إلى موسكوء حيث المناخ صحيا أكثر 
وملائماً لحالتها من مناخ «سان بطرسبورغ» ورافقهما الفتى «بول ايساييف». 
ولكن «ماري دميتربيفنا» كانت قد أصبحت حساسة وعصبية المزاج لدرجة 
أنها لم تعد تطيق حتى وجو ابنها بالقرب منهاء فطلب منه 
دوب ةويفسكي» أن موه إل اسان بطرسبورة: وبالأضافة إل انف فإن 
«دوستويفسكي؛ نفسه» اضطر بعد فترة وجيزة إلى العودة إلى «سان 
بطرسبورغ»ه؛ حيث كان «ميشيل» يفكر بإصدار مجلة جديدة؛ أطلق عليها 
اسم «العصره؛ كي تحل محل مجلة: «الزمن». 

وفريق المحررين» سيكون هو نفسه فريق تحرير «الزمن» ولكن 
«ميشيل» تنقصه النقود. فهو يشتري الورق بالدين» ويطبع المجلة بالدين» 
وينفذ بقية الأعمال اللازمة لإصدار المجلة؛ بالدين أيضاًء ودون أن يدفع 
للمحررين والكتاب ما يستحقون من أجور ومكافآت. ويعد متاعب 
وصعويات متعددة؛ سمحت الرقابة بإصدار مجلة «العصرءء شريطة أن يلتزم 
اللحوروق يكل دقة ياتشط الرسوح للمجلةة: 
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واعتباراً من تلك اللحظة:؛ أخذ «دوستويفسكي؛ يقسم وقته بين 
مجلته؛ وبين زوجته المشرفة على الموت. وهذا التنقل المحزن باستمرار بين 
«سان بطرسبورغ؛ حيث تنتظره أخبار مشكلات إصدار وتوزيع المجلة» 
السيئّة. ويين موس كو وتلك الغرفة المفروشة التي ترقد فيها دماري 
دميترييفنا» وهي نصف مجنونة» تقاوم الموت» وتلفظ أنفاسها الأخيرة ببطء 
شديد»ء واستمرت على هذه الحال» عدة أشهر. 

وكانت المريضة تصرخ أحياناً: «يوجد شياطين! هنالك شياطين ذخ 
الغرفة! فيضطر إلى فتح النافذةء والتظاهر بطرد الأشباح. بضربات قوية 
بالمنشفة» لكي تهدأ وتلزم الصمت. 

وأمام الوجه الأصفر كالشمع؛ والذي تبدو على ملامحه أمارات 
الألم الشديد بسبب معاناة زوجة «دوستويفسكيء. من مرض السل. كان 
يشعر بتبكيت الضمير المخيف؛ لبربيه خارج روسياء وبسبب علاقته مع 
«بولين»؛ هذه الخطيئة الكبرى التي يدركها ويشعر بهاء هو وحده. 
وبالقرب من سرير زوجته البائسة» كتب اعترافات فظيعة» شكلت إحدى 
قمم أعماله الأدبية: «مذكرات كتبت .4 سرداب». 
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الفصل الرابع 


مذكرات كتبت في سرداب 
المتوفيان 


«الرجل الذي يعيش # سرداب» والذي يروي «دوستويفسكي» 
اعترافاته؛ يشبه المؤلف تماماًء مثلما كان «بديل؛ غوليادكين يشبه 
غوليادكين. وهذا الرجل «التحت أرضي» يسكن 2# غرفة صغيرة مظلمة, 
مغئّة؛ تثير القرف والاشمئزازء هي «قوفعته» وهو يعيش وحده وبمفرده» 
ليس له أصدقاء؛ ويقول: «أنا مريضء؛ وشريرء وليس لدي ما يجذب أحداً 
إلي» ولكن إدراكه لحقارته يصبح مستحباً له؛ ك سره. وهو ينشوي 2 
وساوس مرحة من تبكيت الضمير:؛ ومن الكراهية البازثة» ومن مظاهر 
الجبن الفخمة» وهو يحب العودة إلى زاويته. © بعض «الليالي الكريهة 2 
«سان بطرسبورغ» والتفكير بجميع الأعمال القذرة التي ارتكبهاء وبكل 
المذلات والاهانات التي تعرض لبا ف النهار. ويشعر بمتعة غريبة بالقول 
القينة آنه وهثل إن اكنى ورجة فخ الجقارة والتذاللة' وآنة لخ نصح ابندا 
رجلاً كالآخرين. وأنه شيء خاص تماماً وغير عادي وخارق للعادة تماماً» 
وأنه بجانب الجمهورء. خارج الجمهورء منعزل» وعلى هامش الخليقة «أنا 
وحيد: وهم متجمعون كلهم». | 

ومن وحدته وعزلته»؛ يراقب رجال العملء الذين ينجركون 
ويتصرفون» الرجال المباشرين والمبادرين»ء كما يسميهم هو نفسة. أولئك 
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الناس ذوي الأعصاب المتينة محرومون تمامأ من التفكير. ولكي يستطيعوا 
أن يتصرفوا ويعملوا؛ ينبفي أن تكون رؤوسهم فارغة. فالذي يمكحر 
لا يستطع إلا أن يظل ساكناً. لأن التفكير يقضم كأحد الحموض الإطار 
المصطنع الذي يجب أن يندمج به العمل. وروح العمل: نفسهاء هي فشل 
للذهن. والعمل يفترض وجود قوانين ترشده وتقوده. والعمل ليس ممكناً إلا 
عالم مبني بعناية وقوة. والعلوم الإيجابية والوضعية بوبت وصنفت تجارب» 
ووهفف فسلمات وفواعد متبعة واشنادت أسوارا سن الحجارة تخذد الأفق: 
وأمام هذه الأسوار؛ ينحني الشعب باحترام. 

«ها هو جدار قويء يستطيع المقاومة؛ وها هو جدار يممكن الاستناد 
عليه؛ وها هي إحدى الحقائق البديهية». وقطيع المغفلين والبلهاء: الذي 
يحتجزه هذا السور الحاجزء لا يفكر إلا بحقل فسيح لا حدود له؛ والعلم 
صنع سجنا. وأفراد القطيع لا يفكرون إلا بأعمالبم الصغيرة والبسيطة, 
التي أصبحت هكذا محمية. وهم يفركون أيديهم» لأنهم يشعرون بالدفه. 
وإذا ادعى فيلسوف ماء أو أي رجل يعيش 2 سرداب» تحت الأرضء ادعى 
إنكار الجدار» فإنهم يصرخون: «عفواًء إنه لمن المستحيل التمرد: اثنان بخ 
اثنين تساوي أربعة. والطبيعة لا تستشيركم:» ولا تهتم برغباتكم, 
ولا بمعرفة قيما إذا كانت قوانينها تعجبكم أم لا. وأنتم مرغمون على 
قبولبا كما هني: وبالتالي غلى قبول جميع نتائجها فالجدار هو جدارء 
الخ». 

ورجل السرداب (وبالأحرى «دوستويفسكي») يرد بهذه الجملة 
المدهشة التي تثير الإعجاب: «ولكن:ء يا إلبي! أي قضية لي مع قوانين 
الطبيعة والحساب» إذا كانت هذه القوانين: لسبب أو لآخرء لا تعجبني؟ 
فأنا بالطبع لن أستطيع تحطيم هذا الجدار وهدمه بجبيتي: إذا لم تكن 
لدي القوة الكافية لبدمه؛ ولكن لن أتصالح معه بحجة أنه جدار من 
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حجارة» وأن قوتي لا تكفي للقيام بذلك» كما لو أن هذا السور كان 
يشكل تهدثة ويوحي بأقل فكرة عن الطمأنينة للسبب الوحيد» وهو أنه 
مبني على أساس أن اثنين ‏ اثنين يساويان أربعة». 

وقد كتب «بودلير»: «همل هنالك مظاهر جنون حسابية » ومجانين 
يظنون أن اثنين واثنين تساويان ثلاثة»8 ش 

والرجل الذي يعيش 2# سرداب تحت الأرضء المفكر والمتأمل؛ 
سينكر كل الأبنية الاصطناعية: سيدفع بقوة جانباً ويقلب جميع 
البديهيات؛ ويفكرء ويدرك ويتصور ما وراء حدود الرفم والمادة ويصرف 
النظر عن اعتراض القوانين العلمية ويتجاوزها. وسيعيش ف المستحيل؛ 
وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن الله يطلب المستحيل من خليقته: فأي صنم بائس 
يصبح اللّه؛ إذا قبل أن يرضى الإنسان بالإقامة © هذه الفرفة الدافئة التي 
حبسء هوء نفسه فيهاء وإذا قبل أن ينام الإنسان متمتعاً بالرفاهية الحالية, 
إذا قبل أن يقلل الإنسان من قيمة نفسه ومن شأنها؛ وأن يتناسى جذوة 
الفكرء الإلبية؛ تلك؛ وذلك العقل» لكي يصبح عبارة عن آلة من آلات 
الدقة. 

وفد كتب «دوستويفسكي)»: 

«كل فضية الإنسان»؛ على ما يبدو؛ تكمن 24 محاولته أن يبرهن 
بتقسة ونتقسيه آنه إتسان ولسن خولابا نف آله 

وهذا # العالم المعنوي والروحاني كما ف العالم المادي. والمبادئ 
الوية: الروحائية والأخلاق: كبس وتسون التخلوشات والأشراد: قناما 
كالمبادئ المادية. وتجاوز نسق هذه المبادئ» الراكد: هو بمثابة بلوغ 
الحقيقة العليا. 

ولم يعد هنالك لا خير ولا شرء حالما يتحطم الإطار الأخلاقي. 
وكذلك: فالحال هي نفسها عندما تُخالف القوانين العلمية وتُنتهك؛: لم يعد 
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هنالك سوى البلبلة والفوضى. وإلى هذه البلبلة والفوضىء إنما يدعونا رجل 
السرداب. 

قفي هذه الفوضى؛ يشعر رجل السرداب بالإحساس التام والشامل 
بالحرية. وهو يفضل الحرية على تمتعه بالرفاهية. 

«الإنسان لا يحتاج إلا لإرادة مستقلة؛ مهما كلفه الأمر وإلى أي 
مكان اقتاده ذلك.. وأنا على قناعة تامة يأن الإنسان لن يتخلى أيداً عن الألم 
والمعاناة الحقيقية» أي عن الخراب وعن الفوضى». 

وإنما بفضل المعاناة والألم» يقترب الإنسان مما لا يمكن إدراكه 
ومما لا يمكن بلوغه والوصول إليهء من الأعجوبة والمعجزة» وإنما بنفضل 
المعاناة والألم يرتفع ويسمو فوق نفسه. 

وبالواقع» فإن دروب الألم» ودروب الحريةء تؤدي إما إلى اكتشاف 
اللّهء وإما إلى تأليه الإنسان. فالإله - الإنسان. والإنسان - الإله. و «نيتشه» 
يلاشي الإنسان # الإنسان الأسمى ويحله فيه؛ 2# الإنسان - الإله. وبالنسبة 
لنيتشه» فإن نمو وتطور الإنسان الأسمى يجب أن يقضي على كل ما هو 
إنساني الإنسان أو الرجل. والإنسان الأسمى ليس إنساناً متطوراً وحسب. 
إنه صنم. إنه إله لم يبق فيه شيء من أصله ومن منشتثه الأرضي. ولدى 
«دوستويفسكي»: بال مقابل» تأتلف:الروح البشرية مع الروح الإلبية وتتناغم 
معها. فاللّه لا يبتلع مخلوقه والإنسان لا يتلف ويفنى 4# اللّه. فاللّه موجود, 
والإنسان موجود؛ وهما محميانء أحدهما من الآخرء بوسيط مدهش يثير 
الإعجاب: آلا وهو السيد المسيح. وحرية الإنسان ريما كانت معاناة وألماً: 
ولكن كي نهاية التجربة: وبعدهاء مهما كان سافلاًء مشوهاً أو جريحاًء 
فهو يقع ي نور السيد المسيح؛ الذي يفوق الوصف. 

ربما كان قد أتيح «لدوستويفسكي»: أثناء نوبات الصرع التي 
كانت تصيبه» أن يرتفع إلى أعلى قمة لي الجدار» وأن يقع نظره على 
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المساحة؛ والامتداد الفسيح» الممتقع والمحرم ولوجه والنظر إليه من قبل 
الناس: ويسقطء منبهرا» بل معمياء و قلبه غصة وأسف على تلك الرؤيا 
العجائبية. ولكنه رأى, نعم لقد رأى!.. وهوأحد أولئك الذين؛ وحدهم 
رأوال.. وهو يعترف بهذا # عمله: «رجل السرداب». و «رجل السرداب» يصبح 
بذلك مفتاح جميع أعماله الأدبيةء لأنه © مسيرة أعماله كلهاء يظل 
«دوستويفسكي» يتجاذيه التصور الطبيعي والتصور الفوطبيعي والعجائبسي 
للغالم: فهو معلق بين السساء والآرظن وكل منهما تحني إليها ومو ليشار 
بين عالم السببية وعالم «اثنان يك اثنين يساويان ثلاثة» بل يقيم تقريباً توازناً 
بين البنيتين. وباجتهاد مرضيء يبذل جهداً كبيراً لإقحام قصة غريبة ‏ 
كتلة الحقيقة والواقع؛ القاسية والكتيمة. وحول كابوس؛ بل حول رجل 
قيال زسرعج يضدين ككا سيل جادية لع يكبن ايسهكرها كاحي 
كفلوبير. ويخيل للقارئ أنه يعتذر عن ذلك: 

«أنتم ترون» ترون جيداً» فأنا لم أجن ولم أفقد رشدي؛ فكل هذا 
ممكن: وكل هذا حقيقي». 

ومع ذلكء فالمجموعة الغريبة والشاذة تفرقع وتتقصف من جميع 
الجهات. وكل شيء يؤذي النظر والسمع + ذلك المشهد والديكور اللذين 
رتبا بعناية. والأحداث تتوالى بإيقاع كما يحدث 2# الأحلام. والمخلوقات 
تدفعها زوبعة لا تقاوم. تتحدث بأحاديث مطولة؛» وتلقي خطابات مملة» 
وتقرأ اعترافاتها بصورة علنية. فمتى تنام؟ ومتى تأكلة المؤلف نفسه 
لا يعرف شيئاً عن ذلك. ولا شيء يتعلق بشيء أو يتوقف عليه. ولا أحد 
يمكنه الاعتماد على أحد. والخير والشر يختلطان. و «الجداره فيه ثغرات 
كبيرة جداًء والممثلون ذوو الوجوه الملطخة كثيراً؛ يقومون بأدوارهم بين 
كتل كثيرة من الحجارة؛ عبر ضوء باردء ميت «فوطبيعي» وخارق للعادة؛ 
كأنه ينم عن نهاية العالم. 
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وناضاة كذ التدلوعاك سك ماساء سكيلة وممكة حسمب القوائية 
العلسة ولا مستكن تصورها الاااخار هده القرانين» وإلة ف انفسنا بالذات: 
ورجال ونساء «دوستويفسكي: ليسوا حقيقيين من الدرجة الأولى» بل من 
الترحة الثالية وهم سايكو اخ نكون تسن الول تسل هزاجنا 
الفواعد الاجتماعية واتواع المنعء التمسدية والمادية/ والعادة إنهنم مخلوفات 
مثلك ومثلي. ولكنهم مأخوذون قبل الفعل والعمل وقبل الكلام» 
وما يفعلونه هو ريما ما كان يمكن أن نفعله نحنء لو.. وما يقولونه هو 
ريما ما كان يمكن أن نقوله. نحن:» لو.. و «دوستويفسكي» حذف «لوه 
وأنكر الشرط ونفاه. وجعل أبطاله يتصرفون ويتكلمون كما لا يتصرف 
اخد ولا يضام احن إلابالتتفن وه حسيا نم فكاو شعرك ا إطاز 
المادةاوركل السرداب:وراسكو لينيضوفه و وستاهروعين :و «كيرولوف» 
و «شاتوف؛ و «فيرخوفنسكي»:؛ و «إيفان كرامازوف». 

كل هذه الكائنات متجمرة» وقد تحولت إلى جمرة» حولتها إليها 
فكرة؛ وهي تحترق بها ومن أجلها. ومسائل الراحة والرفاهية والمال. 
والوضع الاجتماعيء لا تعمل عملها بالنسبة لبا. وما هو موجود عند 
اقدافهاءة يصاول اندها بين أستانيا» فد انظرها واعيداء لاقبالن 
ولا تهتم به» بل وتسخر منه. وهي تجهلء بل تتجاهل حدود الواقع وحدود 
الحلم» وتنتقل بين هذا وذاك. فهي توسنع العالم. 

كذلك هل من العبث وغير المعقول الإدعاء. كما فعل البعض» أن 
أبطال «دوستويفسكي!؛ هم أساساً «روس» وأن مغامرتهم لا يمكن تصورها 
يلاه أخرق غير روسيا. 

ولا ينبغي أن نتصف بتلك السذاجة وأن نعتقد أن روسيا القرن التأسع 
عشرء كانت مسكرنة بالبستيريين والمصابين بمرض الصرع والسل وأن 
الجمهور الروسي قد عرف ورأى نفسه # روايات «دوستويفسكي: وعلى 
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العمكس من ذلك تماماء فقد كان رد فعل القراء والنقادء بالإجماع؛ يعبر 
عن أن «هؤلاء الناس ليسوا من بلادنأ». 

ويخصوص إحدى شخصيات رواية: ه«مذلون مهائون» (فقد كتب 
الكونت كوشاوى - بيزبورودكو» أنها أكثر تقبلاً 4 الخارج وي بلاد 
اخرىء كفرسا وإنكاترا وبلجيكا. منها ذ روسياء: 

خقاء إن محبة الأقكار العظيمة . والتحاسية القكرية والعاف: 
وتحولات وتقلبات الأمزجة. كل ذلك هو بالضيط من ملامح الطباع 
الشلاشة: هما : قدى «اتساذف» السفيعة الكائية تكون بطبورة على عففق 
هو أقل من عمقه لدى اللاتين أو السكسون: ولكن الفرق هنا هو 2 
المستوى وليس ل الطبيعية. ومخلوقات «دوستويفسكي؛ ليسواء بالتأكيد 
وبكل دقة؛ روسء لأنها تهيمن عليها مشكلات عالمية: والأفكار التي 
تمثلها هي أفكار تتجاوز مجال الأدب الوطني. 

وهي تتحدث عن فلق وهموم العالم» وليس عن فلق وهموم «الروسي» 
حيال الخليقة والخلق. ورجل سرداب «دوستويفسكي؛ يجتاز الحدود ويريط 
البلدان ويوجد بينها بشبكة سرية. 

وأياً كان الأمرء فإن هذا الكتاب الذي نشر للمرة الأولى 4 مجلة 
«الزمن» لم يسترع انتياه النقاد. و «ابولون غريفوريي ف» وحده قال 
«لدوستويفسكي:: «يجب أن تكتب .4 هذا النوع» من الآن قصاعدا». وكان 
على «دوستويفسكي؛ ألا ينسى بعد ذلك أبدأ هذه الكلمات البسيطة. 

وأثقاء ذلك لم تكن المجلة تصدر بانتظام. وكان المشتركون 
يحتجون على ذلك ويوجهون الرسائل والمطالب لرئيس التحرير. ومبيع 
أعدادها انخفض بشكل عمودي. و «ميشيل» ليس لديه حس عملئْ ولا أي 
مان ف مسال الأعسان وهو منة يهن الرقت: اهن يككر من الشراب 
لأكثر من سبب ودون روية أو تعقل» وترك أمور المجلة تسوء وتتدهور. 
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أما «فيدور ميخاتيلوفيتش» فكان محتجزاً 4 موسكو. إذا إن حالة 
زوجته كانت تزداد سوماً وخطورة من يوم إلى يوم» ولكنها مع ذلك؛ ظلت 
مصرة على عدم رؤية ايتها. 

و رسالة إلى «ميشيل» بتاريخ 71 آذار (مارس) سنة ١8185‏ يقول له 


فيها أخوه: 

«هي تقول إنها سوف تستدعيه لتمنحه بركنها؛ عندما تشعر بدئو 
أجلها. 

وكتب له 2# رسالة تحمل تاريخ الثاني من نيسان (أبريل) من العام 
نفسة؛ يشول: 


كل يو فحن تتوقع موفياء الانها قطيدة» وان تيل تانجها»: 
وأرسل رسالة إلى «بول ايساييف» بتاريخ ٠١‏ نيسان (أبريل) سنة 1814 قال له 
فيها : 

ذإن حالة امك كزداد سوءا كل يوم والظبيب لم يعد يرد غلينا: 
ويبدو أنه لم يعد مسؤولاً عن شيء» فعليك أن تصلي من أجلهاء يا «باشا». 

وبتاريخ ١6‏ نيسان (ابريل) أصيبت «ماري دميترييفنا» بعارض مخيف: 
فقد أخذت تتقيأ كفا كثيرا: وكادت تختنق. فأرسل «دوستويفسكي» 
برقية ورسالة إلى أخيه: «أطلب منك أن ترسل «باشا» إلى هناء ربما كان 
لديه سترة سوداء؟ وعليك أن تشتري له بنطالاً». 

و «ماري دميتربيفنا» التي كانت منهكة؛: ولكنها ظلت محتفظة 
بوعيها. ودعت جميع الموجودين بقريهاء وأخذت تستعد للموت بشجاعة. 

أخذت بعض الارتماشات العصبية تهزها. وأصبح تنفسها متسارعاً 
وأجشء» ومن حلقها بدأت تتصاعد قرفقرة مخيفة «ويعد ذلك» ارتد وجهها 
النحيل والمصفر إلى الوراء» وانفتح فمهاء وتقلص ساقاها بحركة عصبية: 
وأطلقت تقهيدة عميقة». وهكذا وصف «دوستويفسكي» فيما بعد 
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التتضاوةكاترين إشاتوفظا» التريظة يذاء التسل» :ف وواية #اللمريسة 
والعقات» 

ولفظت «ماري دميترييفنا» النفس الأخير؛ عند الساعة السابعة مساءً. 

وكتب «دوستويفسكي: إلى آخيه «ميشيل» ما يلي: 

«هذا المساءء عند الساعة السابعة: توفيت «ماري دميتربيفنا» بعد أن 
تنقت اديع نحي سوونة 8 انها ها لاتق اع ديت تشكيرا + كرجه 
أني أتساءل من يستطيع أن يرفض مسامحتها وطلب الرحمة لها».. 

وك الليلة نفسهاء وأمام جثمان زوجته. كتب ««دوستويفسكي» هذه 
الجملة الغريبة ب دفتره: «ماشا» (ماري) مستلقية على المنضدة» فهل سأرى 
«ماشا» من جديد» ذات يوم». 

وهذه المرأة التي خانته وعذبته» وأئقلت حياته بعبء لا جدوى 
منهء لم يعد «دوستويفسكي» يستطيع أن يطيق التفكير بأنها قد 
فارقته؛ وانفصلت نهائياً عنه. فهي جزء كبير وكامل من حياته 
الماضية؛ وهي شبابه المستلقي هنا على المنضدة بأجفانها الثقيلة 
المفمضة وشفتيها المطبقتين. ولكم شعرء فجأة: بأنه وحيد : وأنه 
مرتبك وحائر؛ ولكم هو خائف من متابعة العيش © هذه الحياة» على 
هذا الشكل! 

تاروع 3191 ر(مارسن)» معش إن هرافسيل»» 

«آهء يا صديقيء لقد كانت تحبني كثيراً. وكان حبي لبا ليس له 
حدود؛ ولكننا لم نكن سعيدين سوية... وإن كنا تعيسين جداً يخ حياتقا 
المائلنة: يسبب :طباعها الفروة: الى كسم ياتفك: وبالشدوذ المرسي: 
فإننا ثم تضق آيدا عن محية كل شا للأخرء بل وكلفا ازددنا يؤساء 
كلما كان كل منا يُزداد ارتباطاً وتعلقاً بالآخر. لقد كانت هي أشرف 
امراف والأخخر صدقاً وكرماً. من جميع النساء اللواتي عرفتين + 
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حياتي... ولم أكن أستطيع أن أتصور إلى أي حد يمكن أن تصبح حياتي 
شاقة وفارغةء: بعد أن تكون فد دفنت».. 
وبعد تشييع جنازتها وإنجاز عملية الدفن؛: وتقبل التعازي عاد «فيدور 
ميخائيلوفيتش» إلى «سان بطرسبورغ»؛: حيث كانت تنتظره هناك شؤون 
المجلة ومشكلاتها. وبكل قواه؛ أخذ يحاول السيطرة على حزنه بالانهماك 
بالعمل. 
ولكن: بعد ثلاثة أشهر. كان عليه أن يتعرض لحداد جديد. فبتاريخ 
التاسع من تموز (يوليو) تلقى منه «بول ايساييف» الرسالة التالية: 
«عزيزي «ياشا» أرسل لي بعض الملابس؛ أخي يوشك أن يموت. 
لا تخبر أحداً بذلك. لقد كتبت إلى «نيقولا»: ريما أتيت إلى المدينة لبعض 
الوقت. لا تتحدث عن ذلك مع أحد. 
عمك الذي يحبك كثيرا: 
«ف. دوستويفسكي» 
ويوم العاشر من تموز (يوليو) عند الساعة السابعة صباحاًء لفظ 
«ميشيل» نفسه الأخيرء بعد معاناة طويلة من دمل ومرض 4 الكبد. 
وهذه المصيبة زادت من حزن ومن يأس «دوستويفسكي:». وخيل له أن 
القدر لم يترك له فرصة ليلتقط أنفاسه» بل إنه أخذ يلاحقه ويطوقه 
بشراسة مدبرة. فعندما ماتت زوجته؛: كان بقي له أخوه ليواسيه. أما الآن 
فلم يبق له أحد. فهو وحيدء وأكثر وحدة من أن يكون 4 السجن»: وأكثر 
عزلة من أن يكون 24 سيبيريا. ولم يعد يعرف من أجل من سوف يعيش 
ولا من أجل أي شيء ينبغي عليه أن يعيش: 
«لقد بقيت لوحدي. وشعرت بالخوف. لقد تحطمت حياتي وانقسمت 
إلى نصفين؛ © النصف الأول الذي انقضى كان كل ما عشت من أجله: 
وي النصف الثاني؛ الذي لا يزال مجهولاًء كل شيء يبدو جديدا وغريباً» 
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دون أن يكون هنالك قلب يستطيع أن يكون: بالنسبة لي بديلاً. عن 
القلبين اللذين توقفضا عن النبض والخفقان... فهل سأقيم روابط وعلاقات 
جديدة؛ وهل سأبتكر لنفسي حياة جديدة أعيشها؟ إن هذه الفكرة 
لوحدهاء وبحد ذاتها تقرفني. فقد أدركت للمرة الأولى» أني لا أستطيع أن 
انتقيطن غنهما بالحد: واتى لغ الحب احدا غزرهناء بهذا الغالم؛ وان 
حبا جديداء لم يكن مستحيلاً وحمنب: بليكون كفرا وضلاالاً. 


وشعرت؛: حولي» ببرد فارس وبفراغ رهيب». 


م 
1_طمآع1© :1121 آنلا 1 


1_طماع !© :121 ]آنل 1 


الفصل الكاهن 


الأرمل 


كان الميراث الذي تركه «ميشيل» لا يزيد عن ثلاثمائة روبل» لم 
تكفي لتسديد نفقات دفنه. ولكنه كان مديناً بخمسة وعشرين ألف روبل 
منها خمسة عشر ألف بموجب سندات وكمبياليات»: يجب تسديدها عند 
الطلب؛ و4 مواعيد محددة. ولم تتكن المجلة تصدر إلا عن طريق الدين, 
على مسؤولية وذمة مديرها. وحالما رحل المدير.ء حصل الانهيار والإفلاس. 
فالصندوق فارغ ليس فيه روبل. والمشتركون الذين سددوا اشتراكاتهم 
يطالبون بأن تصلهم أعداد المجلة» ؛ وطباعة هزه الآعداد: وحدها تكلف 
ثمانية عشر ألف روبل وهذا المبلغ إذا أضيف إلى الخمسة عشر ألاف روبل 
الضرورية لتسديد الديون التي تستحق 4# مواعيدهاء يجعل المبلغ الملكشوف 
لمطلوب من المجلة يرتفع إلى ثلاثة وثلاثين ألف روبل. 

والحقيقة هي أنّ «دوستويفسكي»؛ لم يكن ملزما بتحمل مسؤولية 
تسديد الديون التي تستحق حسب السندات والكمبياليات. وكان يستطيع 
أيضاً التوقف عن إصدار المجلة؛ مع احتمال التعويض على الداثتين: عن 
طريق بيع اللوازم والمعدات بالمزاد العلني» ولكن ذلك يمكن أن يشكل 
إساءة لذكرى أخيه؛ ولذلك فقد امتنع عن تتفين هذا الإجراء؛ الذي بدا له 
محرما. وتحمل المسؤولية التامة عن جميع الديون إن كانت نظامية 
ومشروعة وإن كانت مشكوك بصحنها ومشروعيتها. 
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وفعل أكثر من ذلك:؛ فبدافع من أكرم الاهتمامات: أخذ على 
عاتقه إعالة أرملة أخيه وأولاده الأربعة» وتكفل بنفقاتهم. 

وبعد أن اتخذ «دوستويفسكيء هذه القرارات: سافر إلى موس كو 
واستدان عشرة الاف روبل من عمته العجوز «كومانين»؛ وعاد إلى «سان 
بطرسبورغ»؛ وهو مصمم تماماء على متابعة إصدار مجلة «العصره مهما 
حدث وكيفما كانت الظروف. ولكنْ القضية كانت صعبة بصورة جدية: 
فالمجلة متهمة ومتوقفة عن الصدور؛ ويجب عليه أن يحصل لبها على ترخيص 
جديد من الرقابة وعدد ال 1؟ من كانون الغاتي (يشايز)» لم ينتطع 
إصداره إلا بتاريخ 77 آذار (مارس) وعلاوة على ذلك؛ فقد منع «فيدور 
ميخائيلوفيتش» من التوقيع على مقالاته» إن كان بصفته محرراً أو ناشراً؛ 
أي كصاحب المجلة. كما أن المشتركين امستاؤوا كثيراً من التأخير, 
وأخذوا يحتجون على ذلك؛ مشافهة وبصورة مباشرة أو بواسطة الرسائل. 

وأثناء ذلك. كان «دوستويفسكي» ينهك نفسه 4 العمل. وكانت 
المجلة تطبع 4 ثلاث مؤسسات مختلفة وتجمع بعد ذلك. وكان فيدور 
ميخائيلوفيتش» هو المحرر الوحيد» وكان يصحح البروفات»: يستقبل 
الكتاب والمؤلفين» ينتاقش مع موظفي الرقابة؛ يعدل المقالات ويصحح 
أخطاءهاء يبحث عن النقود ‏ جميع أنحاء المدينة. وكان يعمل بانتظام 
حكن السانسة ظيياها ويثام حمسن سناعاف ا الأريعة ومشرون ماع 

وكتب؛ ذات يوم رسالة إلى «فرانجيل»» قال له فيها: 

«آهايا صديقي» يمكنني أن أعود عن رضا وطيب خاطر إلى السجن 
وأن أمضي فيه السنين التي سبق أن أمضيتها فيه لو أني أستطيع بذلك 
تسديد ديوني وأن أشعر أني حر من جديد... 

ومن كل ما كان لدي من احتياطي من القوة والطاقة لم يبق لي 
سوى إحساس بالاضطراب والقلق؛ قريب جداً من اليأس... والهم والمرارة» 
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وهيجان فارغ وبارد»ء كل هذا يسبب لي حالة غير طبيعية أبداً. وعلاوة على 
ذلكء فأنا وحيد... 

ومع ذلك؛ فعلى الدوام يبدو لي أني أستعد للعيش والتمتع بالحياة: 
وهذا يثير الضحكء أليس كذلك؟ إنها حيوية هرً!...» 

هكذاء وإلى هذا الحد كانت حاجته للتسلية والتهرب من همومه 
وللإخلاص ولحرارة المودة والمحبةء لدرجة أنه أخذن يبذل الجهد؛ ويحاول 
شيئا فشيناء أن يستكعيد علذكافه مع القرييين عنه وان يتش :صداهات 
جديدة» وهمكذا أخذ يستأنف ببطء وهدوء حياته الاعتيادية» وتعرف على 
عائلة «كورفين - كروكوفسكي؛ التي كانت «أنا» كبرى البنات 2 
هذه العائلة قد أرسلت قصتين ظريفتين إلى مجلة «العصر». 

و «أناء هذه فتاة ممشوقة القامة؛ طويلة» ناعمة الملامح؛ ذات شعر 
طويل»: أشقرء وعينين «خضراوين كعيني حورية البحر» وهي ذكية؛ ذات 
استقلالية» تميل بها إلى الكبرياء؛ وهي مصممة على القيام بدور مهم إلى 
جانب رجل متميز واستثنائي. 

وكان «دوستويفسكي» يعاني من ضيق غريب أثقاء حضوره مع 
الجميلة «أنّاه ومع أهلها: 

«كان يبدو على الدوام سيئ المزاج» يتلمس بعصبية لحيته الصفيرة 
الشقراء (عثتونه) ويعضعض شاربه: بينما تبدو على وجهه؛ أحياناًء بعض 
التشنجات العضلية اللا إرادية». 

وذات يوم؛ شعر بالحاجة لأن يروي لتلك الآنسات: على الرغم من 
استياء والديهن» قصته التي كان سينشرها قريباً: «اعتراف ستافروغين». 
وتأئرت الفتاة بحماسة شديدة بهذه القصة. وشعر هو بذلك. وكانت «أنا» 
فخورة ومزهوة لشغورها بأنّ رجلا يتمتع بهذه الموهبة العالية يهتم بها. ولكنها 
كانت تعيب عليه احتقاره للشبيبة التي تشكل الطليعة : وللأفكار الجديدة. 
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وكان قد فال: 

«كل الشبيبة الحالية عبارة عن أغبياء وجهلة؛ وبالنسبة ليم كلهم 
فإن أي «جزمة» أكثر قيمة من «بوشكين». 

غردت عليه الفتاة» قائلة: 

- «بوشكين:؛ لقد شاخء بالفعل»: وتقدمت به السن:» بالنسبة لجيلنا». 


فقتحمس «دوستويفسكي)» وغضب وأخذ يصرح. وهدد بالانصراف 
وانصرف أخيراً. ولكنه عاد كك اليوم التالي» وملامحه تنم عن الندم على 
ما بدر منه. 


ومع ذلكء فذات مساءء؛ بينما كانت صغفرى الأخوات: «سونيا» 
تعزف على «البيانو» معزوفة «السوناتة المؤثرة», التي تعلمت عزفها لكي 
تسمهها «لدوستويف سكي» ٠.‏ كانت أختها الكبرى و «فيدور 
ميخائيلوفيتش» يجريان أحاديث مهمة وتوضيحات نهائية. 

وقد همس لبا «دوستويفسكي:: «افهميني جيداً » لقد أحببتك منذ 
أول مرة التقينا فيها... وليست الصداقة هي التي أكثّها لك؛ بل هو حب 
وشغف مشبوبء استوليا على كياني كله...» 

والحال؛ هي أن «أناه كانت تخشى أن تريط مصيرها بهذا الرجل 
المريض والعبقري. ورفضت أن تمنحه يدها. وبينما كانا يتحدثان همكذا 
بصوت خافت: كانت الصغيرة «اسونيا» قد توقفت عن العزف وأخذت 
تصغي وتسترق السمع. 

بكاتك هحةه القكاء اللسهدرة ؤانظ الأريسة مشو ويفا تدا 
«دوستويفسكي»؛ بشكل جنوني؛ وترفض طريقة أختها, وتستنكر 
حيلها وألاعيبهاء ولكنه وهو الذي فهم جيدا روح «نيتوتشكاء» والصغيرة 
«نيللي» وما يدور ذ ذهنهماء ها هو يبدو عاجزا عن أن يتبين أي شيء 
على هذا الوجه النضرء الذي رافقته نظرته» وهو يتجه نحو الباب وقد 
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أحنى ظهرهء وتدلى ذراعاه؛ مغلوباً على أمرهء مرفوضاً . ومنبوذاً» نحو 
عزلته. 

وكان مقدراً لسونيا أن تصبح عالمة رياضيات شهيرة» تحت اسم 
«صوفيا كوفاليفسكي:. أما «أنا» فقد حققت حلمها 4# البطولة لأنها 
تزوجت متآمراً فرنسياً. يدعى «جاكولار»ه؛ حكم عليه بالإعدام وسجن آذ 
حصن قريب من الحدود الألمانية. وقد استطاع البرب بفضل والد زوجته 
الشابة؛ الذي كان قد رشا أحد الخفراء بمبلغ عشرين ألف فرنك. 

ومرة أخرى» يجد «دوستويفسكي» نفسه وقد أهانته امرأةء ويعود 
إلى عمله وقد تزايد غيظه؛ بخاصة وأن المجلة أخذت تتراجع؛: وتسوء أحوالها 
يوماً بعد يوم. وقد هبط عدد المشتركين إلى .)1٠١(‏ والدائنون الذين جيّر 
لبم الكمبيالات وحولبا إلى اسمه؛ أخذوا يطالبونه ويلاحقونه برسائلهم 
وبزياراتهم. 

و4 أواخر الصيف» تلقى «دوستويفسكي» إنذاراً بأن عليه أن يسدد 
الديون؛ تحت طائلة المصادرة والسجن؛ وكانت الديون المستحقة تبلغ نحو 
ثلاثة آلاف روبل» وحاول «دوستويفسكي» أن يطمئن دائنيه لكي يمهلوه 
لبعض الوقت؛ ولكن أحوال المجلة؛ السيئة جعلتهم يبدون قساة 4 معاملتهم 
له. 

وبتاريخ ؟ حزيران (يونيو)ء أعلنت صحيفة «الصوت» توقف مجلة 
«العصره» عن الصدور. 

وآنذاك أتى الناشر «ستيلوفسكي: لمقابلة «دوستويفسكي» وعرض 
عليه شراء حق نشر جميع مؤلفاته» لقاء ثلاثة آلاف روبل؛ وبالإضافة إلى 
ذلك» طلب منه أن يسلمه رواية لم تنشر قبل الأول من شهر تشرين الثاني» 
سنة 1877 وإذا تجاوز هذا التاريخ فعليه أن يدفع غرامة مالية» وإذا لم 
يسلمه المخطوطة بتاريخ الأول من كانون الأول (ديسمبر) فإن 
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«دوستويفسكي:» يفقد حقه على مؤلفاته الحالية والمستقبلية.» وتصيح 
ملكا خاضا للناشر وحده. 

وكان «ستيلوفسكي؛ يعتمد تمامأ على التأخير الذي سيسمح له 
بأن ينشر دون أي مكافأة أو تعويض» أي دون مقابل» جميع روايات مدينه. 

و «ستيلوفسكي» هذا كان محتالاً معروفاً يذ الأوساط الأدبية 
والفنية» وقد سبق له أن احتال على العديد من الكتاب والمؤلفين» ومنهم 
على سبيل المثال: «بيسمسكي:» و «كريستوفسكي؛ و «غلنكا؛ واستفلهم 
بشكل بشع. وهو محتال دنيء: يربح ويجني المال على حساب بؤس الآخرين 
ومصائبهم» وكانت زيارته تعتبر إدانة وحكماً على من يزوره. 

وأثناء ذلك» كان «دوستويفسكي؛ مشرفاً على الإقلاس والدمار: 
وبمصادفة غريبة» تطابقت تماماً مهلة الاثني عشر يوماً التي منحه إياها 
ستيلوفسكي؛ للتفكير ث2 الموضوع؛ مع فترة تأجيل المصادرة التي أتيحت 
له 

فوفع «فيدور ميخائيلوفيتش» له على عقد الاتفافية. 

ولكنه: 2 الوافع» لم يكن سيقبض سوى جانب بسيط من المبلغ 
الذي وعد به؛ لأن «ستيلوفسكي» كان قد اشترى بثمن زهيد عدداً من 
السندات التي وفعها «دوستويفسكي»؛ وما كان سيعطيه له بيد؛ بصفته 
ناشراء يسترده بيده الأخرى باغتياره داتنا. 

وبعد ذلك بقليل لم يبق «لفيدور ميخائيلوفيتش: سوى مبلغ نقدي 
لا يزيد على ١70‏ روبل. ولكن:؛ لا أهمية لذلك! فقد قرر السفر إلى الخارج. 

وكانت ثلاثة آمال تراوده وتدفعه لمفغادرة روسيا: فهو يريد أن يرى 
«بولين» من جديد» لأنه لم يستطع أن ينساها. وقد كتب إلى أختهاء يقول: 
«إني ما زلت أحبهاء وأحبها بقوة وعمق» ولكني كم كنت أود ألا أحبها 
بعد الآن. فهي لا تستحق مثل هذا الحب». وهو يريد أيضاأ أن يجرب حظه 2 
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«الروليت»» وأخيراً فهو يرغب بالعمل بجدّ لكتابة الكتب التي تلقى طلباً 
عليها. 

وصل «دوستويفسكي إلى «ويسبادن» بأواخر شهر تموز (يوليو) 
وكان على «سوسلوفا» أن تأتي لتلتقي به هناك» يك الأيام الأولى من شهر 
آب (أغسطس). وأثقاء ذلكء» وبانتظار وصولبا. كان :فيدور 
ميخائيلوفيتش» يتردّد على نادي القمار. 

ومن جديد» ها هو البساط الأخضر الكبير الملقاة عليه الليرات 
الذهبية وقطع العملة المختلفة من ألمانية وهولندية وغيرهاء وها هي تلك 
الوجوه الجاذة والمتجهمة والتي تبدو عليها أمارات الجشع والرغبة بالريح, 
وتلك الأيدي العصبية التي تمسك بحافة المنضدة؛ وكأنها تمسك بدرابزين 
هوة سحيقة. وها هو يسمع من جديد تلك الكلمات السحرية: إحدى 
وثلاثون» أحمرء مفرد وقيمة الرهانء أريعة» أسودء مزدوج وخسارة»... 

وفد ورد كك كتابه: «المقامره ما يلي: 

«كنت محموماً؛ أرسل بدفعة خفيفة تلك المجموعة من القطع 
الذهبية على «الأحمره وفجأة أعود إلى رشدي. ولم تكن سوى لحظة وهي 
الوحيدة طوال تلك الأمسية: ارتعاشة باردة كالثلج تنتاب كياني»: يداي 
وركبتاي ترتجف قلقاء وعلى بصيص ذلك البريق من الوعي ونفاذ البصيرة؛ 
كنت استشف ماذا ستعني الخسارة:؛ بالنسبة لي» يك تلك اللحظة...» 

وخلال خمسة أيام خسر «دوستويفسكي؛ ال (170) روبل التي 
كانت فد بقيت معه. فرهن ساعته. ولم يسدد بعد فيمة فاتورة الفندق. 
فتنازل عن كبرياكه؛ وأرسل نداء استغاثة إلى «تورغينيف» الذي كان 
يضمر لهء مع ذلك؛ حقداً قديماً: 

«إني خجل ومستاء من نفسي لإزعاجك. ولكنك أنت؛ بالضبط 
الوحيد الذي أستطيع أن أتوجّه إليه حالياً. ثم أنت بالتأكيد أكثر ذكاءً 
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من الآخرين جميعهم. وهذا يجعلني أشعر بالراحة وأنا أكتب إليك. وإليك 
بماذا يتعلق الموضوع. وأنا أتكلم معك كرجل يتكلم مع رجل: وأطلب منك 
٠٠١(‏ «تالير» (عملة ألمانية)... وما العمل عندما نفرق عمودياًء ونفلس 
تماماً»؟ 

فأرسل «تورغينيف» (00) «تالير» «لدوستويفسكي» 

فردٌ عليه برسالة قال له فيها: 

«أشكرك على الخمسين «تالتره يا صديقي الطيب جداً «إيضان 
سيرغييفتش» فهي لم تنقذني تماماً ولكنها ساعدتني على إصلاح أموري 
إلى حد ما. 

وكان يشعر بالمذلة والقرفء وهو ينتظر وصول «بولين؛ التي ربما 
يكون معها بعض النمقود. ولكن «بوتلين» وصلت إلى «ويسبادن» وليس معها 
حتى أجرة غرفة الفندق التي ستقيم فيها. 

وعلى الفور؛ فكر «دوستويفسكي» بوجوب إعادتها إلى الوطن. 
وهذا البروب من أجل الحب والغرام» الذي حلم به ضوء من الفرح لم 
يكن سوى إقامة قصيرة الأمد ل فندق بائس» يولي له صاحبه ظهره عند 
مروره»؛ والخدم يهزؤون به وي نهاية شهر اب (أغسطس) غادرت «بولين» 
و «يستبادن؛ إلى باريس. وبعد سفرهاء رفض صاحب الفندق تقديم وجبتي 
الغداء والعشاء «لفيدور ميخائيلوفيتش»: «لست بحاجة للطعام لأنك 
لا تستطيع أن تكسب نفقات معيشتك. وستقدم لك الشاي فقط. وهذا كل 
ما هنالك فلا داعي للنقاش». 

وكتب «دوستويفس كي إلى «سوسلوفا»: 

«وهكذاء فمنذ البارحة» لا أتغذى إلا بالشاي. كما أنْ هذا الشاي 
كريه للفاية؛: وليس هنالك شيء نقضمه معه. ولا ينظفون لي حذائي 


ولا ملابسي» ولا يأتون عندما استدعيهم» والخدم يعاملونني ياحتقار يصعب 
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التعبير عنه؛ وهو ألماني تماماً. وليس هنالك؛ بالنسبة للألماني جريمة أكثر 
فظاعة من أن يكون المرء قير + ولا يسدد دينه ك الموعد المحدد». وبدافع 
من آخر شهور بالكرامة؛ كان ««دوستويفسكي يفادر الفندق قبل موعد 
تقديم وجبات الطعامء ولا يعود إلا بعد أن يخيم الظلام؛ ولكنّ هذا 
التمرين اليومي كان يثير وينشط شهيته للأكل ولذلك اضطر إلى البقاء ب 
غرفته. وأخذ يقرأ ويكتبء وأرسل عدداً كبيرا من الرسائل طلب فيها 
نقوداء ومع ذلك لم يكن معه ما يشتري به الطوابع اللازمة لإرسال تلك 
الرسائل. وكان هذا أسوا ما شك الأمر. 

«ها هي ثلاثة أيام تمرء لم أتناول خلالبا سوى الشاي صباحاً وؤمساءً 
والغريب # ذلكء أني لا أشعر كثيراً بالجوع! والمزعج الآن؛ أنهم 
يخانقونني» ويرفضون» © الليل» إعطائي شمعة)»... 

وأخذ «دوستويفسكي»؛ يطلب العون والمساعدة من «بولين» ومن 
البارون «فرانجيل؛ الموجود آنذاك 4# «كوبنهاغن»: ومن «هيرزين» الموجود 
جنيف؛ ومن «ميليوكوف» ومن الناشر «كاتكوف» الذي يقيم ي2 
روسيا. ولكن ه«فرانجيل» ش إجازة. و «هيرزين» يقوم بجولة # الجبل. 
و «ميليوكجوف»؛ الذي طلب منه ««دوستويفسكي؛ أن يبيع أحد أعماله 
المستقبلية بمبلغ )٠٠١(‏ روبل» قوبل بالرفض من قبل «مكتبة القراءات:: 
ومن قبل صحيفة «المعاصرء ومن قبل «حوليات الوطن» أيضاً. كما أن 
«كاتكوف» الذي عرض عليه رواية مؤلفة من عدة أجزاء كي تنشر 2 
صحيفة «المراسل الروسي» لم تبدر منه إشارة تدل على أنه على قيد الحياة. 
ومع ذلك» فإن فكرة الرواية مشيرة ومغرية؛. وقد كتب «دوستويفسكي) 
إلى «كاتكوف» عن ذلك: قائلاً: 

«أحدائها تحصل # أيامنا هذه: و# هذه السنة» بالذات: طالب شاب 


طرد من الجامعة: يعود أصله إلى اليرجوازية الصغيرة» يعيش .2 فقر مدفع»2 
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عزم على أن يتخلص دفعة واحدة من وضعه الشاق والسيئ: ونفذ ذلك العزم 
باستخفافء وبطريقة تنم عن عدم استقرار أفكاره؛ وتحت تأثيربعض 
الأفكار «غير الناضجة» والغريبة» والتي تبدو خيالية كأنها تحلق 2# الجو, 
فقد قرر أن يقتل امرأة عجوز... تقرض النقود للناس لقاء رهن. والعجوز 
غبية» صماءء بخيلة وشريرة» تحصل على فوائد باهظة كاليهود » وتعامل 
أختها الشابة؛ التي تقوم بخدمتهاء أسوأ معاملة. «فنهي لا تصلح لشيء! 
وليست نافعة لأحد!... فلماذا تعيش»5 وهذه التساؤلات تشوش ذهن الشاب. 
فيقرر قتلهاء وسرقة أموالبا لكي يستخدم هذه الأموال لتحقيق السعادة 
لأمه التي تعيش 2# الريف. ولكي يقي أخته من المشاريع الغرامية التي 
يهيئها لبا أحد مالكي الأراضي والعقارات التي تعمل عنده كوصيفة » 
ولكي يستطيع إنجاز دراسته. 

«ولكن الحقيقة الإلبية » والقانون الدنيوي يطبقان» وينتهي به الأمر 
إلى أن يضطر أن يشي عن نفسه ويبلغ عن جريمته؛ ويضطر حتى إلى 
المجازفة بالموت 4# الأشغال الشاقة؛ ولكن بدافع الأمل الوحيد بالمشاركة 
من جديد بحياة بني البشر. والشعور بطرده؛ وإقصائه وعزلته بين الرجال 
الآخرين؛ هذا الشهور الذي أحس به #4 الحال بعد أن ارتكب جريمته ؛ 
عذبه إلى أقصى درجة. وقانون الحقيقة والطبيعة البشرية بل الإنسانية: 
كان هو الأقوى. وقرر المجرم تحمل العذاب لكي يكفر عن فعلته)... 

وك هذا العرض الموجزه نتعرف بسهولة على الملامح الأساسية لرواية 
«الجريمة والعقاب». 

نعم؛ كان ذلك 4# تلك الغرفقة الضيقة والمعتمة كخزانة 4 جدار» 
عندما كان محروما من الغذاء ومن الضوءء وحتى ملابسه الداخلية لم 
تكن تغسل» وعندما كان يتسول ويطلب النقود » ذات اليمين وذات 
اليسارء لكي يستطيع العودة إلى روسياء عندما كان 2# أدنى درجة من 
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البؤس والوحدة» أن حضر «دوستويفسكي»؛ هذا الكتاب الذي كان لا بد 
من أن يحقق له الشهرة. 

«ربما كان ما أكتبه الآن؛ متفوقاً على كل ما كتبته حتى الوقت 
الحاضر؛. 

و غضون ذلك؛ كان «فرانئجيل» قد عاد من «كوبنهاغن» ووجد 
رسالتي «دوستويفسكيء اللتين تعبران عن يأسه الشديد. فأرسل له2 ذخ 
الحالء' النقود الضرورية للقيام بالرحلة؛ ودعاه للحضور وتمضية بضعة أيام 
عنده. فتقبل «فيدور ميخائيلوفيتش» بسرور هذه الفرصة التي أتيحت له 
لزيارة صديقه القديم. 

ووصل إلى «كوبنهاغن؛ 4 الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 
وغادرها 4 العاشر من الشهر نفسه؛ متوجهاً نحو «سان بطرسبورغ» ومنذ 
عووتة إلى العامة رض تاوقرع فاكلاث توبات مقوالية من الصدرع: 

وكتب إلى «فرانجيل»» يقول: 

«ومع ذلك فأنا جالس ومنهمك 2# العمل». 

والثلائمائة روبل التي طلبها من «كاتكوف»؛ وصلته أخيراً: بعد 
مرورها ب: 

«ويسبادن», ولكن هذه النقود لم تعد تكفيه. 

ارقي اأغمن لمعه ووالعاتى فاق له انقارع شبول شروض اتشرئ 
تتيح لي تأمين معيشتي كيفما كان. والحال» هي أني لا أملك «كوبيكا» 
واحداء وقد رهنت بعض ملابسيء؛ ولذلك فإني أرجوك أن ترسل لي سلفه 
مله[ روبلا 

وكتاتت اسرة أخية اللتوض قيس 2 يوب شدية وهو ندنة اخذ 
يلاحقه من جديد بعض الداثنين الذين لم يسدد ليم ديونهم بعد. 
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«البعض منهم» مع ذلك؛ معقولون» فقد قبلوا عرضي بتقسيط الدفع 
على فترة خمس سنوات؛ ولكن البعض الآخر لم يريدوا سماع شيء. وقد 
انزعجت من ذلك كثيرا وجعلني أبدو عصبياً لفترة طويلة من الزمن. ومع 
ذلك يجب علي أن أجلس وأن أكتب وهذا يبدو مستحيلاً. ‏ بعض 
الأحيان:.. 

وكانت نوبات الصرع تعيقه وتؤخر عمله أيضاً. وأخيراًء زيادة بخ 
نكد الطالع وسوء الحظ» فقد أرغمته بواسيره على أن يلزم سريره طوال 
أسبوعين. ومع ذلك» فإنه بفضل همة محمومة؛ توصل # شهر تشرين الثاني 
«نوفمبر) إلى إنجاز القسم الأكبر من روايته. 

ولكنه لم يكن راضياً عن هذا القسم؛ ذحرق المخطوطة:؛ وعاود 
الكتابة من جديد؛ ويشرح ذلك ويعلله؛ قائلاً: 

«لقد أغرتني صيغة جديدة» وخطة أخرى» جديدة أيضأ». وأخن يعمل 
ليلاً وثهارا: ودمج يْ ترتيب واحد (أي بعملية مونتاج) الموضوع الذي حدث 
عنه «كرايفسكي»: والذي أعطاه عنوان: «السكيرون المساكين؛ (حلقة 
أو فصل «مارمولادوف») وموضوع الطالبء الذي رواه «لكحاتكوف». وتخلى 
عن مشروع مذكرات «راسكولنيكوف؛ وتبنى الصيغة الروائية» وكان 
يتقدم بعمله بالتتابع وشيئا بعد شيء»؛ مع تقدم طباعة الكتاب. وأخذ 
يكتب كل شهر الفصول التي ستنشر ك الشهر التالي: أي ما يساوي ست 
ملازم تطبع ش أريعة أسابيع! 

وكتب إلى «فرائجيل؛ بتاريخ ١4‏ شباط (فبراير) سنة 1811 : «منن 
أسبوعين؛ نشر الجزء الأول من روايتي يه صحيفة «المراسل الروسي» 
وعنوانها: «الجريمة والعقاب». وقد سبق لي إن سمعت كثيراً من الثناء 
والمديح لبذا الكتاب: فهو يتضمن أشياء جريئة؛ وجديدة». 
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الفصل الساديس 


«الجريمة والعقاب» 


مشككلة «راسكولينكوف»: بطل الجريمة والعقاب. هي مثل 
مشككلة «رجل السرداب»»؛ أي مشككلة الحرية التامة: طالب فقير ومتتكبر, 
يبحث عن مخرج ليتخلص من بؤسه وشقائه. وهو يعرف مرابية عجوز. فماذا 
تساوي حياة هذه المخلوقة المسيئة بالمقارنة مع حياته؟ فإذا قتلها واستولى على 
النقود؛ فإنه سوف يستطيع مساعدة أمه وأخته اللتين تقيمان © الريف» 
ويمكنه عند ذلك تسديد نفقات دراسته؛ ويصبح رجلاً مرموقاً؛ يقوم 
بأعمال الخير ويفيد جميع الناس القريبين منه: «مقابل حياة واحدة؛ آلاف 
الحيوات تنقن من القافة والعوز ومن التحلل والسقوط»... 

«وأي أهمية لبا 4 ميزان الحياة هذه العجوز الساحرة والشريرة»؟ 

وبدت خطته منطقية بشكل مخيف, ومغرية بشكل خطير. «عاد 
إلى منزله» كما يعود من حكم عليه بالإعدام. فهو لم يعد يفكر؛ وعلاوة 
على ذلك فهو لا يستطيع التفكير بأي شيء: ولكنه؛ بكل كيانه؛ 
شعر فجأة بأنه لم يعد لديه حرية الحكم أو الرأي ولا الإرادة» وأن كل 
شيء؛ قد قرر وسوي هكذا للتوء بصورة نهائية». 

الأحداث ترضخ بسهولة مواتية لكل مقاصده ونواياه: وهو منقاد 
بقوة مخيفة. كما لو أن طرف معطفه فد أمسكت به مسننات آلة فوية»؛ 
وجذبته إليهاء بكامل جسمه». فهو لم يعد بإمكانه أن يقاوم. فهو يضرب» 
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يقتل ويسرق» وبمساعدة غريبة من الظروفء لم يكن هنالك أي دليل 
خارجي يسمح للقضاة بأن يشكوا أو يشتبهوا به. 

ولضن عقن تك :يداك اللاها«الستفية: الناحبة عضن البقرمة 
الداخلية. «إذا كان كل شيء قد ارتكب عن معرفة وخبرة: وإذا كان 
لديك هدف مرسوم ومحدد بدقة؛: فكيف يحدث إذنء أنك حتى الآن: لم . 
تلق حتى نظرة على محفظة النقودء لترى ماذا يوجد فيها. وكيف تظل 
اهلا ماذا ستقزي علي وتعطيك هذه القضية ومن احل اقش سبيت 
لنفسك كل هذا العذاب»5 هذا ما أخذ يفكر به «راسكولنيكوف». 

وشيئاً فشيئاً. ومن سؤال إلى سؤال آخرء ومن نوبة ذعر إلى نوبة 
أخرى؛ توصل إلى اكتشاف الدافع الحقيقي لجريمته: 

«أنا لم أقتل لكي أقدم المساعدة لأمي» كلاء 

هذا نا |اعكرق يه لسؤنا 

وأضاف قائلا: وليس أيضاً لكي أبدو محسنا لبعض بني البشر؛ بعد 
أن بيهت انظاك الوسيكة لأففل ذلك كلا تقد قلت يكل نساطة : 
قتلت من أجلي أناء وحدي» ولم يكن يساورني القلق لكي أعرف 2# تلك 
اللحظة؛ فيما إذا كنت يمكن أن أصبح أحد المحسنين أم أني سأمضي 
حياتي كالهنكبوت اصطاد الضحايا بنسيجي» لكي أتغذى بقواها الحية. 
وعلى الخصوصء لم تكن الحاجة للنقود» هي التي كانت الأكثر 
إحساساً لدي عندما قتلت» كنت أقل حاجة للنقود من حاجتي لشيء آخر... 

كان علي أن أعرف شيئاً آخرء كان شيء آخر يدفع ذراعي؛ كنت 
أريد أن أعرف» بأسرع ما يمكن:ء فيما إذا كنت حشرة كالآخرين أم أني 
رجل. وهل سأستطيع اجتياز الحاجزء أم أني لا أستطيع اجتيازه؟ هذا 
ما تساءلت عنه. وهل سأجرؤ على أن انحدر وأستولي على السلطة؛» أم أني 
لن أجرؤ على ذلك5 وهل أنا مخلوق مرتجف أو أن لي الحق»5 
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وهكذا. فإن «راسكولنيكوف::؛ مثله 4# ذلك مثشل «رجل 
السرداب» يخنتق بين جدران الأخلاق الرسمية. ويحس 2# داخله بإمكانية 
تجاوز القطيع المجهول الذي يحيط به؛ وهو يشعر أنه مختلف عن الآخرين: 
وأنه مدعو لقدر خاصء ومعين لمغامرة الاستقلال الروحي الرهيبة. فهنالك 
رجال مثله لبم الحق بتجاهل جميع القواعد والتنكر لبا. وبالتسبة لبم» 
يوجد أخلاق علياء أو بالأحرى لم يعد يوجد هنالك أخلاق» بل حرية تامة» 
وبالنسبة لبهم فإن أي جريمة لم يعد لبا قيمة الجريمة؛ والعقاب لم يعد سوى 
كلمة فارغة من المعنى. وهكذا فإن #نايليون» دون شك؛ قد برر نفسه» 
أمام نظره هو؛ إذا كان:؛ مع ذلك؛: قد شعر برغبة للقيام بهذا التبرير. 

وتبادر إلى ذهن «راسكولنيكوف»: (إنه سيد حقيقي» كل شيء 
مباح ومسموح له به؛ يدك «طولون؛ بقنابل مدفعيته وينظم مذبحة أ باريس» 
ينسى جيشه لأ مصرهء يستهلك نصف مليون رجل # حملة روسياء ويتخلص 
من هذه القضاياء ش «فيلنا»: بواسطة التلاعب بالألفاظ وإنما لبذا الرجل 
بالذات» بعد موته تقام التماثيل. وهكذا إذن» فكل شيء مسموح ومباح». 

كل شيء مسموح به للبعض؛ كل شيء مسموح به لمن يريد أن 
يسمح لنفسه بكل شيء؛ لأن هذه الرغبة تتكون قد أصبحت إشارة ودليلاً 
عل الأسعاء 

وبالنسبة «لراسكولنيكوف»؛ العجوز هي العائق الأولي» والجدار 
المكون من اللحم؛ الذي ينبغي هدمه؛ اجتيازه؛ وتناسيه للدخول 2# درب 
الحرية. «ليست مخلوقة بشرية هذه التي فتلتهاء بل مبدأ» وحالما قتل 
«راسكوالنيكوف» هذا المبدأء سيعرف موهبته كرجل مثالي وأسمى» 
وكاإله. وسيرتاح» ويجد نفسه © الاستقلال الذي اكتسبه أخيراً. 

والحالء: هي أنه بالحقيقة» لم يسبق له أبداً أن كان أقل 
استقلالية منه». منذ هروبه إلى خارج الشرط البشري. وكان لديه 
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فكرة ثابتة تقضم الشعور نفسه وتفتنه بحريته. وهو الذي أراد البرب 
من جميع القيود والضقوط الأخلاقية: فرض على نفسه للتوء قيداً 
جديداً. وليلاً ونهاراً. أخذ يشكو لنفسه ويقيم لنفسه الخطيئة التي 
كان يريد أن يصبح فخوراً بها. وليلاً ونهاراء كانت الحجج نفسها 
والأجوبة نفسها تزعجه وتعذبه. وقد انفصمت شخصيته وازدوج» 
فأصبح محاميه الخاص ومحامي ضحيته. ولم يعد شخصاً فرداً» بل 
مكانا للجدل والنقاش. 

فالجريمة لآ رسكن تبزيرفا بها نظر الكمين والودن السيق: 
وشخصية مرتكب الجريمة تتحل وتضيع كجئة الضحية. وليس هنالك أي 
هدف سام وأي مثل أعلى» وأيّ ديانة يمكن أن تسمح بالجريمة. وأيأ كان 
يرفع يده على شخص قريب منه» فهو إنما يرفع يده على الله على نفسه هو 
بالذات. وعندما ترك «راسكولنيكوف» البلطة تسقط على رأس العجوز 
فليس تلك الأنثى الطماعة؛ هي التي قتل؛ بل لقد قتل نفسه؛ وبالأحرى, 
لقد قتل النور الإلبي الذي يسكنه. 

وقد صاح: 

«بعد كل شيء» أنا لم أقتل سوى قملة» يا «سونيا»: قملة قذرة» 
لا نفع منهاء بل شريرة ومسيئة». 

فأجابته «سونيا» 

ذهذه القملة كانه مخلوقا بشرياف 

وأي حياة بشرية تساوي أكثر من أسمى أفكار أي شخص. 

ولأاشيءبشري موستدق موت إنسان: لأن هذا الإنسان: آي كان 
وكيفما كان هو على صورة اللّه. نعم وهذه «القملة غير النافعة والمسيئة» 
التي كانت المرابية: نعم وذلك النذل السكير الذي كان «مارمولادوف: 
وتلك العاهرة العاقلة «سونيا» جميعهم: نعم جميعهم» يحبهم اللّهء وهم على 
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صورة الله. وهذا أمر عظيم» ويصعب إدراكه وتصورهء ولكنهم بالنسبة 
ا 0 

وشكذاء فإلى ما وراء الجدارء يترئح «راسكوانيكوف» ويتردد 
محتاراء فهو لم يعد # بيته 4 ذلك السهل الفسيح. وقواه التي كانت 
تكدي الحمله ف المكان الذي يحيط به السون» تخور طجناة وتنوته هثا: 
وهو الذي كان يريد أن يكون إنساناً كاملاً ومثالياً. ها هو يرتجف 
ويشكو كالطفل عندما يكون 2 غرفة مظلمة. 

فهو بعيد عن الجميع؛ وغريب عن الجميع وعن نفسه. وهو شخص 
الكن والسطو نه تروك مسدونا .هنك ؤلاف تبرت فق نولك الفاس الشين 
لم يعد لديهم شيء مشترك معه؛ ويلتفت نحو التعساءء فهو يحب السكير 
«مارمولادوف» والأرملة المسلولة: «كاترين ايفانوفنا» و «سونياء» التي تتعهر 
لكي تطعم أخوتها وأخواتها. ولكن: هم أيضاً ليسوا أنداده المشابهين له 
تماماً. وجريمته عزلته بذ وسط التيار البشري. وجريمته حددته بنفسه هو 
فقط. والاعتراف التام والشامل وحده؛ والعقاب المثالي وحدهء يمحكن أن 
يدفعاه إلى الموقع الأكثر كثافة بين الجمهور؛ ومع ذلك فهو يخشى أن 
يكتشف, ويلقى عليه القبض ويحاكم. وهو يختلط برجال الشرطة. 
ويتكلم معهم عن الجريمة»؛ وعن قتل العجوز. والقاضي «بورقبر» الذي يشك 
به منذ زمن طويل؛ يداعبه؛ يحرجه؛ يمسك به ويحتجزه؛ ثم يطمئنه من 
جديد بدم بارد شيطاني. ويقول له: 

«إذا ذهبت؛ فإنك ستعود: أنث لا تستطيع أن تستفني عنا... بل إني 
متأكد ؛ أنك سينتهي بك الأمر إلى الرغبة بتقبل الألم والعذاب». 

وتجربة الحرية قاسية جداً بالنسبة «لراسكولنيكوف». فبعد ألف 
معركة: هو الرجل المثالي والكامل: يسجد عند قدمي «سونيا» العاهرة» 
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«أتريدينني أن أذهب إلى سجن الأشغال الشافة» إذن: يا سونياة 

فأجابته» قائلة: 

- الذي ينبغي عمله هو تقبل العذاب» وبتقبله تكفر عن ذنبك؛! 

سوف يطيعها. وسيذهب ليركع 4# أحد مفترقات الطرق ويقبل 
«الأرض التي دنسها». ثم يذهب ليسلم نفسه ‏ 4 مخفر الشرطة. 

«وبهدوء» بعد توقفات ومتابعات» ولكن بصورة واضحة ومقصودة» 
يلفظ اعترافه: 

«أنا الذي قتلت بعدة ضريات بالبلطة العجوز التي كانت تقرض 
النقود لقاء الرهن» وأخنها «اليزابيت» وأنا الذي سرقت نقودهما». 

وسيحكم على «راسكولنيكوف»؛ بالسجن مع الأشفال الشاقة 
و «سونيا؛ العاهرة الصغيرة سوف ترافمه إلى سيبيريا. 

وكتب «دوستويفسكي: : 

«ولكنه: لم يندم على ارتكاب جريمته...» 

وكان يتساءل: 

«كيف يمكن أن يبدو لبم العمل الذي قمت به قبيحاً إلى هذا الحدّ؟ 

ألانه كان عبارة عن جريمة؟ وماذا تعني كلمة جريمة5 ضميري 
هادئ ومرتاح. حقاء لقد ارتكبت جريمة قتل... إيه: حسناً واحتراماً لما نص 
عليه القانون حرفياً. خذوا رأسيء وعلينا جميعاً ألا نتكلم عن هذا ؛ بعد 
ذلك...؛. 

وأخذ يفكر بأن العديد ممن أساؤوا إلى البشرية» لم تبرر أعماليم 
ألا لأنهم أصروا وثابروا على السير على دريهم. والذي دانهء هو كونه ليس 
له حجم كبير. ولا قوة؛: والبيكل العظمي قد انهار. 

«مكذا إذن؛ فما كان يعتبره كأنه خطيئته. كان كونه لم 
يستطع أن يثبت وأنه ذهب فوشى بنفسه واعترف بجريمته: 
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من هذا الكذب ومن هذه الشكوك؛ إنما يولد فجأة الإيمان. نعم 
فجأة. كما تشعل الشرارة «كومة» من القش. وفيما مضىء كانت 
«سونيا» قد قرأت له قصة بعث الازار» # الإنجيل» حسب رواية القديس 
«حناه: دأنا البعث والحياة. ومن يؤمن بي» وإن كان قد مات؛ فإنه سيحيا: 
وأيأ كان يعيش ويؤمن بيء لن يموت أبداً» إلى الأبد». هذا الكلام؛ لم 
يكن قد فهمه آنذاك كما ينبغي وكما يستحق أن يفهم. وإنما الآن, 
فقطء هنا © سيبيريا أن صعدت إلى شفتيه كلمة البعث. فكيف حدث 
ذلك؟ «راسكولنيكوف»؛ نفسه لم يشعر بهذاء ولكنء: فجأة؛ أمسك به 
شيء وألقاه عند قدمي «سونيا»... 

وأرادا أن يتكلما غلم يستطيعا. وطفرت الدموع من عيونهما. وبدا 
الاثقان شاحبين ومرتبكين؛ ولكن كان قد أخذ يسطع على وجهيهما 
المتعبين فجر مستقبل جديد » وبعث تام وعودة إلى الحياة». 

محذاء: وبفضل «بتحونيا؟ العهاهرة الصغيرة»؛ عرف 
«راسكولنيكوف» القيوا الحرية الحقيقية: وهذه الحرية ليست حرية تتسم 
بالكبرياءء فالإنسان ليس اللّه. والأقوى لا يوجد إلا إذا وجد الله. وإنكار 
الله هو إنكار الإنسان لذاته. وأن يريد الإنسان أن يصبح إلبأء فهذا يمني 
أنه يريد أن يموت كإنسان:» وأنه يريد أن يذوب ويندمج 4# الكون» ويعني 
أنه يريد أن يكون: وألا يكون بعد الآن» 4 آن معا. 

وبالإجمال» فبين جدران الأخلاق الرسمية توجد حرية اختيار الخير 
وهذه الحرية الصغرى تقترض إمكانية الخطيئة. والمرء يمكنه أن يرتكب 
الخطيئة ويسبب الشر والأذى» ولكنه يمتتع عن القيام بذلك لأنه «ممنوع», 
ولأنه يعرض نفسه اللمقاتب»: «للسجن» و «لجهنم» وأولئك الذين يحتقرون 
دروس أولئك الإدلاء والمرشدين المغفلين الذين تسبب لبم هذه الوصفات 
للطبخ الروحيء القرف والفثيان؛ المفكرون والأقوياء؛ هؤلاء يجتازون 
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الجدار. وعند ذلك يصبحون 4 مجال الحرية الثانية» الحرية النهائية. وهم 
لم يعودوا يعملون الخير انصياعاً لقاعدة تعلموها # طفولتهم. ولم يعودوا 
يخشون الأذى الذي تسببه الأعمال الانتقامية والعقوبات الأرضية أو عقوبات 
الآخرة؛ إنهم يقومون بعمل الخير أو الشر بملء إرادتهم: وحسب غريزتهم. 
والبعض يعتبرون أنفسهم رجالاً مثاليين وكاملين ويدمرون حياتهم العملية 
منذ قيامهم بتجاريهم الأولى. والآخرون يكتشفون عذوبة وحلاوة فعل الخير 
لوجه الخير. وهذا الخير الحرّء هذا الخير الذي لا تمليه الضرورة» هذا 
الخير بدافع من مجرد المحبة؛ يقودهم بصورة خفية وغير محسوسة إلى 
أقتفاء اخ الله وان أن عدوا حدومه وينهذهم الخيرا. 

والخلاص عن طريق الإيمان باللّه. توصل إليه. د«راسكولنيكوف» 
عن طريق تحويل الجريمة. لقد فعل الشر والأذى: واقترف الخطيئة بدافع 
الكبرياء. وأفسد الحرية التي كانت مقسومة ومخصصة له. وأراد أن يدمر 
ما كان لديه من نزعة إنسانية. وقد اعتقد أنْ غريزة الخير هذه. هي الأولى 
التي ستموت شك قلبه حالما يجتاز الجدار. والحال هي أن غريزة الخير هي 
التي قاومت التجرية بشكل أفوى وأفضلء وهي التي تعذبه» وتحنيه نحو 
الأرضء من أجل أمنه وخلاصه. 

والندم يكفر عن الخطأء ويشتري الحرية. و خضوعه الذي استرده 
«راسكوانيكوف؛ يفهم نفسه ويفهم اللّه ويفهم نفسه ك اللّهء # الناس 
وك العالم. لقد وجد مكانه:؛ ووجد حياته. «الذي يحافظ على حياته 
يفقدها والذي يفقد حياته بسببي سوف يجدها». (لا©843]]1) «متّى». 

وهكذا فإن نتيجة ««دوستويفسكي» الختامية تلتقي مع كلمات 
الإنجيل»: نفسها. 

وحول «راسكولنيكوف» الذي يشكل التركيزء والنقطة الحمراء 
الساطعة # الكتاب؛ تدور أقدار ومصائر خاطئين آخرين: مثله: خرقوا 
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وخالفوا قوانين الأخلاق العامة» وسيغفر لبم» مثله أيضاً. وك بيت مشبوه 
وكريه: إنما التقى «راسكوانيكوف»: بالسكير «مارمولادوف» زوج 
«كاترين إيفانوفنا» ووالد «سونيا». و #مارمولادوف» هذا ؛ نذل ومتشدق» 
فقد وظيفته ومكانته؛ يبيع كل ما يملك ليشتري بثمنه الخمرة التي 
يشريها. وقد رهن ملابس زوجته؛ ويقبل أن تتعهر ابنته الكبرى لكي 
تكسب النقود التي لم يعد لديه الشجاعة لكي يكسبها. وهو يقيس بنوع 
من المتعة المعيبة عمق سقوطه؛ السحيق؛ واستحالة نهوضه # هذا العالم. 

وهو يقول: 

«ولكنه سوف يشفق علينا » ذلك الذي يشفق على الجميع والذي فهم 
كل شيء... وجميعهم؛: سوف يبدي رأيه فيهم» يقيمهم ويقرر مصائرهم»؛ 
كلهم؛ وعندما ينتهي منهم؛ سوف يستدعيناء نحن أيضا: 

وفيا اقتربوا انم أيضاً! تحالوا أنها السكيروة: تسالوا ابهبنا 
الفاسقون؛1!.. ونتقدم جميعناء دون أي خجل... ويقول لنا: «يا لكم من 
خنازير. صورتكم هي صورة الحيوان»: وتحملون سمته. ولكن:؛ مع ذلك؛ 
اقتربواء فيصرخ عند ذلك الحكماء والعقلاء: 

«أيها المولى.ء كيف تستقبل هؤلاء: أيضأة: فيجيبهم: :«إذا كنت 
استقبلهم» أنتم أيها الحكماء؛ وإذا 0 أيها العقلاء؛ فذلك 
لأنه لا يوجد بينهم حتى واحد فقط لم يعتقد بأنه ب يستحق الحياة الآخرة». 

وهكذا فإن الخضوع فرصة للتكفير؛ لمن يمارسه. و «سونياء 
العاهرة الصغيرة؛ تمارسه أكثر من أي شخص آخر. ويقول لبا 
ووامتتكو لتيمكوق): اتكاايكا خالضت القاعدة: واشتعطسة ان تخالفيينا: 
فقد رمت يدك على نفسك أنت دمرت حياتك؛ حياتك الخاصة بك... 
(والنتيجة ذاتها تتم على هذا النحو) وبالتالي؛ من المناسب أن نذهب سوية» 
وأن نسير على درب واحد». 


ووه 
1 1_طماع !© :11 ]آنل 1 


ولكن: لذ حين أن «راسكولنيكوف؛ يجني زهواً وكبرياء لا حد 
لبما لكونه دفع ووسع الحدود الإنسانية. فإن «سونيا» الصغيرة» تمرف 
سقوطها وانحطاطهاء وتتقبلهما كمرض مفروض:؛ بالضرورة» ولا بد منه. 
وهي تتعلق بإخلاص وصدق بالشخص الوحيد الذي لم يزدر بها ولم 
يحتقرها. وهي تشعر نحوه «بشفقة لا حدود لبا» حسب التعبير نفسه الذي 
استخدمه «دوستويفسكي»؛ وحيال هذا النقاء الذي تحتفظ به 4 فلب 
الخطيئة»: نفسه؛ وحيال هذا التواضع الوديع» جثا «راسكوانيكوف: 
بكل وفار وخشوع: 

«ليس أمامك سجدت؛ بل لقد سجدت أمام جميع الآلام البشرية...» 
وليس ذلك إلى هذا الحد؛ بسبب تعرضك للعار وبسبب خطيئتك قلت هذا ؛ 
بل بسبب ألمك الشديد». 

وأضاف وهو يتلفظ بكلماته بوضوحء ومقطعاً بمقطع؛ وكأنه 
أصيب ينوية حادة: 

«ولكن:» قولي لي أخيراً. كيف استطاع هذا الوحل وهذه الدناءة أن 
يتعايشا لديك مع أكثر المشاعر والعواطف قداسة, والأكثر تناقضاً؟..... 

ولصوفيا يعترف؛ كما مر معناء «راسكوانيكوف» بجريمته: 

دماذا فعلت؟ ماذا فعلت ضد نفسك يالذات5... كلا » خلا لا يوجد 
الآن أحد # العالم أشد بؤسا وتعاسة منك...». 

' وجه الخاطئة الشفاف؛: هذا» وجه امرأة مدانة حسب قانون الأرض» 

ولكنها معذورة ك4 نظر السماء؛» هي إحدى مخلوقات «دوستويفسكي» 
الأكثر سحرا وفتنة. إذ إن تواضعهاء ولطفها وعذوبتهاء تؤلمك؛ وتجعلك 
تشعر بشكل خفي وعجيب أنك مسؤول عما تعانيه من شدة وضيق. فذلك 
كما لو أنها استدعت إليها كل خطيئة بني البشر وحملتها على منكبيهاء 
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متحملة مسؤوليتها. وكما لو أنها أنقذقاء بإضاعتها لنفسها. ولكن: 
بالحقيقة» لن يضيع أحد من أولئك الذين يظنون أنهم قد ضاعوا.لأنّ لا أحد 
تاقيم او اتسيف 

وإلى جانب «سونيا» هنالك «دونيا»؛ شقيقة «راس كولنيكوف» 
«ذونياء»: ندونياء»: اللطيفة» القائعة والراضخة؛ تعرف أيضاً حصتها من 
الخطيئة المتألقة. هي أيضاًء وقد قبلت أن تبيع نفسها ل «لوجين» ذلك الوغد 
الباردء خاطئة وقديسة. خاطئة لأنها تريد أن تستسلم وتعطي نفسها لشخص 
لا تحبه. وقديسة لأنها لا تفعل ذلك إلا لكي تنقن أخاها. 

ويقول «راسكولنيكوف» ل «دونيا: 

«هذا الزواج معيب؛ وعمل سافل ودنيء» وأنا أريد أن أكون سافلا 
ولكني لا أريد أن تكوني سافلة» أنت...». 

وهنالك «خاطئ كبير؛ آخرء هو «سفيدر يغايلوف»؛ الذي عملت 
عنده أخت «راسكولنيكوف؛ كوصيفة:» والذي لا حق الشابة بمبادراته 
وإغراءاته» وهو عديم الأخلاق ويتصف بوقاحة شديدة» فهو لا يؤمن بشيء 
ولا يخاف من شيء. وبالنسبة له» ليست حياة المستقبل والآخرة سوى 
«غرفة صغفيرة؛ أي كما يقال: «غرفة الحمام؛ ثش الريف» يملأ جوها دخان 
كثيف؛ ويعشش العنكبوت 2# زواياها . وهذه هي كل الأبدية» وهو 
يحصل على متعته حيث يجدها ولا يهتم بالنتائج التي يمكن أن تجرها 
عليه نزواته. وقال عن زوجته المتوفاة: «تصوروا هذا : لقد ضريتها ضربتين 
فقط بالسوط» وقد اغتصبء سابقاء فتاة صغيرة 4 الرابعة عشرة من 
عمرها.ء كانت صماء وبكماء: فشنقت نفسها. 2# مخزن الغلال:»: بعد 
انصرافه. 

و «سفيدر يفاليوف» هذا لحق «دونيا» أخت «راسكولنيكوف» إلى 
«سان بطرسنبورغ» لكي يحاول أن يحظى بها ويتمتع بمفاتتهاء فاستدرجها 
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إلى إحدى الغفرف وعرض عليها إنقاذ أخيها الذي اطلع هو على اعترافه: 
شريطة أن تسلم له نفسها. 

و«دونيا» وقد شعرت أنها وقعت 2# المصيدة» شهرت ا وأرادت 
أن تقتل هذا الذي يلاحقها ويحاول إغراءهاء ولكنها بعد ذلك ألقت السلاح 
بقرف واشمئزاز. وهو وقد رأى أنها لا تحبه بما يكفي لكي تقتله؛ تركها 
تنصرف بحزن وأسى. 

وهذا الرفضء» وهذه الكرامة التي عبر عنها الرقضء أرهقاه؛ هو 
الذي لم يسبق له أن أحب أحداً على الإطلاق»: ولا كره أحداً هاهو 
يستيقظ على الشفف والحب الشديد. وهو الذي لم يعرف أبداً سوى 
الألحساضات الشسدية» هقد عرف:اخنا الاقكرات» دل العارية الرهيية 


للعاطفة. 
وه ذلك الساءه وح الساعة الفاشرة» ظل يركس مستقلا بين 


ثم ذهب إلى منزل «سونيا» وسلمها مبلفاً كبيراً من المال؛ ثم ذهب 
بعد ذلك إلى منزل خطيبته؛ وهي فتاة هزيلة باعه إياها أهلها وقدم للأسرة 
مبلغ خمسة عشر ألف روبل كهدية. ثم ذهب واستأجر أخيراً غرفة ف أحد 
التتاوق وحاول اوبيتاء. 

ولكن الأحلام المزعجة والكوابيس أرهقته. ورأى 2# الحلم طفلة 
ترقد 4 تابوت؛ وعرف أن هذه الطفلة هي الفتاة التي انتحرت بسببه. وبدا 
له أيضا آثه !كدق كتاة ضقيرة غذ الخامسة من عسرها » ملقاة ومعروكة: 
زاوية أحد الممرات؛ فاصطحبها إلى منزله. ولكن؛ ها هي تلتفت نحوه 
بوجهها الملتهب» وتبسط له ذراعيها! 

فصاح وهو يرفع يده عليها: «آه! أيتها اللعينة»! 

ونكسه فلك الأعحظلة انكرفك سح نويه 
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وفيما بعد. وقد انتابته نوية شديدة من الحمى والقرفء. نزل إلى 
الشارع وانتحر. 

«مارمولادوف»: «سونياء»؛ «دونياه؛ «سفقيدر يفايلوف» و «لوجين» 
جميع الأوغاد. كل الفاسقين. وكل التعساء؛ الذين يحيطون بوجه 
«راسكولنيكوف»: الكبيرء يحملون 2 أنفسهم عذرهم. فهم يعرفون 
انحطاطهم وبالنسبة «لدوستويفسكي: القضاة وحدهم هم الذين يستحقون 
أن يحاكموا. ولا شيء سيئ وخسيس على سطح الأرض سوى الرجل 
المحروم من الرغبة؛ وسوى الروح الجافة؛: وسوى المثقف المغرور والمتكبر. 
وأيّ جريمة لا تقتل الحق بالحصول على العفو والغفران. والحب ينقذ كل 
بيه انحب والتواضع لأن الحب الأسائن يحب ان يكون عتواضها. 

وقد عيب على «دوستويفسكي؛ أنه لم يصف ويصور سوى مسوخ 
وأشخاص غير أسوياء ومرضى «23:6ها 08 عك5نال4 1ن تداع )م16ة21. 

والدكتور «تنشيج:؛ ([ل/اا6ل) الاختصاصي الكبير بدراسة حياة 
«دوستويفسكي»؛ وأعماله؛ يعتبر أن ربع شخصيات «دوستويفسكي» 
مصابون بأمراض عصبية ويحصي منهم ستة # رواية «الجريمة والعقاب» 
واثنين 4# رواية «الأخوة كارمازوف»: وستة 4# رواية «الشياطين: وأربعة 2 
رواية «الأبله» وأربعة أيضاً ‏ رواية «المراهق». 

وبالحقيقة والوافع؛ فإن «راسكولنيكوف»؛ ؛ بصورة مستمرة 
«يرنجف من الحمى» أو «يقوم بالبذيان» و «سفيدر يفايلوف» لديه 
هلوسات مخيفة, تتعلق باللذة والمتعة. و «مارمولادوف» يقف عند عتبة 
البذيان الكحولي. و «كاترين إيفانوفنا» 2 الطور الأخير من مرض 
السل. 

وبصورة عامة. كما قال «سفيدر يغايلوف»: كل «سان بطرسبورغ» 
«مدينة مسكونة بأنصاف المجانين». 
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حش إتنا للوهلة الأوق :لذ خرى أ نّلدينا شيا مشدركا مع هذه 
المخلوقات التي تثير الحيرة والاستغراب» ومع ذلك: ذهي تجذبناء كقاع الباوية. 
وتحن لم لتق بهن أبداًء ولكنها مألوفة بالنسبة لنا بشكل خفي وعجيب. 
ونحن نفهمها ونحبهاء وأخيرا نحن نمرف أنفسنا فيها. ذلك لأنها ليست غير 
سوية وغير طبيعية أكثر منا. فهي كائنة ما لا نجرؤ على أن نكونه. وهي 
تفعل وتقول» ما لا نجرؤ على فعله» ولا نجرؤ على أن نقوله. وهي تعرض 3 
وضح النهار وئحت ضوئه؛ ما ندفنه ونخفيه؛ نحن» ب خفايا وظلام ضمائرنا. 

ولكن:؛ ماذا عن أمراضها؟ وماذا عن مظاهر جنونها؟ 

إيه. حسن! ولكن هذه ليست سوى أعذار. ولحي يجعل 
««دوستويفسكي القارئ يتقبل وجود هذه المخلوقات» ومنطق مناقشاتها 
وتصرفاتها وأفعالباء اضطر لأن يصورها مصابة بالجنون, بالسل؛ بالصرع 
وباليستيريا.: فقد حملدها واظلها نكي يغفت عناء ثمن: وقدم لناهذا 
التنازل بإلصافه بطافة مرضية على ظهورها. وهذه الشخصيات التي ليست 
سوى أفكار متجولة» زودها بدفتر صحة: «إن ما أرويه هنا مقبول ومرضٍ 
تماماء لأنه يتعلق بشخص غير متزن؛ وغير سوي». 

وقد هاجم النقادء ل بداية الأمرء هذه الذريعة» ورفضوهاء وأخذوا 
يتفحصون كتب «دوستويفسكي»: كمؤلفات يذ علم النفس المرضي ولم 
يفكروا بكشف القناع وإزاحته؛ والنظر إلى الوجوه الحقيقية لأولئك 
الوحوش؛ والمخلوقات المشوهة وغير السوية؛ ليروا وجوههم الإنسانية؛ أي 
وسوعة] الشاده سن 

وقد كتب الناقد «دي فوغويي»؟ 

«سنتساءل مرة أخرى فيما إذا كان للأدب الحق بأن يهتم ويتوقف 
خكثيرا عتد يمشن الحالات الاتستفائية اكرضنية» فاين الأسكاءة واي 
المرضى5. ولكي يكون هنالك مريضء يجب أن يكون له جسم. 
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ومخلوفات «دوستويفسكي؛ ليس لبا أجسام: وهي ليست سوى 
واسطة نقل لأفكارنا الخاصة» بل ليست سوى أفكارنا الخاصة. وإذا 
كان العالم الذي تتحرك فيه يشبه عالمناء فذلك بعملية غشء وبحيلة 
ماهرة؛ من قبل المؤلف. 

فتلك الغرف الباردة ذات الجو الصقيعيء والمواخير القذرة الت تنتشر 
فيه الزواك الكررية والأرهة ال الى يكتفها الضياجم: وا لائزع 
المغفروسة بشكل منحرفء 3 الوحل وتلك الملابس الداخلية البالية المنشورة 
على النوافذء كل هذا يشكل بالأحرى؛ إطاراً؛ بل ديكور حلم من 
الأحلام؛ وهذا ليس وصفا واقعياً؛ إنها رؤيا أوحى بها كابوس. وحتى 
التفاصيل التي يوضحها المؤلف بين ركام من الحشرات التي يكتنفها 
الظلام تصدم وتلفت النظر كإشارات إلى سادية فائقة الطبيعة. ولبا معنى 
خفي وعجيب: «اللوحات التي تمثل آنسات ألمانيات» # منزل المرابية «قطع 
الخيار المستديرة» والبسكويت المسودً؛ والسمكة المقطعة إلى شرحات» 2 
الملهى» «والديوان المفطى بقماش مطبع ومشجر» 4 منزل «مارمولادوف»» 
و «ذلك الكلب اللعين الذي يفطيه الوسخ؛ وذنبه محصور بين قائمتيه, 
الذي مر به «سفيدر يغايلوف» وسبقه ‏ اللحظة التي كان ذاهباً فيها لكي 
ينتحر... كل واحدة من هذه التفاصيل تهزنا كالصدمة الكهريائية. 
ولكنها لا توقظنا؛ فهي تستخدم فقط لكي تجعلنا نقدر حق فدره الطريق 
الذي نسيربه ونقطعه من الواقع إلى الحلم. وهي وحدة القياس التي يقترحها 
علينا «دوستويفسكي:؛ من وقت لآخرء بدافع الشفقة» ثم تستأنئف سيرنا 
كمن يمشي #ذ نومه. 

ولكي يوفق «دوستويفسكي؟: جيدا .ف نشر كتبه: كان عليه أن 
يناضل ضد ناشزه الذي كان يطالبه بإجراء بعض التعمديلات. كان 
«كاتكوف» و «نائبه»: «ليونتييف» يريان أن فصل قراءة الإنجيل يمكن أن 
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«يساء تفسيره»» وربما رأى البعض فيه «بعض آثار العدمية:؛ وألح 
«دوستويفسكي؛ مصراأً على عدم التعديل: ولكن دون جدوى. 

«وبدأت العمل 4 تعديل ذلك الفصل؛ وكلفني هذا العمل من الجهد 
ومن الوقت ما يعادل كتابه ثلاثة فصول». 

والحقيقة هي أنْ هذا التصحيح لم يمنع النقاد من وصف 
«راسحوانيكوف» بأنه «عدمي:: (5115]66زلا) وقد كتب «ستراخوف» 
ما يلي: 

«وهكذاء فللمرة الأولى» لدينا تحت نظرنا «عدمي» يتألم» عدمي 
يعاني من ألم إنساني بشكل عميق». وشبه بعضهم «راسكوالنيكوف» 
بالثوري «بازاروف» بطل إحدى روايات «توزغينيف». 

والحالء: هي أنْ بين «بازاروف» و «راس كولنيكوف» المسافة 
طويلة جداً. إذ إن «بازاروف» رجل جديدء بطل زمنه؛ وزمنه فقط ببكل 
دقة: إنه عدميء بينما «راسكولنيكوف»: بالمقابل؛ هو لكل الأزمنة. 
وليست مبشككلة اجتماعية هي التي تعذبه, بل مشككة غيبية 
(نيفافيزيكية) وهو ئيس نتيجة صديفة فكرية» بل نتيجة استمرارية 
بشرية. و «بازاروف»؛ لا يمكن تصوره إلا 2 إطار القرن التاسع عشر. 
بينما «راس كولنيكوفه كان من الممكن أن يظهر يه القرون 
الويسظى. وكنا نه انانتنا فده انكا: سبازازوف: رحسل اننا 
«راسكولنيكوف» فهو الرجل. 

ومع ذلكء فإن الطلاب تبعوا رأي النقاد وتبنوهء ولم يروا 2 
«راسكولنيكوف» سوى أداة لحملة شعراء على الشييبة الجامعية. وبتوافق 
غريب» فقد انتحر طالب © موسكوء بعد فترة وجيزة من نشر الكتاب؛ 
وأتى هذا الحادث ليثبت وجهة نظرهم وانخفض ولعهم «بدوستويفسكي؛ 
إعجابهم به: بين عشية وضحاها. 
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أما الجماهير الواسعة؛ فقد تلقت رواية «الجريمة والعقاب» بحماسة . 
بسيطة وساذجة. فهذا الكتاب الذي يشبه الرواية البوليسية» والقصة 
العاطفية» والقضية الفلسفية؛ أعجب بيه عدد كبير من الناس وكانوا راضين 
عنه. ولم يفهم جيداً وبشكل دائم» ولكنهم كانوا يبدون إعجابهم به بسلامة 
نية. وكان اسم المؤلف على شفة ولسان. وكان «دوستويفسكي»؛ يذكر إلى 
جانب «تورغينيف» و «تولوستوي»؛ وكان هذاء بحد ذاته؛ مجداً عظيماً. 

ومع ذلك فإن هذه الشهرة المفاجئّة لم تنقذ «فيدور ميخائيلوفيتش» 
من ارتباكه ومن ضائقته المالية. وقد أخذ يقترب تاريخ الأول من شهر 
تشرين الثاني (نوفمبر)ء الذي يجب عليه أن يسلم فيه إلى الناشر 
«ستيلوفسكي؛ رواية لم تنشر قبل ذلك التاريخ. وهو لم يكتب بعد السطر 
الأول ي هذا العمل الجديد. وي الأول من شهر تشرين الأول (أكتوبر)؛ قام 
«ميليوكوف» بزيارة «دوستويفسكي»: «كان يسير بخطى واسعة» جيئة 
وذهاباً 4 الغرفة» وهو يدخن سيجارة: وبدا مضطرياً جداً. فسألته: 

«ماذا بك؟ 

فأجاب دون أن يتوقف عن المشي: 

- هذا مخيف؛ لقد قضي علي. 

- ماذا5 ماذا هنالكء: ماذا حصل؟ 

- أتدري أي عقد يربطني ب «ستيلوفسكي»؟ 

- لقد حدثتني عن عقد» ولكني أجهل مواده» ومضمونه. 

- إيه! انظر! إذن». 

«واقترب من المنضدة» وتناول ورقة أعطاني إياهاء ثم عاد ليمشي 


ويتجول 2 القرفة. 
«لقد ذعرت» ليس فقط؛ كان «دوستويفسكي» يتلقى بموجب ذلك 


القد» ميلقا زهيدا عن اأعماته السارقة بل كان ملذما أيضا يان يعدم د 
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مطلع شهر تشرين الثاني (توفمبر) أي بعد خمسة أشهر من تاريخ توقيع 
العقد «رواية جديدة لم تنشر سابقاء تتضمن على الأقل عشر ملازم مطبوعة 
من القياس الكبير؛ وعند عدم نتقيذ ذلك؛: فإن «ستيلوفسكي» يحتفظ 
لنفسه بحق نشر أعماله المستقبلية دون أي أجر أو أي مكافأة. 

فسالته: دهل انجزت قسما كيرا من هده الروايةة 

- لم أكتب منها سطرا واحداً». 

و «ميليوكوف»؛ الذي بدا قلقاً ومستغرباًء اقترح جمع بعسض 
الأصدقاء»؛ وتوزيع العمل عليهم» لكل منهم فصل أو فصلين» وتأليف 
الكتاب بصورة مشتركة. 

فرد عليه «دوستويفسكي» : قائلاً: 

«أبداًء إني لن أوقع باسمي على عمل الآخرين». 

عند ذلك» نصحه «ميليوكوف» بأن يملي الرواية على سكرتيرة 
«مختزلة»» ولكن «فيدور ميخائيلوفيتش» بدا متردداًء فهل يستطيع 
التكيف مع هذه الطريقة الجديدة ف العمل؟ وأين سيجد هذه السكرتيرة : 
التي تستطيع القيام بهذا العمل 

فصاح «ميليوكوف» بأعلى صوته؟ة 

«أنا سأهتم بذلك. وأدبر هذا الأمرا 

و الوم القنالي: أي وصاريغ ؟ تشرين الأول (اكقوير) ذضنت 
«ميليوكوف» لمقابلة «أولشين» التي تنظم دورات تدريبية ودروساً ' الاختزال 
للسيدات»؛ وشرح لبا القضية. وبتاريخ ؟ تشرين الأول (أكتوير): عند 
الساعة السادسة مساءً»ء اقتربت «أولشين» من إحدى طالباتهاء وقالت لباء 
بكل بساطة : 

«أنّا غريفوريفنا»» أتريدين أن تقبلي عملاً بسيطأً © الاختزال؟ فقد 
طلب مني أن أبحث عمن يمكنه القيام بهذا العمل وقد فكرت بك». 
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الفصل السابع 


«أنا غريغوريفنا» 


بتاريخ الرابع من تشرين الأول (أكتوبر) سنة 1877: غادرت دأنا 
غريفوريفنا» سنيتكين؛ منزل أهلهاء 4 الصباح الباكر: اشترت بعض 
الأقلام ومحفظة صغيرة من مكتبة 4 شارع «غوستني دفوره وسارت 2 
زفاق «ستالارنيي» متجهة نحو منزل «دوستويفسكي». 

و«أنًا غريفوريفنا» هذم» فتاة شابة 4 العشرين من عمرهاء ذات وجه 
شاحب تضيئه عينان جميلتان» رماديتا اللون» يشع فيهما المرح والبهجة. 
وهي تنحدر من أسرة طيبة وعريقة. وأنهت دراستها #ْ مدرسة «ماري»؛ 
الثانوية» بتفوق وحصلت على ميدالية ذهبية. وإذا كانت أمها قد وافقت 
على أن تعمل ابنتها سكرتيرة لدى أحد الكتاب؛: فذلك لأن والدها كان 
4 حياته معجباً جدا ب «دوستوينسكي.. والواقع» كيف يكون» 
«دوستويفسكى» هذاة 

يجب أن يكو معاصراً لأبي» سيدا بدينا وأصلعء أو طويل القامة» 
نحيل الجسم وقاسيأ؟ وبدا عليها التأثر عندما فكرت بأنها ستتعاون مع 
مؤلف شهير «كدوستويفسكي:. ألن يجدها حمقاء أكثر مما ينبفي؟ وهل 
سوف تستطيع أن تحدثه عن كتبه؟ ولم تتذكر أسماء بعض شخصيات 
رواية «الناس الفقنراء».؟ فما العملء» لو سألبا عن ذلك5 فهل تعترف بأنها 
نسيتهاء أم أن عليها أن تتظاهر بالشرود» وعدم الانتباهة 
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وعند الساعة الحادية عشرة» توقفت أمام مبنى «ألونكين: وهو 
مبنى كبير مؤلف من عدد لا يحصى من الشقق والمساكن الصغيرة 
ويذكرنا تماماً بمنزل «راسكولينكوف» 2# رواية: «الجريمة والعقاب» 

«المنزل رقم 51١‏ 

فأجابها البواب: 

- إنه تحت عقد القبة» 2# الطابق الثاني. 

والمكتب الذي أدخلتها إليه الخادمة» كان غرفة واسعة» متواضعة 
الأثاث, فيها مكتب وأريكة وبضعة كراسي. ولم تكد تجلس حتى فتح 
الباب ودخل «فيدور ميخائيلوفيتش» وهو يعتذر عن تأخره» لأن هنالك من 
احتجزه لبعض الوفقت. 

وقد سجلت ‏ مذاكراتها: «كان متوسط القامة. شعره كستنائي 
اللون» فاتح قليلاًء بل وأشقر تقريباً.ء مضمخ بدهن الشعر ومسرح بعناية. 
ولكن كانت العينان هما اللتان أدهشتاني أكثر؛ ذ ذلك الوجه. كان 
««دوستويفسكي؛ يرتدي سترة من الجوخ الأزرق» بدت بالية» بعض الشيء. 
ولكن يافة فميصه وطري كمية» كانت بيضاء كالتئلج». 

وتقدم؛ وهو يبدو متعباء حزيناء شارد الذهنء والواقع هو أنه قد 
تعرض عشية ذلك اليوم لنوبة صرع عنيفة؛ ولم يكن قد ارتاح تماماً من 
تأثيرها بعد. 

وبصوت خافت ينم عن الكآبة والأسى طلب من «أنا غريفوريفنا» أن 
تجلس وأن تكتب ما يمليه عليها مما نشر يْ صحيفة «المراسل الروسي». 
وكان يقرأ بسرعة كبيرة»؛ فاحتجت قائلة. 

«لا أحد يتكلم هكذا , أبدأ»! 

وفيما بعد؛ وبينما كانت تنقل النص المختزل إلى الكتابة الدارجة 
والعادية. كان يمشي ف الغرفة بكل الاتجاهات: متذمراً: 
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دما أطول هذ!! أيمكن أن يحتاج نسخه لكل هذا الوقت:»؟ 

ويعد أن تحصن السمل» تحط ن سك رهرته هل تسود تقطة م وأنينا 
لم تبين بوضوح إحدى إشارات التشكيل والتحريك. 

«هذا غير مقبول! غير مقبول أبداء على أي حال؛ يستحيل على أن 
أملي شيئاً اليوم» ارجعي غدأً». 

وصاحت «أنا غريفوريفنا» عند عودتها إلى المنزل: دآهايا أمي! 
لا تحدثيني عن «دوستويفسكي»! 

وعادت كذ اليوم التالي» وهذه المرة» كان العمل قد انتظم بشكل 
أفضل. و «فيدور ميخائيلوفيتش» أخذ يملي؛ وقد راق مزاجه الفصول الأولى 
من رواية «المقامر». ومن وقت لآخرء كان يتوقف ليروي للفتاة بعض 
ذكرياته: طفولته» توقيفه؛ منصة الإعدام. سيبيرياء وكانت تصفي إليه 
وهو يتكلم؛ وهي مسرورة ومتأثرة» فهذا الرجل الذي عانى وتألم كثيراً 
وفكر كثيرا: ها هو مع ذلك يهتم بها. 

دكم صفحة أنجزنا بالأمس؟ هل سننهي العمل 2# اليوم المحدد»8 

كان العمل شك الرواية يتقدم, وأخذ «فيدور ميخائيلوفيتش» يطمئن 
شيئاً فشيئاً. كان يشعر بمتعة غريبة وهو يعمل بجانب هذه الفتاة الشابة 
النضرة واليانعة جداء والبالغة العذوبة واللطف. وإملاؤه عليها رواية غرامية؛ 
بحد ذاته. كان يضيف إلى المغامرة حرجا عذبا. وبعنف وبمتعة شديدة 
يذكر «فيدور ميخائلوفيتش» وجه «بولين سوسلوفا» الذي يتسم بالكبرياء؛ 
أمام هذه «الطفلة» المجتهدة. وأعطى حتى اسم خلياته السابقة: إلى بطلة 
الرواية. 

والمعلم «اليكسي إيفانوفيتش» الذي يروي القصة؛ مفرم بشكل 
جتوتي ب هبولينة آبنة الجنرال «زاغور يانسكي)» الجميلة. وهي على غلم 
بحب الشاب لباء وتسمح له بأن يحدثها عنه؛ ولكنها تعامله باحتقار. 
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ويقول لبا «اليكسي ايفانوفيتش:: «إيه» حسنا! أنا اعترف بأني إذ 
أكون عبدك فهذا أمر يسرني ويحقق لي متعة كبيرة» فهنالك لذة وأي لذة 
عند آخر درجة من المذلة والانحطاط... استفلي عبوديتي» استغليها 
واستفيدي منها! أتعلمين أني © يوم أو آخر سوف أقتلك؛؟ 

وعندما أوضحت له «بولين» أنها بحاجة للنقود؛ ذهب إلى الكازينو 
وقامرء بلعبة الروليت بمبلغ السبعمائة «فلوران» التي سلمتها له: فانتابته 
الحمى بشكل مفاجئ. «شعرت بما يشبه الرغبة بتحدي القدر»؛ وبأن أسخر 
منه؛ وأن أمد له لساني». وخسر المبلغ كله وغادر القاعة؛ حائراً منذهلاً 
ولكن «بولين» ألحت عليه؛ فماد إلى الكازينو. وابتسم له الحظ هذه المرة: 
«كان صدغاي مبللين والعرق يتصبب عليهماء ويداي ترتجضان» وعرض 
علي بعض البولونيين الخدمة لكي يساعدوني» ولكني لم أكن أصغي 
لأحدء فالحظ لم يدع لي فرصة لذلكء وفجأة حدث هرج ومرج وتعالت 
الصيحات؛ والضحكات؛ وكانوا يصرخون: «مرحى! مرحى؛! بل وكان 
البعض منهم يصفقون» فقد ربحت آنذاك ثلاثين ألف «فلوران» وأغلق الينك 


وأسرع إلى الفندق» ودخل إلى غرفته حيث كانت «بولين» تنتظره؛ 
فقالت له: 


دلا أريد أن آخن هذه النقود؛ دون أن أمنحك مقابلها شيكئأ» 

وأخذت تداعبه وتقبله» واستسلمت له. 

ويعناتت تردت: 

«أنت لطيفء» لطيف جدا... حسناً! هل ستعطيني نقودي أي الخمسين 
ألف فرنك؛ الخاصة بي؟ 

وعندما حصلت عليهاء ألقتها على وجهه وهربت. 
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بعد انصراف «بولين» سافر «اليمكسي ايفانوفيتش» إلى باريس» 
حيث انقق كقودم شع إحرى النساء التامرات» ويم معد يعوى إلى القامرة 
لتأمين معيشتهء فيخسرء ويريح ويخسر من جديد... 

والحقيقة أن المرء ينتابه إحساس غريب؛ عندما يكون وحيداًء ‏ 


أرض غريبة» وبلاد أجنبية» دون أن يعرف فيما إذا كان سيحصل على 
بالضيظ» 


وتنتهي الرواية بهذه الجملة التي تثير الكابة: 

«غداء غدأء كل شيء سينتهي:, 

وبالإضافة إلى وجهي «يولين» و «اليكسي ايفانوفيتش» المركزيين, 
تضم رواية «المقامر؛ شخصية كبيرة الأهمية؛. تستحق الذكرء والإشارة 
إليها: هي خالة الجنرالء العجوز الغنية جداً: ال «بابوانكاء التي ينتظر 
موثها بشارغ الصبر جميع افراد الاسرة. وهي تحل فجنأة: ذات يوم ب مدينة 
القمارء مع حاشية مؤلفة من عدة خدم, وبناء على أمرهاء تنقل على 
كرسي متحرك إلى الكازينو» وهناك تبدأ المقامرة بحماسة: كانت الجدة 
لم تعد تستقر ل مكانء وقد أخذت توجه نظراتها الملتهبة إلى الكرة التي 
كانت تقفز عبر أقسام الصينية المتحركة. بل وضريت المنضدة بقيضة 
يدهاء عندما أعلن المشرف على اللعب ستة وثلاثين بدلا من الصفر التي 
كانت تأمل ظهوره؛ وبعد أن حققت ربحأ مهما التهمته بسرعة خسارة 
ضكمة» غادوت ال :جبابواتكا» المدينة» يعد أن الست تهاماً. 

هذه الرواية السريعة والمتسارعة الأحداث والتي كتبت على عجل 
ندرك عند قراءتها أنها أمليت يسرعة وكيفما اتفق: تطلعنا جيداً على ولع 
«دوستويفسكي». المزدوج: «بولين» والقمار. 
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ويعتقد القارئ أنه يطالع وهو يتصفح رواية «المقامر»ء نسخة مطابقة 
لمذكرات «السوسلوفا». جو حب العبادة غير المشبع» نفسه» قفزات المزاج 
نفسهاء التحولات العنيفة والمدلبة» نفسها. 

يقول بطل الرواية لمحبوبته: 

«4 حضورك أفقد كل كرامتي». وكان على «دوستويفسكي» أن 
يردد كثيراً هذه الجملة إلى «بولين». 

وقد كتب «دوستويفسكي؛ 2 رواية «المقامر»: 

«ضممتها بين ذراعي» قبلت يديها وقدميهاء وجثوت على ركبتي 
أمامهاه. 

وكتبت «سوسلوفا» 2 مذكراتها: 

«وقع عند قدميء؛ مقبلاًء ضاماً إليه ركبتي؛ وهو ينتحب بصوت 
عالء وأخيراًء صاح: «لقد فقدتك؛ وكنت أعرف وأتوقع ذلك. 

ويمكن إيراد الكثير من المقارنات. والأقوال المتشابهة. 

أما ولعه بالمقامرة وبلعبة «الروليت»» فإن «دوستويفسكي»؛ يشرحه 
لنا بعبارة مثيرة؛ تلفت النظرء «شعرت بما يشبه الرغبة بتحدي القدر؛ وأن 
أسخر به» وأن أمد له لساني:. «الروليت» تسمح له بالمجازفة والتغلب على 
القدر؛ كما يتغلب القدر عليه وبفضل «الروليت»» اجتاز «الجدار». وسقط 
مجال اللا معقولية ومخالفة المنطق والإمكانية التامة والشاملة والمصادفة 
و: «اثنان ‏ اثنين يساويان أربعة» لم تعد تمني شيئاً. وأكشر الحيل والطرق 
براعة ألفيت بنزوات الحظ؛ التي لا يبحصى عددها. ففي القمار» وي القمار 
وحدهء لا شيء يتعلق بأي شيء ولا يتوقف عليه. 

والمقامرةء هي أول تجربة للحرية 4 العالم الفيزيائي. 

وبتاريخ ٠١‏ تشرين الأول (أكتوير) سنة 1877: وبعد خمسة 
وعشرين يوم من العمل الجاد والموفق؛ أصبحت رواية: «المقامره جاهزة 
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للطباعة. وي اليوم الأول من تشرين الثاني (نوفمبر)» ذهب «دوستويفسكي» 
لقابلة استيلوفسكي: وتسليمه مخطوطة الرواية. ولكن الناشر كان قد 
استبق الحدث: فقد سافر إلى الريف» وخدمه يجهلون موعد عودته: و4 دار 
النشرء رفض رئيس المصلحة قبول الرواية بحجة أنه لم يتلق أي أمر بشأنها. 
وعند ذلك خطرت «لدوستويفسكي» الفكرة بأن يذهب إلى مفوضية 
المنطقة؛ ويضع مخطوطته بين يدي المراقب؛ مقابل بطاقة موقعة ومؤرخة, 
بشكل رسمي. 

وبذلك تكون الحيلة قد أحبطت واللعبة فشلتء لأن الشرط قد 
نفذء ومع ذلك؛ فإن «دوستويفسكي» لم يكن راضياً ومرتاحاً تماماً. 

كان قد اعتاد على تلك الفتاة التي كانت تأتي كل يوم إلى منزله 
وتناقشه بشؤون أبطال روايته» بحماسة الشباب. ومعها كان يبدو له العمل 
سهلاً ومسلياً؛ وكان يحلو بقربها التفكير والكلام» والعيش. 

وكانت فكرة فرافها الفوري والمفاجئ» تحزنه. فقام بزيارة أمها, 
وعرض على الفتاة أن «تشاركه؛ يْ العمل» لإنجاز النصوص الأخيرة من 
رواية «الجريمة والعقاب». فوافقت «أنّا» على الفور وبتاريخ 8 تشرين الثاني 
«نوفمبر)ء أخذت تستعد لاستئناف عملها لدى الكاتب. 

فاستقبلها وهو ع حالة من الاضطراب الشديد: كان شاحب الوجه: 
منفعلاً جداً. نزع قبعتها عن رأسها واقتادها نحو الأريكة. وأخذ ينظر أمامه 
إلى ذلك الوجه النضر والنقي: الذي لم يؤثر به الزمن» ذلك الوجه البسيط 
الذي يمثل الفوز والانتصار. كم هي فتية! ولكم يحبها! ولكن بأي حق 
سيعمد إلى أن يعترف لبا بحبه؟ هو الذي يبلغ عمره أكثر من ضعف عمرها , 
وهو المريض,» الفقير الذي ترهق كاهله الديون؟ وانتابه الإحساس نفسه الذي 
شعر به حيال «أنا كورفين - كروكوف سكايا»: فهو يخشى أن يقابل 
بالرفض. بل لقد كان متأكدا أنه سيقابل بالرفض. وقال: 
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«أصفي إلي» لقد فكرت برواية جديدة. ولكن نهايتها تسبب لي 
بعض الارتباك» لأن الحالة النفسية لفتاة شابة» لبا علاقة قوية بها. ولو أني 
كنت 4 موسكوء لاستعنت بابنة أخي: «سونيا»» واليوم أرجوك أنت أن...» 

وروى لبا قصة رسام «رجل لم يعد شاب وباختصار هو رجل 4 مثل 
سني»... وهذا الرسام يعيش حياة شاقة؛ فقد والدهء وفقد زوجته؛ وأقاربه. 
وأخته التي يحبها ويفضلها على الجميع. وهو وحيد. حزين وبائس؛ ومع 
ذلكة طيو معظكن لسمادة جدينة واتجال فى اث انلك النحظة الحابية 
ل حياته» يلتقي بفتاة وديعة ولطيفة؛ ذكية وحساسة: «فهل تعتقدين أنها 
يمكتها أناتحبه مصدق وإخلاس4: كمعن نفسك مكانها» لدقيعة واحدة: 
وافترضي أن هذا الرسام هو أناء وأني أبوح لك بحبي؛ وأني اطلب منك أن 
شكر روحس »قوتي ازناذا بسكن اتسين 

وتوقفء منزعجا من جرأته. ألم يفسد صداقة غضة ولطيفة جداً 
بكلامه هذا ألم يبعث الخوف ف نفس هذه الفتاة؛ التي لم تكن تشك 
بشيء؟ ولكن: كانت «أنا غريغوريفناء» وقد أخذت تنظر إليه بهدوء يتسم 
بالفرع: فم قانت» يكل سحاطلة: 

انا يكبا احيك» وا اهل العف طوالحياقي». 

عائلة «ميشيل»؛ التي تكفل «دوستويفسكي» بتأمين معيشتها , 
و «بول ايساييف» ربيبه» ابن زوجته المتوفاة» رأوا أن زواج الكاتب الجديد 
بود مضاتعهم امتحازتوا إشاعه آنه مخ غير تقول بل ومح اليب جالدسية 
«لرجل تقدمت به السن» أن يتزوج مثل هذه «الفتاة الشابة» وهذا اللوم وهذه 
التعليقات كانت تعذب «فيدور ميخائيلوفيتش؛ لأنها كانت تتجاوب تماماً 
مع أكثر شكوكه ومخاوفه: حميمية. 

وفك ستجلت:19كا غروفو ونام ف دشتريودياتهاء ها ول 

«كانت فتوتي وصغر سني تقلقانه بشكل واضح.». 
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كما كتب «دوستويفسكي:؛ فيما بعد إلى «بولين سوسّلوفا». يقول 
لها: 

«لاحظت أن سكرتيرتي تحبني كثيراً وبصدق وإخلاص»؛ وإن كانت 
لم تقل أي شيء؛ على الإطلاق» ومن جهتي» فإن إعجابي بها يزداد يوماً بعد 
يوم. ولأني؛ منن وفاة أخيء أصبحت الحياة ثقيلة علي» وأخذت أشعر 
بالسأم؛ فقد اقترحت عليها أن تصبح زوجتي: فوافقت على اقتراحي... وضرق 
السن كبير: «عشرون؛ وأربعة وأربعون»؛ ولكني أزداد كل يوم اقتناعاً بأنها 
ستكون سعيدة: فهي لديها قلب طيب وعاطفة قوية؛ وتجيد الحبه». 

ورسالته إلى «الصديقة الأبدية» تعبر عن ارتباك» وعن خجل مرضيين. 
فهذه السعادة السهلة والمجانية» وهذا البدوءء وسن خطيبته؛ الفض... كل 
ذلك كان يزعج «دوستويفسكي؛ ويقلقه؛ كما لو أنه كان يهم بارتكاب 
عمل فبيح. ثم» بعد أن يرسو ويتوقف ل المرفأء ألن يأسف ويندم على 
خوضه عباب البحر وتعرضه لعواصفه البوجاء؟ وماذا عن كل هزؤلاء 
الناس» من حولهء الذين يبدون له دهشتهم5 هؤلاء الناس الذين يضحكون 
ويهزؤون به» دون شكء حالما يوليهم ظهره؛ الذين يعتبرونه ويعاملونه على 
أنه «عجوز مجنون»» وأنه «سادي»!... كل هذا لا يبدو أنه يهمه! 

فبتاريخ ١6‏ شباط (فبراير) سنة 218717 الساعة السابعة مساء؛ عقد 
قران «فيدور ميخائيلوفيتش دوستويفسكي» على «أنا غريفوريفناه 2 
كنيسة «الثالوث الأقدس» وكتب «فيدور ميخائيلوفيتش» إلى «أنا 
غريغوريفنا» 4 أول رسالة وجهها لباء بمناسبة عيد ميلادها: 

«أنت كل شيء بالنسبة لي 4# المستقبل؛ أنت أملي وإيماني» أنت 
سعادتي؛ وكل شيء». والتي تلقت هذا التصريح بدت متأثرة وفلقة: فهل 
ستكون على مستوى مهمتهاة وهل ستكون جديرة بتحمل المسؤولية التي 
ألقيت مجأة على كاهلهاة 
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لقد كانت وفية ومخلصة وعافلة. كما كان يرغب ويتمنى. فهي 
منن الخامسة عشرة من عمرهاء كانت معجبة بزوج المستقبل وظلت معجبة 
به طوال حياتهاء دون أن تفهمه كثيراً. وحاولت على الدوام أن تجعله 
سعيداً. 

وكانت قد كونت لنفسها عنه صورة ملائمة ومريحة. فهي 
البزجواوية الصطيرة» عقر هيه سوق برجواوى سكين وهني التسنادجة 
والمحافظة» بل والمتخلفة قليلاًء فقد صورته بملامح رب الأسرة الأريحي 
والطيب الخالي من كل العيوب؛ والمنزه عن جميع الغرائز المنحطة؛ محب 
ومحبوب؛ طيب للفاية وبسيط جداً بين جميع أولئك الناس المعقدين 
والأشرار. ومن صورة من عمل الرسام الشهير «راميرنت» صنعت صورة 
مزخرفة ومزينة» ومن مخلوق عنيف وغامضء» صنعت بطلا للتمثيليات 
البزلية التي تقدم لتسلية الأطفال الجانحين. 

آه! كلاء إنها لم تكن ذكية جداً. كما أنها لم تكن متعلمة 
جيداً؛ على الرغم من حصولبا على الميدالية الذهبية» ولكنها كانت تتمتع 
بحس عمليء يتفلب على جميع التجارب والصعوبات. وهي سكرتيرة 
بطبيعتها وكأنها خلقت لبذا العمل. وقد قال عنها أحد أصدفائها: «لو أنها 
لم تتزوج «دوستويفسكي؛ لكان من الممكن أن تفتح مكتباً لتبديل 
العملات حسب طريقة ومنظور «لامادللاة1!» «نيوسكي). 

وهي لم تجلب إلى حياة «دوستويفئسكي؛ أسباب اليأس وتحقيق 
النشوة؛ التي عودته عليها النساء. وهي لم تفن كنز وذخيرة مذكراته 
ومعلوماته؛ ولم تضف عليها شيئاً. ولكنها رتبت ونظمت تلك الذخيرة وذلك 
الكنزء باهتمام وعناية ربة البيت المثالية. 

كانت شديدة التدفيق» مقتصدة:» فاضلة؛ تحب دفاتر الحسابات» 
وتسكل :ل وككريوكياقي) حكن كين تجا القيوة بالكريمة بأو قطاعة 
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«الجاتوه. وتتفحص عقود زوجهاء تسهر على دفع الأجورء وتراقب ذلك 
بدقة؛ تحبط أعمال الداثنين وتفشل محاولاتهم النيل من زوجهاء وهي 
تنسخ. ترتب وتنظم» منهمكة بالعمل 2# فلك ومدار العبقرية. كرية البيت 
#امطرهياء شين عوك الخراة الي ودرع كل شي شو هن شكائه از 
يبدو مبعثراً ب المنزل». 

وهي»؛ بطريقة ماء قد نفضت الغبار عن حياة «دوستويفئسكي؛ وإلى 
جافب هنذا الرجل النظيع: لمكن اللومة يل الأخث لمعيه راهية 
الشفقة والرحمة»؛ ورسول الراحة والأمان. والحال» هي أن «دوستويفسكي) 
كان بحاجة إلى الراهبة التي تشفق عليه أكثر من حاجته إلى ملهمة. 

وكانت بدايات «أنا غريفوريفنا» 4# مرحلة الزواج» شاقة: إذ إن 
أخت زوجها وزوجة أخيه وأولادهاء وابن زوجته «بول ايسسابيف» الولد 
الخبيث»؛ الكسول والمتشدق؛: كل هؤلاء اعتبروا أنفسهم متضررين بسبب 
زواج «فيدور ميخائيلوفيتش» وأخذوا يهاجمون بعنف الزوجة الجديدة التي 
اعتبروها دخيلة على الأسرة. 

و «بول ايسابيف» الذي يقيم 4# منزل «دوستويفسكي»: أخذ يمنع 
الخدم من إطاعة رية البيت الجديدة؛ ومن الانصياع لأوامرها ولتعليماتهاء 
وكان يسرق السكر ويلتهم خلسة القشدة (الكريمة) المخصصة لقهوة 
«عمهه, ويصرح وهو يهز كنفيه: 

«إيه حسناً! يا بابا» عندما كنت أشرف على شؤون البيت لم يكن 
يختل شيء فيه»! 

وكان يشكو د«لدوستويفسكي: من الاهانات الوهمية والخيالية 
التي كانت لا تكف الزوجة الشابة عن توجيهها إليه» وهو «الابن» 
فكان «دوستويفسكي: يعاتب «أنا غريفوريفنا» ويوبخها بلطف» على 
ذلك: 
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«أئنيت» كفي عن الخصام مع «بول» ولا توجهي له أي إهانة» إنه ولد 

وأخذت المشاحنات العائلية تكزايد» شيا هشيكاء وتاكرت بذلك صضحة 
«فيدور ميخائيلوفيتش» كثيرا وأخذ يتعرض لنوبات صرع بالغة العنف 
والشدة. 

وبهذا الخصوصء؛ كتبت «أنا غريغوريفنا»»؛ ما يلي: 

«أمسكت ه«فيدور ميهائيلوفيتش»»: وأجبرته بكل ما لدي من 
قوة على الجلوس على الأريكة؛ ولكن كم كانت دهشتي شديدة 
عندما رأيت الجسم الذي فقد الإحساسء ينزلق على الأرض» © الوقت 
الذي لم تعد لدي القوة على الإمساك به ومنمه من السقوط؛ فدفعت 
المنضدة التي كان عليها مصباح مشتعل؛ كي أفسح المجال للمريض» 
وأتيح له إمكانية التمدد على أرضية الغرفة» الخشبية» ثم جلست 
بالقرب منهء طوال الوقت الذي استمرت فيه التشنجات» واضعة رأسه 

«واحسرتاه! فالأمر الذي سبب لي حزناً شديداً» هو أنه أصيب بعد 
قليل بنوبة جديدة اكثر عنفاً بكثير من الأولى. ولم يسترد وعيه وهو يصرخ 
شن الألم: الايفه ساعتين: كان مشهدا مخيفاء تبعت على الحزن 
والأسى»! 

وبهذا الشأن. كتب «فيدور ميخائيلوفيتش» إلى «مابيكوف»: 
«لا شيء يمكن ألا يحتمل وألا يطاق» أكثر من الشعور بهذا الارتجاج 2 
الأعصاب و4 الدماغ: ومعرفته. لقبد بدأتء بالحقيقة أفقد الذكاء, 
والقدرة على التفكير؛. 

ونصحه الأطباء بالسفر إلى الخارجولم تتردد «أنا غريفوريفناء» ب 
تأبيد مشروع هذا البروب الترقيهي. و «دوستويفسكي» نفسه لم يكن 
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ليظلب شيتا أفضل من البربء لأن دائنيه كانوا يضايقونه بالحاحهم 
الشديد. 

ومع ذلك» فإنه عندما أعلن عن رغبته بالسفر لأغراد الأسرة؛ قوبل 
باحتجاج شاركوا به جميعهم: ألم يسبق له أن وعدهمء بأنه سيستأجر دارة 
«فيلا»: يذهب أفراد الأسرة لكي يرتاحوا فيها ا فصل الصيف؟ وإذا 
كان قد عدل عن هذه الفكرة فعليه أن يعوض عليهم وأن يترك لبم من 
النقود ما يكفي لتأمين معيشتهم أثناء غيابه. وأخذ كل منهم يحسب 
ما يحتاج إليه؛ فبلغ المجموع آلف ومئة رويل. 

والحال؛ هي أن «دوستويفسكي» لم يكن يملك؛: بالضبط سوى 
ألف روبل» فقال لزوجته: 

«أنت ترين» يا عزيزتي «أثيت»؛ أن القدر ضدناء فإذا سافرنا ب 
الربيع إلى الخارج» فإننا سنحتاج ألفي روبل» ونحن بالكاد نملك نصف 
هذا المبلع ولكننا إذا بقينا ف روسيا» فسوف تستطيع العيش باظمكنان لد 
شهرين)... 

و غضون ذلك؛ عاود الدائنون هجومهم: وأخذوا يهددون 
«دوستويفسكي؛ بالسجن. 

وقد كتب بهذا الخصوص: 

«ربما كان السجن من أجل الديون مفيداً جد بالنسبة لي» من وجهة 
نظر معينة» لأني أستطيع أثناء ذلك تجميع المعلومات والأفكار والوثائق أي 
جميع المواد اللازمة لكتاب ثان عن «منزل الأموات؛ أي ما يعادل ربحاً يتراوح 
بين أربعة وخمسة آلاف روبل. ولكني كنت قد تزوجت للتوء ثم هل يمكنني 
أن أتحمل حرارة الصيف يك «بيت تاراسوف؛ (السجن من أجل الديون)؛ 

فاقترحت «أنثا غريفوريفنا»» بناء على نصيحة أمهاء على 
«دوستويفسكي» أن ترهن جميع المفروشات التي تملكها هي»: لتسديد 
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نفقات السفرء مفضلة أن تتخلى عن جهاز عرسها كله: على أن تتحمل 
المضايقات التي يسببها لبا أفراد الأسرة. فأي حل آخر بقي هنالكء طاللما أن 
رجال الأمن» يمكن أن يأتوا بين يوم وآخر لإلقاء القبض على «فيدور 


ميخائيلوقيتش»ه. فَمَبل «دوستويفسكي: على مضض أول تضحية تقدمها له 
زوجته الشاية. 


وبتاريخ ١7‏ نيسان (أبريل) أتى بعض الخبراء لتقدير قيمة المفروشات 
البائسة التي تخص «أنا غريفوريفنا». وبتاريخ ١4‏ نيسان» الساعة 
الخامسةء بعد الظهرء غادر الزوجان المدينة التى لن يعودا إليها إلا بعد 


أربع سنوات. 
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الفصل الثامن 


دوستويفسكي ولعب الروليت 


كنت وحيداًء دون ثروة» مع مخلوقة شابة» تتلقى بفرحة ساذجة 
فكرة السياحة والتجول ف العالم برفقتي» ولكني كنت أرى أيضاً أن 
هله القزهة السااحة تكشف من سماسة واتدفاع وف تقض فا التخبره 
والتجربة؛ وهذا أمر كان يزعجني ويعذبني. وكنت أخشى من أن تشعر 
«أنا غريغوريفنا» بالملل» وهي بقربي وبرفقتي». 

من «سان بطرسبورغ؛ ذهب الزوجان إلى برلين؛ مروراً ب «فيلنا» 
ولكن برلين بدت «لفيدور ميخائليوفيتش»؛ مدينة باردة جداً : فارغة؛ ومملة 
للغاية لدرجة أنه لم يمكث فيها سوى ثمانية واربعين ساعة: وسافر بسرعة 
إلى «دريسد»: («لقد أثار هؤلاء الألمان المكتئبون والمتجهمو الوجوه؛ أعصابي 
لدرجة أثارت سخطي وغضبي»). ومنذ أن وصل «دوستويمسكي» إلى 
«دريسد؛ استأجر منزلاً فيه ثلاث غرف. وأسرع فاشترى لزوجته قبعة 
مصنوعة من القش الإيطالي الأبيضء» مزينة بشرائط سوداء»؛ والتي كانت 
تسمى «قبعات اتبعوني». 

وقد تحدثت «أنا غريغوريفنا» عن ذلك. وكتبت 4 مذكراتها : 

«الأمر الذي أدهشني كثيراً؛ أن زوجي لم يكن يستاء أو ينزعج من 
قيامه بمثل هذه المشتريات». وبسرعة كبيرة» وضع «آل دوستويفسكي”؟ 
برنامجاً ثابتأً لتنظيم الوقت: كان «فيدور ميخائيلوفيتش» يعمل # الليل» ثم 
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ينام فلا يستيقظ إلا الساعة الحادية عشرة؛ لتتاول طعام الإفطار. وعند 
الساعة الثانية بعد الظهرء يرافق زوجته إلى صالة عرض اللوحات الفنية» 
ويشرح لبا لوحة «المادونا» لرفائيل ولوحة «تيتيان» (11160) «المسيح وقطعة 
العملة» ولوحة من أعمال الرسام «رويسدايل»:: (/1005036) تحمل اسم «الصيد؛. 

وبق الساقة الكالقة يتكاول الزوجان ظمام القداء أ أحى المطاعم: 
ويتابعان تمضية يومهما بنزهة # الحديقة الكبيرة؛ حيث تعزف إحدى 
الفرق الموسيقية بعض الألحان والمعزوفات الخفيفة». 

وقد كتبت «أنا غريفوريفنا»: «كان «فيدور ميخائيلوفيتش» يتمتع 
بثقافة موسيقية جيدة»؛ وهو معجب ب ه«بيتهوفن» وب «منديلسون» 
وب «روسيني؛ ويقدرهم حق قدرهم» ولكنه لم يكن يطيق «موزار». 

وعند الساعة التاسعة» كان «فيدور ميخائيلوفيتش» وزوجته يعودان 
إلى مسكنهما لتناول الشاي. وقد اعتاد «دوستويفسكي أن يقرأ قليلاً قبل 
أن يبدأ العمل. وكانت «أنا غريفوريفنا» تفتح دفتراً صغيراً» وتسجل فيه 
انطباعاتها اليومية. بالإشارات والرموز الاختزالية. 


وكان يوجد كل شيء 4 هذا الدفتر الذي يتضمن مذكرات 


المواد الغذائية» النص الممتع للأحاديث والثرثرات»؛ ووصف مظاهر نويات 
غضب العزيز «فيديا»» وكذلك الحديث عن بعض رواد المطاعم وطريقة 
جلوسهم وتناولهم الطعام والشراب. ومما يدهش عند التفكير بأنه 2 الوقت 
الذي كان فيه يحضر كتابه «الأبله» كانت زوجته: صديقته: والمؤتمنة 
على أسراره. تسجل © دفترها الصغير: 

«استيقظت باكراً؛ فنهضتء وأخذت اغتسلء فاستيقظ «فيدياء 
ولكنه لم يزعل مني». أو أنها تكتب: «بالأمس أيضاأًء عندما أعارني 
«فيديا» مشطهء طلب مني أن أداريه وأعتني يه». 
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والحالء هي أن شعري كان مشفثاً جداًء والذي حدث هو أني 
نسيت كل ما أوصاني به» وكسرت ثلاثة أسنان من المشطء وأن أسرح 
شعري. فأخذت ابكي, وفكرت بمغادرة المنزل» حاملة المشط معيء وأن 
أظل أمشى حتى المساء».. ودون أن تبدر منها أي إشارة إلى ولادة العمل 
الجديد. كانت «أنا غريغوريفنا» تقبع خارج مختبر «دوستويفسكيء. فقد 
أحبت الرجل» دون أن تتفهم الفنان. 

ولو أنها تزوجت بقالاً. لما كتبت شيئاً يختلف عما كتبته! 

وكان زوجها يقول لباء أحياناً: «عزيزتي أئّيت» إني يمكن أن 
أعطي الكثير لكي أعرف ماذا تسجلين هناء بهذه الخطوط المعقوفة»؟ 

ونحو منتصف الليل؛ كان «فيدور ميخائيلوفيتش» يأتي ويقبل زوجته 
قبل أن يعود إلى عمله. ويجلس على حافة السرير. وهذه اللقاءات الليلية 
كانت المكافأة للزوجة الشابة. وقد كتبت «أنا غريفوريفنا» عن ذلك» 
فقالت: (لم تكن تلك أكثر من بعض البوح والمسارات المطولة؛ بعض 
الكلمات العذبة واللطيفة. وضحكات وقبلات». 

ودقادرها أخيراء قاركا هناك لك الفقاة» يل تلك الطفثة الجاهلة: 
واللطيفة» ويتجه نحو المنضدة» حيث تنتظره مذكرات وملاحظات وأوراق 
روايته المقبلة. 

«دوستويفسكي» هرب من روسيا لكي يعملء: ومع ذلك؛: فإن عمله 
لم يكن يتقدم. ومن جديد »: أخذ هذا البروب إلى المنفىء» الذي تمناه 
كيرا ننذية اتذالف: 

وقد كتب» بهذا الشأن إلى «مايكوف»: قائلاً: 

«إن روسيا ضرورية بالنسبة لي وليس لي غنى عنهاء ضرورية جدأ من 
أجل عملي الأدبي... وكسمكة حرمت من الماء: فإني أفقد كل فواي 
وجميع وسائلي»... 


دوخ - 
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ماذا أتى يعمل يش «دريسدء58 وأين سيجد النقود لكي يعود إلى «سان 
بطرسبورغ)؟ هنالك أمل وحيد : «لعبة الروليت». ومع ذلك؛ فإنه لم يكن يجرؤ 
بعد على أن يحدث زوجته عنها. ولكن مزاجه كان قد ساء. وأصبح غضوياً 
وحقوداًء يهاجم الزواج والألمان» بل والمناظر؛ وكل ما يراه ويقع تحت نظره. 

وقد سجلت :«أنا غرينوريقناء هذه الملاحظة: 

«إنه ينتقد كل شيء: لماذا مماشي وممرات الحديقة. كلها هكذا 
مستقيمة؟ كاذا توجد بحيرة 4 هذا المكان: لماذا هذاء وئاذا ذاك»؟ 

وأخيراً. قرر «فيدور ميخائيلوفيتش» أن يطلعها على فكرته . 
فوافقت عليها وأيدتهاء لأنها كانت تخشى أن يتشاجر معها أو أن يصاب 
بنوية صرع حادة لو أنها رفضتها. وقد أيدتها مخالفة بذلك عقلها وقلبهاء 
وهي تعلم أنها تصرفت ضدهما. 

وكانت حمى القمار قد استولت على «دوستويسفكي؛ وسيطرت 
على ذهنه وعلى حواسه تماماًء لدرجة أنه يقبل أن يترك زوجته الشابة 
لوحدها © «دريسد» 4 مدينة مجهولة من قبلها ولا تفرف اكد قرهاء 
ويذهب مسرعاً إلى «همبورغ). 

«فيديا» قال إنه إذا ربح فإنه سيأتي ليصطحبني» وإننا سوف نقيم 2 
«همبورغ» فكم سيكون ذلك جميلاً! وفضلاً عن ذلك؛ ريما كان من 
الأفضل ألا يذهب أبدأ». 

وساهر كيرا : :15 أمار امايو هس الساعة القاكة دن الظطيس: 
ورافقته زوجته إلى المحطة؛ وهي تذرف الدمع. 

وك اليوم التالي أي 4 ١7‏ أيار»ء وفور وصله تقريبا إلى «همبورغ», 
كتب لباء يقول: 

«لاذا فارقت عزيزتي «أنيت».. لقد أدركت أني لا أستحق ملاكا 


بهده العذوية, وبهذا الجمالء؛: ويكل هذا النقاء الذي تتحلين به وأنه, كوق 
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كل ذلك؛ يؤمن بي. فكيف استطعت أن أفارقك؛. وأتركك بمفردك؟ وإلى 
أين أنا ذاهبة ولماذا ذهبت5.. الله وهبني إياك.ء كي أستطيع بواسطتك 
التكفير عن ذنوبي وخطيئاتي الضخمة:؛ بتقديمك له؛ نامية؛ محفوظة.» 
وخالصة من كل ما هو دنيء ومنحط؛: يمكن أن يسيء إلى الروح وإلى 
النفس» وأن يقتلهما. وأنا.. أنا آتي لأزعجك وأنفص عليك عيشك بأشياء 
وأمور بليدة وسخيفة. كسفري إلى هناء! 

وبتاريخ 14 أيار (مايو) رسالة جديدة: «بدأت ألعب وأمارس القمارء 
منن الصباح؛ وعند الظهر كنت قد خسرت ستة عشر ليرة.. وبعد الغداءء 
عدت وي نيتي أن أكون متعقلاً بقدر ما يمكنني: وحمداً وشكراً لله 
فقد استرديت كل ما كنت قد خسرته وربحت فوق ذلك منّه «فلورين» (نقد 
خضي هولندي). وكان من الممكن أن أربح ثلاثمائة» لأنها كانت 2# يدي 
ولكني جازفت بها وخسرتها. أصغي الآن» يا أئيت, إلى النتيجة التي 
توصلت إليها: عندما يكون المرء متعقلاًء قاسي القلب؛ بارداً؛ ومتروياًء 
حكيماً بشكل «فوق - بشري» على نحو يفوق قدرة البشر؛ عند ذلك 
يستطيع بالتأكيد » ودون ظلّ لأي شك» أن يربح كل ما يريد.. وباختصار 
اريد أن أثابر بقوة تفوق العادة على أن أكون وأن أظل متعقلاً ورزينأ». 

ولكن فوته خذلته وتخلت عنه»ء دون شكء لأنه 2# اليوم التالي 
اغترف إل :عويدكة «انيت» شاكلا : 

«يوم البارحة كان مشؤوماً تماماأء فقد خسرت كل شيء؛ وما خسرته 
يفوق إمكاناتي. ومع حالة أعصابي هذه. يا ملاكي لا ينبغي أن أمارس 
القمار. لقد مارسته؛ ولعبت طوال عشر ساعات تقريباً» وأنهيت اللعب وأنا 
خاسر... واليوم أريد القيام بآخر محاولة بما بقي معي: قطرة ماء... و وضعنا» 
شيء غريبء بالحقيقة. فهل يدور خلد أحد من أقاربنا واصدقائناء ب هسان 
بطرسبورغ؛ أننا ب هذا الوقت؛ مفترقان عن بعضناء ولماذا افترقنا؟ 
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ولكي يرتاح مما اعتراه من تأثر وانفعال» ذهب ليتنزه 4 الحديقة» وزار 
القاعة العامة» واستمع إلى الموسيقا «التي كانت أفضل بكثير من موسيقى 
«دريسد». وهو مريض بسبب ما يعانيه من تبكيت الضمير. ويحاول أن يؤكد 
لنفسه أنه يقامر لكي ينقذ من الفقر والبؤس عزيزته «أنيت» وجميع أفراد 
الأسرة» الذين يقيمون 2# «سان بطرسبورغ؛. ولكنه؛ وبمنتهى السرعة:» لم يعد 
يستطيع أن يكذب على نفسهة: فالمقامرة وحدها هي التي تهمه وهو يحب 
القمار للقمارء والمقامرة لمجرد المقامرة. وهو لم يعد يعيش إلا من أجل تلك 
الدقيقة التي تتسم بالقلق واللهفة الشديدين؛ والتي فيها الكرة وقد انطلقت» 
تجذب الأنظار وتحملها معها 4 دوار من انمكاسات الألوان: أسود؛ أحمرء 
مزدوج»؛ مفرد»ء ربح أو خسارة.. كل الوجود معلق على دوران الدولاب. والبهجة 
والألم مضغوطان إلى أقصى حد. ويخترقه إحساس زائد الحدة؛ ويبلله العرق. 
ويرتجف» ولم يعد يفكر بشيء. وقد كتب رجل السرداب: 

هك كل مكان: وطوال حياتي. كنت أتجاوز الحدود». 

وتجاوز الحدود؛ ملامسه الخطرء والمجازفة بالكل من أجل الكل» 
أليست هي الطريقة الوحيدة للعيش؟ ولكنء هناك: # مدينة «دريسد» 
توجد امرأة شابة. تبكي وقد استبد بها القلق» وتسجل 4 دفترها الخاص: 
«خسائر جديدة! فماذا سينتج عن ذلك»؟! 

وكأنه قد تنبه إلى ذلك وعلم به بشكل خفي وعجيب»؛ فأخذ يعيب 
على نفسه لا مبالاته. وعاهد نفسه بأن يعود حالما يحقق بعض الربح. 

ولكن: للأسف؛ فقد كتب بتاريخ ٠١‏ أيار (مايو): «ما زلت على 
الدوام 4 الموقع نفسه وعلى الحالة إياهاء ولم أحصل على أي نتيجة؛ بحيث 
أني لا أستطيع السفر حتى الآن. فبماذا سيأتيني اليوم المقبل50 

و «اليوم المقبل» لم يأته بشيء يستحق الذكر: «ملاكي العزيز, 
البارحة شعرت بألم مخيف. وك الحال» بعد كتابة رسالتي لك؛ ذهبت 
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إلى مكتب البريد » وهناك؛ فيل لي بأنه لا يوجد لديهم رسائل منك. 
فارفكن ساقي: ولم أستطع تصديق ذلك ققد ظننت أتك مريطة 
جداء ومشرفة على الموت. وخلال ساعة تقريباً أخذت أمشي ذخ 
الحديقة» وأنا أرتجف. وبعد ذلك ذهبت إلى نادي القمار إلى «الروليت: 
وخسرت كل ما كان معي.. فعدت ثانية ورهنت ساعتي.. أصفي إلي» 
لقد انتهى اللعب وانتهت المقامرة؛ وسأعود بأسرع ما يمكن. ولذلك 
عليك أن ترسلي لي على الفورء عند استلامك هذه الرسالة» نقوداً 
لتأمين نققات سفري».. 

وسن أن ازمال دتري شكي و نذا الالعنلسن: رجهم ]فل «الروليضة 
ولعب بعشرة «غولدين؛ (وحدة النقد البولندي) من العشرين التي كانت قد 
بقيت معه. فابتسم له الحظ لبعض الوقت فريح ثلاثين «فريدريك» ذهبية: 
أي ما يعادل )٠٠١(‏ «غولدين:: ولكنه بدلاً من أن يفادر القاعة؛ أصر على 
العناد وضارب فخسر كل ما كان قد ربحه: 

«إني أدرك أنه لا يمكن عمل أي شيء إذا كنت لا تستطعين أن 
أولاً» فإن انزعاجي الشديد من افتراقنا أعاقني؛ بل ومنعني من أن أنهي هذا 
اللعب الملعون؛ بريح مناسبء وأن أعود إليك: لم يكن ذهني حرأ ومرتاحا.. 
وعشرين مرةء عندما كنت اقترب من منضدة القمارء يتبين لي أن اللعب 
إذا كان يتم بهدوءء بأعصاب مرتاحة ويدم باردء وبتفكير؛ فلا يكون 
هنالك أي إمكانية للخسارة». 

أرسلت له «أنًا غريغوريفنا» نقوداء وبتاريخ 5 أيار (مايو) ذهبت إلى 
المحطة لتستقبل الزوج المبذر. ولكحن «فيدياه» لم يكن 4 القطار. فعادت 
المراة الشايةء كالمجنونة إلى المسكن: حيث سلمت لبا رسالة تحمل تاريخ 
4" أيار (مايو): 
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رأكاه ها فيكت يا زوحض الف لي لا تتصري وعدا لقند 
ارتكبت جريمة» وخسرت كل النقود التي أرسلتيها لي» حتى آخر «بنيغ»: 
(جزء من مثة من المارك الألماني). لقد تلقيت النقود البارحة» والبارحة: 
خسرتها على الفور. «أنيت» كيف أستطيع أن انظر إليك الآن؟ وما هو رأيك 
بي.. أوه! يا صديقتي» لا تتهميني بصورة قطعية ونهائية!.. أنا أكره القمار؛ 
وليس اليوم وحسب, بل بالأمسء وقبل الأمس؛ كنت ألعنه. وحالما تستلمين 
وال : ارسلى تى تعودا»: 

وبتاريخ 7 ايار (مايو) عاد أخيرا «دوستويسفكي: إلى «دريسد؛؟ 
كانت زوجته تنتظره على رصيف المحطة. وبدا شاحب الوجه: غائر العينين 
تيل الحسي الذك نفسها بين اراغيه ومن النظرة الأولى» أدرك أنه حفاء 
فد سامحته وغفرت له. 

وك اليوم نفسه»؛ سلمت «أنا غريغوريفنا» إلى «دوستويسفكي» رسالة 
استلمتها عنه أثناء غيابه. والحقيقة؛ هي أنها فتحتها قبله لأنها عرفت خط 
«سوسلوفا»» ولكنها استطاعت أن تعيد إلصاق المغلف بمهارة. 

وقد سجلت ف مذكراتهاء ما يلي: 

«إنها رسالة تنم عن الغباء والفلاظة؛ وتبرهن تمامأ عن تفاهة ذكاء 
هذه المخلوفة». 

وقرأ «دوستويسفكي؛ الرسالة؛ فبدا عليه الاضطراب. و «أنّا 
غريفوريفنا» التي كانت تأكلها الغيرة» بذلت جهداً كبيراً لكي 
تبدو وكأنها لا تعرف شيئًاً عن مضمون الرسالة» وأنها لم تلاحظ 


وقد كتب «دوستويسفكي» إلى «مايكوف» ,؛ ما يلي: 
القن اقكت واثا غريقورينناء انها أككر عمفا وافضل مها كدت 
أعتقد». 
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وأثناء ذلكء كانت البمومء الندم؛ والسأم كل هذه العوامل قد 
عكرت مزاج «فيدور ميخائيلوفيتش». فهو يفكر بالنقود التي خسرهاء 
ويتهم نفسه بأنه أساء اللعمب» ويعزو فشله وخسارته إلى تسرعه وإلى قلقه 
ومخاوفه. ثم؛ هو لم يذهب لممارسة لعبة «الروليت» ألا خلال يومين أو خلال 
ثلاثة أيام» على أكثر تقدير» وبمبلغ ضئيل. آه! لو أنه يستطيع أن يمضي 
أسبوعين 4 إحدى مدن القمار» عند ذلك يمكنه أن يهاجم الحظ يدم 
باردء كالرجل الآلي. وعليه إذن أن يسافر إلى سويسرة: ليتوقف 4 «بادن - 
بادن». كان ذلك. برأيه 4 منتهى الحكمة. وعرض هذه الخطة على 
زوجته؛ فوافقت عليهاء وهي مقتنعة بهاء أو لأنها ملت من هذه الأمور. 

ولم يكد يحصل على وعد بالإقامة لبعض الوقفت 2# «بادن - بادن» 
حتى اطمأن وعاد إلى استكئناف عمله. فكتب مقالة عن «بييلنسكي: : ١آه!‏ 
كنت أتصبب عرقاً وأنا أكتبهاء لقد أنهكتني كتابتها.. كان أسهل علي 
كتابة عشر صفحات من إحدى الروايات من كتابة صفحتي هذه المقالة. 

والحقيقة» هي أن «دوستويسفكي؛ لم يكن لديه بعد رأي واضح 
ومحدد بهذا الرجل الذي أعجب به وكرهه؛ على درجة متساوية 2 
الحالتين. كان يريد أن يعبر عن عرفانه وامتنانه» للناقد الذي شجعه؛ ل 
بداياته» ولكن بعض الحقد كان لا يزال يكبح حماسته. واضطر إلى أن 
يعيد خمس مرات كتابة «مقالته» وعندما عاد «دوستويسفكي إلى 
«دريسد» بعث على الفور رسالة إلى «كاتكوف»»: لكي يتوسل إليه أن 
يرسل له الخمسماتة رويل» الضرورية لمتابعة رحلته. ولكن الزوجين لم 
يستطيعا مغادرة «دريسد» إلى «بادن - بادن»» إلا بتاريخ " تموز (يوليو). 

وك «بادن - بادن» كان «دوستويفسكي» يصطحب زوجته إلى 
قاعات المقامزة» ويشرح لبا طريقة عمل «الروليت». كانا يقامران» 
يريحان» و4 الحالء يخسران ماريحاه. و4 اليوم التالي» أخذ «فيدور 
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ميخائليوفيتش» عشرة «دوكا؛ (نقذ ذهبي فديم): وترك زوجته وحدها 2 
قوف المتدق: 

كانت الساعة عند ذلك تشير إلى الرابعة؛ و4 الساعة السابعة لم 
يكن فد عاد. و «أنّا غريغوريفنا» كانت مستلقية على السرير» وقد استيد 
بها القلق؛ بينما كان الظلام؛ من حولباء يخيم ببطء. 

و#الساغة الحادية عشرة عغاه اخيراء شاه الوجة شباره 
النظراتء أشعث الشعرهء وريطة عنقه مفكوكة : ومنحرقة: لقد خسر 
وقرر أن يلقي محفظته القديمة بعيد! ويتخلص منهاء لأنها بالتأكيد شؤم 
عليه. 


وي اليوم التاليء المنهاج نفسه؛ ذهب إلى الكازينو ومعه خمسة 
«دوكا» وظلت تنتظره. وعاد: 

«هل خسرت5 

فأجابني وقد بدا عليه الاضطراب: 

- نعم). 

وخلال عشرة أيام» بدد «دوستويسفكي» كل ما كان يملكه 
الزوجان؛ وعند ذلكء؛ بدأ بالنسبة لبماء عيش جنوني؛ يتسم باليأس دام 
قرابة شهر. «فيديا» رهن خاتم الزواج 4 «بنك الإسعاف» وأخذ يقامرء 
يخسر يربح» «يفك؛ الخاتم» يرهنه من جديد. 

ويعود إلى الفندق» شاحب الوجه مرتبكاً» بحيث أن زوجته ظنت أنه 
فد خسر هه القمار كل ما كان معه من نقود : 

ولكنه كان يحمل سنة وأربعين قطعة ذهبية؛ ويفرحة محمومة» 
أخذ يروي لزوجته ويصف لبا أطوار جولة اللعب: 

«لقد حالفني الحظ» بشكل لا يصدق. راهنت على «الأحمر» وربحت 
جميع الدورات. ولم يكن هنالك أحد إلا ودهش كثيراً من ذلك». 
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وكانت تصغي إليه؛ وهي معجبة به. وقد سجلت 4 مذكرتها : ديا 
لبا من فرحة! فها هي معيشتنا قد تأمنت لبعض الوقت». ومع ذلكء فإنهاء 
عند المساء»؛ التقت بزوجهاء وهو يجلس باسترخاء على أحد مقاعد الحديقة. 
كان يكن القاعرون كن دعو جاتنا «كاسمتا وخسر 

ومرة أخرىء لأن جاره بجانب المنضدة:؛ وهو إنكليزي: كانت 
رائحة عطره قوية» لم يستطع السيطرة على أعصابه: فأخطأ 4 اختيار 
رهانه. 

ولكن: فليبتسم له الحظء وها هو عند ذلك يستعيد أمله» ويشتري 
فواكه؛ء وزهوراً وسكاكر. 

وبتاريخ ١6‏ تموز (يوليو) كان بحوزة «فيدور ميخائيلوفيتش؛ أريعة 
آلاف فرنك. وبعد ثلاثة أيام أي 4# ١4‏ من الشهر نفسه؛ لم يبق 4 كيس 
نقود العائلة سوى أريعة وعشرين قطعة ذهبية. 

وخلال بضع ساعات؛ أباد ««دوستويسفكي» هذا المبلغ الاحتياطي 
المتواضع. فمثل أمام زوجته وأخذ يتوسل إليها أن تعطيه شيئاً لكي يرهنه ذخ 
«بنك الإسعاف». فنزعت «أنا غريفوريفنا» قرطيهاء تأملتهما لحظة: 
أغرورقت عيناها بالدموع» ووضعت القرطين؛ 2 اليد الممدودة نحوها. 

«جثا «فيديا» على ركبتيه أمامي» قبل يدي» وقال لي إنه لم يعرف 
حياته أحدا أفضلء ولا أعزّ عليه مني». 

فتركها؛ وأغلق الباب على هذه المرأة اللسكينة: التي جلست 
متهالكة على أحد الكراسي وأخذت تبكي وتتحب كالفتاة الصغيرة. 
كان يشعر بتكبيت الضمير: فهو شرير؛ لص ونذل»؛ وهو يعرف ذلك. 
وإدراكه لبذه الخسة وشعوره بهاء كل هذا كان بالنسبة لهء مستحبا 
بشكل خفي وعجيب. كان يسرع نحو «بنك الإسعاف» ثم نحو صالة 
المقامرة» وهو يرتجف كأحد المجرمين. وبقدر ما يكون وضعه ميؤوساً 
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منه» بقدر ما تجذبه الطاولة الخضراء. وكلما ازداد وضعه وما كلما ازداد 
جذب الطاولة الخضراء له؛ شدة وقوة. و مثل هذه الدقائق» إنما تصبح 
المقامرة التحاماء بل مجابهة حقيقية وجسماأً لجسم مع الحظ. اريح» وسيعفى 
عنك ويغفر لك. اخسرء ا «راسكولئنيكوف» 
والمفزى الذي استخلصه قبل دخوله سجن الأشغال الشاقة. 

«عاد «فيديا» بعد ساعتين: وقد خسر النقود التي حصل عليها من 
رهن «القرطين». ألقى بنفسه على كرسيء؛ وأراد أن يجلسني على ركبتيه, 
ولكني انزلقت عند قدميه وحاولت أن أهدئه. فأقسم لي بأنه قامر اليوم 
للمرة الأخيرة؛ وأنه سيقلع عن ذلكء بعد الآن. وغطى وجهه بيديه وأخذ 
يبكي» نعم»: لقد بكى. وقال لي: «لقد أخذت منكء لقد سرقت حليتك 
الأخيرة» وخسرتها». 

كان ينتحب؛: كتلميذ أمسك به متلبساً بارتكاب خطأ شنيع: هذا 
الرجل الذي كان 2# السادسة والأريعين من العمرء هذا الكاتب المشهور 
أمام «الصبية» التي تزوجها. 

ولكنه؛ منذ اليوم التالي» استجدى خمسة فرنكات؛ ثم رهن على 
التوالي خاتم زواجه» خاتم زواج زوجته» ووشاحا لبا. ومساء التاسع عشر من 
تموز (يوليو) ربح من النقود ما يكفي لاسترداد الخائمين ولكنه # اليوم 
التالي أي # العشرين من تموزء خسر كل شيء؛ ورهن ثانية الخاتمين. 

و غضون ذلك» تلقت «أنا غريغوريفنا» رسالة من أمها: 

«إذا لم نرسل إلى «ك». النقود الضرورية لكي نسترد مفروشاتناء 
فإنه سيحتفظ بها نهائيا. ويكون هذا مخيفاً! هذه المفروشات التي حصل 
عليها أهلي بكثير من العناء والجهد . وأعطوني إياهاء أيجوز أن نفقدها 
الآن15...» ولم تكد تنتهي من قراءة الرسالة» حتى دخل «دوستويسفكي» 
إلى الغرفة» شاحب الوجهء. متقلص العضلات»؛ أحمر العينين. 
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«كل شيء كان فد انتهى.. فقد خسر كل ما كان معه من نقود ؛ 
وكان حزينا جداًء لدرجة أني خفت من أن تصيبه نوبة صرع؛. 

فأرسلت الرسائل إلى «كاتكوف؛ وإلى «ماماء أي إلى السيدة 
«سنيتكين»؛ وافترض ثلاث قطع ذهبية من الكاتب «غونتشاروف» الذي 
كان يصطاف 2# «بادن - بادن»؛ وعشر على رجل يقرض النقود: لقاء 
الرهن؛ فرهن عنده «فروته»؛ واستدعى «يهودياً صغيراً أعطاه سبعة 
«فلورينات؛؛ على أن يرهن عنده معطفه. وستة «فلورينات؛ لقاء رهن أحد 
فساتين «أنيت»؛ ولقاء رهن ثوب عتيق أقرضه اليهودي «فلونين». واضطروا 
لإخراج هذه الملابس خفية لكي لا تطلع على ذلك صاحبة المنزل: 

«وضعتها 4 صرة؛ بشكل أصبحت أصغر ما يمكن وخبأها 
«فيديا) تحت معطفه)». 

ومن جديد: المقامرةء الخسائرء والأرياح الزهيدة: «عاد إلي «فيدياء اللمسكين 
حزيناء بائساًء وقال لي إنه سيصاب بالجنون؛ أو أنه سيطلق النار على نفسه»... 

لم تدفع الأجرة لصاحبة المنزل؛ ولم يعد هنالك شيء يوكل: 
ولا حتى شاي يمكن أن يشرب. والغرفة باردة الجو. وبعض الأطفال يلعبون 
ويصخبون 2# الباحة المجاورة. وهنالك بيطار يقيم ويعمل تحت نافذة الغرفة» 
ومطرقته تطرق السندان؛ بشكل منتظم: فهذه الضجة:ء وتلك الحرارة 
المنبعثة من دكان البيطار» والورق العفن الملصق على الجدران» الذي ينام 
عليه الذباب. كل ذلك كان يجعل اليأس يستولي على «أنا غريفوريفنا», 
وعلى الأرض» 2# إحدى الزوايا الملايس الداخلية الوسخة. فنهضت» لكي 
تهيئ ما يلزم لغسيلهاء وعلى ملامح وجهها سيماء الموت». 

وبعد ذلك ببضعة أيام» ريح «فيديا» ما كان كافياً لاسترداد 
الملابس المرهونةء وتلقت «أنيت» مئة وخمسين وبلا من أمها. ويعد أن تناول 
«فيديا» طعام العشاءء ذهب «ليفك» الخاتم والمشبك والقرطين؛ ويستردها. 
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«تحو الساعة الثامنة» عاد «فيديا» واندفع نحوي وعيناه مغرورفتان 
بالدموعء وحركاته تنم عن اليأس الشديد ؛ واعترف لي بأنه خسر كل 
النقودء أي كل ما أعطيته إياه لكي يسترد الأشياء المرهونة.. وطلب مني 
من جديد أعطيه النقود اللازمة لاسترداد تلك الأشياء؛ ولكني لأني لم أعد 
أستطيع أن أثق به» فقد رافقته 4 مشواره» للقيام بذلك.. و4 الطريق» 
كان ه«فيديا» يقبل يدي» ويطلب مني أن أصفح عنه» كما لو أنه كان 
بالحقيقة فد ارتكب خطيئة كبيرة». 

وكتب «دوستويسفكي: إلى «مايكوف» : 

«لقد رهنت اأنا غريفوريفنا» كل ما كانت تملك من حلى وملابس 
فيا لبا من مالاك١‏ فكم عملت على مواساتي.» وكم شهعرت بالملل © مدينة 
«بادن؛ اللعينة؛ وك الغرفتين الصغيرتين اللتين استأجرناهما فوق «كوره 
للحدادة والبيطرة»! 

وبالإضافة إلى «غونتشاروف»؛ كان الروسي الآخر والوحيد الذي 
التقى به «دوستويسفكي» 2# «بادن - بادن» هو «تورغينيف» ومنذ زمن طويل 
كان «فيدور ميخائيلوفيتش» مدينا لتورغينيض بمبلغ «00 تايلر»: «وأنا» حتى 
اليوم؛ لم أردها له»؛! فنصحت «أنًا غريفوريفنا» زوجها أن يذهب ويزوره 
لكي يثبت له أنه لم ينس ذلك الدين. 

وعمل «دوستويسفكي» بنصيحة زوجته على مضض وكره منه؛ فهو 
لا يحب «تورغينيف» بسبب تصرفاته المتكلفة:» التي يريد أن يبدو بها وكأنه 
أمي ركبير. وكانت معانقاته التي نتتسم بالقازل» تثيرق رف واشمئزاز 
«دوستويسفكي؛؛ الذي لم يعجب بكتاب «تورغينيف» الأخير: «دخان» ولم 
يقدره حق قدره: وقد احتفظ منه بذاكرته بهذه الجملة: «لو أن روسيا اختفت من 
على سطح الكرة الأرضية؛ فلن تكون هنالك خسارة ولا أي اضطراب أو ضرر 
للبشرية». ومنذ بداية لقائهماء ساءت لبجة الحديثء وتحول إلى نقاش حاد. 
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«لقد قال لي أنه ملحد تماما. ولكحن, يا إلبي» لقد أعطتنا 
«الألوهية؛ السيد المسيح, أي تمثيلاً بالغ السمو للإنسان: لا يمكن أن 
نفهمه إلا بالتقديسء» ولا يمكن أن نشك بأنه المثل الأعلى الخالد للبشرية! 
ولكن ماذا أعطاناء بالمقابل كل أولئك: جماعة «تورغينيف» و «هيرزين» 
و «أوتين» و «تشيرنيشفسكي؟؟... فهم كلهم قابلو الإثارة سريعو التهيج, 
بشكل معيب: ومتكبرون ببلادة وغباءء لدرجة أننا نعتقد بأننا ‏ حلم. 
فماذا يأملون؟ ومن سيتبيعهم»؟ 

ولكن الأكثر مدعاة للرفض؛ وعدم القبول هو أن «تورغينيف» 
يحتقر روسياء مع إدعائه بأنه يحبها. 

«وبين أشياء وأمور أخرىء قال لي بأننا يجب علينا أن ننحني ونتذلل 
أفاء الأنان» وخ لينن هناك طريقا مشكركا للجميخ سوق الشضنازة» وآن 
جميع المحاولات الروسية نوعياً والمستقلة» هي فظة:؛ بليدة وغبية. وقال لي 
إنه يكتب مقالة مطولة عن جميع «السلافيين؛ أنصارهم. فنصحته؛ أن 
يطلب؛ لكي يسهل عليه العمل منظاراً من باريس. فقال لي: «ولماذا؛5 
فأجبته: «لأنك؛ ا مكانك الحالي: بعيد جدأ عناء وعليك أن توجه المنظار 
نحو روسياء وأن تتفحصنا: وبفيرذلك» فإنه سيكون من الصعب عليك أن 
ترانا». 

وعند سماع «تورغينيف» هذه الكلمات: احمر وجهه؛ وأخذ يعض 
شفتيه لكي لا يرد. ولكن ««دوستويسفكي؛ وفد تذكر الصحاقة الرديئة 
التي استقبلت كتاب: «دخان؛: استأنف كلامه؛ بسذاجة مصطنعة 
ومشادعة: 

«لم أكن أتصور أن عدم نجاح كتابك: «دخان» وكل تلك المقالات 
الشريرة» سيفيظك إلى هذه الدرجة. وأؤكد لك أن ذلك لا يستحق الاهتمام 
والعناء. فلا تفكر به! 
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فصاح الآخر: 

- ماذا بك5 أنا لست مفتاظاأ أبدأ»! 

وعندما فكر «دوستويسفكي»: بأن ينتقد الأ مان» لكي يفير موضوع 
الحديث؛ أجابه «تورغينيف» بصوت مرتعشء من شدة الغضب: «عندما تعبر عن 
رأيك بهذا الشكل؛ فإنك تهينني شخصياً. وعليك أن تهرف بأني قد استقريت 
هنا بصورة نهائية» واني أعتبرنفسي ألمانياً وليس روسياًء وأنا فخور بذلك». 

وعاد «دوستويسفكي؛ إلى مسكنه؛ دو ني لا لأنه أغاظ 
ذلك الأرستقراطي الذي اقتلع من جذوره؛ أنكر أصله وتخلى عن وطنه. 

وبمطلع شهر آب (أغسطس) وبفضل ما أرسله له «كاتكوف؛ الذي 
طلب منه «فيدور ميخائيلوفيتش» من جديد ؛ أن يمده بمبلغ )0٠0(‏ روبل 
كسلفة وجد الزوجان نفسيهما © وضع يسمح لبما بالسفر إلى جنيف» 
ولكن: بعد دفع الديون؛ لم يبق معهما سوى ١10(‏ فرنكاً). والرحلة 
تكلف )٠٠١(‏ فرنكء وبزيارة قصيرة» قام بها «فيديا» إلى قاعة «الروليت», 
هبط الاحتياطي إلى )٠٠١(‏ فرانك؛: بالضبط. 

وكتبت «أنا غريفوريفنا» بهذا الخصوص: 

«عند سماعي هذا الخبرء استبد بي الفضب: أيمكن أن يكون المرء 
غافلاً وعديم التبصرء إلى هذا الحدة أردت أن أويخه؛ ولكنه ركع طلب 
مني العفو والسماح». 

ورشن لقمزة الأخيره القرطين مشادل )١82(‏ فرنكا : واسترد الشاكفين 
لقاء 7١(‏ كرنكا» 

«عند ذلك. ذهب :«فيديا» إلى فاعة الروليت» فرجوته ألا يتأخر 
هناك.. وعاد «فيدياء بعد عشرين دقيقة؛ وروى لي بأنه بدل النقود التي 
كانت ممه بنقود ألمانية. وأنه خسر الكل. فنصحته بألا يحزن: ويأن 
يساعدتي على توضيب الحقيبة». 
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الفصل التاسع 


المنفي 


عندما وصلت «أسرة دوستويفسكي» الصغيرة إلى جنيف؛ كان قد 
بقي معها ثلاثون فرنكاً. فاستأجرت غرفة مفروشة ‏ منزل فتاتين 
مسنتين» يقع عند زاوية شارعي هغليوم - تيل» و «بارتولييه». وبعد أربعة 
آنام» لاقف اكروة الأشرة كزين على قائية عشر فراحك) . والين هدائك اكل 
بوصول نقودء سوى نحو خمسين روبل التي وعدت بإرسالبها والدة «أثا 
غريغوريفنا». فقرر «فيدور ميخائيلوفيتش» أن يطلب مساعدة من صديقه 
«مايكوف»: 

«أنا أعرف, يا عزيزي «أبولون نيقولايفتش»» أنك أنت أيضأء ليس 
بحوزتك نقوداً جاهزة تستطيع التصرف بهاء ولذلك ما كان: ينبغي لي أن 
أتوجه إليك بأي طلب؛ ولكني أكاد أغرق» بل غرقت تمامأ وبكل معنى 
الكلمة». 

فأرسل له «مايّكوف» على الفور مئة وخمسة وعشرين روبلا: لم 
تلبث أن ذابت؛ كما يذوب الشمع بالقرب من النار. 

وفور وصول «دوستويفسكي إلى جنيفء: استأنف عمله الذي كان 
قد توقف. فأنجز تلك المقالة التي كان يكتبها عن «بييانسكي؛ والتي لم 
تنتشر أبداً. وأخذ يطالع الصحف الروسية؛ ويقرأ بعض أعمال «بلزاك:: 
«جورج صائد». وحضر أيضاً مؤتمر السلام. 
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ورأى «غاريبا لدي عند مروره 4 شارع «الجبل الأبيض» الذي كان 
مزيناً باللافتات والأعلام. كان البطل الإيطالي يقف .# عربة مكشوفة: 
ويلوح بقبعة صغيرة غريبة الشكلء رداً على تحية الجماهير وهتافاتها له. 
وفيما بعدء استمع 4 فاعة المؤتمرء إلى سيل من الخطابات. أثارت غيظه 
واستياءه: 

«يستحيل أن يتصور أحد ماذا قال هؤلاء السادة الاشتراكيون 
والثوريون - الذين رأيتهم للمرة الأولى بلحمهم وعظامهم وليس 2# الكتب - 
وكم استطاعوا أن يوردوا من الأكاذيب: من أعلى ذلك المنير» على مسامع 
(000) مستمع. وسخافة وضعفء وعدم تناسق وانسجام كل ذلك: 
ولا معقوليته وما تضمن من تناقضات كل هذا كان لا يمكن تصوره. 
وهؤلاء الأوغادء مع ذلك يثيرون الناس العاملين. وهذا يثير الحزن ويدعو إلى 
الأسف. فقد بدؤوا بقولهم لنا بأنه لكي يسود الأمن والسلام 4 الدنيا» 
ينبغي القضاء على الإيمان المسيحي» وتدمير الأمم الكبيرة» والاستعاضة 
عنها بأمم صغيرة» وإلغاء رأس المال لكي يصبح كل شيء مشتركاً 
للجميع» وهذا كله دون أن يقدموا أي دليل يستندون عليه». 

وأثناء ذلكء كان الشتاء قد أخذ يقترب» فالسماء اكفهرت وتلبدت 
بالفيوم؛ وهبت الرياح: وأخذ الناس يسرعون ‏ سيرهم 2# الشوارع. وانزعج 
«دوستويفسكي» من هذا الطقس «الفاسد» وأخذ يتألم وقد عاودته نوباته 
المؤلة» وكذلك كراهيته التي لا مرد لباء للأجانب ولكل ما هو أجنبي 
وغريب: 

«كل شيء هنا كريه؛ بشع:» فاسد» وياهظ الثمن. والجميع 
سكارى. وف لندن نفسهاء لم أر هذا العدد الكبير من السكيرين الذين 
يصرخون؛ غاضبين؛ ويخيفون الناس. وأقل كتلة من الحجارة؛ عندهم 


«أنيقة ومهيية». 
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«أين الشارع الفلاني؟ انظرء أيها السيدء تسير باتجاه مستقيم» 
وعندما تمر بالقرب من ذلك المنهل الأنيق والرائع» تتجه)...الخ...» 

وذلك المنهل الأنيق والرائع» ليس سوى صنبور كريه الشكل من 
طراز قديم وبال» متزعزع وينم عن ذوق سقيم»؛ ولكن محدثك لا يستطيع 
أن يفوّت الفرصة التي أتيحت له لكي يتفاخر بذلك: حتى وإن كان الأمر 
لا يتعلق بالنسبة له إلا بأن يدّلك على الشارع الذي سألته عنه». 

والحديقة الإنكليزية لا تساوي الساحات والميادين البائسة الموجودة- 
4 موسكو. وبصورة عامة؛ فالمدينة هي «معبد السأم:. 

وحيال هذا التعكر الذي طرأ على مزاج «فيدور ميخائيلوفيتش» فقد 
نصحته زوجته بالذهاب إلى مدينة المياه: «ساكسون - لي - بان»؛ التي 
لا تبعد أكثر من مئة كيلومتر عن جنيف» والتي تحظى قاعات المقامرة 
فيها بشهرة عالمية. فهي تعرف أن «فيديا؛ ينبغي أن يتعرض لخسارات 
لا تموضء ولا يمكن أن تغففر له؛ وعذاب جديد من تبكيت الضمير لكي 
يعود لاستئناف عمله. وكانت محاولاته المدمرة # لعبة الروليت تهدكه 
بشكل غريب» فيستعيد ثقته بنفسه؛ ويفكر بالتعويضء وبالتكفير عن 
فشله» بالانصراف إلى العمل بهمة ونشاط. 

وعندما كانت زوجته تقترح عليه أن يجرب حظه؛ كان يوافق 
بسرور. ووصل إلى «ساكسون - لي - بان» #ك اليوم الخامس من تشرين 
الأول (أكتوبر) وكان ينوي أن يفادرها 2 اليوم التالي بعد أن لعب جولة 2 
«الروليت». ولكنه؛ يك اليوم السادس من تشرين الأول» كتب رسالة؛ جاء 
فيها ما يلي: 

«آنيت» يا عزيزتي, لست سوى فظ وغشيم» فالبارحة عند الساعة 
العاشرة» حصلت على ربح صافء قدره )١11٠٠١(‏ فرنك. واليوم؛ لا أملك 
وكوينك] واشراء كه حسرزت انك ل : لكان قافا هذا لأخزلت 
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الخادم الوغد: 4 فندق «ساكسون - لي - بان؛ لم يوفظني؛ كما كنت 
أمرته» لكي أسافر الساعة الحادية عشرة إلى جنيف. 

فنمت حتى الساعة الحادية عشر ونصف. ولم أستطع عمل أي شيء» 
ولا يمكنني أن أسافر إلاء عند الساعة الخامسة. وي الساعة الثانية, 
ذهبت إلى «الروليت» وخسرت كل ما كان معي: كله:... 

وصحت توقعات «أنا غريفوريفنا»» لأن «دوستويفسكي؛ منذ عودته: 
بدأ العمل؛ بهمة متزايدة. وكان الأمر يتعلق أولاً بكتابة «قصة بسيطة» 
دون مغزى ولا طموحاتء وتعتمد فقط على الأحداث وطباع الشخصيات» 
التي عليها أن تتصرف من تلقاء نفسها دون أن تكون مدفوعة بأي فكرة». 

وأراد أن يستخدم قضية «أوميتزكي» التي قرأ تقريراً عنها ذخ 
صحيفة «الصوت:: «فتاة أذّلها أهلهاء فأشعلت النار أربع مرات # ملحقات 
منزل العائلة. ولكن لم يكن هنالك سوى نقطة انطلاق واحدة. وكان 
«دوستويفسكي» يتذمر لأنه لم يستطع أن يركب ينا حول وفيقة هذا 
الحدث. 

وبتاريخ ١١‏ تشرين الثاني (نوقمبر) عاد «دوستويفسكي” إلى 
«ساكسون - لي - بان:؛ بعد أن أرهقه العمل والمرض. 

«آمليا عزيزتي»: ما كان ينبغي أن تدعيني أذهب إلى «الروليت»! 
لأني بمجرد اقترابي منهاء يتوقف فلبي عن الخفقان» وترتجف يداي 
وقدماي؛ وتصبح باردة كالثلج. وصلت إلى هنا الساعة الرابعة إلا ربع 
وعلمت أن (الروليت صمل حكن الساعة الخامسة. وكنت أعتقد أنها تتوقف 
عن العمل الساعة الرابعة. لقد بقي معي إذن ساعة: فأسرعت إلى هناك. 
ومن المولة الأول كسرت (60) فرنكاء قم اسردية فيناة وبسوعة: 
خسارتي؛ مع بعض الربحء دون أن أدري كم ربحت؛ لأني لم أعد النقود. 
وبعد ذلك خسرت كثيراً: وبشكل مرعب؛ أي كل ما كان معي تقريباً. 
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وفجأة؛ وبالرهان الأخير» ربحت من جديد نقودي أي )١110(‏ فرنك وفوقها 
)٠9١(‏ فرنكات. أي أن كل ما معي الآن (520) فغرنك. «آنيت؛: عزيزتي» 
لقد تساءلت قيما إذا كنت سارسل لك )1١١(‏ طرتك: ونكن هذا قليل 
كذ يحب أن أمسل تك على الأكل 0+3 قركك ومو عية اخرى: كد 
عاهدت نفسيء أني 4# المساءء أي من الساعة الثامنة إلى الساعة الحادية 
عشرء سأصيريهودياً حقيقياً: سأقامر بالطريقة الأكثر عقلانية؛ وأقسم 
لك على ذلف: إلى اللقاء» يوم الثلاثاءء بكل تاكيد».. 

ولكن:» منذ يوم الاثنين: تغيرت اللهجة: 

لأنيك» ها امزيزقي الى اميل لباء لقد عسوت كل هي التكل. 
أوهايا ملاكيء لا تحزني ولا تقاقي. كوني وائقة؛ أن الوقت الذي 
سأكون فيه أستحقك وجديراً بك سيأتي قريباء ولن أجردك بعد ذلك مما 
تملكين من مفروشات وحلى. كلص بائس وقذر. والآن هنالك الرواية؛ 
والروانة وعدها سوف ععدناة: 

لقد رهن خاتم زواجه ومعطفه الشتوي. فهو بحاجة إلى خمسين 
فرنكاًء كي يستطيع العودة إلى جنيف. وبالنسبة للمستقبل» فهو سيتدبر 
الأمر: سيطلب المساعدة من «كاتّكوف»؛ ومن الشاعر «أوغاريف» الذي 
التقى به شك جنيف» وسيرهن الخواتم والقرطين» إذا لزم الأمر. 

«سأنقذ وأصلح كل شيء؛ # المرة الماضية عدت منهكاً. تالفاًء 
ولكن الآنء قلبي عامر بالأمل... 

ملاحظة: لا تظنيء حباً بالمسيح» أني سأقامر بالخمسين فرنكاً 
التي هي لك».. 

فةةالنرةء لم تير عودكه بالففل التشيظ و العف يل 
بتخريب بداية رؤايته. فبعد أن قرأ ما كتبه؛ وجده سيئاً جداً؛ فحرق 


المخطوطة. 
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والحال» هي أنه كتب لتوه إلى «كاتكوف»؛: يرجوه أن يرسل له 
كسلفة )٠٠١(‏ روبل» كل شهرء و )3٠١(‏ روبل © شهر كانون الأول 
(ديسمبر). و «كاتكوف» الذي برهن على أنه «رجل لطيف؛ لبى له طليه؛ 
فنريظة أن يليه شاد سرخا ارقش الغسم الأول شن مولقه بقاري 
الأول من كانون الثاني 1879. 

وي أواخر كانون الأول (ديسمبر) لم يكن هنالك شيء جاهز. ومع 
ذلك ققد خطرت على بال «دوستويفسكي؛ فكرة مدهشة: كتب عنها 
إلى «مايّكوف» قائلاً: «إنها فكرة تقديم رجل يثير الإعجاب من جميع 
وجهات النظر. ولا يوجد شيء أصعب من ذلك» 2# زمننا. وأنت ستقبل ذلك 
بسهولة؛ دون شك. وهذه الفكرة سبق أن ساورتني دحت صيغة فنية معينة» 
ولكن ة صيفة معينة وحسب. وكان ينبفي إعطاؤها كل مداها, 
والتوسع فيها. وضائقتي وحدها هي التي دفعتني لاستفلال هذا الموضوع؛ 
الذي لم ينضج جيداًء بعد. وقد جازفت كما 4# «الروليت»: ولكنء ريما 
يتضح ويتمؤ تحت قلمي» واثناء الكتابة»: 

وأقناء ذلكف» كان شغطمل: الخحاي توضع شيكا ششينا , وصرة 
للفيان«طال جاتب البطل: كبر بطلة وشفسيات اخوية. جذابة وسكيرة: 
كالبطل تقريباً. «القسم الأول يبدو لي ضعيفاً. ومع ذلك؛ فلم نفقد شيئاً: 
حتى الآن؛ على ما يبدو لي.. والقسم الأول ليس سوى مقدمة.. وعنوان 
الرواية: هو «الأيله)... 

وك رسالة أخرى» يوضح «دوستويفسكي: الصعوبات التي يلاقيها 
عمله؛ ويحددها: 

«لا يوجد ش العالم سوى وجه واحد يشير الإعجاب بصورة تامة 
وإيجابية. إلا وهو وجه السيد المسيح.. وي الآداب المسيحية؛ من بين 
الشخصيات التي تثير الإعجاب؛: أكثرها نجاحاً. شخصية «دون كيشوت: 
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ولكنها ليست مثيرة للإعجاب إلا لأنها 4 الوقت نفسه مضحكة. وشخصية 
«البيكويك» 0اء/اهاء51 16). ل أحد أعمال «ديكنز؛ (0101605) (وهي دون 
مستوى شخصية «دون كيشوت» بكثير: ومع ذلك فهي تثير الإعجاب) هي 
أيضاً مضحكة؛ ولا تؤثر عليك إلا بهذا الجانب من طابعها. و «جان فالجان: 
شو انها نعاونة حروكة مضه رق المودة :والكباطته» تسوج انه ويا هناك 
الرهيبة التي تحل به وبالظلم الذي يلحقه به المجتمع. وعندي»؛ أي 2 عملي» 
لاشيء يشبه كل هذا ؛ لا شيء على الإطلاق: وتذلك فإني أخشى إخفاقاً 
لااتجدي فيه أي حيلة: ولاامناض هله وبعض التفاضيل يمكن أن تكحون 
مقبولة. ولكن يخشى أن يبدو العمل؛ 4 جملته ومجموعه؛ مملا». 

النفي؛ البؤس والمرضء يبدو له أن جميع مصائب الأرضء» تلاحقه 
وتنصب عليه. وهذا ما كان يمنحه بشكل خفي البمة. لكي ينجز 
مشروعه بشكل جيد. الطقس بارد» ولا يوجد سوى مدفأة سيئة 'ذ الفرفة: 
والنوافذ ليست مزودة بدرفات مزدوجة؛. كما هي الحال © روسيا. وأن 
كان يخصص جانباً ضخماً من دخله لشراء الحطبء فإنه لم يتوصل إلى 
رظع درجة الحرارة إلى أككر من خمس درجات: مثوية فوق الصفر» وهو 
يكتب» مرتدياً معطفه الشتوي الضخم وما كان يرسله «كاتكوف» من 
نقود» تبتلعه النفقات خلال أيام الشهر الأولى؛ وعند ذلك تتوالى الزيارات 
إلى «بنك الإسعاف». و هذه الحالة من الضيق المادي والمعنويء علم 
«دوستويفسكي بالنباً المهم؛ بل والعظيم: «أنا غريغوريفنا» حامل. 

فانتشى ««دوستويفسكيء فرحا؛ وشعر بالزهو والكبرياء. لكونه 
يرز ق ظفلا ا(ومكد ذلك الحيون كنا نمب اللصشير الوسيوك: ضور أن 
المولود إذا كان بنتاًء فسوف تسمى سونياه كذكرى «لسونيا 
مارمولادوف»؛ وإذا كان صبياًء فسوف يدعى «ميشيل؛» كذكرى لأخ 
«فيدور ميخائيلوفيتش». 
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وبالتوفير من النفقات اليومية» اتقفق مع قابلة وممرضة:؛ للعمل على 
العناية بزوجته الحامل. وقبل بضعة أيام من الولادة. انتابه هوس» بل جنون 
حقيقي. وأصيب بنوبة صرع عنيفة» 4 إحدى الليائي. وبعد النوبة» استفرق 
© النوم؛ ولكن زوجته التي كانت تتألم بقسوة؛ أيقظته» فرد عليها 
قائلاً: 

«لكم أرثي لك؛ وأشفق عليك يا عزيزتي:! 

ثم وضع رأسه على الوسادة» واستغرق 2# النوم؛ من جديد. و 
صباح اليوم التالي» أسرع ليحضر القابلة» لم تكن قد غادرت سريرها: 
بعد. وأخذ يقرع الجرسء يصيح ويهددء فوعدته بالذهاب إلى قرب سرير 
«آنيت»: «هنالك متسع من الوقت؛» يجب الانتظار سبع أو ثماني ساعات»: 
سأعود». 

ولكنها لم تعد؛ فأسرع «فيدور ميخائيلوفيتش» بالذهاب لكي 
يحضرهاء فوجدها تتناول طعام العشاء عند بعض الأصدقاء. وأحضرها. دلا 
ينبغي أن نتوقع شيئا قبل ساعة متأخرة ك الليل». وللمرة الثالثة» نحو الساعة 
التاسعة؛ ذهب وأزعج السيدة المسنة التي كانت تلعب الورق. فصاحت: 

«أفء أوه! هؤلاء الروس! هؤلاء الروس! 

ومع ذلك فقد تبعته, ولكنها منعته من الدخول إلى الغرفة)» حيث 
كانت «أنا غريفوريفنا» تعاني من آلام المخاض الأخيرة؛ فاحتجز «فيدور 
ميخائيلوفيتش؛ نفسه © الفرفة المجاورة؛: وجثا على ركبتيه وأخذ يصلي. 
وفجأة؛ عبر الأنين القوي المتصاعد . سمع صرخة حادة. صرخة طفل وليد» 
فقفز نحو الباب؛ فتحه بدفعة من كتفه. وانحنى بجانب السرير وأخذ يقبل 
يدي الأم الشابة» الفضتين. 

«صبي. أليس كذلك؟ 

فأجايته الملمرضة: 
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- فتاة» فقتاة رائعة». 

وتناول الصرة التي لفت بها الطفلة الوليدة؛ التي قدمت لهء وقبلها 
ضاتهاء 

«آنيت! انظري ما أجملها! 

فاخذت القابلة ترود: وقد ادهشتها حثيراً هذه الفرحة الغامرة 

- أفيء أوه! هؤلاء الروس! هؤلاء الروس! 

وقد استخدم «دوستويفسكي» فيما بعد انطباعاته, لكي يصف 
وضع زوجة «شاتوف» لطفلهاء # روايته: «الشياطين»: 

كان «شاتوف» 3 غمرة انفعاله وحماسته: يتلفظ متلعثماً بكلمات 
مشوشة وغامضة: «كان يوجد مخلوقان بشريان» وفجأة»؛ أصبح هنالك 
مخلوق ثالث.. روح جديدة» تامة» ومنجزة» بشكل لم تستطع أي يد بشرية 
أن تخلق مثلها.. فكرة جديدة وحب جديد.. لدرجة أن هذا مخيف أيضاً.. 
وليس هنالك أعظم منه 2# العالم».. 

ومنذ الأيام الأولى» أخذ «دوستويفسكي» يولي حب العبادة لابئنته, 
بصورة بلغت البلاهة والحماقة: فهو يؤكد أنها آنذاك» أصبحت تعرفه, 
وأنها تبتسم له»؛ وتفهمه. ويحضر حمام الطفلة واغتسالبا. يلفها 4 أقمطتها 
ويثبت» هو بنفسه الدبابيس الخاصة بتلك الأقمطة. يحملهاء ويهدهدها بين 
ذراعيه. وإذا صرخت؟ فإنه يترك عمله؛ ‏ الحال» ويسرع نحوهاء وهو قلق 
عليها. 

وكتب إلى «مايكوف: ما يلي: 

«هذا الشيء الصغير ذو الثلاثة أشهرء التافه الحجمء الذي يشبه 
فتاتة من الخبزء هو طفلة رضيعة؛: آصبح لبا وجه» وطابع حازم خاص بها.. 
فهي لا تبكي؛ ولا تقتطب ملامحها عندما أقبلها. وتكف عن البكاء 
والصراخ: عندما أنحني عليها». 
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ولأن ما أرسله «كاتكوف» فد أنفق بسرعة لدفع أجرة الممرضة» 
والغايلة: وضتاحية التزل+ شق قر «دودة يض العود: إلى منانخسوية 
- لي - بان» ليجرب حظه مرة أخرى. 

ولم يمر وقت طويلء؛ على ظهور النتيجة؛ فقد كتب 
دوستو يقسي يخارية 15 فسان #أبريل»؛ 

«أنيت» يا ملاكي العزيزء لقد خسرت كل ما كان معي من 
النقود 1 

وخانما وصلت: خسرت الكل ف خصق ساعة! إية! فماذا أكون نك 
الآنء لك أنت يا ملاكي السماويء الذي أعذبه إلى هذا الحد؟ 

سامحيني؛ يا آنيت؛ فقد سممت حياتك: ومع ذلكء فهنالك 
«سونيا»! لقد رهنت خاتم الزواج.. أرسلي لي نقوداً بأسرع ما يمكن. ليس 
من أجل المقامرة (وكان بإمكاني أن أعدك بذلك؛ ولكني لم أعد أجرز 
أن أعدك: فقد كذبت عليك؛: أكثر من مرة).. أرسلي لي )٠3٠١(‏ فرنك, 
فيبقى معك )٠١(‏ وربما أقل أيضاً. لذلك؛: عليك أن ترهني شيئاً ما. ولكني 
أريد العودة؛ بأسرع ما يمكن: إلى قربك». 

وبانتظار ما سيأتيه من جنيفء قامر بالنقود التي حصل عليها من 
رهن خاتم الزواج» وخسرها. وبقي معه (00) سنتيماً. 

وكفب امسا ذلك اليوم نقلمة إل تونمتة 4 رتنا ولى: 

«يا صديقتيء سيكون هذا هو الدرس الأخيرء؛ الدرس النهائي 
والمرعب». 

ولتضنة: أضاف: 

«اعلمي: يا ملاكيء أنه لولا هذه المغامرة الخبيثة والمبتذلة» ولولا 
تلك النفقة التي لا جدوى منهاء والتي خسرت فيها )17١(‏ فرنكاً؛ ربما 
ما كانت لتخطر على بالي تلك الفكرة المدهشة التي راودتني: والتي 
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ستساهم # تحقيق السلامة العامة والنهائية لناء جميعاً. نعم» يا حبيبتى: 
أعتقد أن اللهء برحمته الواسعة والتي ليس لبا حدود» ربما فعل ذلك من 
أجليء أنا المقامر الصفير البائسء وأنه أوحى لي بذلك؛ لكي ينقذني من 
ممارسة القمارء وينقذك أنت «وسونيا» وينقذنا كلناء ويساعدنا على تأمين 

وكان هنالك رسالة يريد ««دوستويفسكي؛ أن يبعث بها إلى 
«كاتكوف»؛ لكي يعتذر له عن تأخره بتسليمه مخطوطة رواية «الأبله» 
وليعرض عليه تسوية يعد فيها ناشر كتبه بموافقته على نشر الطبعة الثانية 
من الرواية كضمانة للسلفء التي يكون قد تلقاها منه. ويرجوه فيها أيضاً 
أن يرسل له على الفور مبلغ ثلاثمائة روبل. وهذا المبلغ الذي سيصل 
بالتأكيد إلى جنيف قبل الأول من أيار (مايو) سوف يسمح 
«لدوستويفسكي» وزوجته بالإقامة ْ «طفيفي» (/ا©/1) حيث المناخ أفضل من 
مناخ جنيف. و «فيفي» سوف يكتب أشياءً مهمة وجميلة. وأخيراًء عندما 
ينهي كتابة الرواية» سوف يسافر الزوجان إلى إيطاليا.. 

وعادء مزهواً وفخوراً بمشروعه الجديد؛ ولكن؛ بعد ذلك ببضعة 
أيام» أصيبت الصغيرة «سونيا» بالبرد أثقاء إحدى النزهات» وأخذت تسعل. 
وأكد الطبيب الذي استشير بشأنهاء بأن ليس هنالك ما يدعو إلى القلق, 
الذي يتجاوز الحد المعقول. فلم يطمئن «دوستويفسكي؛ تماماً؛ ولم يعد 
يريد أن يكتب شيئاً؛ بل ظل يجلس قرب سرير «سونيا» يراقبها وهو 
ينتظرء وقد تحقفقت هواجسه:» فقد توفيت الصغيرة يوم 74 أيار (مايو) 
وكان حزن «فيدور ميخائيلوفيتش» شديداًء فقد أخذ يبكي ويصرخ أمام 
الجثمان الصفيرء وينحني على ذلك الوجه الناعم والفضء؛ وعلى تلك اليدين 
الصغيرتين؛ ويفمرها كلها بالقبلات. وساعد زوجته على إلباس «سونيا» 
فمكانا من اشاتان الأبيضن» وغل كرضي كل استسدادات حفل الققييم 
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والدفن. وعندما سقطت أولى دفعات التراب على غطاء التابوت الخشبي. 
وسمع الصوت الذي أحدثته: أعتقد أنه يتلقى ضربات قوية على صدره» وأنه 
يقتل» ويدفن هو بدوره أيضاً. 

كان قد وضع كل أمله وكل فخره 4 هذه الطفلة. وكان يتصور 
المستقبل الذي ينتظرهم» الثلاثة بأمسياته وسهراته المائلية» والقراءة 
والمطالعة المتنوعة؛ والكثير من بواعث ومظاهر السعادة» التي أصبحت 
فجأة, مستحيلة التحقيق. وهو لم يحصل على الكثير من الأفراح 2 
حياته. وكانت قد حصلت له فرحة شديدة ونقية جدأ » لدرجة أنه بدا له أن 
وضعه قد تحسن؛ وأصبح أفضل مما كان عليه. ولكن ها هي حتى هذه 
الفرحة تمسهاه كه التره اكه وعرم معنا وفكةا: كعد اننهن» التمن 
كل شيء: ولن يرى أبداً بعد الآن ذلك الوجه الصغير والجميل؛ ولن يتأمل 
بعد اليوم تقطيبات ذينك الحاجبين الصغيرين؛ الخفيفة؛ ولن يتحسس 
بأصابعه ذلك العنق الدافئ.. ولم يعد يستطيع أن يرى طفلاً يمر يذ الشارع 
دون أن يتذكر 2# الحال الطفلة التي رحلت. 

وكانت هذه الذكرى تؤلمه» وتكاد تمزفه: وللمرة الأولى» راودته 
فكرة الثورة والتمرد على اللّه. 

وكتب. فيما كتبه إلى «مايكوف»: : 

«آءيا «أبولون نيقولايفتش»؛ وماذا يهم أن يكون حبي لطفلي الأول» 
سخيفاً ومضحكا! وما هي الأهمية 2 كوني تحدثت عنه بطريقة سخيفة 
ومضحكة 42 الأجوبة العديدة التي أرسلتها إلى الأشخاص الذين وجهوا لي 
التهاني بمناسبة ميلاد طفلتي! فأنا وحدي الذي كنت أبدو لبم سخيفاً 
ومضحكاً. ولدكن لكء ولك أنتء لم أعد أخشى أن أكتب. وقد قيل لي 
لتعزيتي؛ إني سأرزق أيضاً أطفالاً فيما بعد. ولكن أين «سونيا»؟ أين تلك 
المخلوقة الصغيرة؛ التي من أجلها؛ كنت أقدم نفسي كي أصلبء؛ وأقول 
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هذا بجرأة وصراحة» لو أني استطعت بذلك أن أنقذ حياتهاة.. ولكنء دعنا 
من هذا الموضوع» فزوجتي هناء وهي تنتحب وتبكي. وبعد الغد سنسافر 
أخيراً» ونفارق دقبرنا؛ الصغير» ونذهب إلى أي مكان». 

و4 أواخر شهر أيارء غادر «دوستويفسكي» وزوجته جنيف»: حيث 
كل شيء كان يذكرهما بالصغيرة «سونياء وعبرا البحيرة: للإقامة ب 
«فيفي» رباع /1). 

ولإكيوة: حنن لوقه فته :طقل يشو القند وو ميا لرلوشيفين 
و«أنا عريغوريفنا» يتزايد. وأخذت حياتهما تبدو لبما عديمة الجدوى. وقد 
كتبت «أنا غريفوريفنا» 4 مذكراتها : 

«كانت كل أفكارنا وجميع أحاديثا تتمحور حول ذكرى «سونيا» 
وتكريض3 على الأنام السعيدة الى امهرتاه] بالقري فين سريرها! تدا 
كانت تير حياتا». 

كما كتب «فيدور ميخائيلوفيتش»: 

«إنني لن أنسى أبداًء وأبداًء لن أكف عن الشعور بالألم وبالعذاب» 
حتى ولو رزقت بطفل آخرء فإني لا أدري كيف سأستطيع أن أحبه. وأين 
يمكنني أن أجد هذا الحبة أنا بحاجة لسونيا. وأنا لا أستطيع أن أفهم أنها 
لم تعد على قيد الحياة» وإنني لن أراها أبداً؛ بعد الآن». 

و الليل. كانت «أنا غريغوريفنا» تعانى من الكوابيس» فتبكي 
وتنتحب. وأمها التي أتت من «سان بطرسبورغ»: أخذت تحاول تعزيتها , 
ولكن دون جدوى. ومدينة «فيفي» الصغيرة ليس فيها شيء من وسائل اللهو 
والقسلية: والتناظر الحميلة والدهسشة: حول البجيرة التزقاء واللساء 
والبخار المتصاعد منها كالدخان؛ والجبال التي تفطيها الثلوج البيضاء. 
تحت سماء صافية. كل هذا البدوء وهذا الجمال الذي يسحر السياح 
ويخلب لبهم. كان يثير قرف واشمئزاز «فيدور ميخائيلوفيتش». فمرض» 
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ومرضت زوجته أيضا. وبدا له أنه لن يشفى ويستعيد صحته» طالما أنه لم 
ينجز روايته: 

«إني أكره روايتي» لدرجة أنها تثير لدي الغثيان: وقد أرغمت 
نفسيء بشكل مرعب؛ على العمل؛ ولكن دون أي نتيجة أو جدوى.. وإذا 
الكتتعلمه أن اصع انق وامعرهاء سإ نتافاق والتكمين سسعي» 
وإلاء فإني سأضيع؛ لا محالة». 

وأثناء ذلك» كانت شرطة «سان بطرسبورغ؛ تحتجز رسائله وتقيم 
رقابة حوله؛ كانت تزعجه وتشير أعصابه. وكاهن «جنيف»؛ الأرثوذدحسي 
كان عميلاً للشرطة السرية. وقد علم «فيدور ميخائيلوفيتش» بواسطة 
رشالةامق تعهول» باقةاسوط يفطن على التحدوو,: عدن شووفة له زوسيا: 
وكما أن ذلك قد حصل عن عمد فقو تلقى حف الفكرة ننسهاء كتابا لم 
ينشرء بعنوان: «أسرار قصر القياصرة؛ وقد ورد فيه ذكر «دوستويفسكي» 
وزوجته الأولى» بين الأبطال المنفيين. وورد 4 الكتاب أيضأً الإدعاء بأن 
«فيدور ميخائيلوفيتش» قد توئكة؛ وأن زوجته. قد لجأت إلى أحد الأديرة. 
وهذا الزعم المسيء أزعج «دوستويفسكي.. وأثار حفيظته» خاصة وأنه غير 
معقول. فكتب تكذديباً له؛ ولكنه لم يرسله مع أن مسودته ظلت 
محفوظة: :وقد جاء فيها» ما يلى :دان كل إساءة نهم كانت غيرسمقولة: 
فإنها تحقق غايتها والبدف منهاء. 

وك مطلع شهر أيلول (سبتمبر) غادر «دوستويفسكي؛ وزوجته 
سويسرة: إلى إيطاليا. وتوقفا أولاء ‏ «ميلانوه. ولكن «فيدور 
ميخائيلوفيتش» شعر فيها بالملل: بسرعة. فالمطر ينهمر فيها طوال الوقت. 
ولا يوجد فيها كتب روسية:؛ «ولا شيء روسي! ولم أحصل على كتاب 
روسي أو على أي صحيفة روسية» منذ ستة أشهر... وفكرة رواية «الأبله» قد 
أخفقت:؛ وفشلت تمامأ». 
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وأخنذ يتوسل إلى صديقه «مايّكوفه بأن يطلعه على كل ما يحدث 
4 روسيا. فأخبره صديقه؛ بصدور صحيفة جديدة؛ تحمل اسم: «الفجر» 
و «ستراخوف» الذي كان يساهم ث تحرير صحيفتي «الزمن» و «العصره 
يتولى رئاسة تحريرها. فتأثر «دوستويفسكي»؛ بذلك؛ وشعر بالزهو 
والفخرء وكتب إلى «ستراخوف»؛ قائلاً له: 

«وهكذاء فإن إداراتنا وعملنا المشترك سوية» لم يذهبا سدى.. وأن 
يبدأ هذا المشروع الجديد, حيث كنا قد توقفناء فهذا يجعلنا نشعر بسعادة 
غامرة»! 

ومن «ميلانو؛ ذهب «دوستويفسكي» وزوجته إلى «فلورنسا» حيث 
استقرا نهائياًء وأقاما .# نزل غير يعيد عن قصر ه«بيتي». وهذا التفيير, 
والتنقل بين المدن والبلدان» كان يواسي ويسلي «فيدور ميخائيلوفيتش» 
وزوجته. وزارا سوية الكنائس والمتاحف. 

وكان «دوستويفسكي: شديد الإعجاب ب «رفائيل» رسامه المفضل. 
وأخيراً. اكتشف مكتبة مهمة؛ مشتركة بصحيفتين روسيتين. فكان 
«فيدور ميخائيلوفيتش» يرتادها يومياً؛ ويمضي فترة بعد الظهر # قاعة 
المطالعة. 

وكان ما يرسله «كاتكوفه: من النقود يصل بانتظام» كما كان 
يتمنى ويرغب «دوستويفسكي.. والعمل 2# الرواية أخذ يتقدم. 

وأراد «دوستويفسكي؛ أن ينجزها وينتهي منها فقرر أن يستعجل 
نهايتهاء بشكل مفاجئ: «إذا كان هنالك قراء يتابعون مطالعة رواية 
«الأبله»: فسوف يدهشون قليلاًء من هذه النهاية غير المتوقعة. ولكنهم: 
عندما يفكرون جيداً. سوف يدركون: بأنه لم يكن هنالك نهاية أخرى 
ممكنة). 
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الفصل العاشر 


«الأبله» 


كانت مجلة «المراسل الروسي» قد بدأت نشر رواية «الأبله» منذ 
مطلع شهر كانون الثاني (يناير) سنة 148148. وكان «دوستويفئسكي؛ يقول 
عن روايته إنه لم يسبق له أبداً أن عالج موضوعاً أكثر أهمية وغنى من 
موضوعهاء ولكنه لم يستطع التعبير عن الجزء الشاني من فكرته. 
والحقيقة هي أن رواية «الأبله» تظل» مع روايتي «الشياطين» و «الأخوة 
كرامازوف» أحد أعماله المهمة والرئيسية: 

الأمير «ميسشكين»؛ المريض بالصرعء يعود من عيادة © سويسرة 
حيث عالجه أحد الأساتذة: بدافع الشفقة. فهو يتيم» ولا يملك شيئاً سوى 
صرة ملابس هزيلة» ولا يعرف شيئاً من أمور المعيشة والحياة. وقد قال له 
الطبيب: «لقد حصلت لدي القناعة التامة؛ بأنك طفل حقيقي» أي طفل 2 
المعنى التام والمطلق للكلمة»؛ وليس لك من الشخص البالغ والراشد سوى 
القامة والوجه. وفيما يتعلق بنمو وتطور الطباع والروح والنفس وريما حتى 
بنمو وتطور الذكاء؛. لست رجلاً كاملا وستبقى همكذاء حتى لو عشت 
ستين سنة». 

وهذا «الطفل» الذي بلغ السادسة والعشرين من العمرء مهذبء دون 
تزلف أو مجاملات؛: خجول: طيب القلب وساذج» وهو لم يعش أو على 
الأقل؛ لم يعش عمليا وبالفعل. وقد انقضت حياته 4 تأملات داخلية. وانزوى 
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خارج الأسوار الاجتماعيةء وخارج عالم ال «اثنين ‏ اثنين تساوي أربعة». 
وهو نقي طاهر ومجرد من أي تماس أو اتصال مع البشر. وعندما يقع بينهم» 
إحدى فلك المدن الكبرى: التي يسكنها الجشهون: الفشاشون: 
الشهوانيون» المهرجون والسكيرون» يبدو كدخيل هناك. 

وكانت زيارته الأولى:ء عند وصوله إلى «سان بطرس بورغة: إلى 
الجترال «ابياتشين» الذي ينتسي إليه يقرابة بغيدة؛ والذي يامل أن يتلقنى 
منه بعض النصائح بشأن عدة قضايا وأمور شخصية. 

ولم يكد «ميسشكين» يخرج من عزلته؛ حتى برهن على رعونته 
وعدم مهارته فقد أجرى حديثاً مطولاً مع الخادم المكلف باستقبال الزوار. 
وارتكب عدة أخطاء أمام «سكرتير؛ الجنرال: وكسر قفيما بعد» مزهرية 
من الخزف الصينيء أثناء إلقائه خطاباً يحفظه غيباً. وهذه المزهرية الصينية 
هي عبارة عن رمز. وهي تمثل عالم المادة الذي يصطدم به» يدفعه بقوة 
ويقلبه» عندما تقتاده قناعاته. 

ومع ذلك؛ فإن هذا الشخص الجذاب الذي يكسر الأواني الخزفية» 
هذا المتشدق الساذج والأخرقء لا يثير حفيظة مجاوريه. لأن البساطة التي 
تتسم بسلامة النية: ودون قصد خفيء التي يقارب بها الناس ويتحدث 
إليهم» تهدئ الناس الذين كان من الممكن أن يكونوا معادين له. قهم 
يسخرون منه ويضحكون: حقاً. ولكنهم يغفرون له خرقه ومخالفته للياقة 
والتقاليد كما تغفر للأجنبي أخطاءه اللفوية. وهم يشعرون أنه من بلد أو من 
مكان آخر. ويبدو أنه من العبث وغير المعقول أن يطلبوا منه سلوكاً 
وطريقة ف التعبير» يجهلونها يذ بلاده. وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن هذا 
«المسافر» «عابر السبيل: هذا والمارء الذي يبدو لأول وهلة» محروماً من أي 
تعليم أو معرفة؛ هوء 4# الواقع؛ غني بعلم خاص. ولديه معرفة لا يستطيع أن 
يدركها «المحتجزون ضمن الجدار» 4 هذا العالم. وهو يتمتع بالذكاء 
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الرئيسي. فقد قالت له ابنة الجنرال: «إن الذكاء الرئيسي نام» ومتطور 
لديك؛ أكثر من أي واحد منهم» وأنت تملكه على درجة, ا أو 
يلمحوها حتى ولا 4# أحلامهم» لأن هنالك نوعين من الذكاء: الذكاء 
الرئيسي» والذكاء الثانوي: أليس كذلك:؟ 

والحقيقة هي أن الرواية كلها ترجع إلى ما يلي: «إدخال؛ بل إقحام 
الذكاء الرئيسي # مجال الذكاء الثانوي». وهذا الذكاء الرئيسي» وهو 
الذكاء الكائن خارج قوانين السببية وقوانين التناقضء وخارج قواعد 
الأخلاق؛ وهو الذكاء الخفي والفامضء ذكاء الشعور والعاطفة» سيحدث 
اضطراباً وتشويشاً © الوسط الذي سينتقل إليه. وف هذا الجو المغلق؛ يفتح 
وصول «ميسشكين» ما يشبه الدعوة:» إلى البواء. ويُحيّاء ك بداية الأمر» 
وصوله بقهقهات الضحك. فهو فظ و «أبله» وأحمق؛ وأمه نفسها كانت 
تعامله؛ فيما مضى باعتباره مغفلاً. ولكن؛ شيئاً فشيئاً؛ هذا الأحمق؛ 
الأبله» يطرح ثانية للبحث المبادئ الأكثر ثباتاً واستقراراً. وهذا الضعيف 
العقل يجعل الرجال العقلاء ينصرفون إلى التفكير. وهذا الدخيل يصبح 
شرووياء 7 نمضن التستصناء عتهوطذا الحبيف يروص الأقونا وهو 
يروضهم دون أن يقصد ذلك. وهو على ثقة؛ أن الجميع طيبون من حوله؛ وأن 
الجميع يحبونه. وبمعاملته المخلوقات الأكثر فساداً والأكثر شرا 
كمخلوقات تتصف باللطف وبالتقوى. يستميلهاء ويجعل منها حلفاء له. 
ويصبح الناس طيبين؛ لأنه يتمنى أن يكونوا هكذا؛ ولأنه يعتقد أنهم 
هكذا. فهو ب مركز حقل للقوى» ومنه تنبعث آليات جذب خفية وعجيبة. 
ويعرف بعض المتكبرين بركة التواضع» وكثير من الأنانيين ينفتحون على 
التوبة والندم؛ والمستاؤون يستعيدون براءة الطفولة» وسلامة النية التي تنتسم 
بها. والعار والكراهية يختفيان لبعض الوقت عن نظره. وحياة كل فرد من 
الناس تأخن معنى لم يعد أرضيا. وف نظر الذين يحيطون به؛ هو دليل على 
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حياة أخرىء وتعالم آخرء محتمل وممكن. وهو يؤثر على أولثك الذين 
يرونه. فلم يعودوا كما كانوا تماماً بعد أن عرفوه. 

ولكن الذين يشعرون بالمزيد من القوة بسحر حضوره هم العنيفون» 
الضالون» جميع أولئك الذين «تجاوزوا الحدود: فمن كان هو أول من 
فهمه؟ أنه «روغوجين» البائع» الفظ» الذي سيقتل خليلته 4 نهاية الكتاب. 
و:«تمتتاؤيا فيلييوفا» أيضاء الماهرة. ولاذاة ولكَن ذلك بالضيظ لأن لف 
المخلوقات قد تحررت تماماً من جميع مبادئ الأخلاق الدارجة. لقد اجتازت 
الجدار. حقاء لقد ضلت الطريق خارج تلك الأسوار التي كانت تحتجزها 
منانقا. وتكشو هؤلاء اللذين حاولوا الحصول على العرية» الذين تسذيوا: 
واتحدكوا انعبر والاذى هم اكرت إل اقيق وومكعفون الحقيعة اكصدرمن 
أولئك الذين لم يعملوا شيئاً ‏ محاولتهم لتعلمها. الانفعال يعذر؛ بل يصلح 
عذراً لكل شيء. 

والانفعال حتى الإجرامي أفضل من السكينة والبدوء. 

وقشلا عن ذلك كان بين امتدكاء «مسشكين: إل جاتب اولفك” 
الذين هريوا من «العالم - السجن؛ هنالك أولئك الذين لم يدخلوا إليهء بعد: 
الأطفال. الأطفال يتحلون بروح مرنة لا تعرف القهر والضغوط. إذ إنه لم يتح 
لبم الوقت لكي يكونوا لأنفسهم عن العالم رؤية جامدة. فكل شيء 
حركة؛ وكل شيء فرص بالنسبة لبم. ولا شيء يتعلق بشيء أو يتوقف 
عليه. وكل شيء يمكن أن يولد كل شيء. وهذه المخلوقات الجديدة» هذه 
«العصافير» هي» بالفطرة؛ ما يجهد الآخرون أنفسهم لكي يصيروا عبر 
تجارب ومحن رهيبة. إنهم يعيشون بالقرب من الطبيعة» بالقرب من اللّهء 
وفيما بعد» سوف يؤمنون بقواعد بني البشرء وسيضلون بالنسية للحرية» أو 
من أجلها. وسيصنع منهم أهلهم ومعلموهم» شيوخا قبل أن يتقدموا يخ 
اسن أقوياء. ف العلمء مفقكرين باردين لدرجة التجمد. بورجوازيين 
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حساسين يهتمون بالراحة والرفاهية» وحوشء, بشكل أشخاص مشوهين. 
ولكنهم ث2 الوقت الحاضرء ما زالوا فارغين, خالين وسريعي العطب. 
ولأنهم فارغون وسريعو العطب فهم أصدقاء «ميسشكين.. و «ميسشكين» 
هو مثلهم «صغيره ضائع بين حاشية وأتباع «الكبار». 

ويقول: 

«الأشخاص الكبار لا يعرفون أنه # إحدى القضاياء حتى التي تبدو أنها 
الأكثر صعوبة؛ يستطيع أحد الأطفال أن يعطي نصيحة بالغة الأهمية. أوه! 
يا إلبي! عندما ينظر إليك هذا العصفور الصغير الجميل: بكثير من الثقة 
والسعادة: فلكم نخجل من أن نخدعه أو نفشه. وأنا اسميهم عصافير صغار» لأن 
العصافير الصغيرة» هي أجمل وأفضل ما ي العالم.. أما «تيبو» (معلم المدرسة)» 
فكراهيته كانت هي الغيرة وحسب: ففي البداية كان يهز رأسه مندهشأ وهو 
يرق أن الأطفال يقهمون تماماً كل ما كنت أفونه ليم » بينما كان لا يتوضل لأن 
يجعلهم يفهمون منه شيئاً؛ وبعد ذلك سخر مني عندما قلت له إننا لا نعلمهم 
شيا الاحوولة أناء دل كاتوا هي عن النكين) القين موا 

والنتضصوونى اكاهرا مشابل السعاب سورا دن دعاق المشررة: 
تخفيهم عن الأنوار العليا. وكبرياؤهم الخاصة بهم» تقف حائلا بينهم وبين 
الحقيقة. «لقد أخفى على العقلاء وعلى الأذكياء ما أظهره للأطفال». 

وبين جميع هؤلاء الثائرين» وجميع هؤلاء المتمردين» يوجد نوع من 
الأخوة الخفية والعجيبة. فهم الضائعون 4 لا نهائية العاطفة» مرتبطون 
ببعضهم بتيارات «تخاطرية» (تنافل وتبادل الخواطر) ويدركون ما يجول 
يدهش ولا شيء يصيب هؤلاء المنظرين المنتشين» بأي خيبة أمل. وهكذا 
فعندما سثل «الأبله» فيما إذا كان يعتقد أن من الممكن أن يحصل الزواج 
بين «نستازيا فيليبوفنا» و «روغوجين»: أجاب: بكل بساطة: 
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«نعم» أعتقد أنه يمكن أن يتزوجهاء وربما ليس فيما بعد الفد بل 
قبل ذلك؛ ولكنه؛ بعد ثمانية أيام»ء يمكن أن يقتلها». 

وتقول شخصية أخرى من شخصيات الكتاب: «أنا خائف» لا أدري 
لماذاء ولكني خائف: يخيل لي أن هنالك شيئاً 4 الجوء مصيبة تطير بذ 
اواج كا لشماكن وان خاكت» يخال داور 

و«نستازيا فيليبوفنا» تتوقع تماماً موتها. وقد كتبت بخصوص 
«روغوجين»: «يمكنني تماماً أن أقتله فأنا أخاف منه كثيرا: لدرجة أني 
أستطيع أن أقتله.. ولكنه سيقتلني أولا».. 

والأمير «ميسشكين؛ وقد اندسلكيا على منضدة «روغوجين»؛ 
يدرك أن تحت نظره السلاح نفسه الذي سيستخدمه القاتل» فيما بعد: 

«هل تستعملها لقص الصفحات؟ 

- نعم» لقص الصفحات. 

- ولكنها.. جديدة جدأ». 

وعند خروج «الأبله» من عند مضيفه؛» أخذ يتساءل: 

«ولكن هل تقرر أن يرتكب «روغوجين؛ جريمة فتل:5 

وفيما بعد . سيذهب إلى عند «روغوجين»؛ دون أن يستدعى للقيام 
بذلك» بل لأنه «حدس» وحسب بأن مصيبة قد وقعت. وسينتظره «روغوجين» 
أمام منزله؛ فقطء لأنه «توقع» زيارة وقال له: «ليون نيقولافيتش»؛ اتبعني» 
يا صديقي» ينبغي أن تفعل ذلك». 

ومع ذلك. فإن هذه المخلوقات التي لديها عن قدرها الخاص بها وعي 
تشعر به عن طريق البلوسات؛ لا تعرف أن تتخلص من الخطر الذي 
يترصدها. فهي لا تعرف ولا تستطيع؛ بل ويخيل لنا أنها لا تريد أن تتجنب 
الباوية التي تتقدم نحوها. وهؤلاء هم عبيد لبصيرتهم وبعد نظرهم. وهم 
لاا يسيطرون على حياتهم» إنهم يشعرون بها. وهؤلاء تواقون للانطبياعات 
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القوية» لا يرغبون السعادة ولا اليأس ولا يرغبون إلا بالوعي وبالشعور بأنهم 
موجودون: وعلى قيد الحياة. وأي ألم يبدو لهم صالحاً لتثبيت حدود هذا 
الوجود. أنا أتألم»؛ إذن أنا موجود. وأنا أتغفلب على الآلام والعذاب» إذن 
سأكون وسأصير وأياً كان يدع الأحداث تهزه؛ يتجه نحو الله؛.وأياً كان 
يريد أن يحمي نفسه منهاء يبتعد عنه. «من يحافظ على حياته يفقدهاء ومن 
يفقد حياته» بسببي» سيجدهاأ». 

والرواية ليست سو تسلشلة مشابعة فق الكوارظ: وكل منهدا 
متوقمة من قبل «الشخصيات الحساسة»؛ وأي منها لا ترفض بصورة إرادية 
وأبطال «دوستويفسكي: لا يميلون إلا لمن سيسبب لبم الضياع. فالأمير 
«ميسشكين؛ «الرجل الطيب بشكل مطلق»؛ حل لتوه ب منزل الجنرال 
«ايبانتشين». ولم يكد ينضم إلى الأسرة»؛ حتى أخذ يتدخل بجميع 
المشكلات والمكائد. ويهتم بما لا يعنيه» وبما يهدد طمأنينته وحياته. 
وحالما لمح على إحدى الصور وجه «نستازيا فيليبوفنا؛ الذي تنم ملامحه عن 
الألم. قرر أن يعطي اسمه إلى هذه الخاطئة الكبيرة. 

ومع ذلك» فهو لا يجهل أن هذه الرغبة عبثية وغير معقولة. فهو يزاحم 
«روغوجين؛ الفظ والكئيب:ء على المرأة الشابة ويحاول انتزاعها منه؛ وعندما 
يعدل عن ذلك وينسحب أخيراً. يعرف جيداً أنه بذلك يرسل «نستازيا 
فيليبوفنا» إلى الموت. وهذه الأخيرة تتبع «روغوجين؛ لآن هذه هي أكبر غلطة 
تستطيع أن ترتكبها. و «روغوجين» يقتلهاء لأنه يدرك أنه سيظل نادماً على 
هذا العمل طوال حياته. ويتصالح القاتل والرجل الطيب تماماًء أمام الجثمان: 
اأتدقن نولك الديهما اخيرا احساين: داتهما هذا افرا حتكياء لذ مسر علض 

كان «روغوجين» يتلفظ بصوت عالٍ بكلمات غير متجانسةٌ.. عند 
ذلك مد «الأمير» نحوه يده المرتجفة» ولمس رأسه بلطف وهدوء» كه داعب 
شعره وخديه.. وكان هذا هو كل ما كان يستطيع أن يعمله». 1 
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وهذا الكتاب الذي يذخر بالانفعالات والخواء: يبدو أنه أول أكبر 
رواية حب: كتبها «دوستويفسكي». ومع ذلك: فإن الحب؛ وأنماط الحب 
التي تشكل لحمة رواية «الأبله» أو المففل: ليس لبها شنأ حقيقياًء فهي 
عوائق ينبغي اجتيازها وليست محطات للاستراحة؛ يمكن أن تعلق عليها 
الآمال. وهي مراحل .ع مسيرة إلى الحقيقة. وهي ليست الحقيقة. والحب لدى 
«دوستويفسكي لا يعبر أبداً عن راحة النفس أو عن راحة الجسدء والرغبة 
لا تحظى بالإشباع أبداً. والفغل الحسي والجنسي ليس كاملاً. بشكل 
حقيكي» على الأطلاق والنراة لا وجود لبا بالتسنية له الاباعضارهنا 
كعنصر كاشف. ومكانها بين الرجل والله. ليس عديم الجدوى. فهي 
هناك لكي توفظ الرجل على الألم؛ لكي تعذبه. لكي تصرعه؛ لكي 
تنهضه وترفعه؛ ولكي تجذبه خارج نطاق القوانين الأخلاقية: ولتلقي به 
وهو يختلج ويلهث؛ وقد استولت عليه الدهشة:؛ وبدا جديداً تمامأء يذ عالم 
الحرية؛ الذي يفوق الوصف. وهي تمثل الإغراء؛ بل الغواية» التي بها يعلن 
البدوء النهائي. 

فتّش الكثيرون: عبثا ودون جدوى» لله روايات «دوستويفسكي؛ عن 
امرأة تكون الموضوع الرئيسي أو المحور المركزي: ف العمل: نسخة 
مطابقة ل «أنا كارينيا» أو ل «لناتاشا» بطلتي «تولستوي» أو ل «تاتيانا» بطلة 
«بوشكين؛ أو ل «مدام بوفاري» أو ل «أوجيني غرانديه» فروايات 
«دوستويفمسكي» الكبرىء روايات «رجولية» (أبطالبا ذكور». والإناسة 
(علم الإنسان) لدى «دوستويفسكي» لكي تستعمل هنا تعبير «بيردياييف» 
نفسه: هي إناسة مذكرة. والنساء بالنسبة له: ليس لبن قيمة خاصة؛ إنهن 
وسائل؛ ولسن هدفا وغاية» وي معظم الأوقات, المرأة «تخدم» رجلين 4 آن 
واحد. وكل من هذين الرجلين يبدو منجدباً إلى هذه المرأة نفسها لأسباب 
مختلفة. وكما أن كل رجل يستطيع أن يحب امرأتين 4 آن معا. فا مرأة 
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تمهد وتهيئ لازدواج الشخصية المذكرة. حب شفقة » حب متمة. 
«ميس شكين؛ يحب «نستازيا فيلييوفا» ويحب أيضاً ابن ةالجتنرال 
«ايبانتشين» الظريفة «أغلاييه». 

وجمال «أغلاييه؛ يفريه ويجذبه. ولكنه يشعر بشفقة لا حدود لبا 
لوجه «نستازيا فيليبوفنا» الذي تعبر سيماؤه عن الألم الشديد وهو يقول: 

«إني لم أستطع تحمل رؤية وجههاء فأنا أخاف من وجههاء وأنا 
لا أحبها عن حبء بل بدافع من الشفقة». 

ولو أرغم على الاختيار بين «نستازيا فيليبوفناء و «أغلاييه»» فإنه 
سيلتفت نحو الأولى. «فلم ير أمامه سوى المجنونة» اليائسة؛ التي بقي لديه 
عنها انطباع محزن أنها تعيسة جداً»! 

أما «نستازيا فيليبوفنا» فقد بدت مترددة بين الأمير المريض» 
الفاضلء والطيب القلب لدرجة البلاهة:؛ وبين القاسي والشهواني: 
«روغوجين» ولكل من جسدها وقلبها دور قدر ومصير هذين المخلوفين 
المشدودين إليها. وهي تفقد أحدهما بجسدهاء والآخر بقلبها. ومع ذلك»: 
فإنها بعد أن ماتت: لاحظ عاشقاها اللذان تصالحاء أنهما تقدما خطوة نحو 
الخلاص الواحد نفسه. 

وهكذا؛ فبالنسبة «لدوستويفسكي» كل حب يُكرس ويهدى 
لمخلوق» ليس مسروقاً من الله. إذ إن الحب الأرضي (على سطع الأرض)؛ 
ولأنه ناقص» غير ناجزء عابر ومؤقتء؛ يسبب العذاب» سخيف يثير 
السخرية»؛ فهو يهز النفوس والأرواح ويهيئها للحب الوحيد الذي لن يخيب 
أملها. 

والأمر الذي ينبغي ملاحظته والإشارة إليه» من جهة أخرىء' أن حب 
العريا هو انون الزعية التدق كاك تكمنيات وير قسضرة أن 
تطلبه الواحدة من الأخرى. «ميسشكين» القديسء لا يجيد التصرف وهو 
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لا يجيد سوى الحب. وعندما يحاول التصرف؛ يخطئ. فهو ليس فقشط» 
لا يتوصل إلى مساعدة أحد. ولكنه يشوه أيضاً الأوضاع والمواقف الأككر 
صحة وسلامة؛ ويسيء إليها. ومرور هذا «الرجل الطيب للفاية؛ عبر 
الكتاب؛ ينتهي بجريمة قتل؛ وبثلاث أو أربع مآسي عائلية. أما «الرجل 
الطيب للغاية»» فيصاب بالجنون. فهو لم يستطع العيش ‏ ذلك الجو الذي 
لم يكن جوه. وهو لم يستطع التكيف مع الشرط البشري؛ ولم يستطع أن 
يصبح رجلاً. ومع ذلك؛ فإن ضياعه قد أنقذ المحيطين به. وحضوره قد أغنى 
عدة حيوات؛ وأيقظ بعض الضمائر ونبهها إلى المشكلات الرئيسية. 

«أقول لكم هذا ؛ بالحقيقة» إذا كانت حبة القمح التي تسقط ف 
الأرض لا تموت 4# الأرض, فإنها تظل وحيدة بمفردهاء أما إذا ماتت» فهي 
ستعطي كثيراً من الفلال؛. 

وهكذا فإن هذه الفقرة من الإنجيل» تبدو كأنها الخاتمة الخفية 
لرواية «الأبله». 

وشخصية «الأبله» ربما كانت؛ الأقل إنسانية من جميع تلك 
الشخصيات التي تخيلها «دوستويمسكي:. «أليوشا كرامازوف» رجل 
طولب ولضمة لآ تجهل شيا صن السو والشترء ويفرق العوابوالقنالاق 
ومغريات الجسد والنفسء ويسيطر عليها. و «أليوشا كرامازوف» هو كائن 
كامل. ولكن الأمير «ميسشكين» هو وجه من خارج نطاق الأرض (كأنه 
من كوكب آخر). مجرد من أي حساسية جسدية أو جنسية. وهوء بالذات» 
يقول: 

دلا أستطيع أن أتزوج أي امرأة» فأنا مريض». 

وهذا المخلوق «الفوق - طبيعي»؛ والخارق للعادة» كان لا بد» مع 
ذلك؛ من إعطائه: روابط مع العالم المحسوس. وهذه الفكرة يجب تزويدها 
بجسم ويوجه؛ وبصوت وبماض. ولإغناء هذا البطل الذي ليس له ثقل 
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ولا حجم:؛ يضع «دوستويفسكي» شخصيته الخاصة؛» ويستخدمها ب 
مشاركة هذا البطل. 

«ميسشكين: مصاب بالصرع» وهو يشعرء مثله © ذلك مثل 
«دوستويفسكي: بتلك الفرحة الكبرى: التي تنحصل قبل النوبة. ومثله 
أيضاء هو ينتظرء يتوقع ويأمل تلك اللحظة الثمينة التي تظهر له فيها 
ويتجلى» 2 ومضدّء انسجام وتناسق العالم» التامان والعلويان: «4 تلك 
اللحظة؛ يبدو لي أني أفهم كلمة الحواري» العجيبة: 

«لن يكون هنالك زمن بعد ذلك»! وهذا المرض يبقيه بصورة 
مستمرة ش نوع من حالة النوام المتألق. يصبح العالم فيهاء بالنسبة له 
شفافاً. وهو يرى فيما وراء الكائنات والمخلوقات. ويعيش بصورة خفية 
وعجيبة: 4 المستقبل. وذكريات الأمير مستهارة من ذكريات 
«دوستويفسكي:؛ نفسها. والأمير يروي» بالفعل؛. قصة رجل؛ تلي عليه 
قرار الحكم بإعدامه رميا بالرصاصء باعتبار أنه مجرم سياسي: «وبعد 
عشرين دقيقة» ورد العفو عن هذا البائس: فقد منح تخفيف عقوبة الإعدام 
إلى السجن مع الأشفال الشاقة. ولكن:؛ بين تلاوة قرار الحكم بالإعدام: 
وتلاوة قرار تخفيف العقوبة» انقضت عشرون دقيقة» أو على الأقل ربع 
ساعة: عاش خلالبا ذلك السيئ الحظ» وهو متأكد من أنه سيموت بعد 
بضع لحظات». 

ويلي ذلك الوصف الصحيح لعملية إعدام «البيتراشفيستيين» 
(لاإكالاعراعقمغه25 و5عا). 

أمر ثانوي شخصيء آخر: «ميسشكين؛ لا يطيق رؤية لوحة معلقة 2 
منزل «روغوجين»»؛ وهي نسخة عن لوحة: «النزول عن الصليب» للرسام 
«هولبين»..: دلو تأمل رجل هذه اللوحة»؛ لفقد الإيمان»! هذا ما صرح به 


الأمير» بأعلى صونه. 
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والحالء هي أثنا نقرأ 4 مذكرات «أنًا غريفوريفنا»: دونحن 2 
طريقنا إلى جنيفء توقفناء يوماء أمضيناه # «بال» لزيارة متحفها الذي 
توجد فيه لوحة؛ تحدث أحدهم عنها لزوجي. وهي من عمل الرسام 
«هولبين»: وتمثل السيد المسيح» الذي كان قد تحمل عذاباً يفوق طاقة 
البشرء وقد اتزل عن الصليب» وترك هناف عرظة لشن والتفسي .كنت 
أكثر ضعفاً من أن أطيق النظر إليها لفترة طويلة» لذلك ذهبت إلى قاعة 
أخرى.. وعندما عدت كان زوجي لا يزال هناك: ‏ مكانه نفسه: مسمراً 
ومتأملاًء وقد بدت على وجهه علامات التأثر» وتعابير الرعب؛ التي سبق لي 
أن لاحظتها كثيراً؛ ‏ بداية نوبات الصرع التي كانت تصيبه». 

وقال لبا هذه الجملة :إن لوحة كهذه؛ يمكن أن تجعل المرء يفقد 
الإيمان».. 

أما موقف الأميرء نفسهء حيال خصمه ومنافسه «روغوجين؟ فهو 
يذكرنا بالموقف الذي اتخذه «دوستويفسكي» حيال منافسه «فيرغونوف» 

«لست عدوكء؛ ولا أريد أن أعيقك عن أي شيء... فإذا كنتما ؛: قد 
تفاهمتماء واتفقتما سوية الآن» فعلاًء فإني لن أبدو أمام ناظريها أبداً. ولن 
أقوم بزيارتكما:؛ بعد الآن». 

نعم» وعلى مدى طول الكتاب؛: نشعر أن «دوستويفسكي» يحاول 
جاهداً؛ الإكثار من تجميع التفاصيل المادية. والأمور الدقيقة» والملاحظات 
الشخصية لكي يبرر أمام أنظار جمهور لا يتمتع بالمعرفة والخبرة الكافية: 
تلك القصة التي تبدو وكأنها من عالم آخر. وهو يدخل إلى عالم «الاثنين 2 
اثنين تساوي أربعةه شخصيات تصورها وصممها تحت علامة ودلالة «اثنين 
اثنين تساوي ثلاثة». ويحاول جاهداً التوفيق بين من لا يمكن التوفيق 
بينية. وفع زناف 'فليدن هستالاك ستشاهنية فاثوية نه هذه الرواية تف 
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بقدميهاء بشكل حقيقي على الأرض. و «روغوجين» «نستازيا فيليبوفنا», 
«هيبوليت»؛ «ليبيديف» «أغربيه؛ و «ايفولفين», كل هؤلاء: جميعهم 
يساهمون # التنوير للتعبير والكشف عن كابوس مخيف. 

ويساال الآفين والايستطيع #روغوجيةة أن يظيق الكومنةهيويرة 
اسوق هيدا وويقة ننسية كسمه اتسين الا تسد لض هذا الرسل 
سوى البوى الأعمى5 وهل هو عاجز عن التحمل والمعاناة وعن التأقلم 
والانسجام مع العذاب والألم؟. وتقول «نستازيا»: «روغوجين» صموت وهو 
كلل هنافها بتكل موقيف وكا حدمي فكامان ومو ازعهةا 
الرجل لا ينتمي لنفسه. ومن بداية الكتاب» نشعر أنه معلق: مجذوب» 
رمج ة قمعو جرييكة ومويخل دن النكات انق ظل يكتهيهاء ويرفب 
بوصالباء زمناً طويلاًء 4 اللحظة نفسها التي استسلمت له فيها. وذلك لأنه 
كان يأمل أن يفهمها بل وأن يحتويها 4 عناقهما والتحام جسميهما. والحال 
هي أن التحام جسميهما نفسه. هو الذي أبعد أحدهما عن الآخر. 
و «روغوجين» و «نستازيا فيليبوفنا» محتجزان كل منهما ب عزلته الخاصة. 
والإشارات والتحركات البشرية لا تكفي للتقريب بينهما. كان 
«روغوجين؛ وهو منحن على ذلك الوجه؛ على تلك الأنفاسء» يتألم لشعوره 
بأن المخلوقة التي يضمها إليه؛ بعيدة جدأ عنه. فهي ليست له تماما. ولن 
تصبح أبداً له تماما. ففي ذات يوم أو 4# يوم آخرء سوف تفارقه أيضا. والموت 
وحده يستطيع أن يجعله يحتفظ بها. وضريبها بطعنة خنجر # قلبها. وبعد 
ذلك» أخن ينتظر زيارة الأمير. 

كان شرشف أبيض يفطي الشخص النائم؛ ولكن أطراف جسده 
كانت ترتسم جانبياً وتتراءى بشكل غامض.. كان المخدع 4 حالة من 
الفوضى الشديدة: على السريرء على الأراتك: على أرضية الغرفة الخشبية» 
ولابكل محضان» حائرت الللفيس» مكيفها اتفق + وكان هتالف شسعان راقع 
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من الحرير الأبيضء وبعض الزهور والشرائط. وكان يبدو طرف رجل 
عارية» وقد خرج من تحت كدسة من الدنتيلا: التي بدت كبقعة بيضاء 
عبر الظلام: وكانت تلك الرجل تبدو كأنها رجل تمثال من الرخام. وبدا 
سكونها يبعث على الخوف. وبقدر ما كان الأمير ينظر» بقدر ما كانت 
تزداد وحشة وكاآبة الانطباع الذي يحدثه لديه الصمت المخيم على الغرفة. 
وفجأة. استيقظت ذبابة» طارت» وهي تطن!؛ فوق السريرء» وحطت على 
الوسادة. فارتعش الأميره. 

لم يفاجا الأمير باعتراف «روغوجين:؛ وعندما قال له الآخر: «لا ينبغي 
أن ندعهم يأخذونها»: أجابه: 

«حكلا؛ء كلا؛ ولا حتى مقابل أي شيء © العالم! كلا؛ كلا 
كلاء! وشيئا فشيئاً. انقلب الاشان وسقطا وغاب كل منهما 4 اللاوعي. 
وعندما أتى رجال الشرطة لإلقاء القبض على «روغوجين؛ وجدوه؛ يرسل 
الصراخ والعويل؛ وهو جالس بالقرب من السرير. 

وأثناء ذلك» كان الأميريداعب بلطف وهدوء»ء شعر القاتل ووجهه. 
أما «نستازيا فيليبوفنا» فقد توقعت الموت» منذ بداية المفامرة. 

فقد قالت» وهي تبتسم» قبل الذهاب إلى الكنيسة: «أنا شاحبة 
كامرأة ميتة. والواقع أنه لم يكن هنالك أي مخرج سوى الموت؛ من التمزق 
التي تعاني منه تلك الروح الخاطئة. إذا إن «نستازيا فيليبوفنا؛ تحب 
«روغوجين؛ كحيوان يشعر أنه منجذب نحو حيوان آخرء بتأثير رائحته 
وقوتها. فهي تحب «روغوجين؛ ومع ذلك؛: فهي تعترف أن هذا الرجل الفظ 
غير جدير بها ولا يستحقها. والأميروحده يستطيع إنقاذها من التدهور 
والانحطاط. ولكن شعور الأمير؛ شديد القرب من الشفقة والرحمة» ولذلك 
فهو لا يرضيها. فهي مزهوة ومتكبرة:» ولا تتقبل صدقة الشفقة والرحمة. 
وبرد الفعل؛ أدى بها الأمر إلى محبة عارها الذي يمنعها من أن تصبح 
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محبوبة بالشكل الذي تتمناه وترغبه. وقالت لبا «أغرييه؛: «لا تستطيعين أن 
تحبي سوى خزيك وعارك. والفكرة الثابتة والمسيطرة عليك بأنك امرأة 
ضالة وفنا ضعت» . وآن أحدهع قد جعل متك امراة قضي عليها واضنبحن 
منتهية. ولو كنت أقل قذارة ودنسأًء أو لو أنك لم تحكوني كذلك أبدأ: 
لكنت أكثر بؤساً وتعاسة». وهذا التعطش إلى المذلة والخضوع يتمازج 
بشكل غريب لدى «نستازيا فيليبوضناء مع زهو وغرور لا حدود لبما. 
وبالفعل» غهي تريد تماما أن تتواضع وتتذلل؛ ولكنها لا تريد أن يذلها أحد. 
وهذه الملاحظة تبدو صحيحة بالنسبة لجميع مخلوقات «دوستويفسكي:. 

وحول هؤلاء الثلائة أبطال: يتحرك جمهور راقع من الطفيلئين: 
والوفحين المتكبرين والفاشلين. 

«ليبيديف» مستخدم ذليل» قواد متملق؛ مرابي وشاهد زور ولكنه 
يجيد تماماً شرح الرؤيا ووصف نهاية العالم» ويبدي أسفه وحزنه بعبارات 
منمقة على مصير «دوباري»»؛ وفد فال ل «روغوجين»: «إذا جلدتني بالسوط» 
فسيككون ذلك دليلاً على أنك لا ترفضني وتطردني! اجلدني: فالضرب 
بالسوظل هو استفادة الماضية )1 

وهنالك أيكيا الجترال:وايفولقين: المستفيل من الخدمهة والنافس» 
الذي يكذب لمجرد التمتع بالكذب؛ وينتهي به الأمر إلى عدم التمييز بين 
التكذي والحسيقة: 

وهنالك الجنرال دايباتتشين؛ المتعب المفرم المهم ب «نستازيا فيليبوفنا» 
وهنالك أيضأا «غانياء العاشق الآخرء الذي يطمح لانيل رضى ومحبة «نستازيا 
فيليبوفناء ولكنه لا يفكر بالزواج منها إلا لكي يؤمن لنفسه وضعاً 
نترضوقا, لاطو آولاً هل امتعدى بخنسة وديموق القترويا #اعذايا كهذا؟ 

وهنالك الجميلة «أغلابيه؛ التي تهزأ بالأمير وتحبه حب العبادة؛ 


وهنالك أخيراً وعلى الخصوص وجه «هيبوليت»: الغريب الذي يثير الانتباه» 
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وهو شاب مصدور: أصبحت ساعاته ش هذه الحياة .معدودة» ولذلك يشعر 
بالحاجة لقراءة اعترافاته بصورة علنية. 

وبواسطة هذا الشاب المشرف على الموت؛: يطرح «دوستويفسكي» 
مشككلة المعنى النهائي والأخير للحياة. 

و «هيبوليت:؛ مثله ‏ ذلك مثل المؤلف نفسهء ممزق بالصراع بين 
الفكر والمادة. 

أيوجد شيء خارج الجدران؟ وهل يوجد قوة تستطيع اختراق ومخالفة 
قوانين الطبيعة؟ وهل الأعجوبة ممكنة أم أن كل شيء مرتب ومقرر؛ مثل 
«اثقان ف اثنين تساوي أريعة»؟ 

ويلتفت «هيبوليت» نحو السيد المسيحء التعبير عن الفكر المنتصر. 
ويفكر بتلك اللوحة التي لمحها 4 غرفة الانتظار ‏ منزل «روغوجين:: «وجه 
السيد المسيح شوهته بشكل فظيع الضربات التي تلقاها وهو متورم وفيه 
جروح دامية وملتهبة» وعيناه جاحظتان:؛ يبدو فيهما حول وتشعان ببريق 
كامد وميت: إنهما كابيتان: ولمكن: هنالك أمر غريب: عندما تنظر إلى 
جثمان هذا الرجل الذي تعذب كثيراً» يطرح نفسه عليك سؤال غريب» 
مثيروخاص: لو همكذا كان الجسد (ولا بد من أن يكون مماثلاً لبذا) 
الذي رآه تلامذته وحواريوه والنساء اللواتي تبعنه واللواتي يقفن عند فقاعدة 
الصليب» وجميع الذين يؤمنون به ويعبدونه. كيف استطاعوا أن يفكروا 
عند رؤيتهم مثل هذه البقاياء أن هذا الشهيد يمكن أن يبعث حياة وإذا 
كان اوت يفا زان هذه الشرجة يقرل الروهنا اشرو رعما عقف وإذا 
كانت قوانين الطبيعة بهذه القوة» قكيف يمكن الفوز: والانتصار عليها؟ 
وكيف نتغلب عليها. 4 حين أن هذا نفسه لم يتغلب عليهاء وهو الذي 
كان يجعل الطبيعة تنصاع له وتطيعه عندما كان على قيد الحياة؛ والتي 


كانت تخضع له» عندما كان يصرخ: (1«إلام»ا 131113). 
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ويعيد إلى الحياة فتاة شابة؛ ويقول إلى «أليعازار» أن يخرج فيخرج 
«أليعازار» من قبره,؟ 

وبالواقع» فإن قوانين الطبيعة» وقواعد «الاثنين ‏ اثنين تساوي 
أربعة» لم تتراجع أمام أعجوبة ومعجزة السيد المسيح. وقد استولت على 
الإنسان العجائبي» كمجرد رجل عادي؛ وكل قوة الفكر لم تستطغ أن 
تمنع المسامير من تمزيق تلك الراحتين المثقوبتين» ولا أن تمنع الرمح من 
اختراق تلك الخاصرة اللاهثة؛ ولا الشوك من تجريح ذلك الجبين الذي 
كان ينل النائن والسالس ولا ايضاق مد ارو يسول طحي دلق والديسةة 
المقيوة: 

وحكتذاء رككة الظريب ٠‏ بالنسية مزليف شك اله صر 
وتحزيكة طلمقتة اتطفيك» شوفه» والتوفت الخلوق النكين واللدمكن: 
العزيز للفاية» والذي يساوي وحدهء أكثر من الطبيعة كلهاء ومن جميع 
قوأقيقينا: للف العلبيفة »الى رجبنا م #خاق إله لحن النحجة»: 

فالنظم والأسائيب الفلسفية: والأديان ليست شيئاً يذدكر مقابل المادة 
والعدد. والسيد المسيح بعث حياً. كما يقال. ولكن نهايته المفجمة؛ قد 
أصبحت فشلاً للإيمان. والموت يسود الكون ويسيطر عليه. 

إيه حسناً؛ بما أن الأمر هو هكذاء ولأنه يوجد؛ لوحده؛ «محرك 
أول» مجرد من الإحساسء» يطحن دون تمييز الطيبين والأشرارء الأطفال 
والشؤوة» البورحواديين البنذاء» والعاقره التميزين» طلم يدق غلينا إلا ان 
ننحني أمامه. كما أعطى السيد المسيح؛ نفسه المثال على ذلك. ولكن 
تقبل «المحرك الأول» لا يعني عبادته. 

وفد صرخ «هيبوليت»: 

«ألا يمكن أن يلتهمني أحدهم» دون أن يطلب مني أن أبارك الذي 
التهمني؛؟ 
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وإذا أخغطاه ويك تهرومكف را يمكيبة بيو الشكري عاذ كوخ 
مسوولاً عن خطتهة «وإذا كان صعبا إلى هذا اهدع يل ومستحيلا تهاما ان 
أفهم ذلك أيمكن أن أكون مذنبا لأني لم أستطع أن أدرك أمراأً يتجاوز 
حدود الفهم؟ ونحن نخفض أكثر مما ينبغي العناية الإلبية؛ عندما ننسب 
لبا أفكارناء بدافع الغيظ من فهمنا لبا». 

وهذه الجدلية اليائسة هي جدلية رجل السرداب: «فم مغلق» وصرير 
أمنتان واستفراق ف الكمؤل» حاما يانه لا نكن حك الأنشاء عن اعد 

ليس بالتفكيريمكن الرد على هذا البجوم المنطقي. والإيمان 
لا يكتسب باسنتتاج بعد استنتاج. كما تحل إحدى المسائل ولا يوكتسب 
بالذكات» مل والشعون وبعد بضينة آنام» مهما سال فمبوليخة الأميوعن 
موضوع معنى الحياة. أجابه «ميسشكين» بهذه الكلمات: «امض 2 طريقك: 
واغفر لنا سعادتناء. ومن كان عاجزاً عن الشعور بهذه السعادة بمنأى عن أي 
مبرر أو سبب» وضد أي سببء عليه أن يمضي 4 طريقه» ويترك الآخرين 
وشأنهم. لأن الإيمان عدو ل (اثنين '# اثنين تساوي أربعة). وليس بتطبيق مبادئ 
ال (اثنين كه اثنين تساوي أربعة) يمكن إظهاره لقلب الذي لا يؤمن وتلك هي 
الطريقة التي تستخلص من حادثة «هيبوليت» التي تثير الإعجاب. 

وهذه القصة التي يكثر فيها البذر والأطنابء السيئة التوازن» 
اللاهئة؛ تستمر 4 جو حلم سيئ ومزعج. و4 كل صفحة ما هو مستبعد 
الوقوع يرافق «الحدث الثانوي المعاش». و كل صفحة:؛ يبدو واضحاً 
الجهد الذي يبذله مؤلف متحمس لفكرة:؛ ويحاول جاهداً ألا يعجز بعد 
ذلك عن قول ما يريد قوله. 

وكتب «دوستويفسكي: إلى «ستراخوف»: 

«أن ما يسميه معظم الناسء: خيالي وهمي واستشائي: هو بالنسبة لي الواقع 
والحقيقة الأكثر عمقاً. وليس بالرواية أتمسك بشكل أساسيء بل بالفكرة». 
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وقد أربك النقاد وحيرهم هذا الكتاب الذي يصعب تفسيره» ويتعذر 
تصنيفه مع أي جنس أدبي. وقد تجاهله بعضهم؛ حتى إنهم لم يتطرقوا إلى 
ذكره أبدا. والبعض غضبوا وأعلنوا غيظهم: هيا إلبي! ما الذي لم يختلقه 
السيد «دوستويفسكي» ذ هذه الرواية التي هي بالحقيقة أسوأ من كل 
هاتشرف وارئ هذا العمل» طفيقاً أدبياً: تضمن جمهرة كبيرة من 
الطبائع والأحداث غير المعقولة» ومجردة من أي اهتمام فني. ويوجد ‏ عمل 
السيد «دوستويفسكي» صفحات بكاملها لا يمكن فهمها؛! كان هذا هو 
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الفصل الحادي عشر 


«الزوج الأبدى» 
إعداد وتحضير رواية: «الشياطين» 
الحرب 


كتب «دوستويفسكي:: «أشعر أن الجمهور كان أقل تأثراً 
وامتمانا درواي والأبلةو من شاكرة واهقبافه جزوانة ا والجوم والمكايه» وان 
كبريائي وكرامتي ف الميزان» ومعرضتان للخطر: ولذلك» فإني أريد من 
جديدء أن أجذب نحوي الانتباه». 

وهكذا؛ فإنه لم يكد ينتهي من تأليف رواية «الأبله». حتى بدأ 
العمل بتأليف رواية أخرى: «الزوج الأبدي». 

ومبلغ ال )2٠٠١(‏ روبل التي كان سيحصل عليه «دوستويفسكي» 
عن رواية «الأبله»» تقلص كثيرا : بسبب السلف المتعددة التي استلمها 
مبميعا من مكافاقه على هذا الل وفك امح كفا حن ذله المبئغ 
لاسترداد الأشياء التي كانت مرهونة 4 «سان بطرس بورغ؛؛ ولمساعدة 
«رييب» «فيدور ميخائيلوفيتش» (ابن زوجته المتوفاة), وأسرة أخيه «ميشيل». 
أماالباقي. وهو مبلغ زهيدء. فقد خصص لتأمين نفقات إقامة 
«دوستويفسكي»؛ وزوجته؛ # «فلورنسا». 

ويك مطلع سئنة :١879‏ لاحظت «أنا غريغوريقنا»: إنهاء للمرة الثانية» 
حامل. وعلى الرغم من المتاعب والصعوبات المالية» التى أخذت تبدو آنذاك» 
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فقد فرح «دوستويفسكي» وابتهج. وأخذ يشمل «آنيت» بعناية غاكقة» جعلتها 
تبتسم. وقرر أنّ المولود سيكون بنتاً وأنها ستدعى: «ايمي»: (محبوبة). 
وأخفى عن زوجته كتاب: «الحرب والسلم»: لأن «تولوستوي» يروي فيه 
احتضار الأميرة «بولكونسكي» التي توفيت بسيب الولادة. 

وكتب إلى «ستراخوف»؛ يقول: 

«إني أنتظر هذا المولود بتأثر وبفارغ الصبرء ويخوف, وبأمل وخجل». 

أخيراء ولأنه كان يخشى أن تقد أمراته فا بلاد لا ترف فنها أحداء 
ول فغرفها شيا ااحة: وحريق ل يدها الأطياء جيداء كك شرن ماد 
«فلورنسا» والذهاب إلى «براغ؛ المدينة السلافية؛ التي كانت تبدو له 4# غاية 
الطيب والجمالء ولأنها كانت مقر المؤتمر السلالك الذي عقد سنة 1471. 

وتمت الرحلة عن طريق «فينيسيا», حيث زار «دوستويفسكي؛ 
كنيسة «سان- مارك» وقصر «الدوجات:: «القضاة الأوائل 4 جمهوريتي 
فينيسيا وجنوى»؛ مروراً بمدينة «بولونيا» حيث أبدى إعجابه برائعة رافائيل: 
«سانت سيسيل): «عاأءع06) 3531766ا: الشهيرة, ونحزؤرا بمدينة «تريستا» 
ومدينة «فيينًا». ولكن الزوجين لم يجدا مسكناً لذ «براغ:؛ ولم يعثرا حتى 
على غرفة شاغرة. الآأمر الذي اضطرهما إلى العودة إلى مدينة «دريسد» 
حيث يستطيعان الإقامة # مدينة» لبما فيهاء على الأقل بعض المعارف. 

ووصلا إلى «دريسد؛ 4 شهر آب (أغسطس) وه شهر أيلول 
(سبتمبر) وضعت «أنًا غريغوريفنا» بنتاً. 

«منذ ثلاثة أيام؛ ولدت ابنتنا «ايمي». وكل شيء تم على أفضل وجه: 
المولودة تاضعة : بصحة جيدة وجميلة#: 

نعم هذا صحيح» ولكن أجرة اللسكن لم تدفع؛ والطبيب والقابلة 
والمتمهدون ينتظرون أن تسدّد حساباتهم» وقد بقي معناء بعد كل حساب 
ومن كل ما كان معنا : ثلاثون «تالير» يك محفظة نقود العائلة. 
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فكتب ««دوستويفسكي» إلى مدير صحيفة «الفجر»؛ متوسلاً إليه 
أن اشح سلقة على روايتةاللعبلة :ولك التقود تاشر وصؤلها: 

وكل يوم؛. كان «دوستويفسكي» يذهب إلى كوة المصرف» وكل 
يوم كان الموظفون يصرفونه» صفر اليدين» وانتهى بهم الأمر إلى أنهم 
أخذوا يسخرون منه. 

«كيف أستطيع أن أكتب الآن5 إني أسير.ي كل اتجاه: وأشد 
شعريء و الليل لا أستطيع أن أنام! وكلما فكرت بضائقتي المادية يستبد 
بي الفضب! وغل أن انتظراآء.يا البي1 إثى آقسم لك: وأقسم صادقاء إنه 
يستحيل علي أن أصف لك بالتفصيل» بؤسي الحالي. وأنا أخجل من ذلك... 
وفوق كل هذا؛ يطلبون مني أعمالاً قنية؛ تتصف بالصفاء والشفافية 
وشعرا ينظم بسهولة ؛ ومن دون جهد من دون إثارة وحماسة» ويذكرون لي 
كمشال» «تورغينيف» و «غونت شاروفء! فلينظروا إذن يذ أي شروط وأيّ 
أوضاعء أعمل أنا١وَِك‏ شهر كانون الأول (ديسمبر) لم يكحن 
ادوس سكي ينك حت ذه )انير لكي يرسل متطريظة عيله لل 
صتحيفة الفجز: 

«ليس معيء ولا أستطيع أن أدبر النقود اللازمة؛ لكي أرسل 
مخطوطتي إلى رئيس تحرير الصحيفة. والمعخطوطة ضخمة وثقيلة؛ ويطلبون 
(0) «تاليره لكي يرسلوها... وأنا بحاجة لخمسة «تالير» لإرسال المخطوطةء 
ولكتناء تحن آايْضا شعاد التعود لعامين معيشكها: 11 إن هذا بالغ التسوةوة 

وأخيرأًء منحته صحيفة «الفجر «سلفة» جديدة. ورواية «الزوج الأبدي» 
بعد أن لفت وحزمت جيداًء أخذت طريقها ء من «دريسد» نحو روسيا. 

وهذه الرواية تبدو وكأنها «محاكاة» يحاكي بها «دوستويفسكي» 
نفسهء أو أحد أعماله؛ ويقلده. و حياة كل كاتب؛ تمر لحظة يحاول 


محاكاة وتقليد عمل لهء «وأن يكتب على غراره ومنواله». 
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يتلقى ذات يوم «الغاوي»: «فيلتشا نينوف» زيارة رجل يعتمر قبعة 
محاطة بقماش «الكريب»:؛ والذي كان:ء منذ بعض الوقت يبدو وكأنه 
يتبعه؛ ويلاحقه إلى كل مكان يذهب إليه. وعرف «فيلتشا نينوف» 
«تروسوتسكي» الذي كانت زوجته»: خليلة له؛ قبل تسع سنوات. 

وفال «تروسوتسكي»: 

«لم أكن أفكر بالدخولء وإذا كانت الأمور قد اتخنذت هذا 
المنحى»: فقد حصل ذلك بمحض المصادفة. 

- كيف: بمحض المصادفة؟ ولكني رأيتك من نافذة غرفتي» وأنت 
تعبر الشارع؛ على رؤوس أصابع قدميك»:! 

كانت زوجة «تروسوتسكي» فد توفيت» وتركت له فتاة: هي 
الصغيرة «ليزا»: التي ولدت بعد «رحيل؛ دفيلتشا نينوف» بثمانية أشهر: 
وهيء بالإضافة إلى ذلك» توفيت أيضاًء بعد فترة وجيزة؛ دون أن يبدو أبداً 
على «تروسوتسكي؛ أنه قد تأثر أو حزن بسبب وفاتها و «فيلتشا نينوف» 
يعتقد أن «تروسوتسكي؛ نموذج «للأزواج الأبديين»: «ومخلوق كهذا يولد 
ويكبر؛ فقط. لكي يتزوج ويصبح التابع المتمم لزوجته». 

وتنشأ بين الرجلين ألفة غريبة» مكونة من الكراهية والشفقة. 

ولا يحدث بينهما سوى مشاهد ومشاحنات تثير القرف يتبادلان 
خلالبا اللوم والتوبيخ؛ وتبكيت الضمير: والصفح والغفران؛ اللذين 
ترافقهما الدموع؛ والقبلات والمعانقات» التي لا يستطيع «فيلتشا نينوف» أن 
يتهرب منهاء لكونه يشعر بأنه مذنب» ويدفع «تروسوتسكي» الانحراف 
والفسق إلى مداهماء لدرجة أنه يصطحب رفيقه إلى الريف وإلى منزل أسرة 
خطيبته الجديدة. وأمام «ناديا» الطالبة الشابة؛ يقوم «فيلتشا نينوف» بدور 
الغاوي المبرأ. ويتعرف «تروسوتسكي» بشيء من الفيظ على بدايات خيانة 
ممالة لتلك التي تعرض لبا. وعند العودة إلى «سان بطرسبورغ» يمتني ب 
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«فيلتشا نينوف»؛ الذي أصيب بالمرض # غضون ذلك: فهو يسرع إلى المطبخ» 
يشعل النار ويوقظ البواب» و «فيلتشا نينوف» الذي تأثر من ذلك كثيراً : 
يتمتم «أنت... أنت... أنت أفضل مني... أني أفهم كل شيء» وشكراأ». 

ولكنه؛ لم يكد يستلقي لينام» حتى هزه حدس وحس داخلي. قمد 
ذراعيه؛ وتلقى 2 الحال ضربة بسلاح حاد »؛ على يده اليسرى. وكان أمامه 
«تروسوتسكي» حاملاً بيده «موس حلاقة». ولكن فيلتشا نينوف» استطاع 
أن يتغلب على خصمه. 

وفيما بعد » سيلتقي» على رصيف إحدى المحطات؛ بامرأة شابة» 
متوسطة الجمال» يجري خلفها ضابط ثمل» يكثر من الضحك والصراح» 
فتجمع حولبما المتسكعون الفضوليون: وأخذوا يقهقهون ضاحكين, 
فحادت تحصل مشادة ومشاجرة بين الطرفين. ولكنّ «فيلتشا نينوف» 
تدخلء وأعاد النظام إلى نصابه. فبالفت المرأة الشابة 4 تقديم شكرها له؛ 
وشكت من أنْ زوجها قد اختفى « 4 الوقت الذي كانت فيه بحاجة ماسة 
له». ولكن الزوج يحضر أخيراً ؛ وبشكل مفاجئ: أنه «تروسوتسكي». 

تبادل الخصمان بعض الكلمات والعبارات الهادية والمبتذلة. 

ثم مد «فيتشا نينوف»؛ يده «للزوج الأبدي» الذي رفضهاء وأخذ يتمتم» 

«وليزا( والصغيرة «ليزا»! 

وكانت شفتاه: خداه وذقنه قد أخذت ترتجف؛ والدموع تطفر 
وتسيل من عينيه». 

وتحرك القطار» فوثب «تروسوتسكي إلى إحدى الحافلات أما 
«فيلتشا نينوف» فقد بقي وحيداً وحائراً على رصيف المحطة. 

هذه القصة القصيرة» التي كتبت بعناية بأسلوب يتسم بالحيوية» 
تتعارض مع الطريقة الغامضة والمشوشة التي كتيت بها رواية «الأبله». ومع 
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ذلك» فإن رواية «الزوج الأبدي» تعرض بشكل موجز جميع موضوعات 
وأفكار ««دوستويفسكي المهمة؛. ولكنها غير مشروحة وموسعة عبر 
حبكة القصة وعقدتها. والأمر؛ يبدوء بدلاً من ذلك؛ عبارة عن تتابع وتوالي 
ملاحظات؛ دون نتائج وخواتم مباشرة». ول قصة «الزوج الأبدي» لم ينجز 
«دوستويفسكي» سوى نصف عمله المعتاد. فقد دل وأشار إلى سبل وطرق 
التفكيرء دون أن يرافق القارئ ْ المسيرة على طول تلك الطرق الخفية» 
والفحيية والكخاب و نكما هوه واطلى علاكة: يطل واملتكصا #مدهكا ورا 
للإعجاب لفن «دوستويفسكي.. ومشهد الاغتيال الفاشل يجد مكانته بين 
أكبر المشاهد التي وصفها المؤلف. 

وقصة «الزوج الأبدي» وقد أنجزت», صححت وأرسلت؛ أخذ 
«دوستويفسكي» يتطلع نحو مشاريع أكثر أهمية واتساعاً. 

وبدأ يفكر بكتابه:: دحياة خاطئ كبير؛ على شكل عمل كبير 
مؤلف من خمس روايات؛ ومخصص لإثبات «وجود الله وتقديم البراهين 
على ذلك. وكان ينبفي أن يكون البطل الرئيسي نسخة مطابقة للقديس 
«تيخون زادونسكي». ولكن جانبا من الأحداث: يحصل ف أحد الأديرة 
ولم يكن «فيدور ميخائيلوفيتش» يريد كتابة هذا العمل الروسي بنوع 
خاص إلا بعد أن تستقر إقامته 4 روسيا. وملاحظاته سيستخدمهاء فيما 
بعد لكي يصف ويصور الناسك» بل الشيخ الروحي «زوسيم» (©2051:0) 2 
رواية: «الأخوة كرامازوف» وبعض الشخصيات»: كذ رواية: «المراهق». 

وقد كتب؛ ما يلي: 

«هذه الفكرة هي كل ما عشت من أجله. ولكني؛ من جهة أخرى, 
لكي أكتب هذه الرواية: يجب أن أعود إلى روسيا... 

ويجب علي أيضاًء ليس أن أرى ديرا وحسبء بل يجب أن أقيم فيه 
لبعض الوفقت)». 
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وكتب: أيضا: 

«المشكلة الرئيسية التي ستكون مطروحة 4 جميع أجزاء العمل 
هي التي عذبتني عن وعي أولاً شعورياً ودون وعيء. طوال حياتي كلها : ألا 
وهي: «وجود اللّه. والبطل سيكون: طوال حياته؛ وعلى مداهاء تارة 
ملجدا: وتارة مؤمناء وكارة نضا ومخزفتاً: وتارة صاحب بدعة وهرطقة, 
وكازة: ملحداء ثانية ومن جديد. والوجه المركزي والرئيسي ا الجزء 
الثاني» سيكون: «تيخون زادونسكي»؛ ولكنه سيقدم تحت اسم آخرء 
بالتأكيد.. 

وبانتظار ذلك: أخذ يعالج موضوعاً آخر عن الثورة الاجتماعية.كان 
شقيق «أنا غريغوريفنا» قد أتى لزيارة شقيقته وزوجها. .4 مقر إقامتهما 2 
«دريسد»» أثناء العطلة المدرسية. والشاب «سنيتكين»؛ الطالب 4# المعهد 
الزراعي '# «بيتروفسك»؛ كان مطلعاً تماماً على الحركات «العدمية»: 
(5عغ1156نطذلا) يك الجامعات. 

والقصص التي رواها أثارت حماسة «دوستويفسكي» وأحزنته. 

ووجه الطالب «إيفانوف»»: الذي تحدّث عنه «سنيتكين؛ : بدا له 
جذاباً بصورة خفية. و «إيفانوف» هذاء كان «رجلاً يتمتع بذهن قوي 
ومعنويات عالية» وطباع متينة وصلبة؛ وقد رفض بصورة صريحة وقاطعة 
قناعاته ومعتقداته القديمة وتنكر لبا». 

وهذا الخائن لقضية الثورة» نفذ به حكم الإعدام من قبل رئيس 
«رابطة النظام الشعبي»: «نيتشابيف»» وبمساعدة أربعة من أعوانه. 

وقد أذهل «دوستويفسكي» خبر قتل هذا الإنسان وأرعبه. وكانت 
كراهيته للأفكار الجديدة تتزايد» من يوم لآخر. والشعور بعدم المسؤولية 
الذي اتسمت به طموحات وغرور الشباب الجامعين» كان يزعجه ويرهق 


قلبه» فقرر أن يقوم بضربة كبيرة؛ وباستخدامه للوثائق التي كانت 
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تتشرها الصحافة» ولأحاديث «سنيتكين:؛ بالذات»: قام بتأليف هذا 
الكتاب الذي يتضمن نقدأً شديداً ومخيفاً: «الشياطين». 

«إن ما أكتبه مغرض» يتضمن نية مبيتة؛ وأنا أريد التعبير عن 
أفكاري بحماسة وفوة. آه! إنهم سيصرحون؛ بل وسيتبحون ضدي: 
العدميون والغربيون! وسيقولون عني إني رجمفي! ولكن:؛ ليأخذهم 
الشيطان» فسأعلن جميع أفكاري»! (من رسالة» كتبها بتاريخ 1 نيسان 
(أبريل) سنة .)181١‏ 

وجاء لك رسالة تحمل تاريخ ٠١‏ تشرين الأول (أكتوبر) :187١‏ «أحد 
الأحداث الرئيسية *# قصتيء ستكون الجريمة: المعروفقة جيدا ب 
موسكوء وهي قتل «ايفانوف» من قبل «نيتشاييف». 

«أريد أن أعرف الشبيبة الحالية على آرائي» بكل صراحة:؛ ودون 
موارية». 

ومن رسالة» بتاريخ ١4‏ كانون الأول (ديسمبر) 1487١‏ ومع ذلك فقد 
بدا العمل شاقا. وخطته سارت بشكل سيئء والأبطال الأوائل والرئيسيون, 
بدوا باهتين حيال بعض الشخصيات الثانوية. 

«لقد أعجبني البطل الجديدء لدرجة أني عاودت كتابة كل 
ماكتت قن كتين سايقاء: 

وكانت تنهال على دفتره مجموعة من الملاحظات والمعلومات وتتجاور 
مع كلمات وعبارات غامضة؛ وخطوط ناجمة عن اختيار وتجربة الأقلام 
والريشء وكتابة بعض الحسابات: 

وعد ذتنك ان ف“ وتيت شابيف) شاشر ففلاً: ولكنه عاد وقكل 
«شاتوف»...» 

«ستافروغين» إذا كان يؤمن:ء لا يصدق أنه يؤمنء وإذا كان 


لا يؤمن» لا يصدق أنه لا يؤمن»... 
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وأخياناء حصاتك الأشارة إلى مشيد» قدرها ست الاباك فنا 
«رئيسي»» «مهم»؛ «قيم وثمين»: «تعبير مختلف» بديل يلفت النظر» وجدير 
بالملاحظة»... وجاء فيما كتبه «دوستويفسكي»: 

«هل تصدقونني إذا قلت لكم إني أعرف جيداً أنه لو كان لدي 
سنتان أو ثلاث سنواتء: مؤمنة ومضمونة المعيشة فيها بشكل جيد» لتأليف 
هذه الرواية» كما هي الحال بالنسبة لتورغينيفء لغونتشاروق» 
أولتولستوي؛. لكنت كتبت: أنا أيضاء عملاً. يمكن أن يظل الناس 
يتحدثون عنه حتى بعد مرور مئة سنة»! 

وهو مهتم بهذا العمل الانتقادي أكثر من اهتمامه بأيْ رواية أخرى 
من رواياته» وقد اهتم به لأنه يعرض نفسه للشبهات وللخطر بكتابته إياه؛ 
ولأنه بذلك يجازف بخسارة قسم كبير من جمهوره؛ أو بحصوله على حظوة 
عالمية كبيرة» وعندما أرسل الصفحات الأولى إلى صحيفة «المراسل 
الروسي» التي ستقوم بنشر كتابه: أكثر من التوصيات: 

«أرجو المحررٌ المحترم أن يدقق جيداً الجمل التي كتبت باللغة 
الفرنسية» 4 الرواية؛ أعتقد أنه ليس هنالك أخطاء؛ ولكني يمكن أن 
أكون ميخطناو.: 

ويضيف أيضا: 

دك مكان معين: استخدمت العبارة التالية: «وضعنا أكاليل الغار 
على رؤوس فذرة ومقملة». أرجوك ألا تحذف كلمة: «مقملة». 

وبعد متتصف الليل» عندما يرقد كل من يذ المنزل: كان 
«دوستويفسكي؛ وهو يجلس أمام أوراقه: وفنجانه الممتلئ بالشاي البارد ؛ 
يتخلص من غيظه. ويكتب كما لو أنه كان يضرب» كما لو أنه كان 
يعض,» إنه يخوض المهركة الكبرى 4# حياته المهنية. ولكن» هل ستكون 
لديه القوة لمتابعة النضال حتى النهاية؟5 
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وعاودته نوباته» بعد غترة طويلة من الراحة والبدوء. 

«أليس هذا الوضع قاس وفظيع؟ فأنا جالس هناء على أريكتي؛ 
أشعر أنّ رأسي ثقيل» وأطرالي محطمة:ء وأني عاجز عن القيام بأي جهد 
مهم... وبالقرب مني» الصغيرة تصرخ وتبكي»؛ وليس معي نقود لأشتري لبا 
دواءً من الصيدلية». 

وهو يسجل بدقة نوبات الصرع التي تنتابه: 

«نوبة عنيفة...»: «نوبة عنيفة بعض الشيء»؛ «نوبة حادة عند الساعة 
النتادينة صباحاء: وله امساءة خاصة: على وفيطن الطموع ) حزن مركن 
اتمكانن يرق حمر (ليص ونا ) غلى كل الأغياء»:. 

دوك الساعة الثالشة صباحاً» نوية عنيفة بشكل مخيفء؛ عند 
المدخل... وفعت وأصبت بجرح أ جبيني. دون أن أتذكر شيئاً ودون أن أفهم 
شيئاً. جلبت الشمعة السليمة والمشتعلة # الفرفة: أغلقت النافغذة؛ وبعد ذلك 
فقط؛» أدركت أني قد تعرضت لتوي لنوبة شديدة؛ أيقظت «آنيت» وحدتتها 
عن ذتك شعكين كيرا : عندما رأت وجهي... حاولت أن أهدئهاء وفجأة 
أصبث بنوية جديدة... وغندما عدت إلى وعيبي» كان راسي يزلمني بشكل 
فظيع؛ ولم أكن أستطيع التكلم بشكل سليم: أمضت دآنيت» بقية الليل 
مي 

(رعب صوك؛ شديد) 

ولكي يروح عن نفسه» هرب إلى «همبورغ؛. وهناك خسر كل 
ما كان يحمله من النقود. وأصيب بنوبة حادة: يك الفندق؛ وقّع وأصيب 
بجرح # عنقه: «وبعد مرور أسبوع, كان لا يزال أثر الجرح واضحاء. 

عاد إلى «دريسيد» مرتبكاً وخجلاًء كهرٌ ملسوع. 

وبتاريخ ١١‏ تموز (يوليو) »1487١‏ سجل «دوستويفمسكي»؛ 4# دفتر 
مذكراته: إني أناضل؛ وأعمل بصعوبة كبيرة # القسم الأول من الرواية» 
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وأشعر بالإحباط وباليأس. فقد اندلعت الحرب و «آنيت؛ متعبة جدا. 
والصغيرة «ايمي؛ تبدو عصبية» ولا تطاق»... 

اجتاح الجيش الأ ماني فرنساء وبدا جميع سكان مدينة «دريسد» 
هائجين مضطربين. ووسائط النقل صادرتها السلطات العسكرية. وتوقفت 
الخدمات البريدية. ولم تعد الصحف تصل من برلين. 

«إنها الحرب! فأرجو ألا يزعجوني ويعرقلوا عملي»!... «وعلى نهر الرين» 
من الجانبين» وعلى ضفتيه» تجمع أكثر من ثلاثمائة ألف جندي... انخفضت 
قيمة العملة» وارتفع ثمن كل شيء. فلا هؤلاء ولا أولئشك: يستطيعون تحمل 
حرب طويلة الأمدء ومع ذلك فهم يريدون أن يتعاملوا لفترة طويلة. فماذا 
سبيحدةة غداً أويفن غد» ستحصلء دون شك: اقعركة الحاسفة»: 

وبكازت اا آب(اغسطس): سجل أخيراء هده الجحل القخضدة: 
«الرواية أهملت نهائياً (وهذا أمر مزعج)!. وبالأمس تعرض الفرنسيون لبزيمة 
كبيرة. والآن: أخذوا يعيدون تجميع صفوفهم أمام مدينة «ميتزه (2غ1/6) 
وعلى ما أعتقد. فهم مترددونء لا يدرون ماذا عليهم أن يفعلوا ولا إلى أين 
يذهبون؛ إنهم يضيعون الوقت». 

ولكن: 4 رسائله؛ إنما يجب البحث عن شهادة على ردود فعله 
المؤيدة للفرنسيينء أثناء تلك الحرب: 

«إنها لجميلة» تلك المدرسة الألمانية؛ التي تمارس التعذيب والسلب 
والنهب؛: كزمرة من قبائكل «البون؛: (111/85 165) الشرسة! والبروسيون 
يتصرفون بشكل أسوأ من أولثك الأشرار المتوحشين!... وأنهم الأساتذة 
والدكاترة والطلاب؛: على الخصوصء هم الذين يتحمسون؛ يتبجحون 
ويتشدفون؛ وليس عامة الشعب. 

وأنا أرى هؤلاء الناس؛ كل مساءء 4 قاعة المطالعة. وقبل البارحة» 


أخد عالم متميز ودو تأثير كبير» كلل الشيب رأسه: يصرخ بأعلى صوته: 
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«فلتقصف باريس بالقنابل؛ يجب القيام بذلك»! وهذه نتيجة حماقتهم؛ إن 
لم تكن نتيجة علمهم». 

وبعد مرور بعض الوقت» كتب: 

«كلاء؛ إن ما يبنى بالقوة» ويحد السيفء لا يمكن أن يستقر 
ويدوم. وبعد كل هذاء فهم يصيحون: «ألمانيا الفتية»! 

ولكن: على النقيض من ذلك» فهذه أمة قد أنهوكت واستفدت 
قواهاء لأنها تعتمد على فكرة السيف والدم والعنف؛ وتثق بهاء وليس 
لديها أقل فكرة أو مفهوم عما هو الانتصار الفكري والروحي»؛ وتضحك 
ساخرة منه+ بشراسة غسكرية. 

كلا ؛ فهذه أمة ميتة. آأمة بلا مستقبل»!.. 

وقد أثار إنشاء «كومونة» باريس: (0201701076© 3ا) 

غضب «دوستويفسكي»؛ وغيظه ضد الاشتراكيين: 

«... رجال هذه الحركة:؛ لا يعملون شيئاً سوى الإشادة بالفردوس 
الأرضي؛ والدعوة له (بدءاً من التجمعات الإنتاجية) ولكنهم ما إن يصلوا 
إلى السلطة حتى يظهر عجزهم عن قول أي شيء إيجابي... إنهم يقطعون 
رؤوساً. ماذاة- لأنّ ليس هنالك شيء أسهل من القيام بذلك. أما قول شيء 
ما فهو أكثر مشقة وصعوبة... والحريق الذي حدتث 4# باريس هو بشاعة 
وعمل فظيع. «هجومنا المفاجئ لم ينجح؟ إيه ؛ حسنا! فليمت العالم» لأنّ 
«الكومونة» (وهي حكومة باريس الثورية» سنة 18171) هي أهم وفوق 
سعادة العالم وسعادة باريس». 

«الغرب أضاع السيد المسيح (بسبب خطأ المذهب الكاثوليكي) 
ولذلك فإن «الغرب» يموت لبذا السبب؛: وليس لغيره». 

وهكذاء فإن الأحداث السياسية تعيده إلى غضبه الشديد ضد 


الاشتراكية الفرنسية. والبلاد الأجنبية (أي خارج روسيا) تبدو له كسجن 
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تن يستظطيع البرب منه آيذاء وآشاء ذلك كان بقاؤه خ المأتيا بدثئة أخرى: 
سيكون عذاباً لا يطاق. 

وحصل لديه انطباع بأنه لم يعد يتذكر وطنه: وأنّ هذا الوطن لم 
يعد يذكي موهبته ولا يفذيهاء وأنه رجل ضال وضائع؛ مثل جميع أولئك 
الذين اقتلعوا أنفسهم من أرضهم. 

ومن «فلورنسا» سبق له أن كتب: «تورغينيف» 2 البلاد الأجنبية, 
أي خارج روسيا «يجف» ويفقد موهبته؛ مثلما لاحظت ذلك صحيفة 
«الصوت؟! وأنا لا أخشى الإصابة ب «الجرمنة»؛ لأني أكره كل أولئك 
الألمان الجرمانيين» ولكني بحاجة لروسيا. ومن دون روسياء كل قواي 
وكل موهبتي. سوف تزول وتختفي. وأنا أشعر بذلك؛ أشعر به بكل 
كياني». 

ومن «دريسد» تتوالى الشكاوى: «لو أنكم تعلمون كم أشعر بالملل 
وبالضيق: وكم أتشوق للعودة إلى روسيا». 

أو: «إنه لأمر حقيقي» أني أهم بالابتعاد» ليس عن العصرء وليس عن 
معرفة الأحداث الروسية... بل عن تيار الحياة» السريع». 

أو: «بسرعة! بسرعة إلى روسيا! يجب أن أتخلص أخيراً من البلاد 
الأجنبية اللعينة ومن نزواتها وأوهامها»! 

ولكن أين يجد النقود اللازمة للقيام بالرحلة؟ ويحاول أن يطلب 
نقودا من «ستيلوفسكي»: الذي يقوم بنشر رواية «الجريمة والعقاب» # 
كتاب مستقل؛ ولكن الغشاش الخبيث يرفض أن يلبي له طلبه. عند ذلك» 
وجّه «مايّكوف» طلباً إلى صندوق جمعية الأدباء من أجل قرض بمبلغ )٠٠١(‏ 
روبل» كي يستطيع «دوستويفسكي:: العودة إلى الوطن. ولكن لجنة 
الصندوق رفضت بعبارات صريحة الموافقة على إعطاء هذا القرض. 

وبهذا الخصوص» كتب «دوستويفسكي: : 
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«لو أن أحد «العدميين»: (0010111566 «لا) طلب منهم قرضاً» لما أجابوه 
بية الشتكن: 
وزيادة 4 الضيق والمصيبة» كانت «أنا غريفوريفنا» قد حملت. من 


وبتاريخ 9" حزيران (يونيو) كتب «دوستويفسكي؛ 4 دفتر 
مذكراته: «إنها ضعيفة؛ عصبية المزاج» تنام قليلاء أيممكن أن تكون 
حاملاً؟ 

وكتب أيضا: 

فإني خائف؛ خائف جداء ويائس تماماًء لأتي لا أتوصل لإنجاز هذا 
الكتاب.... 

ولكي تطمئنه: «أنا غريفوريفنا» أوحت له أن يذهب ويجرب حظه 
بالروليت 4 «ويستبادن»: فذهب. وهكذا استؤنفت المهزلة الأبدية: 

دخل «دوستويفسكي: إلى قاعة الروليت: تابع الجولة» قامر ذهنياً: 
ثم جازف برهان بسيط؛ ربح وربح أيضاًء وفكر بالانسحاب بعد أن ربح 
مبلغ (14) «تالير» (نقد الماني). ولكنه 4# تلك اللحظة دفعته حماسة غريبة' 
وغير معقولة إلى تحدي المصادفة والتفلب عليهاء فعاد إلى البساط الأخضرء 
وقزات اتكسافق ياعقواد وضتاد: 

وك الساعة التاسعة مساءً. كان قد خسر كل ما ربحة: ولم يعد 
معه ما يستحق الذكر» فأخذ يتأمل ذلك المستطيل من الجوخ الأخضر: 
وتلك الثريات والوجوه التي تشبه وجوه جثث الأموات؛ ثم هرب مسرعا» 
لايلوي على شيء: كامجنون. كان يشعر بالخجل وبالعار ويتألم؛ وهو 
يفكر بزوجته وبابنته الصغيرة» اللتين تنتظرانه: 

«كنت اتألم كثيراً؛ لدرجة اني أسرعت 4 الحال: لزيارة أحد 
الكهنة... 
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و4 الطريق» وبينما كنت أسير مسرعاً عبر الظلام» شك شوارع 
مجهولة؛ لا أعرف عنها شيئاً. كنت أفكر: «إنه رجل دين؛ خادم الرب» 
وسأتحدث إليه ليس باعتباره رجلاً عادياًء بل باعتباره كاهناً يتلقى 
اعترالك». 

كان يسير ويقفز 4 المدينة التي استسلمت للنوم» وهو يتصيب 
عرق حار الوا عتقعف اللشدرء ياككا عن ظروقة عبير ارق 

وصل أخيرا أمام معبد. غبدا له أنها كنيسة روسية: أراد أن يدخل 
إليهاء ولكن هذا كنيس. 

«كان ذلك بالنسية لي مثل «دوش» بارد. أسرعت إلى فندقي. الآن» 
الساعةشغير إل منخصفة القتل: .وات اضف للك 

أرسلي لي ثلاثين «تالير» سأتدبر أمري لكي يكفيني هذا المبلغ... 

«آنيت»: أركع عند قدميك وأقبلك. لا تظني أني أصبحت مجنوناً 
ياآنيت. هنالك عمل كبير يتحقق لدي» طرافة حمقاء ومحتقرة ظلت 
تعذبني منذ عشر سنوات» قد انطفأت وتبددت... 

الآنء كل شيء قد انتهى. وهذه؛ بالنهاية آخر مرة: تماما. أتصدقين 
يا آنيت أن يدي الآن قد أصبحتا حرتين؟ كانتا مقيدتين بالميسر. 

وك الوقت الحاضرء لن أفكر إلا بعملي؛ ولن أحلم بممارسة الميسر 
طوال ليا بكانتها» كبا كان يعدت لي انذلك هإن عنلى مديصددق 
بشكل أفضل وبمزيد من السرعة؛ والله سيباركني:. 

هذا الوعدء الذي سبق له أن ردّده كثيرا : لا ينبفي أن يكون بعد 
الآن كلاماً فارغاًء غيرذي جدوى. فقد احترم «دوستويمسكي» كلمته : 
وحافظ على وعده؛ ولم يذهب بعد ذلك إلى «الروليت» أبداً. 

وقد سجلت ذلك «أنا غريغوريفنا» 4 مذكراتها : 
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دلم يعد إلى الروليت أبداء وأن كان قد تواجد عدة مرات ذ 
«ايمس» وكان معه ما يكفي من النقود لكي يذهب إلى «موناكو). 

ولكن القمار لم يعد يجذبه. فهو لم يعد يذهب ليقامرء وحسب؛ بل 
إنه لم يعد يتحدث عن ذلك أبدا. ويبدو أنْ... هوس المقامرة كان؛ بالنسبة له 
توعاً من المزطن: شق سدهء ولم وبق عنها آي أقرية المشرسدوات الأخيرة 
من حياته». 

كيف يمكن تبرير هذا التحول المفاجئ الذي حصل لدى 
«دوستويفسكي؟؟ لا شيء» لا 4 رسائله؛ ولا 4 مذكرات زوجته: ولا فيما 
كتبه عنه أصدفاؤه» يسمح بتفسير ذلك. فهل حصلت لديه القناعة بالتخلص 
من تلك العادة السيئة: عن طريق العقل؛ أم عن طريق العاطفة والقلب؟ 

يبدو لنا أن الأهمية الكافية والمطلوبة» لم تعط لحادثة الكنيس: 
فقد كان «دوستويفسكي» فد تعرض لخسارة جسيمة. 

وهو ك4 غمرة استيائه واضطرابه» وانهيار معنوياته؛ لم يجد له ملجأ 
سوى الكنيسة الأرثوذكسية ؛ ولم يفكر إلا بها. والحال هي أن هذه 
الكنيسة نفسها؛ رفضت عليه وحرم منها: أعتقد أنه ذاهب نحو «المخلص»» 
فوجد أولئك الذين صلبوه. وليس هنالك من شكء بأنه لدى مخلوق مريض» 
عصبي؛ متطير إلى تلك الدرجة التي كان «دوستويفسكي» يعاني منهاء 
تكفي ذكرى تلك الحادثة لطرد أشد الإغراءات رقة وجاذبية. 

وعاد «فيدور ميخائيلوفيتش» إلى «دريسد؛ وقد هدأ وارتاح باله, 
بتأثير مغامرته الأخيرة. وانكب على العمل: ولم يعد لديه سوى فكرة 
واحدة: العودة إلى روسيا قبل أن تضع زوجته مولودها. 

وإدارة صحيفة «المراسل الروسي» التي سبق لبا أن أرسلت له سلفه 
«بمناسبة الأعياد» وعدته بسلفه جديدة قيمتها )٠٠٠١(‏ روبل» سترسلها له 


شهر حزيران (يونيو). 
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وكتب «فيدور ميخائيلوفيتش» رسالة إلى «كاتكوف»: يتوسل إليه 
فيها أن يسرع بإرسال مساعدته له. وكتب أيضاأً إلى «مايكوف» لكي 
يرجوه يأن يستأنف محادثاته مع «ستيلوفسكي». إنه سينقذ نفسه» وسينقن 
كل عائلته بفضل عمله. والكتاب الأخرون؛ من أمثال: «تورغينيف»» 
«تولوستوي» و «غونتشاروف» يتقاضون على أعمالبم مبالغ ضخمة:؛ لماذا 
تدفع له على أعماله مبالغ أقل أهمية مما يدفع لبم؟ ذهل يتمتعون بموهبة 
كبيرة إلى ذلك الحد؟ 

«أتعلمون» أن أدبهم هو أدب مالكي العقارات»: هذا الذي يقدمونه 
لنا. وقد قال هذا الأدب كل ما كان لديه ليقوله (وبشكل مدهش»ء يثير 
الإعجاب؛ لدى ليون تولوستوي» وأنا أعترف بذلك). 

ولكن هذا لا ينفي أنَ كلام مالك العقارات, هذاء كان آخر 
ما يمكن فوله)... 

أما هو؛ فسيقول «الكلام الجديد» وسيدهش العالم! ولكن: حباً 
بالسماء»؛ ليدعوه وشأنه كي يشتغل بأمن وهدوء ث2 بلاده! 

والنقود التي أرسلتها له صحيفة «المراسل الروسي» وصلت # الأيام 
الأخيرة من شهر حزيران (يونيو) سنة .147١‏ وك الحال تم استرجاع الملابس 
المرهونة؛ وتسديد الديون. وبدأت الاستعدادات للرحلة الكبرى. 

وقبل الرحيل بيومين؛ سلم «دوستويمفسكي» زوجته عدة لفات من 
ورق بحجم كبير: وطلب منها أن تحرقها. فهو يعرف أنه سيتم تفتيشه 
بالتأكيدء وبكل دقّة: عند الحدود الروسية. ولا يريد أن تقع هذه 
المسودات # أيدي السلطات. كما حصل له عند إلقاء القبض عليه» سنة 
4. فأشعلت «أنا غريغوريفنا» المدفأة» وهي حزينة» وانحنت نحو اللهب. 
وبسرعة؛ لم تعد مخظوطات: «الأبله»: «الزوج الأبدي؛ والنسخة الأولى من 
«الشياطين»: سوى «كومة:» من الرماد الأسود تخترقها الشرارات السريعة. 
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وبتاريخ ١١‏ تموز (يوليو)؛: مساء؛ غادر «فيدور ميخائيلوفيتش» 
وأسرته «دريسد» باتجاه «سان بطرسبورغ). 

وقد فتشت بالفعل حقائبهم عند الحدود. وتفحصها الموظف المسؤول 
بعناية فظة. وأخذ «دوستويفسكي» وزوجته يتذمران حيال حقائبهم المفتوحة. 
وقد طال أمد هذه العملية؛ لدرجة أنها لو استمرت بضع دقائق أخرى 
لفاتهما القطار. 

وتمتمت الصغيرة «ايمي»: «ماما أعطني قطعة خبز لأكلها؛ وهز 
الموظف كتفيه وسمح للمنفيين بالصعود إلى حافلتهم» وانطلق القطار. 

وقد أخذت تبدوء عبر زجاج النوافذ الذي يفطيه الغبارء الأراضي 
الروسية وهى تسير القهقرى بسرعة كبيرة والسماء الروسية بغيومها البزيلة 
التي تمزقها الرياح. 

درب ضيق» يمر عبر جشمة من التراب»؛ يتوغل بين الحشائش 
والأعشاب؛ ويؤدي إلى كوخ سقفه من القصب والأعشاب اليابسة. وقروية, 
بجائب سكة القطار الحديدية» تلوح بمنديل أحمر. وعلى رأسها وشاح 
وسخ. وتحمل خرجاً مصنوعاً من قشور شجر السندرء وتنتعل حذاءً صنع من 
«المرس؛ المجدول. أخذت تصرخ: وتضحكء ثم توارت عن الأتظارء وقد 
أخفتها سرعة القطار ودخانه. 

وهاهي روسيا تتقدم» روسيا الحقيقية؛. ليس روسيا المثقفين 
والمهفكرين الساخطين والثوريين» و «الممسوسين»؛ بل روسيا الأرض وروسيا 
العمل والإيمان» روسيا التي ستتقذ روسيا الأخرى. 

«دوستويفسكي؛ متأثر جدا؛ ينظر إلى زوجته وإلى ابنته» إنهما 
متعبتان؛ ترقدان جبناً إلى جنب. 

ومرت قرية وكنيستها ذات السقف الأخضرء الجو حار. وي الحافلة 
انتشرت رائحة الزيت الزنخ» وعرق الأجسام» والفحم. ولكن «فيدور 
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ميخائيلوفيتش» لا يبالي بذلك ولا يهتم به. فقد حصل لديه انطباع بأنه يفادر 
السجن للمرة الثانية» وأنه للمرة الثائية أيضاً يولد من جديدء ويعود إلى 
الحياة. ألن يكون لديه شعورء. مثلما كان لديه شعور عند عودته من 
سيبيرياء بأنه قد نام خلال عدة سنوات» وأنه استيقظ 4# وسط عالم أصبح 
غريباً بالنسبة لهة كلاء كلاء لقد تبع التيار؛ وظل روسياً. وكتبه تثبت 
ذلك؛ وستبرهن عليه وكتاب «الشياطين» هل هو سوى دفاع عن روسيا 
ضد الشياطين الذين تكلم عنهم القديس «لوقا»؟ 

دكان هنالك: على الجبل» قطيع كبير من صغار الخنازير: ترعى 
الأعشاب. والشياطين توسلوا إلى يسوع أن يسمح لبم بالدخول بين صغار 
الخنازير والانضمام إليها. فسمح لبم بذلك؛ ففادر الشياطين ذلك الرجل» 
ودخلوا بين صغار الخنازير؛ فاندفع القطيع من أعلى المرتفع الوعرء وسقط 
4 البحيرة وغرق»... 
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الفصل الثاني عشر 


«الشياطين» 


إذا كانت رواية: «الجريمة والعقاب» هي قصة رجل تجاوز قواعد 
الأخلاق الشخصية: واكة لخن محف عن الحرمة» انتهى أخيرا إل السيف 
وارتكاب جريمة فتل؛ فإن رواية «الشياطين» هي مغامرة شعب ينكر 
ويتجاهل مبادئ الأخلاق الاجتماعية: فيضل ويضيع وهو يأمل أن يحقق 
لفاس وق تنس 

وجريمة القتل هيء بالنسبة للفردء ما هي الثورة بالنسية للجماعة. 
ولارانسكر لتريعكوفه مررد أن شك النفسة أكة لرسن حشر قور او كهصا 
سافلاً: وانه يشكرى يعمل اميم يستحق التقاب الحق بالاس خلال الكام: 
ويصضبع» بشكل من الأشكال إثبه الخاص به:والقوغائيون: دعناة التمرد 
والثورةء يريدون أن يمنحوا الجماهير قيمة وكرامة «فوق - بشريتين» 
تفوقان طافة البشرء ويجعلوها تستحق التحرر؛ عن طريق ارتكاب المذابح » 
وتأسيس ديانة الجمهورء أو الطبقة» بدلا من الإيمان بالله. ومثلما يفقد 
«راسكولنيكوف» المارق والمرتد عن الدين» الحرية تماماء © اليوم التالي 
لارتكابه خطيئته ويصبح عبداً لفكرة ثابتة. كذلك الشعب الذي ينتفض 
ويثورء لا يلقى 4# نهاية تجربته سوى العبودية المذلة والحزن والأسى. 

نعم فبالنسبة «لدوستويفسكي» يمكن أن يكون الإغراء الخالد 
والأبدي: «دكل شيء مباح ومسموح به». شخصياً أو جميعاً» فردياً أو 
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جماهيريا والفجريشان نتوازيحان يفا افق تاضميلهما وافل خماياهها شانا: 
وكلتاهما تؤديان إلى الفشل نفسه»ء وتنتهيان بالخيبة 2# مجالات لا نهاية لبا. 
وليس هنالك حرية من دون الله. 

وأيأ كان يبحث عن الحرية خارج نطاق وقدرة الله يحكم على 
نفسه بإنكار ذاته. والاشتراكية مسألة دينية: ويجب أن تعالج وتعامل 
باعتبارها هكذا ؛ وعلى هذا الأساس. 

وبالفعل فإن الاشتراكية؛ «الاشتراكية الروسية؛ لا تطمح فقط إلى 
تأمين رفاهية الطبقة العاملة وتنظيمهاء ولا تطمح إلى تنظيم حياة الإنسان 
على هذه الأرضء وحسبء بل هي تطمح إلى إدخال وتحديد كل حياتنا ب 
تلك السعادة الفورية. والاشتراكية ليست مرحلة 4 قدر ومصير البشرية. 
أنها ديانة البشرية» وغاية البشرية. وليست الصيغة الممائلة للديانة المسيحية, 
بل هي تحل محلها. ليس هنالك إلهء ولا خلود للروح: ولا خلاص وافتداء» 
ولا سعادة خارج السعادة المادية» الحقيقة الملموسة؛ التي يستطيع التوصل 
إليها كل إنسان. 

«سوف نعطيهم سعادة المخلوقات الواهنة والضعيفة». 

كل شيء يبدأ وكل شيء ينتهي هناء على الأرض. والعالم يتحول 
إلى «قرية نمل»» إلى محشر بشر. والقيم الفردية» والحياة الخاصة 
والحميمية» والطموحات والميول الروحية والفكرية: والتطلعات والآمال 
السامية والعلوية» تفنى وتبيد 2 ذلك المستنقع المكون من البطلان» من 
العدمية؛ وعدم الأهلية. والدولة تتكفل بتزويد القطيع الذي يثير الشفقة 
والرثاء» بالزاد لمعيشته اليومية»ء وبالجحورء وبمسرات بسيطة. لأيامه, 
والإنسان يعتقد أنه سعيد. 

ولكن الإنسان ليس بحاجة لأن يكون سعيداً وحسب. والخبز 
اليومي ليس الفذاء الوحيد الذي ينشده ويطمح إليه. فهو يتعطش إلى 
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الاعتقاد ء بل إلى الإيمان» ‏ كل لحظة؛ أنه يوجد حبور سامء عجيب» 
يصعب تصوره؛ عذب للغاية» لن يحرم منه ولا يستبعد عنه. وهو متعطش إلى 
شيء ماء لا يستطيع الحصول عليه؛ لا بالعمل ولا بالحيلة» متعطش إلى ما 
لا يقاسء إلى ما يصعب فهمه ولا يدركء إلى اللانهائيء إلى المطلقء إلى 
الله. 

ويقول «ستيبان تروفيموفيتش» ل آخر فصل من رواية «الشياطين»: 
«كل قانون «الوجود البشري»؛ والحياة الإنسانية» يرتكز على أن الإنسان 
يستطيع على الدوام أن ينحني أمام شيء عظيم للغاية. وإذا حرم بنو البشر 
من هذا العظيم للفاية» فإنهم لم يعودوا يريدون العيش؛ ويموتون حزناً 
وباسأة 

حقا؛ إنه يذ الفترة التي كان «دوستويفسكي» يكتب فيها رواية: 
«الشياطين؛؛ لم تكن الحرحكة «العدمية» (1]1566أ/ا) قد اكحتسبت 
الأفعية: والادارة اللحددة واللتظلية» كما كان يقفرض المولف:» للاكتاية: 
ومعاصرو السبعينيات 4# ذلك القرن؛: لم يكونوا يعرفون ثوريين حقيقيين 
وناجزين؛ من أمثال: «ستافروغين:»؛ و «كيريلوف: «شاتوف»» «شيفاليف» 
و «فيرخوفنسكي». 

والكحتاب كله يهيمن عليه شبح «فيرخوفنسكي المثير للقلق. 
و «دوستويفسكي» وصفه وصوره؛ اعتماداً على الوثائق التي كانت بحوزته 
والعائدة إلى «نيتشاييف» وبالاعتماد على الذكريات الشخصية التي احتفظ 
بها عن المتآمر «سبيشنيف» ؛ هذا نفسه» الذي كان يقول عنه؛ فيما مضى: 
«أتفهمون الآن؛ أن معي إنسانا شريرا (شيطاناً) بجانبي»؟ 

وبالواقع» فإنه «فيرخوفنسكي» شيطان حقيقي. فقد كتب المؤلف: 
«أولاء هو يسحر ويفُتنء وبعد ذلك يفيظ ويزعج بسبب المبالفة بالتدقيق ب 
تلفظه بالكلام؛ وبالتصنع الشديد ‏ كلامه؛ الذي يهيئه على الدوام: 
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بشكل مسبق». وهو تارة يكون مجاملاً وتارة أخرى» يبدو وقحاً للغاية. وهو 
لا يعتمد على كلام أو على إشارة ولا يثق بذلكء كلاء إنه يحسب؛ يعد 
ويتوقع» ويلقي شباكه بشراسة متعمدة ومطمئنة. وك المدينة الريفية 
الصغيرة» حيث شكل حلقة «عدمية» يتظاهر بأنه ينزوي وينحني أمام 
«ستافروغين» الجميل؛ ولكنء بالحقيقة؛ إنما له هو «فيرخوفنسكي»: 
ينصاع المتآمرون وك المجموعة الثورية» كل فرد فيها يكرهه ويخشى شره. 
وفكرته عن الثورة مخيفة للفاية: 

«أنصارنا ليسوا فقط أولئك الذين يذبحون ويحرقون» ويطلقون 
الرصاص من مسدساتهم حسب الطريقة التقليدية» أو أولئك الذين يعضون 
ضباطهم. فهؤلاء يزعجونناء على الأكثر.. ومعلم المدرسة الذي يهزأ مع 
تلاميذه» بربهم وبأصلهم: هو من أنصارنا والمحامي الذي يدافع عن قضية 
القاتل المتعلم» لأن هذا يتمتع بثقافة تفوق ثقافة ضحيته؛ وأنه لكي يحصل 
غلى التقود: لآ ييستطيع الآمتناع هن القكل» فهذا أيضاً من اتضارنا: 
والتلاميذ الذين يقتلون فلاحاً عبداً «موجيك» لكي يشعروا ببعض 
الإحساسات ويختبروا أثرها؛. هم من أنصارنا». 

«سنشعل ثورة» ينقلب فيها كل شيء من أساسه». 

وماذاء بعد ذلك؛ سيقيم «فيرخوفسكي المساواة التامة بين بني 
البشرء مستوحيا ذلك من النظام الذي دعا إليه «شيفاليف» أحد أعضاء 
اللجنة. 

ويقول: 

هي البداية» سينخفض مستوى التربية والعلوم والمواهب. إذ إن 
المستوى العالي 2 العلوم والفنون لا تستطيع بلوغه إلا العقول المتفوقة» ونحن 
لا شأن لنا بالعقول المتفوقة» وماذا نعمل بهاة.. يجب القيام بإبعاد هؤلاء 
الناس؛ أو الحكم عليهم بالموت. ولنقطع لسان «شيشرون: ولنقلع عيني 
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«كوبيرنيك» ولنرجم «شكسيير؟؛ بالحجارة؛ هذا هو مبدأ «شيغاليف» 
ونظامة»! 

وبسبب هذا الخنق المنظم للفكرء يفقد الإنسان كل حس 
بالكرامة: وكل روح ورغبة بالبحث» ويصبح بيدقاً بين بيادق» بل أحمق 
بين حمقى آخرين. 

والقوة الأكثر أهمية؛ الاسمنت الذي يريط ويمسك بكل شيء معاء 
هو الخجلء بل العار من أن يكون للمرء رأي» يستقل به لنفسة». 

والإنسان البدائي البسيط يخاف من ألا يكون يشبه جاره؛ بأن 
يكون لهشكر خاص يه وبآن يكون وحيدا + متغردا ومسؤولاء والعبودية 
ستفتت هذه المسؤولية وتوزعها على جمهرة من الرؤوس المتساوية. ويبفضل 
هذه التسوية» لم يعد هنالك شخصية متميزة. والأخلاقية نفسها تصبح غير 
شخصية. وكل الوجود ؛ بل الحياة كلها؛ تجري فيما وراء الخير والشر و 
الجانب الآخر منهما. 

ومع ذلك فلكي يظل الإنسان ذلك المسخ؛ بل ذلك الوحش الصنعي 
ينبغي المحافظة عليه من كل ما يمكن أن يوفظ لديه التعطش إلى نعمته 
المفقودة. ويجب الحفاظ عليه من الحب ومن العائلة: 

«لأنها لا تكاد تبدو العائلة والحب» حتى تكون قد بدت الرغية 
بالتملك وحيازة الأملاك. سنقتل هذه الرغية» وسنفسح المجال للسكر» 
وللغيبة والوشايات»: للسعاية والنميمة: وسوف نسمح بالفسق الجامح:؛ دون 
قيود» وسوف نقضي منذ الطفولة على أي عبقرية أو نبوغ. ولتوحد مخارج 
الجميع» مساواة تامة وشاملة». 

ومن وقت لآخرء ولتحاشي أن يشعر «القطيع:؛ بالملل»: تنظم فتنة 
صغيرة»؛ تقمع بسرعنة. وعلى هذا الشعب المستعبد ؛ تهيمن أقلية مستيدة: 
«يجب أن يكون هنالك رؤساء للعبيد». 
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وهكذا ؛ فإن الثورة ضد الحكم الفردي المستبد تؤدي إلى حكم 
سكي كدين: 

عند خروجي من الحرية التي لا تقيدها حدود» ذخلت أخيرا 3 
استبداد لا يقيده حدود»ه. 

والمبدأ الوحيد الذي سيقضى عليه 4 المشاحنة» سيكون المبدأ 
الديني. والعالم سيغير سيده على الأرض وسينكر حتى وجود الله. ولكن 
من سيكون السيد الجديد؟ 

يقول «فيرخوفنسكي: إلى «ستاضروغين»: 

«سيحل الليل ويخيم الظلام على روسيا. وستبكي الأرض الآلبة 
القديمة.. وعند ذلك: سنوجه النداء.. لمن؟ إلى ولي العهدء ابن القيصرء 
الأكبر: «إيقان» 

وابن القيصر الأكبر دإيفان»؛ هو دإيفان ستافروغين» ولايفان 
ستافروغين» هذاء إنما يقدم «فيرخوهنسكي» الكون كهدية. ويقترح عليه أن 
ينسج أسطورة حول شخصه: الذي سيغري جماله القوي, الجماهير الغفيرة. 

والأرض كلها سترسل تنهيدة الارتياح. وتتنفس الصعداء؛ لقد صدر 
للتوء قانون عادل. وسيضطرب البحر حتى أعماقه؛ وسيهدم الكوخ 
الخشبي القديم» وعند ذلك. سنفكر ببناء منزل من الحجارة». 

فيجيب «ستافروغين؛: «جنون؟! 

ولكن أليس تاريخ روسيا كله سلسلة من نوبات الجنون؟ والواقع هو 
أن «فيرخوفنسكي» يكن لستافروغين نوعاً من الحب الشيطاني والعبادة 
المتذللة. ولنفكر 4# المشهد الذي يقفز فيه خلفه؛ ويشده من كمه: 
ووالمكاد يجريه الكو 

«أنت مؤسس ومنشطهء أنت الشمس: هذا مايقولهله 
«فيرخوفنسكي» ؛ ويضيف: وأنا دودة تملكها على الأرض».. 


مت 
1_طماع !© :11 ]آئلا 1 


ويقبل يده» فجأة. ويبدو إذن أن رسول التسوية؛ هذاء يشعر على 
الرغم من كل شيء»: بالحاجة لأن يؤمن بأحد ماء يتفوق عليه» ويكون 
أعلى منه؛ وهذا الثائر المتمردء يبدأ بأن يبحث لنفسه عن سيد. وهذا الوقح 
يريد أن يعبد ذلك الذي يحتقره: 

«أنا مهرج مضحكء أعرف ذلك ولكني لا أريد أن تكون:» أنت 
أفضل جزء من ذاتي» وا أيضا». 

ويضيف: 

«سأذهب إلى أي مكان معك» وسأتبعك كالكلب الأمين؛ لا شيء 
أكثر غرابة وإثارة للنظر من هذا الاشتهاء الخفي للمذلة والترجي لدى 
شخص ملحد. والحب هو بالتأكيد حاجة حيوية؛ لأنه» حتى لدى 
«فيرخوضنسكي؛ موجود وباق. وماذا يهم إذا كانت العاطفة التي يكنها 
لستافروغين» تبدو سخيفة ومضحكة:؛ بل ومخجلة وقبيحة 2 تطبيقاتها! 

وَيعكرف «فيرخونسكي»؛ بضرورة انحنائه أمام شخص ما؛ أكبر 
منه. وهذا يكفي لإدانة كل نظامه الاجتماعي». 

أما إله «فيرخوفنسكي»., أما «إيفان» ولي العهدء وابن القيصر 
الأكبرء فقد بدا وجهه؛ © بداية الأمر؛ عسيراً على الفهم والتفسيرء لأن 
الناشر «كاتكوف» كان قد رفض نشر فصل رئيسي من رواية 
«الشياطين». يحمل عنوان: «اعتراف ستافروغين». وكان لاا بد من مرور 
نصف قرنء قبل أن ينكشف السر الحقيقي» لبذا الشخص. 

«ستافروغين» مثله #4 ذلك مثل «راس كوالنيكوف»؛ فهو «هدام 
جدران:. و «راسكولنيكوف: هز مفاهيم الأخلاق القديمة. وقد عاتى 
وتعذدب لكي يحظى بحرية وهمية. وناضل ضد نفسه وضد اللَّهء يحماسة 
مشوبة بالتهصب. وقد صفح عنهء وعثر عليه واسترد من قبل السيد المسيح, 
لأنه دون أن يعرف ذلك» فقد بحث عن السيد المسيح. 
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ولكن «ستافروغين» لا يبحث عن شيء. و «راسكولينكوف ) 
عندما يؤمن يصدق ويعتقد أنه يؤمن. وعندما لا يؤمن» يصدق ويعتقد أنه 
لا يؤمن أما «ستافروغين فعندما يؤمن لا يصدق ولا يعتقد أنه يؤمن وعندما 
لا يؤمنء لا يصدق ولا يعتقد أنه لا يؤمن». «راسكولنيكوف» شغوف 
ومتحمس للنفي. أما «ستافروغين؛ فهو معتاد على النفي. وهو لا يحب؛ رأيه» 
لأنه لم يدفع ثمنه ما يكفي من العذاب ومن المعاتاة. وقد استقر لديه 
بالتأثير المتبادل والخفي. وأن يكون الله غير موجودء وأن الأخلاق «عبثية» 
وغير معقولة» وأن «كل شيء مباح ومسموح به». وآأنه ليس هنالك عقوبة 
ضمنية وداخلية» فكل هذا يبدو له كبديهية أولية. 

ومع ذلك؛ فإذا كان رفض المبدأ الروحي؛ لا يحدث أي تأثير لديناء 
وإذا لم يكن علينا أن ندافع عن أنفسنا ضد تقلبات الإيمان؛ فكيف 
يمكننا أن نحب؛ أن نكره؛ أن نأمل؛ وأن نبقى على قيد الحيئاة؟ وإذا 
كان لا شيء يبقى سوى إرادتنا ونيتنا الحسنة؛ فباسم أي عي يمضنا أن 
نرفض تنفيذ نيتنا الحسنة؟ وهذا الجاحد البادئ قد أمات لديه جميع 
الينابيع والمصادر الحارة للحياة وللوجود. وهو لا يعرف تماماً لماذا هو موجود 
.4 الدنياء ولا يحاول أن يعرف ذلك. وهو يعيش بدافع السأمء يجر نفسه 
ويتسكع من يوم لآخرء والسأم يجتاحه بصورة خفية وغير محسوسة. 
والسأم ينشأ من الجحود وعدم الإيمان. فماذا نعمل وماذا نقول؛» ويكون 
يستحق عناء العمل والقولء لأننا لا نعمله ولا نقوله إلا لأنفسنا؟ 
«ستافروغين؛ يحاول أن يتخلص من كابته»؛ وتبدو له جميع التسليات 
صالحة من أجل ذلكء لأنه لا يحترم شيئاً. وكل ما يمكنه أن يزعزع 
هدوءه؛ يتلقاه بامتنان مخيف. يتلقى صفعة» ولكنه لا يفكر بأن يرد 
عليهاء لكي يشعر حتى أعماقه بالإحساس الجديد بالفيظ وبالمذلة: «إذا 
كان بهذا نكظم غيظناء فالرغبة تتجاوز كل ما يمكن أن نتصور». وهو 
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يسرق بوفاحة تبدو له لذيذة» ويمارس المبارزة» لكي يعرف الفغضب والعار 
أقصى درجاتهما. ويأمر بجلد فتاة صغيرة بالسوطء بعد أن يتهمهما 
بسرفة لم ترتكبهاء ثم يفتصبهاء ولا يحاول القيام بأي مسعى لمنعها من أن 
تنتهي حياتها فهو يراها تدخل إلى كوخ حقيرء يلقي نظرة على ساعته, 
ينتظر نحو عشرين دفيقة » ثم يقترب من الباب» يلقي نظرة عبر احد 
الشقوق: «أخيراء رأيت ماذا كان ينبغي أن أرى». 

فالصغيرة شنقت نفسها. 

«وآنذاك» وأنا أتناول الشاي» وأتبادل الأحاديث والثرثرة مع بعض 
الرفاق» للمرة الأولى .ب حياتي» كونت لنفسي هذه الفكرة؛ وهي أني لم 
أكن أعرف ولم أكن أشعر ما هو الخير والشرء وأني لم يكن لدي 
سام دنا د بل إنه لا يوجد لا خير ولا شر». 

1 ويطديض: + ممما من العيش » لدرجة أني أصبت بما يشبه الخبل 
والخمود وهذا | اشام يُقنقه: و «ستافروغين» يتقلب» كال مريض الذي 
يحاول أن جد «أفضل وضع على السرير». 

وهذا الوضعء بحث عنه 4 بداية الأمر # التتضحية المقرفة بحياته 






العاطفية. فقد تزوج امرأة عرجاء؛. حمقاء وبشعة. «وفكرة زواج شخص 
«كستافروغين» بمخلوقة منبوذة كهذه. كانت تثير أعصابه» وهو لم 
يتزوجها باندفاعة جنون؛ ولا نتيجة مراهنة سكير؛. كلا؛: فقد تزوجها 
بكل برود . وبوقاحة؛» لكي يرى.. ولكن السخافة البشعة للعرس لم 
ترضه. ومل بسرعة من فعلته السافلة الجديدة. 

وأخذ يبحث على خطيئة أخرى يمكنها أن تلهيه عن هدوثه. الزواج 
ثانية» بزوجة أخرى5 فكر بذلك برهة:» ثم تخلى عن هذه الفكرة. كان 
شبح الفتاة الصغيرة يثراءى له كثيراً ب أحلامه. ومع ذلك فإن القلق الذي 
بيب ة اللاهذه الرؤى اليومية » كم يقهة هن النناى والقلق تقمنة اضميخ اما 
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عند ذلكء انطلق ‏ النضال السياسي. ولكن للأسفء فإنه بين 
المتمردين: الثائرين» أيضاء لم يكن مرتاحاء لأنه «لا يؤمن». 

ويصيح هفيرخوفن سكي:: «أوه! كن أكثر غباءً وبلادة, 
يا ستافروغين». كن أكثر غباءً وبلادة»! و «ستافروغين» لا يؤمن 
لا بالديانة المسيحية ولا بالديانة الاشتراكية الروسية. وتنظيم وإقامة 
الفردوس الأرضيء على طريقة «شيفاليف» لا يغريانه أبداًء والوعد بأن 
يصبح ذات يوم «ولي العهد» إيفان»؛ يجعله يهز كتفيه. فما جدوى كل هذاة 
المذابح» وتشكيل خلايا عمالية على انقاض الحضارة وتنصيب دكتاتورية 
جديدة على قطيع من الأغبياء والمغفلين» كل هذا لن يشفيه من سأمه. 
والندم وحده يمكن أن يواسيه. الندم: يعني التوبة أيضاء والمذلة. فلينشر 
اعترافه وليجابه الضحك والشتائم: وليتعذب», وسسيجدما 
و «راسكولينكوف» نجا وحظي بالخلاص, عنيجل اتيف يفاطته», رغاه. . 
بالحصول على الصفع والمغفرة. ومجرد الرغبة بالتصفح واللغفرة, هي 






مكافأة سماوية. 
ولكن «ستافروغين: وهو يهم بالاستسلام لعذاب الضميرء يعود إلى 
لا مبالاته المخيفة. 


وحول «ستافروغين» و «فيرخوفنسكي» تجمع بعض الثوريين البزيلين 
والمهووسين. وكان المتآمرون متأكدين من أن حلقتهم ليست سوى واحدة 
بين مئات من الحلقات والجمعيات الممائلة لباء والمنتشرة 4 جميع أرجاء 
روسيا. وقد لمح لبم «فيرخوفنسكي» بكلام غامضء وجعلهم يعتقدون:» أنه 
موفد إليهم من قبل اللجنة المركزية» وهو لا يتحدث إلا عن علاقات سرية» 
عن أوامر علياء وعن اتصالات وعمل على جعل أعضاء المؤامرة. كل منهم 
يشك بالآخر. وغرس 4 أذهانهم الخوف من الخيانة. وهكذا فقد سيطر 
عليهم» لأنه لم يعد هنالك» من حوله: أحد يثق بأحد. 
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وبعد فضيحة دبرها «فيرخوفنسكي»: وإشعال إحدى الحرائق» 
لكاب حرم خالي حاف عاد العموعة, تسيب مين اعسانى را 
أين سيودي بنا هذا»؟ ولكي يستعيد «فيرخوخسكي؛ سيطرته التامة 
عليهم؛ أكد لبم أن أحد جماعتهم» وهو «شاتوف» يفكر بأن يشي بكل 
الزمرة؛ وأنه من المهم جداً قتله؛ والحقيقة هي أن «فيرخوفنسكي» يعتمد 
على جريمة جماعية لكي يقوي ويثبت اتحاد كل هؤلاء الأنذال. وحالما 
ترتكب الجريمة ؛ سيصبحون مرتبطين فيما بينهم بدافع الخوف 
والكراهية. 

واكشاتوة) النشعية سمو سن كل مرك رسكي هو واد 
الفياتيين الروس النسلقين بالقالية الذي تشرهم هجا ائ كر خرية: 
فيسقطون على الفوره. كان فيما مضى ليبرالياً مقتنعاً. ولكنه نبذ نهج 
شبابه وما فيه من شطط وأخطاء؛ ووجد نفسه # معارضة واضحة مع 
«فيرخوفنسكي؛ ومع ذلك فإن هذا التحول © آرائه أقلقه وشوش أفكاره؛ 
لدرجة أنه لم يعد يعرف بماذا يثق» على ماذا يعتمدء ومن يصدق؛ وكيف 
يستخدم حياته. وأصبح منهكاً؛ وحيداً. ولذلك لم تكن لديه الشجاعة 
لكي يفادر حلقة «فيرخوفنسكي» مع أنه كان يلعنه. 

ويقول: «ماذا نبذت ومن رفضت؟ أعداء الحياة الناشطة والحية»؛ أولئتك 
الذين يدعون الليبرالية» المتخلفين والرجعيين الذين يخشون استقلاليتهم 
الخاصة» خدمة الفكر المستضعفين: أعداء كل حرية وكل مسؤولية) 
الدعاة والمبشرين العجزة» بالجيف وبالعفن؟ فماذا يوجد لديهم. الشيخوخة 
وعجزهاء الخمول المزوق بالذهبء العجز الأكثر بورجوازية وشدة: المساواة 
التي تثير ظاهرة الحسدء المساواة دون كرامة شخصية» مساواة كما يفهما 
أحد الخدم أو كما كان يتصورها أحد الفرنسيين ف 47.. ولكن أسوا 
ما .4 الأمر هو أنه لا يوجد + كل مكان سوى أنذال» أنذال» أنذال»! 
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بالنسبة لشاتوف؛ كما بالنسبة لدوستويفسكيء الاشتراكية تنضم 
إلى الإلحاد. والاشتراكية ملحدة:؛ لأنها تريد أن تبني عالمها حسب قوانين العلم. 
والحال» هي أن الشعوب تتكون وتعيش حسب قوانين أخرى خفية وغامضة. 
وتاريخ شعب ما يعود إلى البحث عن الله وبشكل أدقء «الله الخاص بهه. 

ويقول «شاتوف»: 

«إن هدف كل حركة شعبية ؛ هو البحث عن «إلرها» وحسب» عن 
ربها الخاصء عن الله الذي لبا.. وكل شعب كان له على الدوام؛ إلبه 
الخاص به. ويعتبر دليلاً على الانحطاط؛ بالنسبة للشعوب» عندما يصبح لهم 
آلبة مشتركة. وبقدر ما يكون الشعب قوياً. بقدر ما يكون له حصرأ إلبه 
الشخصي. وحالما يكف شعب كبير عن الاعتقاد بأنه القادر على بعث 
العالم وإنقاذه بواسطة الحقيقة. فهو يكف على الفور من أن يكون شعباً 
كبيرا؛ ولم يعد سوى مادة عرقية» تعبر عن خاصية الشعوب». 

وحسب رأي «شاتوف» كل شعب له «إلبه:» والحال هي أنه لا يوجد 
سوى إله حقيقي واحد. إذن فجميع الشعوب فيما عدا واحد؛ واقعون ب 
الخطأ. ولكن أي شعب هو الذي يحظى بالإله الحقيقي؟ فيجيب «شاتوف»: 
«إنهالشهب الروسيء لأنه الشهعب المسيحي الوحيد الذي لم تفسده 
الحضارة: لأنه الشعب الوحيد الساذج والسليم النية» الشعب الوحيدء 
«الطفل» على وجه الأرض. 

وهكذا ؛ فإن «شاتوف - دوستويفسكي» يسند للشعب الروسي دورا 
مسيحياً «متعلقاً بالسيد المسيح» حقيقياً. ومثلما يعتبر الشعب العبري نفسه 
أنه الشعب المختار. كذلك فإن الشعب الروسيء» برأي «دوستويفسكي: 
يجب أن يعتبر المنقن المقبل للعالم. 

وك حين أنه حسب العقائد المسيحية» ظهور السيد المسيح جمل أي 
فكرة مسيحية (متعلقة بالسيد المسيح) مستحيلة؛ ورفع البشرية بكاملها 
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إلى مرتبة «الجنس المختار». ويصر «دوستويفسكي: على أن يحتفظ للشعب 
الروسي وحدهء بميزة كونه محبوبا من الله. وسريرة السيد المسيح, 
والإيمان المسيحي بها لم يعودا عالميين» بل وطنيين. 

وعتاتك سن آزاد أن وري كا هنذا الوقف فيويدا حديدا للدياقة 
المسيحية». وهذا النقد ليس مبرراً تماماً. إذ إن «دوستويفنسكي لا ينكر 
ولا ينفي أنَ جميع الشعوبء قد أرشدت إلى حقيقة الله. وهو لا يتقبل ذلك 
الإعلان» بل الإدعاء؛ العرقي بكل دقة وصراحة:؛ الذي تفترضه وتتضمنه 
الديانة اليهودية. ولكنه يدعي أنه على مر العصورء فقد أثبتت جميع الأمم 
بالتناوب» فيما بينها أنها غير جديرة بالقيام بدورهاء بل بمهمتها المسيحية 
وأن روسيا وحدها ظلت تسير يي طريق الله لأنها لم تصب بالتقدم ولم يؤثر 
فيها. 

«وهكذاء فإن روسيا لم تكن وحدها قد وليت دوراً مسيحياً, 
ولكنها كانت الوحيدة التي حافظت عليه. 

ومهما كان الأمرء فإن فكرة الشعب صاحب الله أو حامله والحائز 
عليه خطيرة جداً. لأنها تؤدي لعبادة الشعب للشعب. وبهذا الخطأ إنما وقع 
«شاتوف)». 

فعندما سأله «ستافروغين»: 

دأتؤمن: أنت نفسكء؛ باللّهء أم لا 

تمتم «شاتوف»: 

«أنا أؤمن بروسيا.. أنا أؤمن بمذهيها الأرثوذكسي.. 

ويلح «ستافروغين»: 

- ولكن باللّه؟ باللّهة 

- أنا.. ساؤمن بالله»! (يقول المؤلف: أنا الذي وضعت الخط تحت هذه 
العبارة) 
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و «دوستويفسكي: مثله 4 ذلك مثل «شاتوف» ذهب إلى الله عبر 
الشعبء وبينما لم يكن الشعب»؛ بالنسبة لدوستويفسكي سوى مرحلة: 
فإنه كان بالنسبة لشاتوف غاية ونهاية. 

وعنده؛ تختلط العناصر الشعبية والدينية ببعضهاء لدرجة أنه لم يعد 
يستطيع التمييز بينها. و «شاتوف» يجسد خطأ النحل والملل الروسية؛ جامعاً 
بين الوثنية «عبادة الأصنام» القروية وبين شهائر عبادة المسيح: الإنجيلية. 
وهو النموذج الأصلي المحتذى لأصحاب البدع المتحمسين لباء الذين يجعلون 
الإيمان الأرثوذكسي يقتصر على حدود روسيا. ويثقلونه بطقوس غريبة » 
بخفايا وعجائب تزيد عما جاء ب التوراة وتتجاوزه. تخنقه» دحت ذريعة 
المحافظة عليه. وقلقه ينجم بالضبط من كونه لم يعد يجد المسيح عبرتلك 
الاختلاقات الأسطورية المتخلفة والغريبة. والإيمان هو أبسط بكثير. وأكثر 
شرا وسكة مسا يكصورة! والسشادة قرس عدا بحيق إتفا يفف عنينا 
خبط عشواء, تلمتشا : كالأعمى. 

وسيتبين له ذلك؛ عندما تعود زوجتهء التي خانته فيما مضى مع 
«ستافروغين», لكي تضع مولودها؛ عنده2 ثب منزله؛ فيستقبلها بنوع 
من النشوة الخجلة. ويحيطها بعناية فائقة»؛ يندهش منهاء هو نفسه» 
وعندما يولد الطفلء وعندما يرى أمامه هذا المخلوق الذي أعطي فجأة 
للحياة؛ تهزه غبطة واستبشار غريبين؛: من رأسه حتى أخمص قدميه. 
فيصيح: 

«إن أعجوبة ظهور مخلوق جديد ؛ على سطح الأرض» كبيرة ومعجزة 
يصعب تفسيرها. 

فتصرح القابلة» التي تؤيد الأفكار الاشتراكية : 

- ما هذا البذيان الذي يثرثر به5 فهذا ليس سوى تطور ونمو لاحق 
يحصل 24# الجسم». 
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ولكن :«شاتوف: لا يصغي لبا: فقد تبدت له معجزة: وقد آمن» 
سيوف على الدواعء عن الآن كضاغرا وللفرة الأوق» هتقذ مكولاك» يشهز 
بالسعادة» ويعترف بأنه سعيد. 

وي الليلة نفسهاء يستدعى بناءً على أوامر المجموعة الثورية» ويقتله 
«فيرخوفنسكي؛ وأعوانه. 

ويك غضون ذلكء» يهرب ستافروغين». ولإزالة الشبهات عن نفسه 
يقرر «فيرخوفنسكي» إلقاء المسؤولية التامة عن ارتكاب الجريمة على 
كاهل أحد أعضاء المجموعة؛ الذي يدعى «كيريلوف». 

و «كيريلوف» هذاء مصاب بشكل من أشكال مرض الصرع؛ وهو 
معتوه» وقد أقسم على الانتحار «لكي يبرهن لنفسه على استقلاليته» ولأنه 
قزر أن يموت «فليس عناناك وى أن يجطلة يوفع على اعتراق ينهم فيه تناه 
بأنه قتل «شاتوف». فوافق «كيريلوف»؛ على هذا الخداع. 

و«كيريلوف» هوء بالتأكيد؛ أحد الوجوه الأكثر غرابة وإثارة 
للانتباه؛ ب عالم «دوستويفسكي». فهو ملحد» مثل «ستافروغين». ولكنه 
على النقيض من هذا الأخيرء يضفي على الإلحاد. كل الحماسة التي 
يضفيها البعض على الإيمان. ولكن منطقه الأخرق» يثير الدوخة والدوار 
فهو يقول: 

«إذا كان الله موجوداء فكل شيء يتعلق به ويتوقف على إرادته. 
ولا استطيع أن أفعل شيئا دون إرادته. وإذا لم يكن موجوداًء فكل شيء 
يتعلق بي ويتوقف على إرادتي. وأنا ملزم بتثبيت استقلاليتي وتأكيدهاء.. 

والحالة هذه فما هي أعلى درجة 2# التمرد وعدم الخضوع لأحدء 
بالنسبة لإنسان ما5 إنها نكران ونفي وجوده. وإذا كان الإنسان يستطيع؛ 
بملء إرادته» أن يضغ حداً لحياتهء فذلك يعني أنه حرّء وأنه هو الإله 
بالذات. 
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«إذا كان الله غير موجودء فأنا اللّهه. ويضيف «كيريلوف» هذه 
الجملة المدهشة:» وغير المتوقعة: 

«الإنسان لم يخترع الإله»؛ إلا لكي يستطيع أن يعيش دون أن يقتل 
نفسة».. 

وهكذاء فإننا نعودء بهذا الانعطافء إلى جدلية رجل السرداب. 
فالإنسان لم يصنع لنفسه وثناً. ولم يرفع جدران الديانة إلا لكي يدافع عن 
نفسه ضد الحرية التي تخيفه. وجعل من نفسه سجيناً خوفاً من الاستقلالية. 
وتواضع وخضع أمام ما خلقه هو بالذات. ولكنه هوء أي «كيريلوف» 
سينتصر ويتفلب على العادة» و «كيريلوف» يستعيد الموضوع القديم المتعلق 
بصلب السيد المسيح؛ الذي عالجه «هيبوليت»: 

«إذا كانت قوانين الطبيعة لم تراع هذا ولم تنقذه.. إذن فالكرة 
الأرضية كلها ليست سوى أكذوبة؛ وتستند على الكذب؛ وتنكشف 

لأن المبدأ الإلبي» ‏ صيفته القديمة» عبشي وغير معقولء ولأن 
الإنسان بالذات هو إلهء دون أن يريد ذلك» فيجب أن نجلب إلى العالم 
الدليل على النظام الحقيقي. وانتحار «كيريلوف؛ الذي لم يبرره أي سبب 
خارجي؛. سيكون التبريرء بل التأييد لتلك الحرية التامة والشاملة التي 
تجعل من الإنسان سيد الكون. 

«الذي يكون الأول يجب عليه حتماأً أن يقتل نفسه؛ وإلا فمن الذي 
يمكنه أن يبدأ؟ ومن الذي يمكنه أن يبرهن ويثبت؟ وسأقتل نفسي حتماً» 
لكي ابدأ ولكي أبرهن وأثبت»... 

«سأبدأأ» سأفتح الباب». 

وبعد تضحيته؛ سيفهم الناس» سيهدمون جدران الأخلاق المسيحية 


ويصبحونء بدورهم:» آلبة. 
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«سيكون هنالك إنسان سعيد وفخورء سيكون غير مبال إن عاش 
ألم فك 

و إلحاد «كيريلوف» من الغريب واللافت للنظر أن نلاحظ إلى أي 
حد يظل مشبعاً بالعقيدة التي يستبعدها. وهو يقتل نفسه لينقذ بني البشرء 
مكلما غلب قديما السيد المسيخ ليتخاسهم 

والحقيقة» هي أن «كيريلوف» تلازمه على الدوام صورة السيد 
المسيح. وهو متشوق إلى أن يصعد»؛ بدوره؛. على الصليب» وأن يتألم عن 
الآخرينء» وأن يدفع من دمه ثمناً لسعادة الآخرين» وهذا الحب المنتشي 
للأقرياء؛ يصنع من هذا الملحد وجها مسيحياًء على وجه التقريب؛ ونقول 
على وجه التقريب؛ لأن «كيريلوف» يعترف بالسيد المسيحء دون أن يعترف 
بالله. وعلينا أن نتذكر الآن هناء رسالة غريبة؛ كتبها «دوستويفسكي»: 
سيبيريا وأرسلها إلى السيدة «فون فيزين»: 

«لو أن أحداً ما برهن لي أن السيد المسيح خارج الحقيقة؛ وإذا كان 
ثابتاً بالفعل أن الحقيقة خارج السيد المسيح؛ لكنت فضلت أن أبقى مع 
السيد المسيح: بدلاً من البقاء مع الحقيقة». 

وهكذا؛: فإن «دوستويفسكي»؛ ممزق بين أرثوذكسية «شاتوف» 
المسيحية؛ ومسيحية «كيريلوف» الملحدة. ولكن: 2 الحالتين. تظل صورة 
السيد المسيح. مقدسة لا تمس. السيد المسيح مع اللّه. أم السيد المسيح من 
دون اللّه5 هذه المشكلة» التي عذبت «دوستويفسكي» طوال حياته تعذب 
شخصياته أيضاً. و «كيريلوف» لكي يتخلص من هذا العذاب» يطلق 
الرصاص على رأسه. 

وهنالك انتحار آخر يشير إلى نهاية سياق حياة أحد الزنادقة 
معدي امتاشروعين يند أن اركف على اتعلاعى» يرشع حذا تعياتة 
بغباء وبلادة. وقد كتب: ما يلي: «أردت اختبار قوتي وتجريتها بخ كل 


- الاع- 
١1_طماع‏ !© :11 ]آنل 1 


كان + ونظطرث إن متتضرينا بكرافية, لاني كدت انط إلى آسالية 
وأشتهيها». 

وشخصيات الكتاب الأخرى نزوي وتزول إزاء بعض هذه 
الشخصيات الملهمة. ومع ذلك؛ يجب الإشارة إلى والد «فيرخوفنسكي» 
«ستيفان تروفيبوفيتش» كمفكر فاشل؛ كثير التذمر والشكاوىء متعلق 
بالمثل وبالأفكار الخيالية» يتصفح ويفخم كلامه؛ وهو نسخة منقولة عن 
الأستاذ وقرارشكي: اح نوست اللبزالية الرؤسية وإ حائية» نيدو 
متهللة صورة والنكاتب الخبين «كرمازتتوف». 

وبواسطة «كرمازينوف» رسم «دوستويفسكي» صورة «تورغينيف» 
الحكاريكاتورية : البشعة. فكرمازينوف» مثله 4# ذلك مثل «تورغينيف» 
روسي - أورُبي» و «دوستويفسكي» يطلق من فمه كلمات «تورغينيف»: 
نقسها: :اكت الذائيا :وان فكور وذللة: كنا قال: انطنا: 

دها قد انقضت سبع سنوات وأنا أقيم © «كارلسروه؛» وعندما قرر 
المجلس البلدي كك السنة الماضية؛ تمديد خط جديد للمياه. شعرت 2 
أعماق قلبي؛ أن مسألة تمديد خط المياه» هذه» كانت أعز علي من كل 
مسائل وطني العزيز». ولكي يبرز «دوستويفسكي: أوجه الشبه بين 
«كرمازينوف» و «تورغينيف» يهب «كرمازينوف» وجهاً «نضراء تزينه 
خصل كثيفة من الشعر الأبيض» تنسدل من تحت فبعته؛ وتلتف حول أذنيه 
الصغيرتين النظيفتين والموردتين» ويعطيه صوتا معسولاً» وحاداً بعض الشيء. 
وأخيرا يجعله يقرأ 4 أحد المجتمعات عمله الأخير؛ الذي يحمل عنوان 
«شكرأ» والمستوحى نصه من بعض صفحات كان «تورغينيف» قد خص 
بها صحيفة الأخوين «دوستويفسكي: بالذات. 

وقد عرف «تورغينيف؛ نفسه 2# هذا التهجم البزلي: وشكا منه؛ 
فيما بعدء ‏ رسائل وجهها لبعض أصدقائه: 
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«لقد سمح «دوستويفسكي؛ لنفسه بشيء أسوأ من الكاريكاتير: 
فعد عرضني تحت ملامح «ك»؛ المؤيد بصورة سرية لحزب «نيتشاييف». 
والغريب 2# الأمر فقطء أنه اختار 4 تحريفه ومحاكاته الساخرة القصة 
الوحيدة التي أعطيتها إلى الصحيفة التي كان يصدرها سابقاً؛ وهي قصة 
وجه لي من أجلها الكثير من رسائل الشكر والتهنئة؛ والامتنان:.. 

وعلاوة على ذلك»: فلم يكن هنالك حاجة لبذه المشكلة لكي يثور 
ضد «دوستويفسكي» غضب وغيظ «مؤيدي الغرب». إذ إن نشر رواية: 
«الشياطين» قد استقبل برد فعل عنيف من قبل الصحاقة والقراء اليساريين. 
وذلك التهجم الجنوني على الأفكار الليبرالية والتحررية» بدا ليم كنوع من 
الكفر والإلحاد؛ همجياً ومناقضاً لقواعد الفن والأدب. وإنه لأمر يدعو إلى 
الحزن والأسفء أن ينتقل بمثل هذا الاستخفاف. محكوم سابق بالسجن 
والأشغال الشاقة:؛ إلى الملعسكر المعادي. ومما يثير الاحتقار أن يتنكر 
متآمر سابق؛ للمؤامرات» إلى هذه الدرجة. وقد صرح «نيكيتين؛ بما يلي: 

«إن رواية السيد «دوستويضفسكي» تثبت بطريقة لا تقبل المنافشة» 
ما كان: علاوة على ذلك: بديهياً بذ السابق» منذ أن نشر كتابه الأول: 
«الناس الفقراء؛؛ وهو عدم تمتع المؤلف بأي خيال خلاق ومبدع». 

ويضيف: 

«وك رواية: «الشياطين» يتأكد إفلاس وانهيار مؤلف رواية «الناس 
الفقراء؛ على الصهيد الأدبي». 

وك مجلة «الإشماع» نجد هذه الجمل: 

«لو كان لديك الصبر لتقرأ؛. حتى نهايته عمل أحد كتابنا. الذي 
كان شعبياً جدا ؛: فيما مضى؛ لشعرت»؛ بالإضافة إلى غيظك وغضبك, 
بالشفقة» وربما حتى بالحزن. وسوف تشغر بالأسى وبالألم» وأنت تشاهد 
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إن أردنا ذلك أو لم نرده» يجب أن نعترف إنه مع رواية «الجريمة والعقاب», 
ونا البسية وسقي سكي السانق:: والقري شرن التضاد لم يسودوا 
يستطيعون النظر إليه وتقديره؛ سوى باللامبالاة: بالازدراء»: أو بالشفقة».. 

ومحرر صحيفة «العالم الروسي» الذي كتب أن رواية «الشياطين» 
تمتبر بين أجمل الأعمال الأدبية: وأكثرها تعبيراً عن الموهبة» التي صدرت 
4 السنوات الأخيرة؛ هاجمته وسخرت منه الصحاقة الليبرالية. 

فعا لأست شرك لع كفب لدوم تشبيك يقاو زراب 
«الشياطين؟ رسالة ظريفة» تستحق أن نذكرها ونتحدث عنها: 

«فيما يتعلق بغنى وتنوع الأفكار؛ فأنت» بشكل واضح: أول 
كاتب 4 روسيا. وإذا قورن بك «تولوستوي» نفسه. فإنه يبدو ركيكا 
ورتيبا.. ومع ذلك» فأنت تربك وتعقد كثيراً أعمالك. ولو أن سياق رواياتك 
وحبكاتها أكثر بساطة؛ لكان تضاعف تأثيرها. فرواية «المقامر» ورواية 
«الزوج الأبدي» على سبيل المثال» قد أحدثتا انطباعاً جيداًء وحاسماً للفاية, 
#احين انها تعدا عن فا زواية والأبلهه لمريفهم ثماها. وبالعكس سن 
مقدرتك وأهليتك فان أي كاتب فرنسي أو ألماني ماهر. كان يمكنه أن 
يحقق لنفسه الشهرة © نصفي الكرة الأرضية» ويدخل كنجم من الدرجة 
الأولى # تاريخ الآداب العالمية»... 

و «دوستويفسكي؛ يعترف بعيوبه» ويشكو منهاء. بتواضع ظريف» 
فقد كتب: 

«بالنسبة نيء فإن عدة روايات مختلفة: تضغط وتتجمع ذ رواية 
واحددف ولبيةا السب هانيا قبعو وكاتيا يميا الفناسس والاكسجاء 
وحسن الإيقاع».. 

«إن قوة الإيحاء هي دائماً أكثر شدة من وسائل التعبير (لدى 
«فيكتور هيفو» على سبيل المثال: كان الحال هكذا ؛ ونجد أيضاً لدى 
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«بوشكين؛ آثاراً لبذا التثاني والازدواج) وهذا الأمر هو الذي أضلني وجعلني 
أتوه وأضيع)»... 

وبالحقيقة؛ فإن رواية «الشياطين» هي جزء: بل مقطع من كتاب: 
«حياة خاطئ كبيره»؛ الذي ورد ذكره سابقاًء والذي لم يكتب ابداً. وذ 
دفاتر ملاحظات ومذكرات تلك الفترة» نعثر على أسماء أشخاص أحياء؛ 
لعبوا دورا ثانوياً 4 بعض الأحيان ف حياة «دوستويفسكي» أو عناوين 
كتب؛ أو ذكر لبعض أحداث فترة شبابه. وهذا التحضير لسيرة ذاتية 2 
كتاب «حياة خاطئ كبير؛ دفع بعض المفسرين والمؤولين إلى التساؤل فيما 
إذا كان «دوستويفسكي» نفسه لم يرتكب «خطيئة كبرى». 

وتؤكد الروايات والأقاويل الشفهية أن «دوستويفسكي» اعترف ذات 
يوم إلى «تورغينيف» «بعمل سافل بين جميع الأعمال الأخرى». 

فسأله «تورغينيف»: 

الماذا قلت لي هذاة 

- لكي أثبت لك إلى أي حد أحتقرك». 

وكتب ستراخوف» سنة 187 إلى «تولستوي» متحدثاً عن «صديقه» 
«وستويفسكي» وكان ستراخوف» فد جعل من نفسه؛ كاتب سيرته المتحمس: 

كان كسريرا : نسيوةا وطاستي | الامظ أق شيقيتة وك ووائيقة 
الحيوانية لا تقدران أي فكرة أو قيمة للجمال أو لجاذبية وسحر النساء. 
وأكثر الشخصيات الأكثر شبهاً به. هم أبطال «مذكرات كتبت 2 
سرداب» و «سفيدر يغايلوف» 2# رواية: «الجريمة والعقاب؛ و «ستافروغين» 
2 رواية «الشياطين». 

و «ستراخوف» يردد على مسامع من يريد أن يسمعه أن 
«دوستويفسكي» فد اغتصب فتاة صغيرة. واتهاماته أكدها «فانفيروقف» 
و«فيسكوفاتوف». 
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وكتب «تورغينيف)»: 

«روى لي «فيسكوفاتوف» ذات يوم»؛ أن «دوستويفسكي؛ قد تباهى 
بأنه.. 2 الحمام: مع فتاة صفيرة»ء كانت إحدى المربيات فد جلبتها له؛. 

أما «بولفاكوف»؛ فقّد اقتصر حديثه على القول بأن «هذه؛ ربما لمن 
تكن نميمة وافتراء». 

وليس هنالك وثائق تساعد على البت بهذا الجدلء» وتوضح الحقيقة»؛ 
ولكن الباجس الجنسي والشهواني لدى «دوستويفسكي؛ يسمح.؛ 
بالحقيقة؛ بجميع الشكوك. 

ومنن رواية «نيتوتشكا تنيزفانوفنا» أخذت تساوره وتتسلط عليه 
فكرة الشبقية والملذات الجسدية الطفولية. 

نمسناء اقعتى الآن يمنا تشاكين» عسدبيني: امحطهديني: 
افرصينيء» أرجوك»؛ اقرصيء اقرصيني مرة أخرى. يا صفيرتي العزيزة» 
اقرصيني)... 

«كنا نتعائق» نقبل بعضناء نبكي ونضحك. وقد تورمت شفاهناء 
شي حلط القرل» (وهة يعاق بقعا قى» بالكاد بالفقين): 

و «ليزا» © رواية: «الأخوة كرامازوف» وهي 2# السادسة عشرة من 
عمرهاء تبدو مصابة بالبستيريا كهاتين الفتاتين» ويقول عنها إيفان: «إنها 
4 السادسة عشرة من العمرء ومع ذلك فهي تعرض نفسها. 

فيصيح «أليوشا»: 

- كيف: تعرض نفسها؟ 

- إيه؛ يعني كالتساء العاهرات).... 

و رواية: «الجريمة والعقاب»؛ «سفيدر يفايلوف» يفتصب فتاة 2 
الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة من العمرء صماء وبكماء. «وذات يوم 
عثر عليها مشنوقة 4 مخزن الغلال». وك الليلة نفسها التي يهم فيها «سفيدر 
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يغايلوف» بالانتحارء يحلم بهذه الطفلة التي أساء إليها واغتصبها. وهذا هو 
الحلم نفسه الذي يراه دستافروغين» بطل رواية «الشياطين؛ لأنه هو أيضاً 
اغختصب فتاة صغيرة» وضحيته شنقت نفسها مثلما فعلت الفتاة التي 
اغتصبها «سفيدر يغالوف». 

وهذا الموضوع الذي يعود من كتاب إلى آخرء © فترة لا تتعدى 
خمس سنوات» ألا يتحكم به ويدفع إلى الحديث عنه أي شاغل حميمي: أو 
أيْ ذكرى خاصة5 

وقد ذهب «دوستويفسكي؛ إلى حد رواية هذه القصة # الصالون الأدبي 
الذي تديره السيدة «كورفين كروكفسكي:: وأمام بعض الفتيات أيضاً! 

و «صوفيا» الصغيرة التي تبلغ من العمر أربع عشرة سنةء سجلت هذا 
الحدث 4 مذكراتها. وبطل الرواية يستيقظ من حلم سعيد» وقد أزعجه 
شعوره بمسؤولية خفية» وبخطيئة فديمة لا تفتفرء وكتبت «صوفيا»: «فهو 
يتذكر أنه مرة؛ بعد ليلة فسق ودعارة؛ اغتصب فتاة صغيرة» 2 العاشرة 
من عمرهاء بعد أن دفعه إلى ذلك رفافه السكارى).. 

فهل كان «دوستويفسكي» منحرف الأخلاق مثل «سفيدر يفايلوف» 
و «ستافروغين؛ وعلى شاككلتهماء أم أن الأمر لديه لا يتعلق سوى بتوارد 
خواطر أو برغبة مكبوتة. وقد سجل «جيد» 2 مذكراته: 

«إنه لا يصف أو يصور نفسهء ولكن ما يصفه ويصوره. كان من 
الممكن أن يكونه؛ لو أنه لم يصبح هو نفسه تماما». 

ولماذا لا نتقبل الفكرة القائلة أن «دوستويفسكي»؛ قد اشتهى فتاة 
صغيرة» وأن هذه النززعة وحدها كانت كافية بتسميم حياته؟ وهذا 
الاغتصاب الذي كان من الممكن أن يقترفه يتذكره. بل يعرضه ويذكره 
4 هلوسات مؤلمة»؛ يتخمله ويتكلف بيه؛ بل ويتهم نفسه به بنوع من المتمة 
المرضية. ويتذوق فرحة تذلله أمام شخص آخرء وأي آخرة! 
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إنه «تورغينيف» المخلوق الذي يكرهه ويحتقره أكثر من أي شخص 
العالم. 

وقد كتب: 

«إني أفهم جيداًء أن المرء يمكنه أحياناً» بدافع الفرور وحسب أن 
يتصدى لتحمل مسؤولية جريمة؛ بل وأتبين جيداً من أي نوع يمكن أن 
يكون هذا الغرور». 
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لبور 
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الفصل الأول 


«المراهق» 


بتاريخ 4 تموز (يوليو) :141١‏ وصل أخيراً «آل دوستويفسكي» إلى 
«سان بطرسبورغ:. وعند مرورهم أمام كاتدرائية «الثالوث المقدس» حيث 
احتفل يعقد قرانهماء التفت «فيدور ميخائيلوفيتش» نحو زوجته» وقال لها: 

«إيهء حسناًء يا آئيت! ومع ذلك» وعلى أيّ حال» فقد عشنا سعداء. 
خلال هذه السنوات الأريع!... فماذا تخبئ لنا إقامتنا 2 «سان بطرسبورغ:25 
فكل شيء يبدو أمامنا غامضاً. يكتنفه ضباب كثيف». 

وبعد أن سدّد «دوستويفسكي: ديونه؛ ودفع نفقات السفر لم يبق 2 
جيبه سوى بعض الروبلات. وعلاوة على ذلك؛ فإن بعض الحاجيات وأدوات 
المطبخ؛ التي أودعت لدى امرأة عجوزء قد اختفت بعد وفاة تلك المرأة. 
والملابس التي رهنت عند أحد المرابين» بيعت بعد انقضاء المهلة المحددة 
لتسديد القوائد والديون. كما أنّ كتب «دوستويفسكي؛ كان قد بعثرها 
وباع بعضها ربيبه «بول» عندما شعر يحاجته للنقود. 

وبعد بضعة أيام من وصول العائلة إلى العاصمة؛ أخذ أقارب 
«دوستويفسكي» يتوافدون لتحيتهم والسلام عليهم: واستمر ذلك لفترة 
طويلة: معانقات» أسئّلة واستفسارات» وثرثرات. 

وابن زوجته «بؤب» كان قد تزوجء وزوجته جميلة وفاتنة. وابن «اميلي 
فيدوروفنا» أرملة أخيه ميشيل؛ وهو ولدهما البكر؛ أصبح عازف بيانو 
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مشهورء وولدهما الثاني يعمل موظفاً ‏ أحد المصارف»؛ بينما كانت 
ابنتهما تعمل بالاختزال... 

وهذه الزيارات المستمرة أرهقت «أنا غريغوريفنا». وقد كتبت عن 
ذلك» 4 مذكراتها: «بالأمس» لأنى كنت مريضة:» وأعاني من بعض 
الآلام» كان زوجي يصلي آناء الليل وأطراف النهارء أن تنتهي تلك الأزمة» 
بشكل مرض وسعيد». وبتاريخ 1 تموز (يوليو)؛ وضعت أخيراً مولوداً 
ذكراً؛ أطلقا عليه اسم «فيدور». 

دو تلك اللحظة كان يلف ا أقمطته: بينما كان يصرخ بصوت 
قوي ينم عن سلامة صحتة؛. 

وش أواخر شهر تموز (يوليو) سافر «دوستويفسكي» إلى موسكو: 
لكي يتناول مكافأته من إدارة صحيفة «المراسل الروسي». وبعد عودته, 
ستقرت الأسرة وأقامت ع منزل يقع 4 شارع «سير يوخوفسكايا». وكان 
«دوستويضفئسكي» يأمل أن يتمتع هناك بهدوء نسبي؛: لكي يتايع عمله. 
لكن: ويا للأسف! ففي شهر أيلول (سبتمير) أعلنت إحدى الصحف أن 
الروائي «دوستويفسكي» قد عاد إلى الوطن:؛ بعد أن أقام # الخارج؛ فترة 
طويلة. ولم يكن الأمر بحاجة لأكثر من ذلك؛: لكي ينتبه الدائنون؛ 
ويتسارعوا للمطالبة بتسديد الديون» حتى إن «فيدور ميخائيلوفيتش» ألفى 
نفسه مهدداً بالسجن من قبل دائن يدعى: «هنترستان؛ الذي قال له: 

«كما ترى» فأنت كاتب روسي موهوب ومشهور» بينما لست أنا 
سوى بائع ألماني صغير؛ ولكني أريد أن أبرهن لك على أني أستطيع أن أزج 
السجن روائياً روسياً مشهوراً بسيب الديون المستحقة عليه؛ وعليك أن 
تكون متأكداً من أنني سأفعل ذلك». 

وكانت «أنا غريفوريفنا» هي التي تولت الدفاع عن زوجها: فقد أكحدت 
لبنترستان المخيضء أن «فيدور ميخائيلوفيتش». ينوي تقبل عقوبة السجن التي 
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يتحدث عنها البائع» وأنه سيتابع الكتابة بهدوء واطمئنانء أثناء إقامته بذ 
السجن. وقالت له: «وعلاوة على ذلك؛ فستكون ملزماً بأن تؤمن له المواد اللازمة 
لمعيشته». فشعر الألماني: عند ذلك بالخوف» ووافق على تسوية معينة للموضوع. 

ومنذ ذلك الحين- كانت د«أنًا غريفوريفنا؛ هي التي تستقبل دائماً 
دائني «دوستويفسكي». وفد كتبت عن هذا الموضوع» © مذكراتها: ديا لبا 
من نماذج مدهشة تلك التي وفدت على منزلناء 4 تلك الفترة! تجار وسماسرة 
محترفون؛ يحملون سندات «كمبيالات» تدفع لأمرهم؛ أرامل بعض 
المستخدمين والموظفين؛ أصحاب غرف مفروشة للأجرة؛: ضباط متقاعدون, 
جميعهم ينتمون إلى أدنى طبقات المجتمع. ومعظمهم كانوا قد اشتروا تلك 
السندات والإيصالات بثمن زهيد ؛ لا يساوي كسرة خبزء ويطالبون بتسديد 
قيمتها بالكامل. وجميعهم يهددوننا بمصادرة أثاث المنزل أو بالسجن, 
ولكني كنت قد أصبحت أعرف جيداً كيف أتحدث إليهم وأرد على 
تهديداتهم. كانت حججي المقنعة هي نفسها التي استخدمتها مع «هنترستان». 

وقد أثبتت هذه المرأة الشابة أنها تاجرة من الطراز الأول» وأنها تتمتع 
بقوة كبيرة» بجانب زوج حالم ؛ مستسلم» يثق ليس بها وحسبء بل 
بالجميع؛ وعلاوة على ذلك فهو مريض. 

وكانت «أناغريفوريفناه» تتابع معركة النضال اليومي بحماسة 
وكيل أعمال عصري ومتمرس. وعندها كانت تتحطم وتتبدد الأمور 
المزعجة والمنغصة للحياة وللمعيشة. وكانت هي التي تدقق الحسابات؛ وهي 
التي تحدد وتسدد النفقات. ولا يتم أي ششسيء من دون موافقتها. و سنة 
8377 قررت التحضير لإعادة طباعة ونشر رواية «الأبله ورواية «الشياطين». 
فاشترت بنفسها الورق؛ وتفاوضت مع صاحب المطبعة؛ وقامت بتصحيح 
البروفات. وكانت تستقبل مندوبي المكتبات: وترفض مطاليهم عندما 
كانوا يحاولون الحصول على حسومات تزيد على :/5١‏ 
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«إن ثمن عشر نسخ هو خمسة وثلاثون روبلاً» ولكن بعد حسم /٠١‏ 
فلن تدفعوا لي سوى ثمانية وعشرين روبلا». 

-خاذا يكون الحسم قليلاً إلى هذا الحد؛ ألا يمكن أن تحسمي لي ./7١‏ 

وعندما كان يقول لبا المندوب؛: ذلك؛ كانت تجيبه؛ بحزم: 

- هذا مستحيل! 

- اجعليه 770 على الأقل. 

«فكنت أقول له» وأنا أشعر بقلق شديد» لأني كنت أفكر: «إنه يهم 
بالانصراف؛: وسيذهب وهو أول المشترين! ولكنه؛ من جهته» كان يقول: 

«إذا كان ذلك مستحيلاً: حسناًء إذن هاك»! 

وتقدم وسلمني لنقود. 

فسررت جداً؛ لدرجة أني أعطيته ثلائين كوبيكاً: أجرة العرية 
التي ستقله إلى المكتبة التي يعمل لحسابها». 

وسدت العملية ناجحة بشكل رائع: ففي نهاية السنة تبين لأنا 
غريغوريفنا أنها باعت ثلاثة آلاف نسخة. والخمسماثة نسخة التي بقيت» 
بيعت: بعد ذلك2» #ش السنوات التالية. 

وأثناء ذلك» وي أواخر سنة ,١14177‏ عرض الأمير «ميسشيرسكي! 
صاحب صحيفة «المواطن؛ على «دوستويفسكي؛ منصب رئيس تحرير 
صحيفته؛ براتب قدره )٠٠٠١(‏ روبل 4# السنة. كان الفشل الذي منيت به 
روايته: «الشياطين؛ قد أيقظ لديه الرغبة بمباشرة النضال حتى الموت ضد 
الأفكار الليبرالية. ومنذ بعض الوقت؛ كان قد أخذ يفكرء بأن يصدر 
مجلة؛ يطلق عليها اسم: «صحيفة كاتب» حيث يستطيع أن يشرح أفكاره 
ويبدي رأيه # أحداث تلك الفترة. وهكذا فإن العرض الذي قدمه له الأمير 
«ميسشيرسكي» سوف يتيح له أن يحقق حلمه بطريقة أخرى. وبدلاً من 
مجلة مستقلة.؛ سيكون تحت تصرفه زاوية مهمة 4 صحيفة أسبوعية واسعة 
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الانتشار. فقبل العرض. ووافقت الرقابة على تعيين «فيدور ميشائيلوفيتش» 
مركز رئيس تحرير صحيفة «المواطن»؛ ولكنها أبدت بعض التحفظات 
يشان التشاظ العالى» الذى سيقوريه: هذا الكتحمن» د الستعيل ةي 

وكان الفريق الأدبي الذي يعمل 4 هذه الصحيفة؛ مؤلفاً من كتاب 
ينتمون إلى أقصى اليمين» من أمثال: «مايكوف»؛ «فيلييوف»؛ «ستراخوف» 
و «بييلوف... وكان اتجاه الصحيفة محافظاء بشكل واضح: ومعادياً 
للفرب ولأوربا. وسوف يزداد هذا الاتجاه وضوحاً ورسوخاًء تحت إشراف 
«دوستويفسكي». 

وت الأيام الأولى» ظنْ «فيدور ميخائيلوفيتش؛ أن إدارة صحيفة 
«المواطن»؛ ستترك له بعض أوقات الفراغ والراحة؛ لكي يستطيع متابعة 
الكتابة والتأليف. ولكنه وجد نفسه بسرعة مضطراً بأن يضحي تماماً 
بنشاطه كروائي ب سبيل نشاطه كصحفي. وكان عمله أ وظيفته 
الجديدة يستفرق كل وقته: كان يستقبل المؤلفين؛ يقرأ المقالات 
ويصححها (وخاصة تلك التي يكتبها الأمير «ميسشيرسكي) ويراجع 
تجارب الطباعة» يملي الرسائل؛ يتابع أخبار السياسة ليطلع على ما يجد 
فيهاء وفوق ذلك؛ كان عليه أن يكتب زاويته: 

«مذكرات كاتب». 

وك علاقات ««دوستويفسكي؛ مع الأمير «ميسشيرسكي؛ وبتعامله معه 
برهن على أسلوب مرن وعلى دبلوماسية؛ بدت مدهشة لدى هذا المندفع 
والمتحمس. وكان الأمير «ميسشيرسكي» مولعاً بالكتابة؛ ويحب أن يكتب 
دائماً. ولكنّ «دوستويفسكي» كان يضطر دائماً لتعديل وتصحيع المقالات 
التي يكتبها ويرسلها له وكان يعتذر عن ذلك بحيل مختلفة تنم عن المجاملة: 

«عزيزي الأمير؛ إنّ جوايك لصحيفة «أخيار سان بطرسبورغ؛ كتب 
بطريقة ظريفة وواضحة؛ ولكنه جاف بعض الشيء» ويتسم بالإثارة (وريما 
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أثار الجدل والشجار) وربما بدت لبجته غير سارة... أرسل لك الجواب الذي 
كتبته أناء وقد أدخلت فيه بعض المقاطع من جوابك. ولكني ربما أكون 
قو إرفكضت يعضن الأخطلء ذلك أكيح نمطا هذا ناك إذا المت 
مراجعة نص الجواب الذي كنينه؛... 

ومع ذلك؛ فقد كان على «فيدور ميخائيلوفيتش» أن يعاقب؛ هو شخصيا 
ل أحد الأيام» عن خطأ بسيط ارتكبه النبيل» صاحب صحيفة «المواطن». 

فقد كان الأمير «ميسشيرسكي» قد أرسل إلى «دوستويفسكي» 
مقالة ورد فيها كلام وجهه الإمبراطور إلى النواب الكرخيزيين. وكان 
«فيدور ميخائيلوفيتش» يجهل أنْ كلام الإمبراطور وكلام أفراد أسرته: 
ممنوع نشره دون الحصول على إذن مسبق من وزير البلاط. وأوعز بطباعة 
المقالة؛ مهملا التقيد بالإجراءات المتبعة # هذه الحالة. 

وهذه المخالفة كلفته دفع غرامة قيمتها (10) روبل وتمضية (/1) 
ساعة ‏ السجن. ولكن ماذا كانت هذه بالنسبة للأشهر العديدة التي 
أمضاها 4 سجن «أليكسي؛ سنة 51849! وتحمل «دوستويفسكي» عقوبته 
بسرورء والتي أمضاها ‏ مركز التوقيف الكائن أ شارع «البال» 
(13!165! 065). وإلى هناك أحضرت له زوجته شيئاً من الطعام وبعض 
الملابس. وأتى العديد من أصدقائه لزيارته» # اليوم التالي. وقد استغل فترة 
توقيفه لإعادة قراءة رواية «البؤساء» ومما قاله بهذه المناسبة: لقد أتاحوا لي 
بتوقيفي بعض السهادة ؛ لأنني لولا ذلك لما وجدت الوقت اللازم لأقرأ ثانية: 
وبأي اهتمام وبأيّ فائدة١‏ هذا العمل العظيم)... 

و«بمذكرات كاتب:؛ التي نشرت بعد ثلاث سنوات ‏ كتاب 
مستقل» دشن «دوستويفسكي» جنسا أدبياً جديداً , يمزج فيه بين الخواطر 
الوجدانية الحميمية وبين الجدل والمناقشات #4 السياسة الخارجية. 
والموضوعات اليومية الدائمة:؛ والاهتمامات والمشكلات الراهنة» وبين 
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الأحداث والوقائع المختلفة والتخيلات الرومانسية. وهي عبارة عن أحاديث 
متنوعة» و موضوعات مختلفة» مع القارئ. إنها أحاديث:ء بل محادثة؛ لأنّ 
«دوستويفسكي؛ ينقض 2# كل لحظة على الخصم.ء ينتزع الاعتراض من 
شفتيه؛ يسرق الفكرة من ذهنه ويردٌ عليه بحماسة مخيفة. وما يورده ‏ 
أحاديثه كتبه بأسلوب سهل ومألوف؛ مسترسل ومشوش بعض الشيء» 
ولكنه يرتفع ويتعالى أحياناً فيتسم بالبلاغة التوراتية. وهو هناء أمامناء يبدو 
مرتبكا] لكخره ما لدية من كار وكلاى ومتكبظاً ف شاعافه الخاصة: 
مراوحاء متتبثاًء مخطتاء مستاءً ومصراً على خطئه بنوع من الحرد الطفولي. 

كان «دوستويفسكي» يشغل منصبه كرئيس تحرير»: منذ سنة» 
عندما تلقى زيارة «نيقولا أليكسييفيتش نيكراسوف» شاعر البسطاء 
والمتواضعين»؛ المشهورء والصديق المريح للمعذبين ‏ الأرض؛: الذي كان 
رفيق «دوستويفسكي»؛ 2# فترة الشباب: ثم أصبح عدوه ي المجالات الأدبية. 
ولم يكن قد التقى به منذ عدة سنوات؛ والحالء» هي أنه كان بحاجة»؛ 
وبصورة سريعة لرواية بقلم كاتب كبير؛ وتحمل توفيعه. لكي ينشرها 2 
صفقة تخوليات الوظوة: ولاذلك شعه قر ان نشائ القلاق والشاجنات 
القديمة. وأن يطلب هذه الرواية من «دوستويفسكي». 

وعرض «نيكراسوف» مبلغ )76١(‏ روبل»ء كمكافأة مقايل كل 
فصل أو ملزمة بينما كان «كاتكوف»؛ لا يدفع له مقابل ذلك سوى )١6١(‏ 
روبل. وقد أغرى هذا العرض «دوستويفسكي:: فاستشار زوجته؛ ويناء على 
نصيحتهاء وافق على أن يقدم له الرواية 2 العام المقبل. 

ولم يكن لبذا المشروع مسوى سيئة واحدة ولكنها مهمة: وهي أن 
صحيفة «حوليات الوطن؛ كانت صحيفة يسارية؛ ومحرروهاء © معظمهم, 
عدا دس كك ا صمون مغ نوبت يقسكي::وكان كفي أو يطالبوه بالاتصياء 
والخضوع التام لأفكارهم وكتب إلى زوجته؛ يقول: «يستطيع الآن 
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«نيكراسوف» أن يزعجني, بصورة جدية؛ إذا طرحت وكتبت شيئاً 
يتعارض مع ميولبم... ولكن. حتى ولو كان علينا أن نتسول؛: فإني لن 
أستسلم لبم ولن أتنازل» قيد أنملة». 

ولكي يكرس «دوستويفسكي؛ كل وفته وجهده لكتابه الجديد 
فقطء فقد قرر التخلي عن عمله كرئيس تحرير لمجلة «المواطن»» حتى إنه 
أستأجر بيتا ريفيا ‏ منطقة «ستارايا روسّاء التابعة لحكومة «نوففورود» 
حيث سبق له أن أمضى فصل الصيف» سنة 1/7ا148. 

وقد كتبت ابنته «ايمي دوستويفسكيء بهذا الخصوصء ما يلي: 
«كل شيء كان صغيراً © ذلك البيت؛ الفرف صغيرة» ضيقة وسقوفها 
منخفضة:» ومفروشاتها من الطراز الإمبراطوري القديم: وتزينها مرايا 
خضراء اللون» تعكس الوجوه التي تملك الجرأة على النظر إليها؛ بصورة 
منحرفة ومشوهة؛ وعلى الجدران ألصقت قطع من الورق على قماشء وقد 
علقت هناك وتدلت وهي كناية عن لوحات فنية ؛. تمرض على أعيننا 
المندهشة:؛ أعين الأطفال المولعة بالنظر إلى كل شيء؛ نساءً صينيات 
بشكلهن الفريب وأظافرهن الطويلة؛ وأرجلهن المحصورة 2# أحذية صغيرة 
كاحذية الأطفال. وكان هنالك شرفة مسقوفة ومغطاة بزجاج ملون بألوان 
مختلفة» كنا نفرح كثيرا بالجلوس عليهاء و «البلياردو» الصيني الصغير» 
بكراته الرتاحية واجراسة المغيرة» كان شيرنا أن العنوايةواتمل ااه 
تلك الأيام الطويلة التي تنهمر عادة فيها الأمطار الغزيرة» 4 فصل الصيف 
منطقتنا الشمالية. ووراء المنزل» كان هنالك حديقة فيها أحواض 
ومساكب صغيرة زرعت فيها مختلف أنواع الزهور»... 

وكان ««دوستويفسكي: كعمادته؛ يشتغل 24 الليل» ويأوي إلى 
سريرهء الساعة الخامسة صباحاً؛ يستيقظء الساعة الحادية عشرة: وينادي 
الأطفال الذين يسرعون ليرووا له ما حصل معهم من أحداث بسيطة ب 
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صبيحة ذلك اليوم. وبعد تقاول طعام الفداء؛ يأوي إلى مكتبه: بصحبة 
زوجته حيث يعلى عليها عا كتبه لظف الليلة: 

«أيه: آنيت» ما رأيك بهذاة 

- أقول بأنه جميل»! 

حتى إنه كان يحصل أحياناً أن تنفجر المرأة الشابة بالنحيب, 
باكية عند سماعها بعض المقاطع المؤثرة. ولم يكن ««دوستويفسكي» 
يعرف مكافأة على عمله أهم من تلك الدموع. ومع ذلكء: فإنه كان 


رت 0 7 

«أمن الممكن أن تكون هذه القراءة قد أحدثت لديك تأثيرا قويا إلى 
هذه الدرجة؟ لكم أنا آسف لذلكء إني أسف جدأً»! 

كان الكتاب الذي يؤلفه «دوستويفسكي»:؛ أثناء تلك العزلة 
العاثلية عق كارا روماه عملا عبكما ومطولا كان بكشه اعكهانا على 
ما تجمع 4 أدراجه و دفاتره من محتويات يصل بينها وتربطها ببعضها 
رابطة رومانسية. وهذه القصة غير المتوازنة» تتضمن عشر روايات 4# رواية 
واحدة. ويشعر من يقرؤها أنّ المؤلف قد الصق أطراف قصص لم تنشرء؛ 
ووصلها ببعضهاء وأنه جمع بعض مقاطع المقالات؛ ومشاريع الدراسات» 
وضمها إلى موضوعات أخرى. والمجموع يبدو مشتتاً؛ ينم عن التسرع 2 
كنابته» ومع ذلك فهو يتصف بالعبقرية وبالنبوغ. 

وهالمراهمق» مثله ة ذلك؛ مثل جميع روايات ««دوستويفسكي» 
الكبيرة؛ يروي قصة النضال 4 سبيل الحرية: «راسكولنيكوف»؛ يقتل 
لكي يبرهن لنفسه على أنه حرء يتمتع بحريته» والأحمق لا يجد الحرية إلا 
الجنون؛ والشياطين يلاحقون الحرية عبر الثورة. وبطل رواية «المراهق» 
يريد أن يشتري الحرية بنقوده. وغنى رجل كروتشيلد : هو أكبر ضمانة 
وأشدها وثوقا للقوة والاستقلالية. 
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«إن فكرتي هي أن أكون «روتشيلد»»؛ أن أكون بغنى «روتشيلد» » 
ليس غنياً وحسب؛ بل مثل «روتشيلد»؛ تماماً» وبالتحديد»!... 

هكذا يعبر عن فكرته الفتى «أركادي دولفوروكي:»:؛ الابن غير 
الشرعي للملآأك «فيرسيلوف» من فلاحة عبيدة. وهو لا يعرف والده ولا أمه. 
يدخل كأحد الأيتام 4 مدرسة داخلية خاصة لرجل فرنسي جاهل وقاس, 
هوالسيد «توشار». وهذه المدرسة هي عبارة عن مؤسسة ارستقراطية 
مخسطية و للأعراء ولأنحاء أعضاء مجشن الشيوغ ويطنب تتوشان سبلقاً 
إضافياً لكي يقبل © مدرسته ولد غير شرعي. ولأنه لم يحصل على هذا 
البلغ الإضايفة: طعه الخ يعار نشبيته وينتكم من تلميذة» وكان يقول له: 

وماكانك لسن هق ول هناك ونشمركه إلى غرقة عقي فكي لسن 
لك الحق بأن تجلس بجانب الأولاد النبلاء وأنت من أصل محتقرء وليس أكثر 
ولا أفضل من أصل أي خادم». وكان يضربه؛ ويعرضه لسخرية رفاقه. وبدلاً 
من أن يتمرد «أركادي» الصغير ويثور كان يحاول أن يفشل «توشار» ويتغلب 
عليه؛ بانصياعه وبخضوعه وصبره. هلقد ظل يضربني طوال شهرين تقريباً. 
وأتدكر أني طوال الوفت» كنت أريد أن أسترضيه؛ لا أدري بأي وسيلة» 
كنت ألقي بنفسي على يده لكي أقبلها . وكنت أقبلها وأنا أجهش بالبكاء. 
(فهو يحب وضاعته): «لقد أذليتني؛ حسنا! فأنا سأذل نفسي بنفسي؛ وأكثر 
من إذلالك لي هاك؛ انظرء وتأمل بإعجاب! «توشار» كان يضربني ويريد أن 
يثبت لي أني خادم وابن خادم ولست ابن أحد أعضاء مجلس الشيوخ؛ وأناء من 
جهتي: لبست # الحال لبوس أحد الخدم... «لقد أردت أن أكون خادماً: 
انظرء فأنا خادم؛ وأردت أن أكون وغدا حقيراً؛ فأنا وغد حقير»... 

فهنالك نوع من الكبرياء؛ 4 المذلة عندما تبلغ أقصى درجة لبا. 
ويتقبل الإهاثة: يدهش م يتعباها الشخص نفسه الذي يوجهها له ومشهد 
النذالة التامة هو استثنائي» كمشهد الشجاعة الطيبة والجميلة. والموقفان 
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يتبعان اهتماماً متساوياً ومتماثلاً ب الإخراج. ونادراً ما يشعر المرء بعدم 
الجدارة أو بالفخر والزهو بنفسه. 

ويعترف «دولغفوروكي» » قائلاً: «منذ أن استيقظ وعيسي بشكل 
حقيقى: كرهت البشر: ونا لا انتطيع آيدا ان آذق تماما حكن بالجن 
أقربائي» أو بالآحرى أنا أستطيع ذلك؛. ولكني لا أريده وأمتتع عن ذلك 
خفية وبصورة عجيبة... فأنا مرتاب وحذرء صموت ومنطوء منغلق على 
نفسي... وكثيراً ما أشعر بالرغبة بالانفصال وبأن أقطع علاقتي؛ فوراً مع 
المجتمع... ولا أرى أي سبب أو مبرر يدفعني لعمل الخير لبني البشر. وبنو 
البشر ليسوا جديرين بما يكفي من الإعجاب؛: لكي نهتم بهم)... 

وذات يوم؛ دفعته انطلاقة حماسية: فامتدح صديقه «فاسين؛؛ فقال: 
«إيه! لقد شعرت؛ مساء ذلك اليوم نفسه؛ أني أصبحت أحبه أقل مما كنت 
أحبه؛ سابقا. لماذا؟ فقطء لأني بامتداحي لهء قد خفضت من قدريء أنا أمامه». 

وكذلك: «منذ أدنى الصفوف 4# المدرسة؛ فإني لم أكن أكاد 
أدرك أن أحد رفاقي سيتجاوزني ويسبقني 4 الدروسء أو بسرعة إجاباته, 
أو بقوته الجسدية؛ حتى امتنع2» # الحال» عن مرافقته وعن التكلم معه:... 

هذا الخادم يريد أن يكون السيد. أو بالأحرى» هو يريد أن يكون 
ف انامعاء خادما وسيدا “سيدا عظير كان 

وبقدر ما كان يعاني ويزداد تألماً ب النهار» بقدر ما كان يبدو له 
ممتعاً أن يتصور مستقبلاً يطفح بالفرحء بالنشاط والحيوية. ولم يكن 
يبحث عن الألم للألم بحد ذاته» بل لأنه كان يعطي لفكرته عن السعادة 
ب المستقيل: كمناء وبريقاً جديدا. والأئم: بالنسبة له مثله يذ ذلك مثل 
جميع شخصيات «دوستويفسكي» ؛ ليس غاية» بل وسيلة. 

فالألم يشتري'كل شيء؛ ويدفع ثمن كل شي.ء. وبالأساس هو 


العملة الوحيدة التى يقبلها «دوستويفسكي» 2 رواياته؛ ولئفسة هو 
-١51غ4-‏ 
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بالذات أيضاً. ولكم يجيد المساومة؛ والدفاع عن نفسه؛ واستخدام الحيل؛ 
عندما يتعلق الأمر بتحقيق البناء» والسعادة القصوىء لنفسه ولأبطاله عن 
طتريق اتعاناة وتحمل العنذاب1إتة فكل أولتك السعاسزة الذين لآ يترددوة 
بمفادرة الدكان:. لكي يعودوا ي الحال: ويتباكون. ويفضبون, 
ويتظاهرون بأنهم قد انصاعوا لضمائرهم» مع ذلك؛ لأنهم حققوا صفقة 
جيدة ورابحة. وهو «جلاد النقود»: عديم الاهتمام» واللا مبالي الدائم 
والمبذر غير القابل للإصلاحء ييرهن على أنه تاجر مساوم من الطبقة الأولى؛ 
حالما لم يعد يسدد الحساب بقطع كبيرة من النقود و «أركادي» الصغير 
أصبح يعرف أن الشروة ليس لبا قيمة عاطفية إلا بقدر ما تكون قد 
اكضبت بمشقة: ذلم اكد اسظلقي ليلا واختبن تحت الأغطيةء منعزلاً ذ 
وحدة تامة؛ بعيداً عن ذهاب وإياب الغرباء. عن جلبتهم وضوضائهم: حتى 
أبدأ بإعادة تنظيم الحياة على أساس آخر». 

لديه فكرته. ولكن ماذا يمكن أن تكون فكرة إنسان ذليل إنسان 
مهان. إنه يريد أن يتجاوز كل الناس» وأن يهدم الأسوار» وأن يسحق الحجج 
والبراهين؛ وأن يكون مرهوب الجانب: محترماً؛ مطاعاً مثلما يخشى هو 
ويحترم ويطيع. ولكن ما هي الوسيلة التي تتيح له تنفينذ مشروعه؟ ليس عليه 
سوى أن ينظر حوله لكي يقدر الدور الكبير والمهم الذي تقوم به الشثروة 
والغنى» # المجتمع. فوحده الرجل الغني يستطيع أن يفعل كل ما يرغب به. 

ووحده الرجل الفني يستطيع شراء الأجساد؛ والضمائرء والعفو 
والغفران. وأخلاق كل فرد تتعلق بثروته. وفيما بعد رقم معينء الأخلاق لم 
يعد لبا وجود. والمفاهيم الأخلاقية التي يريد أن يسحقها «راسكولنيكوف» 
تحت جسم ضحيته؛ «أركادي» يريد أن يسحقها تحت تقل ووطأة ذهبه. 
والجريمة بالنسبة لأحدهماء والنقود بالنسبة للآخرء هما الوسيلتان للهروب 
إلى خارج القطيع. 
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محاولة «راسكولنيكوف»: مأساوية. أما محاولة «دولغوروكي» فهي 
سخيفة ومضحكة. ولكن المحاولتين تقصدان البدف نفسه, والفشل نفسه 
ينتظرهما. الاثنان انطلقا نحو مفامرة الإنسان المثالي والكامل والاثنان 
توقفا 4 الطريق بفعل ذكرى شخصهما البشرىء وبفعل انتباه الله ومشيئته 
الكفية والتجيية 

ولنصغ إلى «دولفوروكي:: «أتعلمون كيف وبماذا سأستخدم ثروتية 
فأي لا أخلاقية فيما إذا من عدد لا يحصى من الأيدي اليهودية» القذرة 
والمسيئة. سقطت تلك الملايين بين يدي إنسان وحيد , يعيش #ه عزلة» ثايت 
ستتقيع وفاقل» ويوهة إلى الثائنك 2 هذا العالم» قظرة قاش 

وماذا ثهرا كاروانة «الحعرية والعابية 

تحن ممع قل الفالك: شرك القيقة الأككن كبررا . ويقلها: 
كنت أفكر بأن آخذ منهاء ما أحتاجه بالضبط للقيام بخطواتي الأولى؛... 

وأيضا دمكة :اله عجل كين اوياذد اك كافنة وميكا 85 بواسكلة فنك 
النقود التي تكتنزها العجوز. اقتلها وخن ما تخبئ من ذهب» لكي تستطيع 
بعد ذلك أن تعمل وتكرس الجهد والمال لخير البشرية العام والشامل». 
أليستء بالضيطء ثقمة الجرس: نفسها؟ 

والواقع؛ هو أن لا «راسكولنيكوف»؛ ولا «دولفوروكي»؛ يتطلعان 
إلى الخير العام للبشرية أو يهتمان به وليس أيضا رفاهيتهما الشخصية هي 
التي يرغبان تحقيقها. وما يأملانه. هو القدرة بصورة مستقلة عن كل 
اسه من حاهات نادي وتضرف التظار هنين القدرة هن احل القدره 
بحد ذاتها. 

ويقول «راسكولنيكوف»: «ليس من أجل مساعدة أمي أبدأ؛ قتلت: 
كلاء وليس أيضاً من أجل أن أبدو محسنا للبشرية؛ بعد أن حصلت على 
الوسائل؛ التي تساعدني على القيام بذلك... 
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كان ينبغي علي أن أعرف حينئن » وبأسرع ما يمكن. فيما إذا 
حكنت حشرة كالآخرين: أم أني رجل»! 

ونقول «اكراقي» »الس يحاخة لتقود» او بالا حرق ليست النعوة هن ال 
احتاجهاء ولا حتى القدرة» فأنا بحاجة فقط لما يكتسب ويمكن الحصول عليه 
بالقدرة» ولا يمحكن أن يكتسب من دونها: الوعي البادئ والوحيد بالقوةه... 

نعم؛ إن أقصى درجة ف المتعة» هي في البقاء بسيطاً متواضعاً فوق 
أكداس من الذهب. المتعة بالانزواء والتواري: # حين أنّ لنا كل الحقوق 
بالحصول على الرفاهية ووسائل البذخ؛ وأن نبدو فقراء»ء بينما تكون 
صناديقنا الحديدية ملأى بالأوراق النقدية! 

زشه الاشماع» سل الركى الحميبي والقندو يمظن نسي ترج 
السرداب؛ الذي نجده ثانية هنا. ويفكر «المراهق» هكذا : (لو كانت لدي 
القدرة» وحسبء لن أكون بحاجة لبا بعد ذلك» وأنا متأكد أني؛ من تلقاء 
نفس ون كيب خاظن ساشفل للااى مكان: الوق الآخيره ولوركده 
«روتشيلد»؛ لسرت مرتدياً معطفاً عتيقاً ومرقعاً؛ وحاملاً بيدي ممطرة؛ 
وماذا يضيرني إذا دفمني الناس # الشارع؛ أو إذا اضطررت إلى الركض 
على الوحلء لكي لا تدمسني العريات؟ إن إدراكي بأني دروتشيد: 
يمكن أن يكون كافيا ليحقق لي فرحتي» 2# ذلك الوقت». 

وأيضا: «أوه! يستطيع ذلك الجنرال الوقح أن يوجه لي إهانة ب محطة 
الابتراسة بعيت كد تحن الاين نتعطر الحهول على الحمتتة وننكدة لو 
كان يعرف من أناء لأسرع وربط. هو شخصياً الأحصنة على عريتي 
المتواضعة؛ وساعدني على الصعود إليها». 

وعندما يمل «المراهق» من قدرته؛ يفكر بأن يوزع نقوده» ويقول: 
«لأن مجرد إدراكيء بأنه كان بين يدي عدة ملايين» وأني ألقيتها ‏ 


الوحل؛. سوف يفذيني ف صحرائي»... 
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وهمكذاء فكما أنْ «راس كوننيكوف» ليس بحاجة لانقود 
اللستروقة: كوه ون دورموووكضية ليس عانعن ةاللنضوو الككسية 
والاثنان» كلاهما يناضلان ليحصلا فقط على «الشهور البادئ والمتوحد 
بنالقوة «راسكراليتكرت ويحق عه بكرو وكيفكير نينتا 
«دولفوروكي:» يفعل ذلك بتواضع ومذلة وكخاضيع وذليل. 
و «راسكوولنيكوف» يسرق» يقتل» ويجازف بتعريض نفسه للنفي إلى 
سيبيرياء لكي يشتري القوة والقدرة. أمًا «دولفوروكي؛ فيختار طريقة 
متعقلة ودون فخر أو مجد: تجميع وتكديس المال والنقود. والمراهق يفكر 
«بأن النقود هي الوسيلة الوحيدة التي تسمح للمعدمين الأكثر عجزاً 
بالوصول إلى اموق الأول وتكن حيبق يكن ان يكضيل المره غلى الثروة 
ويغتني؟ ويدرس محيطه وجميع الذين يحيطون به. الكل يأملون الحصول 
على الشروة؛ على البحبوحة ورغد العيش. وجميعهم يمكن أن يعملوا أي 
شي نكن يشطلوا على ذللف: 

أينبفي أن يبيع الإنسان نفسه؟ و «أنّأ أندرييفنا» تبيع نفسها بفرحة 
القلنيه وهل يجتب اقيق حزوائة (شبيكا) أو اكد ستكوات الأستهية 
و«ستيبيلكوف» سوف يزيفها. وهل يجب تنظيم عملية احتيال وابتزاز 
والقيام بها؟ ولن يتراجع «لامبير» و «تريشاتوف» حيال ننفيذ هذا المشروع. 
و «المراهق» ليس من هذا الجنس ئيس من القساة والكواسر. فهو بسيط» 
وضيع. واستقامته ليست سوى خشية وتخوف. وهو لن يكتسب تقوده 
بالمخاطرة وبتعريض نفسه للخطر. بل سيوفرها ويجمعها قرشا فقرشاً. 
ويحدد وجباته ويجعلها تقتصر على الخبز والماء. وبعد انقضاء شهرء 
يكتشق أ اكحاولة هد تجحت تاما» وإن كاتت معدجة قد جاكركه بل 
وتضررت قليلاً بهذأ «الرجيم» والحمية القاسية. والتجربة الثانية التي 
يفرضها الصغير «أركادي» على نفسه» فتقضي بأن يحرم من نصف نقوده 
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المخصصة لنفقاته الشخصية» وخلال سنتين يكون قد تجمع معه سبعون 
رويلاً. وهذه المثابرة التي تشبه مثابرة النمل: تشجّع تماماً على التفاؤل 
بالمستقبل الذي سيتاح لبذا الفتى. 

ولكن:؛ ويا للأسف» فإن الإنسان ليس إرادة موجهة وحسب. 

ومثلما يمرف «راس كولنيكوف»؛ فجأة: 4 صعوده نحو حالة 
الإنسان المثالي؛: الكامل والأسمىء أنه «حشرة كالآخرين: كذلك:؛ فإن 
بعض المشاعر التي تنتمي بكل مذلة وتواضع إلى الأرضء» هي التي تجعل 
«أركادي» يتعثر. وليست «فكرة:» أخرى هي التي تفوز وتنتصر على 
«الفكرة الكبرى؛ التي يحملها «راسكولنيكوف» و «المراهق» إنها الحياة. 
وهما لا يستسلمان حيال الجدلية المعادية. بل حيال ما هو بشري ومعرض 
للموت كش داخلهماء أي حيال نفسيهما بالذات. 

وإخفاق «المراهق»» الأول» حدده وأشار إليه لقاؤه ب «رينوتشكاء. فقد 
عثر على طفل ملقى أمام باب بيت «نيقولا سميونوفيتش؛» الذي يقيم عنده 
«أرحادي»»؛ 4 موسكرو. وهموا بإرسال الطفل إلى «ملجاً اللقطاء»؛؛ عندما 
تدخل «دولفوروكي:؛ وتكفل بدفع أجرة المرضعة: وكافة النفقات الأخرى. 
وذهب نصف رأسماله 4 هذا المشروع. ولكنّ «رينوتشكا» ماتت بعد فترة وجيزة. 

لقد أثبتت لي مغامرتي مع «رينوتشكاء أن أي مبدأ لا يمكن أن 
يقودني أو أن يوجهني» لدرجة أني لا أتوقف فجأة إزاء أي حدث مهم وألا 
أضحي له؛ # الحال؛ بكل ما كنت قد قمت به من عمل ونشاط من أجل 
الفكرة: طوال سنوات عديدة». 

وهذا التراجع الأول «للفكرة» سيتبعه تراجعات أخرىء أقل أهمية وتقديرا. 

«لاذا لا ألبو وأتسلى5 فالحياة طويلة. والفكرة ستظل معي»: على 
الدوام» فأنا لا أستطيع التخلي عنهاء وليس علي إذن سوى عدم الاهتمام بها 
خلال وبع ساعةة: 
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و«المكرة:» تنتظر. 

أما «المراهق» فهو ينفق النقود التي يجنيهاء 2 المدينة» على تسليات 
سخيفة وغير معقولة؛: كال مراهنات: والمقامرة؛ وشراء الملابس واستئجار 
العربات. ويشارك بحماسة 2# بعض الحيل والمؤامرات» ويتصل ببعض 
الأوغاد ويتحالف معهم؛ ويتقبل أخيراً إفلاس وانهيار ذلك الحلم؛ الذي 
كان يسكره وينتشي به؛ فيما مضىء» وهو يعيش العزلة؛ منفردا ب 
«سردابه». و «روتشيلد» المستقبل يعدل عن أن يكون إنساناً مثالياً أسمى. 
وعدولهء بل تخليه؛ هذاء هو أقل مدعاة للتأثر وإثارة للشفقة» من تخلي 
«راسكوالنيكوف» أنه لم يدفع ثمنه الآلام نفسهاء ولكنه نشأ عن صراع 
معركة أخلاقية مماثلة. 

وإلى جانب هذا المخلوق المنكمش: وضع «دوستويفسكي: وجه 
«فيرسيلوف» والد «أركادي دولغوروكي»: ذلك الوجه الكبير والمخيف. 
و «فيرسيلوف: هذا» هو بشكل من الأشكال «تركيبة» من جميع النماذج 
«الدوستويفسكية» وهو نموذج ذو طابع يبدو خفياً وعجيبا بالنسبة 
للكاتب: كما يبدو كذلك أيضاً؛ بالنسبة للقارئ. 

و«فيرسيلوفه مثله ا ذنك: مكل معظم أبطال روايسات 
«دوستوبيفسكي» خبر الازدواجية 2 الحب. فهو يحب «كاترين نيكولايفنا» 
بشغف وولهء ويحب أم «المراهق» بدافع الشفقة. وهو شبق وشهواني. وهو 
«نبي نساءه. ولكنّ حبه يبدو بلا أمل» لأنه يستحيل على «فرسيلوف» 
البروب نحو آخرء وأن ينسى نفسه من أجل آخر. فلا الشبق ولا الشفقة 
تقربان أبداً بين مخلوقين. ولا الشبق والشهوانية ولا الشفقة هما الحب 
الحقيقي. وإن كان لكل منهما جانبه يل حصته 2 هذا الشعور؛ وهذه 
العاطفة. فالحبء هو أولاً وقبل كل شيء إعطاء الذات؛: والحال هي أن 
الشفقة تفترض تفوق الأحد على الآخرء والشهوانية تفترض أنانية مطلقة. 
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وبالنسبة للماجن» الفاسق» الافتران ليس سوى ذريعة للحصول على المتعة 
واللذة: وهو لا يفكر إلا بنفسه: شك تلك المتعة. والفسق هو العزلة الأكثر 
تعاماً وشدة: الت يمكن أن يقع فيها كائن أو مخلوق. 

وك هذه العزلة: يضيع الإنسان نفسه ويزدوج. يصيح «فيرسيلوف»: 
«قلبي ممتلئ بالكلام» ولا أستطيع قوله. ويبدو لي أني انقسمت إلى اثنين... 
نعم. حقاء لقد انقسمت إلى اثنين. ومن هذا الأمرء آشعر بالحقيقة؛ يخوف 
شديد. ذلك. كما لو أن «ليمك» بديلك؛ الشخص الذي يشبهك كل الشبه: 
يقف بجانبك. 

وأنت بالذات» ذكي وعاقلء والآخر يريد تماماً ارتكاب بعض 
الأخطاء غير المعقولة»... 

والتعسف يودي إلى تدمير الشخصية: وإلى ظهور الشبيه دالبديل»: 
الشيطان: وظهور «غوليادكين» وهو يكشر معلناً عن الجنون. 

و «فيرسيلوف»» المتشدق المتذبذب» ينهك نفسه بإلقاء الخطب 
وبالأحاديث المطولة عن دور روسياء وعن الرفاهية العامة لكل البشرية: 
وعن محبة اللّه: «بنو البشر المهملون سيلتصقون ببعضهم» 2# الحال» بمزيد 
من الشدة؛ ومن التعاطف والحنان... وسوف يحبون الأرض والحياة» 
ويعزُونهما بحماسة شديدة؛. 2# حدود كونهم سيعتادون» بالتدريج؛ على أن 
يروا فيهما؛ أصلهم ونهايتهم». 

وهو يتكلم؛ ويتكلم كثيرا؛ ولكنه؛ 2 الواقع؛ لا يؤمن بشيء 
«فيرسيلوف» لا يميل ولا يتجه نحو أي هدف محدد»ء وعاصفة:؛ بل قورة من 
المشاعر المتتاقضة تعطل عقله عن العمل»ة. هكذا يعير «المراهق» عن رأيه. 
وهو نفسهء لا يتوصلء مع ذلكء؛ إلى بلوغ «البدف النهائي». ويتخلى عن 
الفكرة؛ ويسجل اعترافه؛ فقد كتب: 


«الحياة السابقة والقديمة قد انتهت» والجديدة تكاد تهم بأن تبدأ». 
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وهذا يجعلنا نفكر تلقائياً بنهاية رواية: «الجريمة والعقاب»: «كان 
قد أخن يسطع على وجوههم التي أضناها التعب» فجر مستقبل جديد» 
وبعث تام وعودة إلى الحياة». 

وتلقى النقاد بالتأبيد والإعجاب. عمل «دوستويفسكي: الأخير. وقد 
كتب أحد محرري الآخبار» ما يلي: 

ديع أن تظالع هته الرواية قشف تفسك مدفوغا إل هذا 
الالتزام المحتم والذي لا مفر منهء وهو: أن تفكرء وتفكرء وتفكر 

ويروي «دوستويفسكي أن «نيكراسوف» نفسه؛ قد قرأ الكتاب 
بسرعة 4 ليلة واحدة: «الأمر الذي لم تكن سني وحالتي الصحية تسمحان 
لي به!... وأي عذوبة وأي حيوية # أسلوبك! وحيوية كهذه؛ وأنت 24 هذه 
السنء نادرة جداء وليس لبا مثيل لدى أي كاتب. و «تولستوي»؛ هذ روايته 
الأخيرة؛ يردّد تقريباًء ما قرأته له سابقاًء ولكنّ ما كتبه فيما مضى 
كان أفضل مما قرأته له فيما بعد؛!.. 

آما «تورغينيس» العد و الداقم: طقف امسر إل سالتيكوف» قائلا؛ 
«لقد ألقيت نظرة على تلك البلبلة والفوضىء يا إلبي ما هذا التشويش 
والكلام المتنافر؛ وما هذه العفونة المرضية وما هذا البذر الذي لا جدوى 
منهء ويا لبا من محاباة مثيرة للتحليل المتعلق بعلم النفس»! 

وهذا لم يمنع «تورغينيف» نفسه؛ من أن يخاطب «دوستويفسكي» 
بعد سنتين من ذلك التاريخ: بالعبارات التالية: «لقد كلفت «مجلة العالمين» 
السيد «أميل دوران: بوضع دراسة عن الكتاب الروسء الأكثر أهمية... 
وأنت ستكون: بالتأكيد » 4 الصف الأول بين زملائك»... 

وأثناء سنوات:العمل؛ هذهء كان «فيدور ميخائيلوفيتش» يعيش 
برفقة زوجته وأطفاله 4 «ستاريًا روساه ولم يكن يتغيب إلا لكي يذهب 
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لمقابلة ناشري مؤلفاته, 4 «سان بطرس بورغ أو 4 موسكوء ولمعالجة 
التهاب أصيب به كك البلعوم: ْ مدينة «ايمس» (5 44 ) الألمانية. 

[اللمسفيذ» ونشو حتيقية: إقا كان يعدت عن ابتاك ولد 
جلسوا 4 الصالون» واستولوا على الكرسيء؛ وأخذوا يلعبون... والأولاد 
أكلوا من لحم العجل؛ و «بسكوت؛ وشريوا حليباً: ثم ذهبوا للنزهة. وبعد 
ذلك أخذوا يجمهون الثلج؛ ويلعبون به». 

وكذلك: «لقد حلمت بأن «فيدور» صعد على كرسي» ووقع وأصابه 
بعض الألم. حباً بالله: لا تدعيه يصعد على كرسي وقولي للمربية أن 
تكون أكثر انتباهأ»! 

وهولا يزال يحب زوجته. كما أحبها 2# الأيام الأولى من تعرفه 
عليها ويوقع الرسائل التي يوجهها لباء بعنوان كتابه نفسه: «زوجك الأبدي». 
ومما كان يكتبه لبا: «وقوق ذلك» يا حبيبتي» كم أنا بحاجة لك؛ وكم 
أنت لازمة بل ضرورية لي؛ 4# هذه اللحظة؛ أتفهمينني؟ أحقاً إنك ترينني 2 
أحلامك؟ ربما لم آكن أنا الذي ترينه؟ أقبل قدميك الصغيرين» وأقبل 
«كل شيء؛ فيك» أقبله بشكل مرعب ومخيف»:... 

أو: «أنيت؛ يا وثني» يا عزيزتي... لا تنسيني. وأنه لأمر حقيقي وصحيح 
أنك وثني وصنمي الذي أعبده» وأنت معبودتي ربي وإلبي. وأنا أعبد كل ذرة 
جسمك وي روحك. وأقبلك كلك؛ كلكء؛ لأن كلك لي؛ لي»! 

وكان يهتم بفساتين «أنا غريفوريفنا» يحنان وعطف مؤثرين: 
«وبالمناسبة» فَإنّ «آل شتاكنسشنيدر» قالوا لي إن «الحرير المقلم: لم يعد 
تدارسا ة يارس ونادرا ها قرعدئ 7 السيدات علايسسن مدحعك مه سيت 
بعض العيوب الموجودة فيه وأن القماش الأسود «الدارج» # الزي حالياء 
يسمونه «الجوخ: وجميع السيدات يسرعن لافتناء الفساتين المصنوعة منه,» 
وقد أطلعوني على نماذج منه تشبه الحرير غير الصقيل». 
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وه سنة 1410 » ذهب إلى «سان بطرسبورغ» لكي يصحح «بروفات» 
طباعة كتابه؛ فالتقى هناك ب «نيكراسوف»؛ الذي امتدحه وأثنى عليه, 
ينان كناب الأكين» والسى انها ب هعرف وب سا كوف اللذين 
أثنيا عليه كذلك: ولكن بشيء من البرود. 

وقد كتب؛ إلى زوجته؛ متحدثاً عن الناقد الأول: 

اليا «انيك» إثهشريع مدرسة |خطيريضية سين ولاكسء 
أكثر من ذلك. وسبق له مرة أن تخلى عني بعد فشل صحيفة «الزمن» ولم 
يعد إلي إلا بعد نجاح رواية: «الجريمة والعقاب». 

ورحلة «دوستويفسكي؛ التي قام بها إلى «ايمس»» ولأسباب صحية» 
أتعبته» وكانت بشكل خاص شاقة بالنسبة له: 

«لكم أود أن أراك وأقبلك! فأنا هناء أشهر بسأم قاتل ومميت». 

وكان يشرب الماء بمقادير فليلة؛ ويستمع للموسيقا 2 الحديقة. 
ويظالم» ذزتى أجرا كعاب ايزبو وهو وكزرالنض حماسة غير صحيةه يل مرضي 
فأترك المطالعة: وأتمشى زهاء ساعة د الفرفة: وأنا أكاد أبكي: تقريبأ». 

باقاكلك]الشكرة نميه شرت سسكينة (اتراسل الرونسي» التفهر 


التالى: 
«لقد علمنا أن كاتبنا المشهور «فيدور ميخائيلوفيتش 
دوستويفسكي؛ مصاب بمرض خطير». 


فذعرت «أنا غريغوريفنا» عندما قرأت هذا الخير» وأرسلت برقية إلى 
«ايمس». فطمأنها «دوستويفسكي» # الحال: 

9 إنها مصيبة أن يكون المرء رجلاً عظيماً ومشهورا». 

كان هذا ما كتبه لبا؛ ثم أسرع بالعودة إلى ستاريا روسًا» وتواجد 
من جديدء بفرح: يي مدينة المياه» الصغيرة؛. هذه.؛ المبنية بيوتها من 
الخشب. وبحديقتها الكبيرة» وبالكازينو الموجود فيها والذي يجلس فيه 
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السباحون الذين ليس لديهم أي عمل. وكان يشارك الأولاد 2 العابهم, 
ويصطحبهم © نزهات طويلة» على ضفة النهر. ويحيط بعنايته الخرفاء وغير 
الموفقة, «أئا غريغوريفنا» التي حملت من جديد. وبعد شهرء أي بتاريخ 
المافسرنين أب (اغتسطس) 11/8 وفبيى دولونا كيرا سحن 
«اليكسي». وقد كتبت عنه أخته دايمي»: 

«إنه يبدو قوياً وبصحة جيدة: ولكن له جبين غريب» بيضوي 
الشكل: وبارز التقاطيع». 

ويعد ميلاد «اليكسي» قررت الأسرة مغادرة «ستاريا روسا» والعودة 
إلى العاصمة. ذلك لأن «فيدور ميخائيلوفيتش»» وقد أنجز رواية «المراهق» 
أخذ يفكر من جديد بفكرته المتعلقة بمشروعه القديم: «مذكرات 
كاتب»؛ على أن يصدرها على شكل صحيفة دورية. 

ومنن بدايات شهر تشرين الأول (أكتوير) أخذن يحضر العدد الأول 
من هذه الدورية التي ينوي أن يحررها بكاملها هو بنفسه. وبتاريخ 5١‏ 
كانون الأول (ديسمبر) طلب من «الإدارة العليا للصحافة» الترخيص بإصدار 
صحيفة شهرية؛ قال عنها 2# طلبه: «سأروي فيها كل انطباعاتي ككاتب 
روسي؛ كل ما أراه وما أسمعه وما أقرأه»... ومنح هذا الترخيصء شريطة 
ألا تنشر المقالات قبل أن تعرض على الرقابة. 

وصدر العدد الأول © شهر كانون الثاني (يناير) سنة 1417: 
وبصدوره؛ يكون فد انفتح أمام «دوستويفسكي: مجال آخر» ودخل 2 
مرحلة جديدة من حياته. 
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الفصل الثاني 


«صحيفة كاتب» 


بدت مقالات «صحيفة كاتب» كامتداد حقيقي» واستمرار 
للمقالات التي كان «دوستويفسكي» ينشرها ثك صحيفة الأمير 
«ميسشيرسكي؛ التي كانت تحمل اسم «المواطن». والمجموع يشكل حسب 
تعبير «دوستويفسكي»: يوميات» بل مذكرات شخصية؛ وحميمية؛ بكل 
معنى الكلمة؛ أي تقرير مفصل عن كل أكثر ما عناني» وما اهتممت به 
كتخصييا: 

ولكن اللهجة نفسها التي عليه أن يتبناهاء كانت تربكه؛ فقد 
كتب: «أتصدفونني» أني حتى بعد إصدار العدد الثالث» لم أجد بعد 
الضنينة الناسية للصخيفة:» ولا آدري اينداً فيما إداضنت ساجدها. 
وهكذا فإن لدي عشرة أو خمسة عشر موضوعاً (على الأقل) عندما 
أجلس لأكتب. ومع ذلك؛ فإن موضوعاتي ال مفضلة أضعها جانباً 
واستبعدها بصورة تلقائية. لأنها من الممكن أن تشغل حيزاً كبيرا: 
وتتطلب مني مزيداً من الحماسة.. وبهذه الطريقة؛ فإني لا أكتب 
ما يعجبني ويرضيني. ومن جهة أخرىء فإني تصورت بالمزيد من السذاجة 
المجردة؛ وهذا مستحيلء فلا يمكن إلا إصدار «صحيفة» تروي مذكرات 
مرتبة: بل ومزيفة: لكي يطالعها الجمهور.. 
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وهذه المذكرات المزيفة؛ وهذه الصحيفة التي ستنشر ليقرأها 
الجمهورء تتضمن مع ذلك الجانب الأساسي 4 الفكر الدوستويفسكي. 

وعاد «فيدور ميخائيلوفيتش» إلى الحديث, 4 صحيفته: مؤيداً عقيدة 
«الإقليميين»؛ وأخذ يهاجم «مؤيدي الغرب» لأنهم يحاولون تحويل روسيا إلى 
ملحق تابع للبلدان الأوربية. ويهاجم «السلافيين» ومؤيديهم» لأنهم يظلون 
مبهورين وشبه منومين بلوحة لروسيا القديمة التي تعود إلى العهود السابقة: 
(701/1600]عم816 5516لا ها) والمزدانة بجميع أكاذيب الأسطورة. 

أفلا يمكن أن يكون لروسيا تقدم خاص لا يكون هو «التقدم 
الأوربي» نفسه؛ وبالذات؟ ألا يوجد بالنسبة لبا سوى هذا الخيار العبثي وغير 
المعقول بين العبودية إزاء «الغرب» والعبودية حيال ماضيهاء الخاص بها؟ ألا 
يمكن أن يوجد ؛ بالنسبة لباء طريق خاص» تستطيع»؛ حتى 4 أيامنا هذه» 
بالذات؛ أن تتطلق وتسير فيه؟ بلى. وهذا الطريق» الشعب هو الذي يحدده 
ويبينه لبا. والشعب سوف ينقذ روسياء لأن الفلاحين العبيد: 
(ىط1زنا40 5عءا) «الموجيك»؛ احتفظوا ببساطتهم»: وبجهلهم» وبإيمانهم بحقيقة 
السيد المسيح» دون أن تمس أو تشوبها أي شائبة. وهم محميون من العدوى 
الأوربية بتخلفهم. 

وقد كتب ««دوستويفسكي» 

«يدعي البعض أن الشعب الروسي. لا يعرف الإنجيل» وأنه يجهل حتى 
الوصايا التي تشكل أساس إيماننا. نعم حقا إن الأمر هو هكذاء ولكنه 
يعرف السيد المسيح» ويحمله يك قلبه إلى الأبد». 

لا يحتاج المرء لأن يتعلم؛ لكي يؤمن. والإيمان ليس نتيجة تفكير 
واستدلال وبرهنة» بل نتيجة تهيؤء واستعداد «حسيين؛ بدنيين». وليس له أي 
علاقة مع عمليات الذهن. فهو ينبع من القلب؛ ويمكن القول أنه ينبع من 
الجسم. ويوجد لدى الإنسان «الروسي» ميل فطريء ونزوع إلى الألم» يقربه 
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من السيد المسيح» ويعطيه السيد المسيح. وفد كتب «دوستويفسكي: : «إن 
الشعب الروسي يتذوق نوعاً من اللذة © الألم» وكتب أيضاً: «أعتقد أن 
الحاجة الروحية الأكثر عمقاً 4 تجذرها لدى «الروسي؛ هي حاجة لألم 
للا ينضب معينه» ولكل لحظة؛ وي كل مكان وكل شيء:. 

والروسي مستاء من نفسه على الدوام؛ يكره نفسهء ويحتقر نفسه: 
وليس لديه أي أثر من ذلك «الرضى الساذج:»؛ الذي يجعل الوجوه تبدو 
نضرة» متألقة. ولأنه يتخلى عن هذا الرغد» والرفاهية المعنوية» والأخلافية, 
ولأنه «ينسى أو يتناسى أي معيار أو مقياس 4# أي شيء»: ولأنه قلق» هش 
وعطوبء تائه ب وسط الكون: فهو (أي الإنسان الروسي) بل «الموجيك» 
أي الفلاح العبد الروسي؛: محبوب من اللّه. 

وحتى السكرء وإدمان الخمرء والسرقات» والصلافة واحتقار 
الأعراف والتقاليد» والبؤسء» الخزي والعار؛ والكحذبء لدى الإنسان 
الروسي» ليست من الأمور التي ينبغي أن تخشى أو أن تبعث على الخوف» 
فهي ناشئة عن ذلك التهيؤ والاستهداد لبلوغ منتهي الذروة وهو وضع سيدمغه 
ويظل متصفاً به إلى الأبد. وتلك الصفات والأعمال التي يقوم بها «الإنسان 
الروسي» هي كانتفاضات الحيوان الجريح. وهي الإشارات والدلائل على 
قرب ظهور موهبته وتحقيق فدره ومصيره. 

ويضيف «دوستويفسكي إلى ذلك: 

«إنه سوف ينقذ نفسه» وينقذنا معهء لأنه؛ ومرة أخرى سوف يأتي 
النور من الأسفل». 

وهذه العبارةء التي تلقاها الثوريون: خطفاً وبسرعة؛ تتعارض تماماً 
مع الثورة. وليس للشعب الروسي قيمة حقيقية سوى ف الأرثوذكسية ) 
ونظام الحكم القيصري. ولا يتصور «دوستويفسكي؛ أو يتبين توازناً آخر 
للأمة. فالقتيصر هو التعبير السامي عن الشعب» بمجموعه؛ وعن جميع 
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التطلعات والطموحات الشعبية. والمذهب الأرثوزرحسي مفروس بقوة: 
وبصورة فطرية ‏ الذهن الشعبي العام؛ بحيث إن السيد المسيح يصبح 
بذلك؛ كأنه إله وطني. «من ينكر أو يجهل المذهب الأرثوذكحسي» لن 
يستطيع أبداً معرفة شعيناة». 

إنه المسيح الروسي الخاص ب «شاتوف» هو الذي يبدو ماراً بخ 
«الصحيفة»: بعد أن بداء ماراً 4 «لمسوسون:»: «أنا أؤمن بروسيا.. وأؤمن 
بمذهبها الأرتوذكسي:. 

لا يمكن الإيمان بأحدهما دون الإيمان بالآخر. 

ودور الشعبء هذاء المتعلق بالاعتقاد بالسيد المسيح والإيمان به, 
ليس؛ علاوة على ذلك؛ مقتصراً ومحصوراً ضمن حدود روسيا. والشعب 
الروسي لن ينقذ روسيا وحسب؛ ولكنه سوف ينقن العالم. ولماذا؟ ذلك لأن 
الشعب الروسي وحده يملك تلك الببة من الجاذبية الشاملة والعالمية» 
الضرورية لأيّ عملية مسيحية» تتعلق بالإيمان بالسيد المسيح. و «الروح 
الروسية؛ بل عبقرية الشعب الروسيء ربما تكون هي الأكثر قدرة 
وأهلية»؛ بين العبقريات الأخرى على أن تحميء؛ وتحافظ 4# داخلها على 
فحكرة الاتحاد العالمي وعلى فكرة الأخوة». فالفرنسيون:» والألمان» 
والإنكليز؛ ليسوا جديرين أو قادرين على أن يتمائلوا ويتماهوا مع أمة 
مجاورة لبم. ولكن الروس يتمتعون بمرونة نفمسية وروحية؛ تسمح ليم 
بتقمصات وتجسدات تكاد تكون تامة 2 عبقرية الشهوب الأجنبية». 

«وبالنسبة للروسي الحقيقيء فإن أوزباء باعتبارها موطن القبيلة 
الآرية الكبرى ومنطقة نفوذها ؛ فهي عزيزة عليه: بقدر ما هي عزيزة عليه 
روسيا؛ نفسها». والروسي الحقيقي لا يرغب بسعادة عرقية تقتصر على 
الأرض التي ولد ونشأ فيهاء وضمن حدودها فقط. فهو يطمح لتحقيق 
السعادة لكل البشرية. وغاية «الروسي» ومقصدهء هماء بشكل لا يقبل 
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الجدل أو النقاشء, وحدة أورُبا كلهاء بل العالم بأسره؛ والموعد؛ بل الساعة 
التي سيدخل بها بتثافل الفلاح القروي «ماريي؛ #ش التاريخ العالمي»ء أصبحت 
فريبة. 

ومنذ الآنء وحيال أوريا خاملة: محرومة من اللّه؛ قضى عليها التقدم 
روحياًء أخذت روسيا تنظم وترتب شؤونها: فقد ألفي الرق والعبودية. 
وشكلت لجان وهيثات المحلفين» بجانب محاكم الجناياتء: وهذان 
الإجراءان يشكلان شاهد تقدير حيال الضمير الشعبي. والحركة النسائية 
تتقدم وتنموء وهذا يعتبرأيضاً دليلاً على التجديد. 

«أحد أكبر آمالناء وأحد رهانات بعثنا ونهضتناء هي المرأة الروسية.. 
وطابع مطالبهاء واضحء صريح صادق؛ وجريء). 

وحرب «المشرق؛ ترفع إلى الذروة حماسة «دوستويفسكي» الوطنية: 

«نعم؛ القرن الذهبي والقسطنطينية: كل هذا لناء. وعبر حماسته 
يصل إلى حد يبرر معه إرافة الدماء: «الحرب تبرد وتنقي البواء الذي نتنفسه, 
والذي نكاد نخننق فيه» مرضى بالتحلل والتفسخ؛ وحالات الخمول الذهني 
والنفسي». وكتب فيما بعد: «ماذا هنالك أكثر صحية ونقاء من هذه 
الحرب التي تخوضها اليوم روسيا»5 «اسألوا الشعب» اسألوا الجنود» لماذا 
ينهضون., ولماذا يذهبون ويسافرون؛ وماذا ينتظرون ويتوقعون من الحرب 
الحالية. سوف يجيبكم الجميع» بلسان واحد؛ وكرجل واحدء أنهم 
يذهبون لخدمة السيد المسيح ولتخليص وإنقاذ أخوانهم المظلومين». 

والواقع؛ هو أنه يرى 2# تلك الحملة استجابة لفكرته عن إيمان الشعب 
الروسي بالسيد المسيح: والشعب الروسي ذهب ليقاتل أعداء السيد المسيح. 
وأولتك الذين يقاومونه يجهلون أنه يجلب لبم الفرح» عبر الحقيقة ومعها. 

ولكن: ماذا عن'المذابح © تلك المعارك الدامية؟ «دوستويفسكي» 
لا يهتم ولا يبالي بها. فهل نسي تلك الجملة التي كتبها. بخصوص حرب 
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سنة :)1487١(‏ «كلاء أن ما بني بالقوة: ومجد السيف؛ لا يمكن أن يستقر 
ويدوم»؟ وكان يمكنه أن يجيب مثلما أجاب «راسكولنيكوف» بأنه لم 
يقتل «مخلوقات بشرية»؛ بل «مبادئ». وبالنسبة لهء فإن الفكرة العظيمة 
عن الاتحاد» والتحالف العالمي 4 السيد المسيح تصلح كعذر يبرر الوسيلة 
التي تستخدم لفرضهما. 

والحال هي أن تلك المذبحة التي ترتكب باسم الديانة المسيحية تعتبر 
مغالطة منطقية. إذ إن السيد المسيح أراق دمه وضحى به لكي ينقذنا 
ويخلصناء ولكن هل يكون علينا أن نريق دم الآخرين لكي ننقذ السيد 
المسيح ونخلصه؟ 

وقد كتب «دوستويفسكي: : «لتكن ملعونة الحضارة إذا كان من 
أجل المحافظة عليهاء. يجب «سلخ)؛ بعض بني البشره وماذا نقول عن 
المسيحية» إذا كان يجب «سلغ؛ الكثيرين من أجل إعادتها وإحيائها على 
الأرض؟ فكان جواب «دوستويفسكي؛ ينم عن التهرب: دربما كان ذلك 
يثير الحنق والغضب: فيما لو فكرنا به بصورة مجازية» ولكن عملياً: 
همكذاء؛ ولكنه منحصر وتستبد به فكرة رؤيته للمستقبل الروسي» 
بشكل أفقوى مما ينبفي» بحيث لا يستطيع التوقف عند مناقشات غيبية 
(ميتافيزيقية): «فلتدوي أصداء انتصاراتنا فوق آسيا كلهاء ولتبلغ البند! 
وليرسخ لدى أولئك الملايين من المخلوقات البشرية الإيمان بمناعة القيصر 
الأبيض؛ وبعدم إمكانية قهره والتغلب عليه؛! 

هذا بالنسبة لآسيا! وماذا عن أوزبا؟ إيه! ولكن أورباء هي أيضاً 
سوف تنقن. 

«أوربا مليئة بالألفام؛ وريما ستنهار غداً ؛ دون أن تترك آثاراً» إلى 
الأبد»... 

وألمانيا «امة ميتةء وليس لبا مستقبل».. 
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والفرنسيون يضيعون أنفسهم بأنفسهم».. واليهود «متعجرفضون, 
كرنيون:. والاتكلير اضحاب حوائيت وياشو العلاتية 4 

وأورُبا بكاملها لم تعد سوى مقبرة يرقد فيها «أعزاء متوضون» 
والمسيح الروسي هو الذي سيبعث إلى الحياة» تلك الجحافل والأعداد 
الغفيرة» مثلما بعث إليها «اليعازار». والحال هي أن أوربا تكره روسيا: 
«وكل السلافيين: بصورة عامة؛ وهي على استعداد تحرقهم بالماء الحارء 
كما يحرق عش من البق 4 خشب سرير امرأة عجوز». 

ينبغي إذن استخدام القوة: لفرض سعادة جديدة على أوربا. ولكن,» ألم 
يسبق للكثلكة (مذهب الكاثوليك) أن حققت الاتحاد 4# المسيح؟ كلا. إن 
الكثلكة قد أضاعت المسيح. فقد نادت البابوية ‏ روما أولاً يضرورة امتلاك 
البلدان والشعوب بصورة مؤقتة. وهذا الموقف غير الديني؛ أدى إلى إقامة ملكية 
4 روماء ينبغي أن يرأسها البابا». والمثل الأعلى الأرثوذكسي يفترض» بالمقابل» 
اتحاد البشرية» الديني # المسيح؛ وبعد ذلك الاتحاد السياسي والاجتماعي 
الذي ينجم بصورة طبيعية عن ذلك الاتحاد الروحاني». 

وبالإجمال؛» فقد حصل انعكاس 2# نظام وترتيب الوجهين» أو 
الطورين بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية. وهذا المأخذء بل المطعن كان 
كافياً © ذلك الوقت» لإذكاء غيظ «دوستويفسكيء ونقمته. 

وهو لم يلاحظ أنه بمناداته بتولي المسيح الروسي» يبتعد هو أيضاً 
عن العقيدة المسيحية أكثر من أولئك؛: الكاثوليكيين الذين يدينهم. وهو 
لا يفهم أنه يحدد دور المسيحء باعترافه به كقوة عرقية. و «جنون» شاتوف, 
ها هو يجعله جنونه؛ وها هو يتبنى براهين وحجج إحدى شخصياته» وهي 
حجج مخادعة ومموهة. 

حقاء إن البشرية بكاملهاء بالنسبة للسيد المسيح» هي الشعب 
المختار. ولكن البشرية بكاملها؛ فيما عدا الشعب الروسي؛ نسيت بل 
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تناست الكلام الإلبي. ويعود إلى الشعب الروسي أن يذكرها به. و4 سبيل 
عظمة الله الكبرى ومجده:» سيتتهي العالم» زوحانيا إلى روسيا وحدها. 
وسيكون ذلك الحكم الثالث» حكم التناغم والانسجام 4 التجمع التام 
للشعوب السلافية تحت سيطرة روسيا. 

وهكذاء فلدى «دوستويفسكي»: تمتزج السياسة والديانة 
وتتكاملان. وحماسته تمنعه من أن يفصل أحد وجهي المشكلة؛ عن وجهها 
الآخر. 

وهو يهاجم أوربا بعنف» ويصفها بأنها «بابل» الجديدة؛ ويهاجم العلم 
والديمقراطيات؛ ومبدأ المسالمة والتهدئة.. أنه ثائر الأعصاب. يرى» يتوقع 
ويتنبأ؛ وبلاغته تحمله وتدفعه إلى ما بعد وإلى ما يزيد عن فكره الخاص. 

والواقع هو أن رواية «الشياطين» كتاب تنبّؤي «يتضمن تنبؤات؛» 
وكتاب «مذكرات أو صحيفة كاتب» يتضمن سلسلة من التوقعات؛: لم 
يتحقق بعد ؛ سوى القليل منها. 

ونبتسم عندما نقرأ المقاطع التي تتحدث عن احتلال القسطنطينية ؛ 
وعن القيصر الأبيض» وعن مهمة الشعب الروسيء المسيحية. 

وا«ضحيفة كائب» لينيت بياناً سياسياء االجماعياء دينياً ٠‏ وحسب»: 
فهي تتضمن عدداً تكميراً من المقالات التي يسجل فيها «دوستويفسكي» 
انطباعاته؛: عن إحدى القضايا الجنائية؛ عن زيارة لملجاً اللقطاء. أو عن 
قصيدة للشاعر «نيكراسوف». 

وهو يروي ذكريات طفولته. ويتحدث عن الكتاب الذين عرفهم 
فيما مضىء والذين؛ رحلواء الواحد تلو الآخرء وتركوه؛ وحيداً: والموت 
صالحه تقريباً مع «بييانسكي؛ ومع «نيكراسوف»» ووقق بينه وبيتهما. 

ويحصل معه أيضا أن ينشر تخيلات محزنة ومأتمية؛ مثل :«بوبوك»: 


(امطمظ) وهو حوار بين أموات 2 إحدى المقابر,» أو بعضص القصص المدهشة 
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الى كقر امات سكن سكم وجل متكي وستمدافة أو شي اسار 
(ع06ا00 ه1ا). 

و «الرجل المضحك؛ يجد نفسه منقولاً إلى كوكب غريب وعجيب. 
فيبدو له إنه جنة الفردوسء؛ الطبيعة فيها حفية جميلة وكريمة؛ والمخلوقات 
طيبة» مرحة؛ بسيطة» وتتمتع بعقلية جيدة. وهذا الغريب يتكفل بإفساد 
تلك المخلوقات: فعلمها الحزن: الخجل والعارء الجريمة» والعلم؛ فتحولت 
الجذة إلى غيب وعندها بعاول «الرعل المنخيف والطتعافه إعادة فاناء 
اللشيشىة إل ناد اللسنواب لكي ونتتعيدواسعالاتهة السايقة «إمحضون 
بالضحك؛ ساخرين به» وأخذوا يتهمونه بأنه «مجنون زاهد». 

أما قصة «الحلوة» فهي حوار بين أحد مقرضي النقود: لقاء رهن, 
وهو رجل صموت وشريرء يتزوج فتاة شابة © السادسة عشرة ويعاملها 
بقسوة وبتعال» لكي يبرهن لبا على تفوقه المعنوي والأخلاقي. 

وب إحدى الليالي» تقترب الشابة خفية من السرير الذي يرقد عليه 
زوجهاء بعد أن أرهقتها معاملته لباء وأتعبها موقفه منهاء وتدنو منه, 
ممسكة بيدها نسدساً. فيرافاء ولكنه يتظاهرياتة مستقرق عق القوة: 
ولع قرع | لدي علي عدةة الرسل :فلا يتسيرك جالن ظا نظي وهو 
يشعر أن صراعاً عنيفأ يمزق تلك التي كانت تريد أن تقتله. 

«ولكن:ء أما زلتم تسألون لماذا لم أمنعها من ارتكاب خطيئة شائنة 
ومعيبة؟.. كنت تائها أنا نفسي» شخصياء من هو الذي كان يمكنني أن 
أنقذه)؟ 

وأخيراً فتح عينيه. لم تعد هناك: فقد ذهبت. عند ذلك؛ قال 2 سره 
إنها أصبحت تعرف أني لست جباناء ولن يفوتها أن تعود إليّ من تلقاء 
نفسها. ولكنها بدت منهكة القوى» عاجزة عن التفكيرء وقالت؛ متنهدة: 
«كنت أظن أننا يمكن أن نظل هكذا؛ أي منفصلين دائماًء بكل الحب 
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الذي يكنه لباء تتوارى «الحلوة»؛ هارية لأنها لم تعد تستطيع أن تبادله 
الاظفة قسها: ومن كد ناسها وقرشهلةء فى يتفسهاامن الناشذة بحاملة 
أيقونة بين ذراعيها. 

ويختتم «دوستويفسكي» القصة: صائحاً: 

«قضاء وقدر! مصيبة مكتوبة:؛ أوه؛ أيتها الطبيمة! الإنسان وحده 
على الأرض. هذه هي المصيبة! أيوجد هناء إنسان واحد حي؟ هكذا يصرخ 
بظل الأساظير الروسية:"وانا آصبرخ يذنك مله انا تست يظاة: ولا اد 
يجيبني أو يرد علي'. 

وهاتان القصتان تعودان لفكرة واحدة. ففي الحالتين: هنالك «رجل 
من «سان بطرسبورغ؛ قلق ساخط؛ مزهو وفخورء يفسد ويخرب سعادته 
وسعادة الآخرين؛ لأنه يرفض تقبل الحياة. كما هي تتاح له أن يكون 
بسيطاً منن البداية. أن يكون طفلاً وأن يحب تلك هي المبادئ. التي يبسطها 
ويتوسع ل دراستها على مدى عمله كله. 

وشيئا فشيئا : يبدأ قراؤه بفهمه. وقد تجاوز نجاح «صحيفة كاتب: 
كل توفعاته وآماله. 

ومنذ السنة الأولى» بلغ عدد المشتركين بالصحيفة ألفي مشترك» 
ومثلهم أيضا كانوا يشترون أعدادها. و4 السنة التالية ارتفع عدد 
المشتركين إلى ثلاثة آلاف؛ وعدد مشتري أعدادها وصل إلى أربعة آلاف. 
وبعض الطبعات: كانت تعاد طباعتها ونشرها مرتين» ثلاث وخمس مرات. 
وأخذت سمعة «دوستويفسكي» ونفوذه المعنوي يتأكدان من شهر إلى آخر. 
وأصبح «فيدور ميخائيلوفيتش» بالنسبة لقسم كبير من الشبيية المثقفة» 
كمجبر للروح وكنبي. وكان بريده يحمل له موجة من الأسرار الخاصة 
والحميمية»؛ ومن المعضلات والمشكلات العاطفية» والشكوك الدينية: 
والمآسي المعيبة. 
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«لقد تلقيت مات الرسائل من جميع جهات روسياء واطام ت على 
© مجتمعناء مثل هذا العدد الكبير من الناس الذين يشاطرونني أفحارى 
وآرائي». 

وإن كان وفت الفراغ لدى «دوستويفمسكي» 00 ودود ا فإنه 
منه. فإذا كتبت له إحدى الفتيات أنها لا تحب خطيبها وتريد متابعة 
دراستهاء فهو يؤمن لباء له الحال» الحماية بواسطة شخصية تتمتع بنفوذ 
تتزوجيه. اكتبي لي ثانية» إذا رغبت بذلك»... 

وان ستاك رسا انحر اناه ذا بلي: 

دلا ينبغي أن يتم الزواج من دون حب» ولحكحن: فكري جيدا : ربما 
حان أحد أولئك الرجالء الذين من الممكن أن يحبوا فيما بعد. وإليك 
نصيحتي: اطلبي من أمك مهلة للتفكير (دون أن تعديها الآن بشيء) وادرسي 
جيداً هذا الرجل» وحاولي أن تحصلي على معلومات صحيحة عنه».. 

وشكت طالبة له فشلها ورسوبها 2 الامتحانات» فلم يتردد 2 مواساتها: 
«أنا اسشاهدا ترسويك يق امتحان الاجفراضاء ولكن هزه مسالة بسيظة جداء 
لا ينبغي المبالفة بتقدير أهميتها. وأنت كتبت لي رسالة تنم عن اليأس».. 

وإلى فتاة تذهب إلى سيبييرياء كراهبة متطوعة لأعمال البر 
والإإاحسانء؛ يرسل مباركته التي تتسم بالتعاطف والتأثر. 

ويبتهج لسعادة أم شابة: «إنه لأمريبعث على السعادة أن ترزفي 
أطفالاًء إنهم يضفون صبغة إنسانية على حياتناء ويصهدونها. ولا شك أن 
الأطفال يشككلون عبئاً؛ ولكنه عبء ضروريء ولا غنى عنه». 
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وإلى طلاب موسكوء بعث برسالة تعاطف مطولة: «تسألونني أيها 
السادة: «إلى أي حد نحن جماعة الطلاب» مذنبون»؟ وها كم جوابي: لستم 
مذنبون بأي شيء. وكل ما هنالك؛: أنكم أبناء هذا المجتمع؛ الذي تهملونه 
وتتخلون عنه 4 الوقت الحاضرء وهو نسيج بل سلسلة من الأكاذيب. إلا أن 
طالبنا» عندها ينفصل عن هذا المجتمع ويتخلى عنه: لا يتجه تحو الشعب» 
بل إلى جهة ماء نحو الخارج؛ والأجنبي الغريب» ونحو التأوربية (اعتناق 
المبادئ الأورّبية).. مع أن خلاصنا وسلامتنا وأمنناء ك الشعب».. 

ولكن سلطة «دوستويفسكي: الجديدة لا يعبر عنها حجم مراسلاته 
كع تكد كرسي زاكر علاقاكه الاكقاعية واكد يدهن إل كيل 
مكان: ويلبي معظم الدعوات. أما زوجته التي أنهكتها أعمال المحاسبة 
وإرسال الصحيفة؛ فلم تكن ترافقه إلا نادراء 4 الزيارات التي يقوم بها. 
وخلال بضع سنوات» كانت هذه المرأة الشابة قد تخلت عن ميلها للتأنق» 
وعن كل طموحاتها. وهي نفسها تعترف بأنها لا تأمل بأن تحظى بإعجاب 
زوجها سوى بواسطة «روحهاء». وأخذت تهمل العناية بنفسها ويهندامها, 
وترتدي الثياب المرقعة» والملابس الداخلية المصنوعة من القماش السميك 
والخشن؛ وكان زوجها يحاول أن يعيد لها الميل إلى الأناقة والتبرج» دون أن 
يوفق إلى ذلك: 

«أتعلمين؛ يا أنيت؛ أن «فلانة» ترتدي فستاناً رائعاً. وكان شكله 
بسيطأ جداًء مرفوعاً ومجمعاً من الجهة اليمنى؛ ومن الخلف؛ من الجهة 
اليسرى؛ ولكن يبدو لي أنه كان أيضأ مرفوعاً. ويجب أن تصنعي لنفسك 
فستاناً مثله» وسترين كم سيناسبك ويليق بك؛١‏ 

كما كان يقول لبا أيضا: «أنت لا تدرين أي أعجوبة هما عيناك: 
وابتسامتك؛ انطلاقك وحماستك الملهمة .ف المحادثة. وكل الخطأ ينجم عن 
كونك لا تخرجين كثيراً لكي تشاركي 3 التشاطات الاجتماعية.. لأنك 
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لو تدبرت أمورك قليلاً» لكي تقومي ببعض الزيارات: وارتديت ملابسك 
بعناية» فإنك ستدهشين أنت نفسك» كم سترين أنك شابة وجميلة بشكل 
عجيب؛. 

ولكنها لم تكن تفهمه. فقد اقتادها بقوة نحو عالم كتبه: 
المجازي: لدرجة أنها لم تعد تستطيع العودة إلى العالم الواقعي والمادي. فهي 
لا تتمتع بالمرونة التي يتمتع بها «دوستويضفسكي» الذي يرحل ويتنقل بسهولة 
بين عالم الواقع والأمور الواضحة والبديهية وعالم التخيلات والشؤون الفوق 
- طبيعية دون أن يتخلى أبداً وبصورة تامة؛ عن أحدهماء لكي يعود إلى 
الآخر. 

وك «الصالونات» يبدو «دوستويفسكي:؛ كما كان 4 سابق عهده, 
على التوالي, تارة حفيا بشوشاً وغضوباً وتارة» رفيقاً ودوداً وحقوداً 

وقد كتبت السيدة «و. ا. شتاكنسشنيدر» عنه؛ ما يلي: كنت دائماً 
أندهش من تواضعه الشديد» لدرجة أنه كان يخيل لي أنه يجهل قيمته 
الخاصة؛ وهذا ما كان يفسر» علاوة على ذلك» نزقة وشدة حساسيته: 
وقابليته للتأثر» أو بشكل أكثر دقة؛ توقعه الدائم للإهانة والإساءة. وعلى 
الدوام, كان يرى شتيمة»: حيث لا يلاحظ من يكون واثقاً من نفسه؛ أي 
شيء يشبه ذلك.. و بعض الأحيان كان هنالك؛. كقطرة من الفيظ 
تتكون 2# صدره. وتحدث تأثيرها بشكل مفاجئ؛ وكان عليه أن يتخلص 
متهنا» كنه إزافكه ورقها غنينا اننا اناه مكن» اعرفوواقما يسيب 
«تكشيرة» معينة تبدو على شفتيه أو عند ظهور تعابير خاطثة ي عينه؛ إنه 
يهم بالتلفظ بكلام خبيث وسيئ). 

وك بعض الأخيان» كان يستطيع أن يتمالك نفسه» وأن يكتم 
غيظه. ولكنه عند ذلك يصبح متجهماً؛ صموتا وسيئ المزاج». 
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والواقع هو أن عبقرية «دوستويفسكي» كانت تشكل له عذراً؛ 4 
نظر الناسء عن سوء طباعه؛ وتجعلهم يففرونه له. 

وهذه الطباع السيئة تصبح على وجه التقريب سمة كاريكاتورية ؛ 
بارزة» وضرورية لصورة النابغفة والعبقري؛, وبدلاً من أن تؤذيه أو أن تسيء 
إليه»ء كانت على النقيض من ذلك. تقربه من قرائه. 

وك سنة 147+ تلقى «سجين الأشفال الشاقة السابق» من المجمع 
الإمبراطوري للعلوم» المذكرة التالية: 

«يرغب المجمع الإمبراطوري للعلوم أن يعبرلك عن احترامه تقديراً 
لأعمالك الأتدية؛ ويشره أن تيفك اثهقد احتارك وفيتكا عخضنوا هزاسلاً #اشرة 
اللغة والأدب الروسيين:. وأتى فيما بعد مربي الدوقين الكبيرين: «سيرج و «بول» 
وطلب منه؛ باسم الإمبراطور» أن يجري بعض المحادثات مع تلميذيه الشهيرين. 

وهكذا . فقد تذوق «دوستويفسكي» متمة مجد أصبح فقبولة 
ومستقراً» بصورة نهائية. وقد نجح بتسديد معظم ديونه. وأمن بواسطة شقيق 
زوجته» منزلاً ريفياً 4 «ستاريا روسياً». وأصبحت «صحيفة كاتب» تدر عليه 
دخلا مرموقا. وماذا يلزمه أكثر من ذلك؟ 

لقد تركت لنا أبنته «ايمي دوستويفسكي»؛ صورة ظريفة لأبيها» بذ 
تلك الفترة: 

«كان فيدور ميخائلوفيتش»؛ ينام # مكتب عمله على أريكة 
كبيرة. وفوق الأريكة علقت نسخة فوتوغرافية للوحة «رافائيل» الشهيرة: 
«السيدة العذراء»: (عغ*أ5-]5310 26 4430006 13). وكانت نظرته الأولى 
عند استيقاظه. يوجهها إلى تلك الصورة الجميلة. وكان ينهض» فيغتسل 
«مستهلكاً كثيراً من الماء والصابون والكولونيا»؛ ثم يرتدي كامل ثيابه: 
من رأسه إلى أخمص قدميه» لأنه كان يستنكر استخدام الرجل للمبذل 
(الروب دوشامبر) والخف (الشحاطة). 
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ومند الصباح يكون فد ارتدى ملابسه بشكل تام» وانتعل حذاءه: 
وعقد ربطة عنقه؛ على قميص أبيض جميل ياقته مكوية وصلبة» كان 
يعتني كثيراً بستراته وبنظافتهاء ويقول: «البقع تزعجني. ولا أستطيع العمل 
إذا كان على سترتي أي بقعة)... 

وبعد أن ينجز «فيدور ميخائلوفيتش: زينته» يذهب إلى قاعة الطعام 
ليتناول الشاي. كان يحتسي كأسين: ويحمل معه الثالث إلى مكتبه. 
المنضدة مرتبة بشكل دقيق» وقد اصطف عليها كما تصف أدوات الجراحة 
على المنضدة 4# غرف العمليات: علبة السجائرء الرسائل؛ الكتب؛ كما 
كان للصحف مكانها الخاص. وكانت «أنا غريغوريفنا» تأتي؛ وتلتحق 
بزوجها 4 مكتب العمل؛ فتجلس قبالته. وتضع على اسكملة دقترها, 
أقلامها وممحاتهاء فيملي عليها «دوستويفسكي: الصفحات التي كتبها 24 
الليلة الفائتة. وكانت «أنا غريغوريفنا» تختزلباء ثم تنسخها بعد ذلك. وكان 
«فيدرو ميخائيلوفيتش» يراجع النسخ ويصححها. 

وفيما بعد. كان هنالك الغداء»؛ النزهة؛ وشراء الحلوى للأولاد» ثم 
طعام العشاءء واحتساء الشايء. ومن جديد؛ يذهب «دوستويفسكي» 
لينزوي 4 مكتبه؛ من جديد » لكي يعمل. وكانت هذه الحياة المنتظمة؛ 
والمثمرة؛ ترضيه وتخلب لبه. وكان يبدو أن لا شيء يمكن أن يقضي على 
عذويتها. ولكن. كان مكتوباً على «دوستويفسكي: أن يناصبه القدر 
العداء وبشدة» حتى آخر أيام حياته. 

فبتاريخ ١1‏ أيار (مايو) أصيب ابنه «أليوشاءء الذي لم يبلغ الثالثة من 
عمره؛ بنوية صرع حادة. استمرت ثلاث ساعات وعشر دفائق؛: وفارق الطفل 
الحياة» دون أن يسترد وعيه. 

فأصيب «دوستؤيفسكي»؛ بذعر شديد: بسبب هذه الوفاة» التي 
اعتبرنقسة مسؤولاً عتها لآن الطفل مات يسيب مرك وركة عله والحداد 
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الجديد أعاد إليه؛ وحدد لديه بوضوحء ذلك المفهوم للمسؤولية الشاملة. وأن 
البراءة كلمة عبثية وغير معقولة: «فكل منا مذنب حيال الجميع: بالنسبة 
للجميع؛ ومن أجل كل شيء». 

ويوم الدفن. صعد أفراد الأسرة إلى إحدى العربات ووضع التابوت 
الصغير بينهم. وقد كتبت «ايمي دوستويفسكي؛ عن ذلك؛ ما يلي: 

م الطريق: بكينا كثيراً؛ وتلمسنا التابوت الصغير الأبيضء؛ الذي 
تغطيه الزهورء وأخذنا نستذكر ونستعيد جميع كلمات الطفلء المفضلة». 
وآنذاك» كان العشب» قد نبت بين القبور والأشجار تفطيها الزهور, 
والعصافير تزفزق وتغرد على أغصانها كانت الدموع تتهمر على وجنتي 
والدي. وكان يسند زوجته التي كانت تجهش بالبكاء؛ دون أن تستطيع 
تحويل نظرها عن «العلبة الصغيرة» التي أخذت تختفي شيئاً فشيئاً» تحت 
الأرض». 

وهذه المحنة الأخيرة. كان على «دوستويفسكي»: أن يتفلب عليها 
كامحن الأخرى. وسيشفى من ذلك؛ بفضل العمل. وسوف ينقذ نفسه 
وأسرته» بتأليفه كتاب «الأخوة كرامازوف». 
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الفصل الثالث 


تكوؤن وولادة 
«الأخوة كرامازوف» 


4 عدد كانون الأول (ديسمبر) سنة ١41‏ من «صحيفة كاتب» 
أعلن «دوستويفسكي؛ لقرائه أنه قرر أن يوقف» لبعض الوقت صحيفته 
الدورية» «لكي يشتفل بعمل فني؛ كان قد تصوره شيئاً فشيئاً وبصورة 
تلقائية» خلال تلك السنتين اللتين كان يصدر فيهما صحيفته». 

والكتاب الذي يشير إليه؛. سيكونء مثله 4 ذلك مثل كتاب «المراهق» 
حلقة # العمل الضحم الذي لم ينجزه؛ والذي أعطاه عنوان: «حياة خاطئ 
كبير». وكان عليه أن يتحدث فيه عن وجود الله؛ وأن يعالج هذا الموضوع: «هذه 
المشكلة التي عذبتني لا شعورياًء وشعورياً وعن وعي» طوال حياتي». 

و «فيدور ميخائيلوفيتتش» يعرف أنّ عمله الأدبي ما زال «ناقصأ». وأنْ 
لديه اعترافاً أخيراً ونهائياً مفروضاً عليه. وقد حان الوقت تماماً لأن يشرع به. 
وسيكون «كلمته الأخيرة». 

فانزوى وانفرد بنفسه؛» وأخذن يجمع المذكرات والملاحظات 
والعلومات: وسيحتاج إلى ثلاث سنوات لكي ينجز مشروعة. 

«لقد تصورت»؛ وسأبدأ قرييا رواية كبيرة. يكون فيها؛ بين 
الشخصيات الأخرى كثير من الأطفال»... 

هذا ما كتبه؛ بتاريخ 17 آذار (مارس) /1817. 
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ويفتتح مفكرته عن «الأخوة كرامازوف»: بهذه الكلمات: «الحصول 
عل العلومات اللازعة لعرهة ظيما [ذا كان مكو البعاء مستطفيا على الخظ 
الحديديء بينما يمر أحد القطارات: فوقكء بأقصى سرعة». 

«الاستعلام بشأن موضوع عمل الأطفال يش المعامل» وموضع المدارس» 
والذهاب إلى إحدى المدارس». 

«وإلى أحد ملاجئ اللقطاء». 

و غضون ذلكء تعر ف «دوستويمسكي؛ على الأستاذ الشاب 
والمشهور «فلاديمير سولوفيوف» (ابن المؤرخ المعروف). واستمع إلى محاضرات 
هذا الأستاذء # «سان بطرسبورغ»؛ واكتشف أنْ هنالك قرابة روحانية, 
لا يمكن إنكارها؛ تجمع بينهماء ألم يختار «سولوفيوف» كموضوع 
لأطروحته الجامعية: «أزمة الفلسفة الغربية»8 

أو لم يهاجم بعنفء وحتى الأعماق المبدأ «الوضعي القديم'”" ب 
الفلسفة الأوربية؟ ألم ينادي بقيام «ميتافيزيقيا» (تفسير فلسفي لما وراء 
الطبيعة) جديدة؟ وعلاوة على ذلك» فإِنْ وجه الشاب يدعم أحاديثه ويؤيدها 
بشكل مدهش. إذ إن جماله الملهم والموحي يغري ويقنع أكثر معارضيه, 
والمختلفين معه؛: صلابة وعناداً. ويؤكد «دوستويفسكي؛ أنّ له «رأس 
السيد المسيح» الشاب» ف اللوحة التي رسمها الرسام الإيطالي الشهير 
«همانيبال كراكسي؛ وبسرعة» ويعد فترة وجيزة. نشأت صداقة عالية 
المستوى بين الفيلسوف الشاب والكاتب العجوزء ولكن يك هذه الرابطة 
الفريبة كان يبدو أن الكاتب العجوزء هو التلميذ. 


-١‏ «الوضعية» : فلسفة أوغست الي تقصر عنايتها على الظواهر والوقائع اليقينية: 
مهملة كل تفكير تجريدي في الأسباب المطلقة. والوضعية هي كل فلسفة تعتمد 
على معرفة الوقائع وعلى التجربة العلمية. كفلسفة «سبنسر» وستيورات ميل» 
و«رزيان». 
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والواقع» هو أنه بفضل مناقشات «دوستويفسكي؛ المطولة مع 
سولوفيوف» استطاع أن يكون ويرتب ويوضح «مذهبه الفكري» 
(إيديولوجيته) الخاصة. وكان رفيقه الشاب يساعده لكي يترجم بكلمات 
مجردة البلبلة الفلسفية التي كان يتخبط فيها منذ سنوات عديدة. 

وبشأن مشكلات العقيدة الأرثوذدكسية : حصل «دوستويفسكي: 
على المعلومات من وكيل رهبانية «سان- سينود» «قسطنطين 
يوبيدونوستزيف». ولكنه اهتم أيضاً بنظرية «فيدوروف» المتعلقة بالعمل 
المشترك. وقرأ نصوص الطوباوي'' «تيخون زادونسكي» ؛ وهو أسقف. 
عاش يع القرن الشامن عشر؛ وكان «دوستويفسكي» قد كتب إلى 
«ماييكوف» سنة :187١‏ «أريد أن أجعل من «تيخون زادونسكي» وجه 
روايتي الجديدة» الرئيسي والمركزي.. 

وبعد وفاة الصغير«أليكسي»: ألحت «أنا غريفوريفنا» على زوجها 
لكي يرافق «سولوفيوف» 2# رحلته إلى أوبتينا بوستين» لأنها كانت تأمل أن 
تغيير الجوء ونمط الحياة سوف يواسي «فيدور ميخائيلوفيتش» ويسليه عن 
أحزانه. لا سيما وأنْ ««دوستويفسكي» كان:ء على الدوام يرغب بالقيام بزيارة 
دير «أويتينا يوستين» الذي سبق أن لجأ إليه» كل منهم بدوره: «غوغول»» 
«اليونتييف» و «ليون تولستوي» ووافق «دوستويفسكي» على السفرء نزولاً عند 
رغبة زوجتهء وبعد إقامة قصيرة ‏ موسكوء استقل الصديقان القطار إلى 
«سيرغييفو». ومن هناك» استقلا عربة» سارت وهي تتأرجح بهما على طرفقات 
ضيقة ووعرة» تزيد مسافتها على 1١‏ كيلو مترا. وبعد مسيرة استغرقت زهاء 
يومين» وصلا إلى «أويتينا بوستين». فاستقبلهما رهبان الدير بالترحاب وبالمودة. 


«أعطى المرشد الروحي» ومعلم الذمة «أمبرواز» حديئثين خاصين لفيدور 


-١‏ شخص من الأموات اقرت الكنيسة أنه من الأبرار. وفي رتبة دون رتبة القديسين المترجم 


لام- 
1_طماع !© :161 ]آنل 1 


ميخائيلوفيتش». وكان على هذه الزيارة أن تزيد من تحديد وتوضيح صورة 
وجه الأب «زوسيم» (2051106) ل ذهن «دوستويفسكي؟ ؛ بحيث أن هذا 
الوجه بدا وقوراً وجديراً بالتقدير والاحترام» # رواية: «الأخوة كرامازوف». 

ومن المفيد أن نذكر أنه منذ سنة //141)؛ أي قبل سنة من رحلة 
«دوستويفسكي إلى «أويتينا يوستين»؛: كان قد قام برحلة إلى «داروفوايي» 
(03107/016) مسقط رأسه؛ ومريع طفولته. وشاهد من جديد الغابة ذات 
الأشجار الضخمة:؛ المسيل؛ وقرية «تشيرو ماشني»: الصغيرة. وتحدث كثيراً 
وثرثر مع فرويين تقدمت بهم السنء» وتجعدت وجوهم»؛ وهم من كانوا 2 
الماضي البعيد فتياناً وجناتهم مورّدة» وحارّة كالنار» وشعرهم أشقر وناعم 
كالحرير» والذين كانت ضحكاتهم تمتزج وتتجاوب مع ضحكاته. لقد 
راجع وأجمل ذكرياته؛ أنعش وجدد المهمة وإيحاءاته؛ مستعيناً بالمصدر 
الأساسيء وبالينبوع بالذات. وأصبح جاهزا » مستعداً. 

ومع ذلكء فإن هذا العمل الذي سيستفرق ثلاثة أعوام؛ بدا 
مفروضاً؛ وملزماً لدوستويفسكي» أكثر من أي عمل آخرء فهو لا يريد أن 
يخرب هذا الكتاب الذي يجب أن يكون تتويجاً لجميع أعماله. ولكنه 
كان يخشى من أن تكون السن قد أضعفت ملكاته المبدعة والخلاقة. 
ويخشى من أن يكون المرض قد خرب ذاكرته. وبدا خائفاً من أن يموت 
بل ان يفول كل كيه لعل لاحظت منذ زيمن ظويل» أل كلها قدمت به 
العسق كلها ابيع الندل والنسية لى الكثر موعوية» اردزاف افكيز 
دائماً بموتي... وأتساءل ماذا سأترك لك وللأولاد»... وكذلك: «الآن؛ أحمل 
على ظهري عبء :آل كرامازوف» هذا العمل الذي يجب إنجازه بشكل 
متقن. ومن الأهمية بمكان أن أجعل منه عملا فنياً؛ وهذا أمر صعب, خطر 
وجريء» أمر مقدر وحتمي: فهو يجب أن يرفع أسمي عالياء وأن يثبته» وإلا 
فلم يعد هنالك أي أمل». 
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الفصل الرابع 


«الأخوة كرامازوف» 


«آل كرا مازوف» يقيمون ش مدينة ريفية صفغيرة؛ العجوز 
«كرامازوف»: وهو كمهرج وقح وشهواني» قد دمر حياته 2# أعمال الفسق 
والدعارة الخفية والسرية»؛ ومن الزوجة الأولى؛ التي كانت تكيل له الضرب 
بالعصاء رزق ابنه «ديمتري»؛: وهو فظ جامح., تنتابه رغبات مفاجئة 
بالاستقامة والشرف والامتياز الفيبي. ومن الزوجة الثانية؛ الكثيرة الصراخ 
والمشاكسة والمصابة بالبستيرياء رزق ابنه «إيفان:؛ وهو مثقف نزق. سريع 
التأئر والانفعال» ذو ذهن معذب» مدمر ومخربء بطل وشهيد السلبية»؛ النفي 
والإنكار. والصغير «أليكسي:؛ يبدو أنه قد نجا من «اللعنة؛ الوراثية التي 
أصابت «آل كرامازوف». فهو يتمتع بطيبة ذكورية تتناقض مع طيبة «الأبله», 
الخنثى وعديمة الجنس. وهو مبدأ الكتاب؛ الإيجابي والنواة المضيئة التي 
تدور وتتراقص حولبها الشخصيات الأخرى؛ كالدبابات الصفيرة السوداء» 
ولكن: إلى هؤلاء الأخوة الثلاثة» يجب أن نضيف السافل والكريه 
«سميردياكوف» ابن العجوز «كرامازوف» من فتاة حمقاء وخرساء. كان 
قد اغتصبها بالعنف والتحديء ذات مساء. وهذا الولد غير الشرعي» المصاب 
بالصرع؛ يعمل كخادم 4# منزل والدهء وهو بارد الأعصابء؛ عديم التأثرء 
دعي ومغرور؛ محتال ومكار. وهو معجب بإيفان. ولكنّ «إيفان» ينزعج ويثور 
لكونه يتعرف فيه على صورته الخاصة المجسمة والكاريكاتورية. 
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وبين هذا الأب وهؤلاء الأخوة الأربعة» هنالك امرأة: «غروسشنكاء, 
يتصارعون مع بعضهم من أجل نيلها والحصول عليها. 

وأثناء ذلكء؛ يقوم «سميردياكوف» بقتل العجوز «كرامازوف» 
معتقدا أنه ينصاع ويلبي رغبة خفية يكتمها «إيفان». ولكنّ «ديمتري» هو 
الذي يتهم بارتكاب الجريمة. وبعد أن يحكم بالسجن مع الأشغال الشاقة 
يكون عليه أن ينفى إلى سيبيريا. تلك هي القصة. 

وتهيمن عليها مشككلتان: مشككلة الغواية والإغراء؛ ومشككلة اللّه: 
«غروسشنكا؛ والسيد المسيح. 

وبين هذين القطبين؛ تتأرجح وتتذبذب شخصيات الكتاب. 
فبعضهاء كالعجوز دكرامازوف: وضعت تحت إشارة الشبقية وتأثيرها, 
واكلذات الجسدية وحدها شق ظ والبعضن الآخر» كالرشد «زوسيم) تحت 
علامة وتأثير الديانة وحدها فقط؛ ولكن بين هذين الضدين والنقيضين: 
يقدم لنا بتدرّج علمي وبارع؛ أرواح الشخصيات وممثلي الأدوار الأخرى. 
و «سميردياكوف» «إيفان؛ «ديمتري» و «أليوشا» يممكن أن نقول إنهم 
المظاهر أو الجوانب التي تتضح وتتجلى شيئاً فشيئاً لفرد واحد بنفسه 
يتخلص متحرراً من الحيوان ويتحقق ل «الإنسان الجديد:. والأربعة أخوة 
هؤلاء. هم مخلوق واحد محسن ومجدد. وتدرجهم 4# المسافة والحيز» ليس 
الواقع» سوى تدرج #ْ الوقت والزمن. ويقول «أليوشاء إلى «ديمتري»: دإنّ 
مقياس درجات ورتب النقائص والرذيلة؛ هو نفسه؛ مقياس واحد بالنسبة 
للجميع؛ وأنا على أول درجة وأنت أكثر ارتفاعاً» لنقل؛ ربما كنت على 
الدرجة الثالثة عشرة وبتقديري أن ذلك سيّان تماماء ويعني الشيء نفسه». 

ولاهذة «الدرحة القاكة عشرة يوحد ايسا ارات بعرو عسهاء 
يقول عنها أحد أفاريها: دإنها عاهرة» لا أريد أن يكون لي قرابة بها ويصرح 
العجوز «كرامازوف»: «إنها مومس». ولكنه يضيف: ريما تكون «أكثر 
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قدسية؛ من جميع» رهبان الدير. وتردٌ شخصيات أخرى: «هذه الفتاة حيوان»... 
دهذه الفتاة ملاكه. و «ديمتري: يصيح: «نعم» ها كم ما هي: إنها نمر. ملكة 
الوقاحة وعدم الحياء, المرأة الجهنمية تماماء ملكة جميع النساء 
الجهنميات. المندفعات بانفلات وغضب على الناس 4 هذا العالم». أما 
«اليوشا» فإن ما يلفت نظره بقوة؛ على الخصوص هي «تعابير السذاجة 
والتسامح والعطف البادية على ذلك الوجه». قمن نصدق؟ نصدق الجميع. لأنّ 
«غروسشنكاء؛ تستحق جميع الأحكام والآراء: «غروسشنكاء الفتاة الشابة» 
البغي الشريرة» الحيوان» القديسة؛» تتجمع فيها تناقضات بنات جنسها, 
المتعددة. والنساء هن مثلهاء يصين بالإنهاك عبر الانتظارء يأسفن عند تحقيق 
رغباتهن» يتحرقن شوقاً لتسليم أنفسهن؛ ويلومونك لأنك أخذتهن. وهن تارة 
قاسيات لكي يحصلن على المتعة عندما يصبحن لطيفات: بعد ذلكء؛ وتارة 
لطيفات لكي يحصلن على المتعة عندما يصبحن فاسيات قيما بعد. ولديهن 
أنماط فاسدة ومنحرقة ؛ من الحياء: وأنماط. بريئة من المتعة واللذة» يكذبن 
على الرجالء على الله وعلى أنفسهن. ولسن مستفرقات 4 الحياة» هن 
يتلاعبن بالحياة»؛ ويقفن أمام الحياة مثلما يقفن أمام المرآة. يتصنعن 
الحركات»؛ ويفيرن التعابير والموافف لكي يشعرن بوجودهن. والثبات»؛ 
بالنسبة للرجل؛ هو الدليل على واقعه وحقيقته الخاصة:ء أما المرأة فبالتغيير 
إنما تثبت وتؤكد وجودها. والرجل يريد أن يكون واحداً. أما المرأة فتريد أن 
تكون متعددة. والرجل لا يشعر بأنه قوي إلا 2 إدراكه التام لمزاياه ولعيوبه. 
أما المرأة قلا تشعر بأنها قوية إلا بعدم إدراكها المشوه الذي ليس له شكل 
محدد. وكل شيء ممكن معها. ولا شيء مؤكد وموثوق معها. ينبغي 
تحاشيها والبرب منها أو الكف عن محاولة السيطرة عليها. 

وجمال «غروس شنكا» سحر العجوز «كرامازوف». فهذا العجوز 
السكير الشحيع والفاجرء يبدو أنه صورة لوالد «دوستويفسكي» رسمت 
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بالزّفت حتى بدت سوداء. «لقد كان رقيق العواطف» اتفعالياً. نعم كان 
انفعالياً وشريراً». هذا ما كتبه ««دوستويفسكي؛ عن شخصيته؛ هذه. 
وتذكر «ايمي دوستويفسكي؛: «كنت أعتقد : على الدوام»؛ أن «فيدور 
ميخائيلوفيتش دوستويفسكي؛ كان يفكر بوالده» وهو يرسم ملامح وجه 
العجوز دكرامازوف». 

وأمام «غروسشنكاء لم يمد العجوز «كرامازوف» سوى مهرج 
مضحك يسيل لعايه وهو يتمتم. ويتنازل لبا عن حصة «ديمتري؛ من الميراث. 
ويظل كل يوم يأمل أن تزوره. ويتجولء: متنقلاً من غرفة إلى غرفة وقد 
لازمته الرغبة بلقائها.,» وهو ينتظر وينتظر. ولكن «غروس شنكحا؛ 
لا تستسلم لهء ولا لديمتري الذي وقع #ْ حبها. وهي تسخر من الأب ومن 
الابن. ومع مرور الأيام. تتزايد كراهية كل منهما للآخر. وقد كتب 
«دوستويفسكي؛ بهذا الشأن؛ ما يلي: «كان أحدهما يتفحص الآخر: 
وكل منهما يحمل سكينا جاهزة ف قرابها». 

وكان هنالك فكرة قد أغوت «راسكولينكوف»؛ لدرجة أنها 
حرمته من أي استقلالية. أما ديمتري ووالده» فمخلوقة هي التي أغوتهما , 
وجعلت منهما عبدي شهواتهما. وقد صرح «ديمتري» قائلاً: «الجمال شيء 
مخيف وفظيع»! نعم» ذلك لأن سلطته على الرجال تساوي أو تزيد أحياناً عن 
سلطة الفكر. وجنون العجوز «كرامازوف»؛ وابنه: الجنسي والشهواني 
يماثل جنون «الممسوسين» السياسي. خفي الحالتين» تعيد الرغبة بإشباع 
حاجة دنيوية؛: بعض أبناء البشر إلى حالة البهائم والحيوانات. وي الحالتين 
يؤدي الطموح لاجتياز جميع الحدود الأخلاقية. إلى الانحراف وإلى الجريمة. 

فها هوالأب يصيح: «أما ديمتري»؛ فسأسحقه: كما تسحق البقة» 
و «ديمتري» يقول عن والده: «لا أدري» ربما سأفتله» وريما لن أقتله. وأخشى 
ألا أستطيع تحمل رؤية وجهه 4 هذه اللحظة؛: وأكره تلك الحدقة الدرقية 
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4# عنقهء وأنفه وعينيه وابتسامته الوقحة» إني أشمئز منه. وهذا هو 
ما يخيفني»... 

وأثناء ذلك؛ يستمر «ديمتري» يمراقبة والده والتجسس عليه؛ خوفاً 
من أن تأتي «غروس شنكا؛ لزيارته: بعد أن أغراها بوعوده بإعطائها 
الكثير من النقود. وك إحدى الليالي: يفاجئ الخادم «غريفوري؛ «ديمتري» 
لش الحديقة؛ فيوجه له «ديمتري» ضربة على رأسه يعصاه الضخمة ويهرب. 
ويلتقي ب «غروسشنكا؛ 4 أحد الفنادق: «عند ذلكء؛ تبدأ حفلة تسودها 
العريدة دون ضابط أو تحفظه. خمورء أغاني مشتركة؛ رقصات.. وبعد أن 
سكرت «غروسشنكاء» تماما صرحت لدميتري أنها تحبه؛ وأنها تريد أن 
تتزوجه: 

«وان كنت متوحشاء فأنا اعرف أنك شريف. ينبغي أن نعيش 
تامتتقامة وكدرف مق الآن ماهد ولتكن دراه وكين عله ال 
نكون أشبه بالحيوانات والبهائم.. اصطحبني إلى مكان بعيد؛ وبعيد جداً : 
أتسمع» وتفهم ما أعني؟ لا أريد أن أبقى هناء أريد الذهاب, عند | : بعيدا».. 

ويبدو أن قرب وفوع الكارثة هو الذي أثار مشاعر وعواطف هذين 
الشهوانيين: ودفعها إلى الذروة. وشعورهما المسبق بمصير رهيب دفعهما إلى 
إذكاء حماسة فرحتهما الآنية. 4 تلك اللحظة. كانا مرحين» مبتهجين» 
لأنهما يدركان بأنه لم يعد لبمنا الحق بآن رضتنا بالخرح وبالبهجة: وهذا واقم 
وحقيقة وهو أنه لدى «دوستويفسكي»؛» جميع الأفراح التي لنمية اشراها 
روحانية تمامأ وبكل دقة؛ كأفراح «آخر الليل؛ أو أفراح آخر كتاب: فهي 
تبدو لنا هشة وسريعة الزوال» بشكل غريب. قفي اللحظة نفسها التي نشهد 
فيها البهجة التي ينعم بها الأبطال» بشكل مفاجئ» نتأذى من هذه البهجة» 
لأثنا نعرف أنها مذمومة ومحكوم عليها بالزوال. وبدقة وتفنن الجلاد الذي 
ينفذ عملية التعذيب؛ ينمي «دوستويفسكي؛ سعادة ضحاياه ويستثمرهاء 
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قبل أن يعاقبها. فهو لا يضرب بشرة» أو جسدا متعبأء ومريضاً. بل يختار 
اليوم الذي يكون فيه هذا الجسد 4 أوج صحته؛ وي أقصى درجات تفتح 
آماله+ لكي يوجه اله الضرية القاضية في يحران القرام وهذياته وديمتري 
ل غاية البهجة والسعادة؛ يأتي رجال الشرطة؛ ويلقون عليه القبض» 
ويوجهون له تهمة قتل والده. وقد احتج كثيراً وبقوة أمام لجنة التحقيق؛ 
ولكن دون جدوى: فقد كانت جميع الأدلة ضده. 

والحقيقة؛ هي أن الخادمء الابن غير الشرعي «سميردياكوف» هو 
الذي فتل والد «ديمتري». وهذا المهرج يقوم» 4# الرواية بدور الشبيه؛ أو 
البديل الجهنميء هذا الدور العزيز على «دوستويفسكي؛ وأي عذاب 
بالنسبة لرجل شريف أشد وأقسى من أن يلتقي شْ طريقه بمن يجسد 
كل ما يرقد ويكمن فيه من أشياء قذرة» يكتمها ولا يعترف بهاء 
ويتناساهاء منها ما يدل على الفباء» ومنها ما يدل على الجبن والخوف.. 
فأنت هادئ ومطمئن. مقتنع بنفسك ومتقبل لبا. وفجأة» يبرز أمامك 
شخصء مكونة روحه؛ بل نفسه من كل ما رفضته ونبذته» من 
تفساف: شكمن قو لأضالكك وعكالتت: ومكي اويناشف (فزيلتك): وهو 
أنت بالذات 4# كل ما لديك من عيوب ومساوئ. ومن فمه يخرج أجمل 
كاذك كستيقافات قن شين انشاء والشيق. وعراس العمل اشكارك 
تتحول ضدك. 

وهكذاء فإن أكبر الأخوة دكرامازوف»؛ يسير وهو يقتاد سعدانه 
القاسن يمكووى وهو بره انلق تمدو مفحيا لود السك ر اسه وريدن 
والآخر يحب هذه المذلة. ولكي يؤدي خدمة «لإيفان»: الذي سيحرمه زواج 
والده من حصنه من الميراث؛ «سميردياكوف» يقتل العجوز. ويقتله دون أن 
يكون «إيفان»؛ قد طلب منه. يصراحة؛ء أن يفعل ذلك» وقتله لأنه كان 
يعتقد بأنه ينصاع لرغبة يكتمها سيده؛ فحققها له.. 
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وما لم يكن سوى أمل غامض ىك ذهن «إيفان كرامازوف» أصبح 
فجأة؛ ذلك الفعل القبيح الذي أرعبه. وبفضل «سميردياكوف» الذي نف نية 
«سيدم» الجرمية» لم يعد «إيفان كرامازوف» مذنب حلم»: بل مذنب فعل. 
و «سميردياكوف»؛ هو صلة الوصل التي حصلت بين الفكرة والفعل. 
و «سميردي اكوف» هو نفي عدم المسؤولية الذهنية والروحانيية. 
و «سميردياكوف» هو عقوية المفكر الحر. 

لقد قال «لإيفان»: «أنت نفسك كنت ترغب بقوة» بموت والدك.. 
وكنت شاجوا هن قلف اتت تكسف وتتصواف مكو تتيشى أن رقتنه 
شخص آخر. فيتساءل «إيفان» ويفكر: ويضطرب: «نعم؛. كنت أنتظر 
وأتوقع ذلك: إذن هذا صحيح؟ أردت أن اقتله».. ويقول فيما بعد : «أكنت إلى 
هذا الحدء أتمنى موت أبي»5 هذا الانتظارء بل هذا التوقع وحدهء وهذه 
الفكرة بحد ذاتها تسبب لإيفان الشعور بالإثم» وتثبت نيته الجرمية. ويقول 
له دسميردياكوف» ويردد ذلك: «لقد قتلتء أنت القاتل الرئيسي» ولم أكن 
أنا سوى مساعدك».. ويبوح الخادم لسيده ويوضح له مكونات قراره. 

فإذا كان قد قتل»: فذلك لأنه لم يكن هنالك ما يعترض سبيله لتنفيذ 
عملية القتل. وبمضل أحاديث «إيفان» المثقف؛ فقد فهم «سميردياكوف» أن 
«كل شيء مباح؛ ومسموح به 2 هذا العالم. وليس هنالك إله؛ وليس هنالك 
جهنم. «وإذا كان الله غير موجود : فليس هنالك فضيلة؛ وليس لبا فائدة أو 
جدوى. هكذا فكرت؛ وهذا هو الاستدلال الذي كونته لنفسي». 

و«سميردياكوف» وقد أنكر قواعد الأخلاق العامة» واجتاز 
الجدارء فقد أخن يخلط بين الحرية والتعسف والاستبداد» ولا يميز بينهما. 
فهو يقتل. وبفعلته؛ يربط بالشر «إيفان كرامازوف»؛ الذي كان يؤكد أن 
كل شيء مباح ومسموح به» و «ديمتري كرامازوف» يصيح: الماذا يوجد 
رجل كهذا»؟ 
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و «إيقان» نيس مذنياً ذ نظر الغانون البشري ونكن لا شيه يبرز 
موقفه حيال نفسه. وبعد أن أنكر وجود الله يجد نفسه أمام 
«سميردياكوف». ويدلاً من الإنسان المثالي: الأسمى: يكتشف السعدان. 
وبدلاً من السلم النيّر والمضيء» يكتشف الباوية السحيقة. وبدلاً من العقل 
السامي. يكتشف الجنون المطبق. وهذا الرجل الذكي المتعلم والملهم 
يتعذب ويعاني من البلوسات. ويزدوج. يرى الشيطان: وهذا الشيطان: هو 
نفسه بالذات: «أنت أنا نفسي؛ ولكن بشكل آخرء وبصورة أخرى.. أنت 
تعبر عن أفكاري الخاصة.. ولكنك تختار فقط أكثر أفكاري سخافة 
وحمقاء أنت غبي وسوقي مبتذل»! 

و «إيفان كرامازوف» هو «دوستويفسكي؛ «الذي ظل الله يعذبه 
طوال حياته». وإنكار «إيفان كرامازوف» التجديفي؛ هو إنكار وجحود 
«دوستويفمسكي» يذ أوقات الشك؛ وقد سجل الملاحظة التالية: «هؤلاء 
الحمقىء المغفلون لم ينكروا وحتى لم يحلموا بقوة النفي التي تغلبت 
عليها». وعندما يصرح «إيفان كرامازوف»: «أيمكن أن نتقبل التوافق 
والانسجام الشاملين والعالميين لقاء دموع طفل صغير واحدء يسقط شهيدا»؟ 
أليس «دوستويفسكي: بالذات؛ هو الذي يتلفظ بهذا الكلام؟ 

وبالواقع» فإنه يبدو تماماً أن «إيفان كرامازوف» يقوم؛ بنظر 
«دوستويفسكي؛ بالدور نفسه الذي يقوم به «سميردياكوف» بنظر «إيفان 
كرامازوف»:: و «إيفان» بالنسبة «لفيدور ميخائلوفيتش» هو تجسيد لذلك 
الجانب من نفسه؛ الذي يبدو له شنيعا وكريهاً. و «إيفان» هو كل ما يود 
المؤلف الذي ابتدعه؛ أن يرفقضه وينبذه من نفسه. و «إيفان» هو عقوية 
مبتكرة. 

وقوق هذه الكائنات والكلوفاك اللميقة والرسيمة» هناتك وجيان 
صبوحان ومشرقان: يفرضان نفسيهما على القراء: «اليوشا» والمرشد 
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«زوسيم؛ و «أليوشا» هو أصغر الأخوة «كرامازوف»: وهو راهب»: حديث 
العهدء ‏ دير هادئ» جدرانه عالية وبيضاء. ومع ذلك فهو ليس ديناً» 
متهيوكا : بكل معنى الكلمة. 

وقد كتب عنه «دوستويفسكي؛ ما يلي: 

(اليوشاه لمكن يدا معسياء مكرما ء ولاحس» عدن هنا سعد : 
زاهداً متصوفاً. وباعتقادي أنه كان خيراً» إنسانياً ومحباً لبني البشرء 
ومحية: وكن هآ حتالك اثهامد ا متقدما على وشت 

فهذا الفتى هو إذن متوازن تماماًء منفرس بشكل جيد على الصعيد 
الواقعي. وله ثقة تامة باللّه» ومطمئن بهذه الثقةء بكل استقامة وشرف؛, 
وبشكل صحي. وهو بالحقيقة يؤمن بالمعجزات والعجاكب؛ ولكنها 
لا تسبب له أي اضطراب. فهي التتويج لإيمانه؛ وليست الأساس لبذا الإيمان. 
ولدى الشخص الواقمي: ليس الإيمان هو الذي يتولد من المعجزة» بل المعجزة 
هي التي تتولد من الإيمان. 

وهكذاء فإن «أليوشا» شخص «واقعي» (يؤمن بالأمور الواقعية) وهو 
إنسان كامل. وطيبته ليست ذات طبيعة ملائكية» وهي لا تفترض كطيبة 
بس شكينة جيلاً ناما وامنكنائيا ؛ يانشن فقد غرف «اليوشاة الشر: 
وليس بعاجز عن فهم عيوب ورذاثل أخوته ووالده» وما هو بغريب عن 
الخاطئين الذين يحيطون به. فهو من هذا الفالم. وليس له منه سوى المزيد 
من الكفاءة والقدرة على التغلب على جميع الإغراءات والغوايات: وإفشالها. 

وعلاوة على ذلك؛ ألم يقل الأب «زوسيم» المرشد نفسه الذي يقيم 2 
الدير: «إليك فكرتي بشأن موضوعك: «ستفادر جدران هذا الديرء وسوف 
تقيم بين الناس, »© هذا العالم: كرجل دين. وسيكون لك خصوم 
عديدون: ولكن أغداءك» أنفسهم: سوف يحبونك. وستجر عليك الحياة 
ككيرا عن المكباكب: ونكتك :8 البوين واتشفاءء موف تجن القبطة 
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والسعادة؛ وستبارك الحياة؛ وترغم الآخرين على مباركتهاء وهذا مو 
الأمر الأساسي». 

أليس «شيدلوفسكي» صديق «فيدور ميخائيلوفيتش» 2 طفولته الذي 
رسم «دوستويفسكي» عن وجهه؛ وجه «أليوشاء» الجميلء أو «سولوفيوف» 
الفيلسوف الذي له رأس يشبه رأس السيد المسيع؟ الاثنان» دون شك. 

وكذلك: فإن الطوياوي «تيخون زادونسكي: والأب «أمبرواز» 2 
«أوبتنا بوستين» قدما ملامح المرشد «زوسيم؛ الرئيسية. 

فقد كتب «دوستويفسكي؛ : 

«المرشدء هو ذلك الذي يتمثل روحك وإرادتك: شك روحه وإرادته». 
وهو مدير التوعية والإرشادء البالغ القدرة» الذي تتخلى له عن مصالحك 
واهتماماتك الأكثر سرية وحميمية. وهو يهيمن على الدير عن طريق 
الاعتراف الذي يدين له به جميع الرهبان» القدامى والجدد. ويهيمن على 
الشعب بنفاذ بصيرته وبعد نظره؛ التامينء وبالمهارة التي تتحلى بها مواعظه 
وتعنائخه البادكة والوديفة 

وبخصصص المرشد «زوسيم»؛ يروي الكثيرون» أنه لكثرة 
مااستقبل؛ منذن سنوات عديدة» جميع أولئك الذين يأتون ليفتحوا له 
فلوبهم؛ طامعين بنصائحه ومواساته ومتشوقين لباء فقد اكتسبء أ نهاية 
الأمرنفوذ البصر وثقوب الفكر. ومن النظرة الأولى يلقيها على أحد 
المجهولين.ء كان يكتشف لماذا أتى» وإلى ماذا يحتاج وماذا يلزمه؛ وحتى 
ما هي المشككلة التي تعهذب ضميره». ومع ذلك فإن المرشد «زوسيم؛ مثله 2 
ذلك مثل تلميذه الشاب» «أليوشا» الذي يشمله برعايته. كان رجلا قبل 
أن يكون قديساًء عاش بين أمثاله من بني البشر. وخدم # الجيش. وقرر أن 
يلتحق بالرهبنة» ليس بدافع من اليأسء أو بدافع من التفكير بل بدافع من 


«الحب». وعقيدة «زوسيم» هي عقيدة حب وبهجة وفرح. 
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وفد كتب «دوستويفسكي! : 

والدهسش: 3 الآمره أيضاء هو أن «اكرقن: كان أبسد ايكون 
عن القسوة؛ بل لقد كان يبدو مرحاً مبتهجاً». 

والمرشد اعتبر كلام أخيه الشاب أنه كلامه هو: «الحياة جنة: نحن 
فيها جميعناء ولكننا ل تروك أن تدرف لون وكف يؤل دك ل وان مقا 
مذنب أمام الجميع» بالنسبة للجميعء ومن أجل كل شيء... 

ومودة شاملة وعالمية تجمع بني البشر. وخسة كل واحد يؤثر وقّع 
صداها # الآخرين. والشر ليس محدوداً بالمجرم وبضحيته المباشرة» فهو 
يمتد ويتسع كبقعة الزيت. وأولثك الذين رغبوه دون أن يرتكبوه يصابون به. 
وأولئك الذين عرفوا بتلك الرغبات؛ دون أن يدينوهاء يتألمون بسيبها أيضا. 
وحتى أولئك الذين لا يعرفون شيئاً عن الحادث؛ يممكن أن يكونوا ضالعين 
فيه؛ بشكل غامض. 

فنحن» جميعنا مسؤولون؛ ملوثون» تمساء. غقد سرقناء مع ذلك 
اللصء الذي نجهل شكل وجهه؛ وقتلنا مع ذلك الذي قتل أحد والديه, 
الذي حدثتنا عنه الصحف. واغتصبنا مع ذلك الشهواني: طالب المتمة 
واللذة؛ وجدّفنا مع ذلك المجدف.. وكل منا ينوء تحت وطأة خطيئة العالم 
القديمة. ومع ذلكء فإننا جميعنا سوف ننجوء ويتم إنقاذنا. وقد صرح 
«زوسيم»: الإنسان لا يستطيع اقتراف جريمة يمكنها أن تستنفذ حب الله 
الذي لا نهاية له.. وعليك أن تؤمن أن الله يحبك بشكل لا يمكنك تصوره. 
وأنه يحبك 4 خطيئتك؛ ومع خطيئتك.. والحال» هي أنك إذا كنت تحب؛ 
فقد أصبحت إلى الله. فالحب يكفر عن كل شيء: وينقذ كل شيء. 

والأب «زوسيم» لا يدعو المؤمنين لاتباع قاعدة دقيقة وشديدة 2 
الحياة» ولا إلى زهد'رهبانيء ولا إلى توبة باكية. فهو يطلب منهم الشيء 
القليل: أن يعترفوا بأخطائهم» وأن يحبوا. والذي يحسب حسابه ليست 
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النتيجة التي يمكن الحصول عليهاء بل الجهد الذي يبذل. والفخور 
الملتكبرء عندما يحني رأسه: يصبح أقرب إلى الله من الخادم الذي يقع 
جائياً على ركبتيه؛ وذلك؛ لأن المتكبر؛ كان عليه أن يتصارع مع نفسه 
لكي يقدم لله هذا الدليل على التواضع؛ © حين أن الآخر؛ سجد بفعل 
العادة» وحتى دون أن يفكر بالحركة أو بالمبادرة التي يقوم بها. 

داعملوا ما تستطيعون عمله؛ وسيؤخذ ذلك لكم بالحسبان» ويقدر 
حق ادوم وها بدو نكم سيك شيك نظيو احانا تلظو و للخل 
التي ترون فيهاء برعب»: أنكم على الرغم من جهودكم ليس وحسب لم 
تقتويوا هن البدف: بل لقد ابتعدتم عنه: ل تلك اللحظة:» واقول نكم هذا 
مسبقاً» تبلفون البدف وترون فوقكم قوة الرب العجيبة والخفية؛ التي 
تكون دون علمكم:» قد أرشدتكم بواسطة الحب».. 

«زوسيي و« أليورشا» ينفان بالإشناءة الطلوباوية تفسسها: فهما يحبان: 
وهذا يكفي لاكتساب مودة الناس البسطاء والأطفال. 

(كل كتاب العاشر مكرس لصدافة «أليوشاه مع أطفال البلد). 

غيرأن ا مفكرين والمثقفين هاجموا هذه الفلسفة البادئة. و «إيفان 
كرامازوف» وضع مقابل وضد إيمان أخيه» البادئ والمطمئن» مجموع أدلة «المفتش 
الأكبر؛ وبراهينه الشيطانية. و «أسطورة المفتش الأكبر» كما رواها «إيفان» 
ل «أليوشا» هي ذروة أعمال «دوستويفسكي؛ جميعها. فهي تلخص كل شيء ؛ 
وتوضح كل شيء. وهي بالتأكيد تشكل ككلمة «دوستويفسكي؛ الأخيرة. 

واشبيلية: ولاعهد محاكم التنخيشن» يظهئر السبيد السيع بين 
لجماهيرء؛ فيعرفه الجميع» على الفورء ويتزاحمون حوله؛ ويتسولون منه 
عجائبه ومعجزاته. فيحقق لبم يسوع الممجزات المطلوية. عند ذلك يعمد 
«المفتش الأكبر» وهو عجوز 4 التسعين من عمره» ذو وجه نحيل وجاف» 
وعيناه غائرتان: إلى توقيف «المخلص»: ويلقي القبض عليه. 
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وش الليل» دخل «المفتش الأكبر: إلى السجن الذي ألقي فيهء بناءً 
على أمرهء السيد المسيح. وقال له: 

لماذا أتيت لتزعجنا؟ لأنك تزعجناء بالفعل»١‏ 

ونظم العجوز ضد يسوعء قرار اتهام مخيف. والحقيقة؛. هي أن 
«المفتش الأكبر لا يؤمن لا بالله ولا بالإنسان. وهو لا يؤمن بالله, لأنه 
يرخض الإصغاء للاله - الإنسان: ْ 

اليسالاك الى يآن تشيق سغايلة والعدة على ها سيق ان قله ور وهل 
لا يؤمن بالإنسان» لأنه يوكد أن العقيدة المسيحية تتجاوز قوى البشرية» 
الأخلاقية والمعنوية. 

وهو ينبذ ويرفض اتحاد المبدأين: الإنساني والإلبي؛ © حصضن 
الحرية. قال السيد المسيح: «أريد أن أجعلكم أحراراً». ولكن بإعلانه هذه 
الحرية» بالاختيار بين الخير والشرء فقد ثبت يسوع مسؤولية الإنسان 
ووضحها. وحكم على الإنسان بعذاب الضمير. واحتفظ له بجهازء بل بنظام 
كامل لأنواع مختلفة من العذاب؛ حيث تتشابك بصورة مبهمة؛ بحيث 
يصعب التفريق بينها: تبحيت الضميرء الغواية والإغراءاتء والآمال. 
والحرية لا تدرك من دون الألم. وهي لا تشترى إلا بالألم. والمسيحية هي 
أولاً؛ ديانة الألم. 

وشكذا؛ يجد الإنسان ننه موضوعا امام همازق» او الشيار العتفب 
بين أمرين أحلاهما مرء والاثقان 4 غير مصلحته: فمن جهة! الاستقلالية 

مع أنواع العذاب المعنوية والنفسية والأخلاقية: ومن الجهة الأخرى؛ الرفاهية 

مع الاستسلام والخضوع. فأيهما سيختارة 

المفتش الأكبر اختار له» فقد أكد أن السيد المسيح أفرط # تقد 
قوى المخلوقات» عندمًا فرض عليها الاختبار المتعلق بالحرية. إذ إن الإنسان 
أضعف مما ينبغي بالنسية للوعي التامء أو من أجله. «فهل نسيت أن الإنسان 
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يفضل الراحة» بل وحتى الموت على حرية التمييز بين الخير والشر»5 وغاية 
الإنسان الكبرى؛ بل والقصوى هي أن يكون سعيداً. وعلى الكنيسة أن 
تنظم سعادته على الأرض. والكنيسة تحب الإنسان؛ أكثر مما أحبه السيد 
المسيح الذي حمله عبئاًء هو أثقل مما ينبفي بالنسبة لمنكبيه. 

«لأنك كنت تقدره (أي الإنسان) أعلى مما ينبغي» فقد تصرفت دون 
شفقة عليه: وطلبت منه أكثر مما ينبغي». وهذه الفكرة؛: كما وردت 2 
الأناجيل: لا يمكن أن تتحقق ألا من قبل بعض الأفراد المختارين» أي من 
بعض من هم من النخبة. فهي أرستقراطية والحالء هي أن الديانة 
الأرستقراطية مستحيلة: فالديانة» وأي ديانة تتوجه للجماهيرء فينبفي إذن 
أن تقترح وتعرض نمطأ من الحياة؛ يمكن تطبيقه على الجماهير. ويجب أن 
تحمل التشجيع والعون إلى المغففلين»؛ والجبناءء والفاسدين والمرضى. وينبغي 
أن تكون 4 متناول آخر وأدنى النماذج البشرية.. يجب أن تكون مألوفة 
و «عامية». وبدلاً من الحرية والشك والحيرة؛ والعذاب النفسي والروحاني: 
قدم «المفتش الأكبره للإنسان تنظيماً إقليدياً «نسبة إلى إقليدس» للكون. 
وهناء يلتقي «المفتش الأكبره مع نظرية «شيفاليف». فهو يعتني بالجماهير» 
ويدافع عن الجائعين والضعفاء» وهو يعدهم» ليس بالخبز السماوي» بل 
بالخبز الأرضي. «لقد وعدتهم أنت بالخبز السماويء ولكن هل يمكن 
مقارنته بخبز الأرض؛ 4 نظر هذا الجنس البشري؛ الضعيف»ء الفاسد 
أزلياًء والجاحدء الناكر للجميلء: باستمرار وإلى الأبد5.. أما نحن؛ 
فالضعفاء هم الأعزاء علينا». 

وديانة الخبز الآرضيء؛ هذهء هي اشتراكية «الممسوسين» الملحدة. 

وينادي «المفتش الأكبر» بسيادة وهيمنة أنواع من السعادة البسيطة 
والبزيلة. ضد طموحات النفسء الكبيرة» ومناقضة لبا: «سوف نمنحهم 
سعادة هادئة وصامتة» متواضعة:؛ السعادة التي تناسبهم؛ باعتبارهم 
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مخلوقات ضعيفة.. حقاء أننا سنجهلهم يشتغلون» ولكن: أثناء أوقات 
أغاني طفولية وجوقات للغناء والأناشيد الجماعية: والرقصات اللطيفة 
والبريئة. أوه! وسنسمح لبا حتى بارتكاب الخطيئة: لكوننا نعرف أنهم 
ضعفاء وعزلء لا حول لبم ولا قوة».. 

وباسم حرية الذهن البشري, إنما تيد السيد المسيح, 2 الصحراء, 
الغواية الأولى» وتغلب عليها: وهي غواية وتجربة «الخبز الأرضي». وكانت 
هذم: حسب رأي «المفتش» غلطته الأولى. 

والغلظة القائية كانت أنه آراذ أن يكون محبوبا يكل هرية. ولكضن 
بني البشر لا يستطيعون أن يؤمنوا حسب قلوبهم وعواطفهم. فهم يحتاجون 
إلى يقين وإلى شيء مؤكد وثابت. والحال» هي أن الوعد الإلبي غير مفهوم 
بالنسبة لبم. وهو مغلف. ويكتنفه كثير من الفموض والظلام؛ وأكثر مما 
ينبفى من التحفظات والتلميحات: «لقد اخترت كل ما هنالك من شاذ 
وغريب؛ معمى وملفزء وغير محدد بوضوح.ء أي كل ما يتجاوز قوى 
الإنسان وقدراته». والإنسان يريد أن يكون هنالك من يرعبه ويستعبده؛ وأن 
يبرهن له: يثك كل لحظة ؛ على «ضرورة» العبادة, وأن علية أن يعبد ويتعيد. 
والسيد المسيح أتاح لهم أن يصليوه, كما يصلب اللص» وسال دمه على 
خشبة التعهذيب؛. ومات»: تحرسه وتسهر عليه؛ نساء يبكين بدموع غزيرة. 
ولأنه أراد ألا يكون حب الإنسان مستوحى من المعجزات والأعاجيب» فقد 
أبعده عنه»: وفقده. «(كان يلزمك: بل ينيغفى لك. حب حرهء وليس فورات 
وهذيانات رقية وعبودية تصدر عن عبد رق مرعوب. وهنا أيضأء فقد كونت 
فكرة أسمى مما ينبغي عن بني البشر».. 

وهكذاء فإن الغواية الثانية: غواية السلطة. أكملتها غواية 
المعجزة. 
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هذه الغوايات الثلاثة التي نبذها السيد المسيح: وتغلب عليهاء يتقبلها 
«المفتش الأكبر». فهو يصحح عمل السيد المسيح» ويؤسسه على الخبز 
الأرضيء على السلطة وعلى المعجزة. «وبنو البشر فرحوا وابتهجوا لكونهم 
اقتيدوا من جديد» كقطيع من الماشية» وتخلصوا من تلك الببة المشؤومة 
والمؤذية التي كانت تسبب لبم الكثير من العذاب والآلام». 

وبدلاً من أن تحكون المسيحية ديانة نخبة مختارة فقد أصبحت ديانة 
الجميع. والكنيسة تخالف الله لكي تكسب حب الإنسان: ومحبة بني 
البشر. وهي تستخدم السيد المسيح؛ لتغطية وحماية نظام لم يعد روحانياً. 
بل أصبح اجتماعياً. وأقامت «الشيوعية المسيحية». فهي تصف وتطلب 
واجبات محددة؛ تفسيرات وشروحات شائعة وبورجوازية ووعود بالمغفرة 
والغل من الخطيثة وبالغفو: وبالحياة الآبدية؛ لكي تطمكن رعيتهاء وه 
تعرض وتقترح على الجماهيرء بطقوسها وأعيادها وباعترافاتهاء العلاقات 
والأدلة الرسمية على الوجود الإلبي. وهي تحول أعجوبة خارقة للعادة إلى 
مجموغة نور متجانسة لعملينات قاول الغريان االقدس. وتستعين من جل 
ذلك بالأجراس؛ والبخورء وبرسم اللوحات وبالنقوش وصنع التماثيل. وهي 
تستدعي وتجمع كل الفنون» وكل الحواس لكي تسحر الجماهير. وهي 
تنقص من قدر الله فهي تعرضه وتقدمه وتجرّته كأي بضاعة. وكذيتها 
الثلاثية. بل تجديفتها الثلاثية مصممة بمهارة ونجاح بحيث لا يفكر أحد 
بأن يستنكرها. 

والضييرة كر لني معاإظراتها ومجيلها + الزهت فس 
لعمله. وهي الملجأ الأخير للإلحاد. وبنو البشر يمكن أن يحرقوا السيد 
المسيح» بدلا من أن يتخلوا ععن المقائد السهلة التي وضعها وصاغها لبم 
«المفتش الأكبره». «سوف يتزاحمون وينضمون متلاصقين بناء خائفين, 
كمجموعة فراخ صغيرة وضعيفة» تحت جناحي أمها»... 
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ويقول «المفتش الأكبر؛ موجهاً كلامه للسيد المسيح: «إذا كان 
هنالك من استحق المحرقة أكثر من الجميع» فهو أنت. غدأ سأحرقك». 

وبدلاً من أن يرد عليه السيد المسيح: اقترب منه وقيل شفتيه 
النحيفتين: فارتعش «المفتش» بتأثير تلك القبلة؛ ثم فتح الياب وقال: هياء 
اتصدوف: ولا ونلا تمن أن هنك أبيدا»: 

كاتسيرف السعية 

هذا الطلاق بين الدين والكنيسة» بل هذا الاختلاف التام بينهماء 
هما بيننو غريبا “ولافنا للنظر أن نذكرء أن «إيفان؛ الملحدء هو الذي 
يسدنه زاسية ومكذ طاقه لا رهاجم السيك السيع بل الكسة رهد 
لا يدافع عن الإلحاد» بل يدافعء اضطراراً وبلا تعمد» عن الإيمان الحقيقي. 
وبشكل أفضل مما يمكن أن يقوم به أي كان» فهو يلفت الانتباه إلى 
الجمال الأخلاقي السامي الذي يتمتع به السيد المسيح: تلك الرغبة بأن 
يكون محبوباً لذاته» وحسب. 

إنها «التيوقراطية:ء الترببية'' الكاثوليكية: وحدهاء هي التي؛ 
حسب رأي «دوستويفسكي»؛ كانت المذنية لأنها سرقت كلام السيد 
المسيح لفايات استعمارية. ولكن الأرثوذكسية البيزنطية يمكن أن تتهم 
بالذنب نفسه. وأيْ منظمة كنسية أو كهنوتية؛ تستحق فعلاً أن تلام 
لاتباعها نظاماً قيصرياً استبدادياً. وطوال تاريخ الكنيسة؛ وعلى مدى هذا 
التاريخ:.ظلت الكنيسة تناضل ضد غواية التنكر نحرية الذهن والفكر: 
لأن ليس هنالك شيئا أقل تطابقاً مع طبيعة الإنسان: من هذه الحرية. ومع 
ذلك؛ فإن أعجوبة السيد المسيح الحقيقية» هي أعجوية الحرية. ومشهد آلام 
السيد المسيح: وصلبه ليسا هناء إلا لإلقاء الضوء للإنسان على استقلاليته 


١‏ حكومة إلهية. بشرف عليها رجال الدين. -المترجم. 
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التامة 4 الاختيار. والحقيقة الإلبية المنتتصرة كان من الممكن أن تطالب 
بانتساب وإذعان النفوس والأرواح دون حب. وخارج نطاقه. أما الحقيقة 
الإلبية التي صلبت؛ أذلت» عذبت ومزقت: وغطاها الصديد والبصاق» فهي 
لا تفرض نفسها على الإنسان. والإنسان لا يؤمن بسبب «هذاه؛ ولكنه يؤمن 
رغماً عن «هذا». وقرار الإيمان أمام هذه الميتة» الشبيهة بالميتات الأخرى, 
هو قرار حر تماماً. وإلى هذا الإيمان الحرء غير المفهوم: وغير المقبول 
منطقياً؛ إنما يدعونا «دوستويفسكي» ولكن. حيال مشكلة الله ما هو 
موقف «إيفان كرامازوف» الدقيق والمضبوط؟ «إيفان» يرفض التفسير الإلبي 
للعالم. وهو يستدعي ذكرى جميع الآلام البشرية. والتكفير عن الخطايا 4 
الحياة الآخرة والأبدية لا يبرر» ل نظره «ضرورة» العذاب الجهنمي الحالي: 
«ماذا تفيدني أو تعنيني كل أنواع العذاب؛: الجهنمية التي يتعرض لبا 
اللدانون البالكوق: إذا كان الطفل التضقين فد سيق له أن عدب حك 
الموت»5 «وأين يكمن إذن الانسجام والتوافق: إذا كان لا يزال هنالك أيضاً 
جيدهة آنا اقيد أن اسافح ولغفن وان اشدالع زاكصتالع ولغ اغند ريد أن 
يظل هنالك عذاب وتعذيب». وتفسير الكنيسة «تبسيطي» وينبفي أن يكون 
هنالك شيء آخرء غير هذا المبدأء بل هذا المثل القائل: «أعطٍ تعط». ولكن 
ماذا؟ 

«كيف يمكنني أن أدرك شيئاً عن الله الذي هو أعلى بكثير مما 
ينبفي» بالنسبة لي؟ 

وهكذاء فإن هذا الملحد لا ينكر وجود الله؛ ولكنه ينكحر 
إمكانية إدراكه. ومجرد الرغبة باللّه. فهذا يعني أن المرء لم يعد ملحداً» 
والتجديف وشتم الله فهذا معناه أنك تؤمن باللّه» وذلك الجحود» وهذا 
النكران الحماسي الذي يبديه «إيفان» موجه ضد إله الكنيسة وضد اللّه 
الإداريء المألوف؛ والمصطنع الذي تحدث عنه «المفتش الأكبر؛ والخاص به. 
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و دإيفان» لا يقبل أن يفرض عليه إله يبدو مفهوماً وجلياً للذهن البشري. 
«فالله ليس شيئاً من هذا العالم». ولا يمكن أن يكون إلا لغزأ؛ توقعاً 
وأملاء والكنيسة أفسدت هذا الأمل»؛ عندما حددته وأوضحته. 

ولكن «إيفان كرامازوف» بعد أن وصلء بهذا الشكلء إلى عتبة 
الإيمان الحقيقي» تراجع. فهو يعجب بكون فكرة الله استطاعت أن تنبت 
وتظهر # ذهن الإنسان؛ البليد. فهل الله هو الذي خلق الإنسانء أم الإنسان 
هو الذي خلق الله؟ «إيفان؛ لا يريد معرفة ذلك. وحيال هذا العالم الخائب, 
الفاشل. وحيال هذا الإله الذي لا يفكر حتى بتوضيح عمله؛ يعدل «إيفان» 
عن الدخول ويعيد البطاقة التي تسمح له بذلك:: «أنا لا أقبله؛ ولا أريد أن 
أقبله» ويتخلى عن الله بدافع حبه للبشرية؛ مثلما فعل «مفتش» أسطورته, 
الأكبر. 

و «إيفان» وقد رفض اللّهء فقد انتهى به الأمر إلى عبادة الشيطان 
و «إيفان كرامازوف؛ هو الشيطان. وهو يرى الشيطان أثناء هذيانه: وهذا 
الشيطان هو دإيفان» بالذات. والشيطان يعرف الله ومع ذلك فهو ينكره 
وينبذه. 

ويقول لإيفان: «كنت هناك؛ عندما كانت «الكلمة الإلبية 
المجسدة» وهي تلفظ النفس الأخير على الصليب: تصعد إلى السماء؛ حاملة 
حضنها روح اللص الطيب «لص اليمين» الذي صلب.. ولكم وددت ف تلك 
اللحظة:؛ أن انضم إلى تلك الجوقات من المنشدين والمرتلين؛ وأن أصلي 
صلاتي؛ واصرخ بأعلى صوتي» صيحة النصر.. ولكن؛ تقديراً مني 
لواجباتي.. كان علي أن أكبت حركة؛ بل مبادرة جميلة» وأن أظل 2 
خزيي وعاري». 

وبفضل الشيظان؛ اكتشف «إيفان» أخيراً أسباب ودوافع إلحاده. 
كان بدافع الرغبة بمقارتة نفسه باللّه, بالاستغناء عن اللّه والحلول محل 
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الله أن رفض أكبر أبناء دكرامازوف» الإيمان الذي يتبعه ويتعقب خطاء. 
ونجد هنا ثانية موضوع الإنسان المثالي والأسمىء العزيز على 
«دوستويفسكي: : «الذهن البشري سيكبر وسيرتفع حتى يبلغ درجة 
الغطرسة الشيطانية وستكون تلك أزمنة الإله البشرية» ومع ذلك: ضفي قلب 
هذا الإلحاد» نفسه» لم يكن «إيفان» مرتاحاً. فقد ألقى فنجان شاي على 
رأس الشيطان: «كامرأة». وطردهء طرد نفسه:ء بالذات؛» ذلك لأنه من 
الصهب إنكار حضورهء ندرك بأنفسنا لزومه السري. 

ومما كتبه «باسكال (اقعودم)0: 

«قال بعضهم: ارفموا نظركم نحو اللهء ترون ذلك الذي تشبهونه: 
والذي خلقكم لكي تعبدوه. يمكنكم أن تصبحوا شبيهين بهء 
فالحكمة تساويكم به» إذا أردتم اتباعها».. ماذا سيصبح الإنسان إذن؟ هل 
سيصبح مساوياً للرب أم إلى البهائم والحيوانات؟ 

ويك سياق الرواية» يقول الأب «زوسيم»: «يوجد 4# جهنم أناس عاشوا 
بفطرسة وشناعة؛ على الرغم من كل معرقتهم بالحقيقة». «إيفان» هو أحد 
أولئك الذين يسيرون بملء إرادتهم نحو جهنم. و «إيفان» مريض بالله. فمل 
سيموت بهذا المرض؟ 

«أليوشا» يتأمل أخاه ويتفحصه بذعر وشفقة. وينتهي به الأمر بتقبيل 
شفتيه بهدوء؛. كما فعل السيد المسيح مع «المفتش الأكبر؛ وهذا الرد هو 
الوحيد الذي يستطيع المسيحي تقديمه للملحد. 

لآنه لا يستطيع مقابلة المنطق إلا بالحب. والإيمان لا يفسر ولا يشرح» 
ولا يوصى أو يؤمر به. «مروا من أمامناء واغفروا لنا سعادتنا»: هذا ما قاله 
«الأبله» إلى «هيبوليت»؛ الجاحد» وغير المؤمن. 





-١‏ «بليزياسكال» (1177-1778) عالم. فيلسوف وكاتب فرنسي له مؤلفات عديدة في 
الرياضيات والفيزياء وفي الفلسفة والديانئة. -المتر جم 
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وكان «اليوشاء يفكر هكذ ا : «اللّه سينتصرء و دإيفان؛ إما 
سيبعث حيا ف نور الحقيقة؛ وإما أنه سيموت 4 ظلمة الكراهية. ويصلى 
من أجل أخيه؛ء لأن ليس هنالك يك العالم وسيلة أخرى لإنقاذه. ْ 

وهذا الكتاب الضحم لا يلخص كل أفكار :دوستويفسكي)» 
وحسب بل طريقته ونهجه أيضأ. ففي أي مكان أو أي عمل آخرء لا يبدو 
تجاذب المؤلف بين ما هو خيالي وبين ما هو واقمي؛ أكثر وضوحاً منه ب 
رواية «الأخوة كرامازوف». وماذا عن البيئة والإطارة. لم يكد يفكر بهما. 
والشخصيات؟ لقد ورد ب مكان ما من الرواية أن العجوز «كرامازوف» له 
«جيوب صغيرة تتدلى تحت عينيه الصغيرتين اللتين تنمان عن الحذر 
والخبث».. وجوزة عنق (تفاحة آدم) بارزة» تعطيه سمة «شهوانية» بشكل 
بشع». 

أما «أليوشا»» فهو «ذو قامة رشيقة» أشقر الشعر» وجهه متناسق» 
وإن كان متطاولاً بعض الشيء؛ وجنتاه موردتان؛ عيناه لونهماء رمادي 
غامق وهما براقتان ومنفتحتان تماماً»ء وعلى وجهه تبدو سمات التفكير 
والبدوء». وهذا كل ما هنالك. وبعد قراءة عشر صفحات؛ نكون نسينا 
هذه الصور التي رسمت على عجل» وضحينا بتلك الوجوه والأجسام» 3 
سبيل فكرة من الأفكار التي يذخر بها الكتاب. ويكون انفعال الأبطال؛ 
أهواؤهم وحماستهم قد طفت على أجسادهم وغطتها وقفضت عليها. فنحن 
حيال صراع أفكار. ونعيش 24 عالم» لم نعد نأكل ولا نشرب ولا ننام 
فيه» حيث الأحداث الكثيرة تتوالى وتتراكم أ بضع ساعات» وحيث تزور 
توقعات مرعبة العقول والقلوب البشرية؛ وحيث يختلط الليل والنهارء وحيث 
كل فرد يتكلم لكي يقنع نفسه: أكثر من محاولته إقناع الآخرين. 

والفوضى .فك كل مكان: و كل مكان أيضآً القلق. والذئ 
يعذب تلك المخلوقات» ليس المرضء أو الخوف مما سيأتي به الفد: إنه الله. 
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وبمنة من مبدعهاء فقد تخلصت من المتاعب والمشكلات البسيطة اليومية 
لكي توضع عارية قبالة «السر الخفي والعجيب». وحياتهم الناشطة تناظر 
وتمائل حياتنا الداخلية والعميقة. 

فهذه المخلوقات هي نحن بالذات: منظورين وملاحظين من الداخل. 
وبفضل هذه الطريقة 4 «أخذ المناظر» والتقاط الصورء فما يكون الأكثر 
قربا ممن يقوم بالتصويرء هو العذاب» بل الألم الأكثر لا شعورية: 
والأكثر بعداً عنهء هو الجسم.ء اللحم؛ والبشرة» والملابس وضوء النهار. 
وإنجاز الصورة وإيضاحها وضبطها يتم على عالمنا الخاص والحميمي. 
والعالم الخارجي يظل ضبابياً مشوشاً كالحلم. وعندما تعرض علينا هذه 
التجربة؛ بل هذا الاختبار لأنفسنا؛ لكي نراه» لا نعرف أنفسنا أكثر مما 
نعرفها على صورة شعاعية. 

وهذه الصورة أو وجهة النظر عن «الرجل السردابي» أو داخلية 
الإنسان» تفسر بالمودة المحمومة التي يكنها المؤلف المخلوقاته؛ أي 
للشخصيات التي يبتدعها. ويبدو كما لو أن هنالك أزمة؛ أو نوبة صرع على 
وجه التقريب؛ تلقي به 4 قلب العالم نفسه الذي يصفه وبصورة لنا. فهو 
يدخل فجأة ومباشرة 4 ظلمات الأحشاء الداخلية لذلك العالم. وعيناه 
تألفان 4 الحال تلك الظلمات» فيرى ويفهم وكما أن حياة بكاملها يمكن 
أن تمر وتنقضي له بضع ثوان عبر حلم من الأحلام. كذلك فإن حادثة 
غريبة أو مغامرة عاطفية وروحانية»: بأبحاثهاء بخيباتها وآمالبا. تبدو له2 9 
لمح البصر. ولكنه؛ عندما يعود إلى سطح الماء؛ بعد أن غاص فيه؛ مع 
غنيمته من الأفكارء وعندما يحاول أن ينظم ويرتب, حسب قوانين الفن» 
قصة عاشها خارج نطاق الزمن»: وخارج نطاق المكان:» وخارج مبادئ 
السببية والتناقضء؛ تبدأ متاعب ومخاوف المؤلف. فالمقصود هو أن يجعل 
مأساة من مآسي الحياة الثانية واضحة وجلية» لقراء لا يملكون الفكر 
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الثاني. والأمر يتعلق أيضاً بجعل الضمير المشترك يتقبل ما هولا شعوري. 
وجعل اللاشعوري شعورياً واعياً. والملقصود كذلك هو جعل الناس يهتمون 
بما هوء بالحقيقة أنفسهم» بالذات. 

و «دوستويفسكي الواقع بين المتخيل الوهمي وبين الواقمي» يبذل 
جهداً كبيراً نكي يدخل ذا إطار المنطقء المتين: مادة ملاحظته؛ المتملصة 
والتي لا تقبض. ولكن المهمة شاقة. 

والأمور التي يستبعد حدوثها كثيرة جداً ب الرواية. والعدد الكبير 
من الأحداث التي تؤلف رواية «الأخوة كرامازوف: ضغطت وحصرت 2 
بضعة أيام. والشخصيات تروي أحاديث مطولة.تستغرق عشر صفحات»؛ 
وتلتقفي لكي تتحدث عن الله «على الطريقة الروسية» و «سميردياكوف» 
تبدر منه ردود متأئقة» والفظ «ديمتري» يصيح: «كلا؛ إن الإنسان واسع, 
واسع أكثر مما ينبغفي. كان علي أن أضيقه. والأبطال لديهم كما هي 
العادة» معرفة تنبؤية» ببعضهم: «زوسيم» يصرح لأليوشا أن «ديمتري» 
مرصود لمصير مأساوي. و «أليوشاء» يقبل كتف والده وهو يودعه لأن لديه 
إحساساً بأن هنالك كارثة ستقع قريباً. و «إيفان» يسافر إلى «تشير 
ماشني»؛ لأنه يدرك بأن هناك جريمة يجري التحضير لارتكابها. 

والبلويتة: الحلم» والجروفة: كل هذا ععلة رائجة: تكفر به 
الرواية. ولكي يجد «دوستويفسكي» عذراً لأبطاله يبرر به أعمالبم 
وتصرفاتهم» يتذرع بكل بساطة بعامل الوراثة أو بالمرض: «ولكن: لا ؛ 
هؤلاء ليسوا مخلوقات سوية مثلي ومثلك... بلى. إنهم مختلو التوازن؛ 
مأفونون»!.. فهو يخدع القارئ ويفشه بشأن هوية شخصياته التي ابتدعها. 
ورغبة منه لكي يجعل الأمور «تبدو حقيقية:؛ فهو يكثر من استخدام 
التفاصيل المادية. وجريمة اغتيال العجوز «كرامازوف» رويت بعناية 
اختصاصي 2# هذه الأمور. كما أن التحقيق والاستجواب؛ والمرافعة والدفاع 
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يدل الحديث عنها على أن من كتبهاء معتاد على حضور المحاكمات وعلى 
متابعتها: دلا أظن أني وقعمت 4# أخطاء تقنية أو فنية ‏ سردي لتفاصيل 
قصتي» فأناء منذ البداية حصلت على المعلومات الصحيحة واللازمة» من 
اثنين من المدعين العامين: ش «سان بطرسبورغ». 

وكما أن «دوستويفسكي؛ لم يشأ أن يختار بين الثورة والحكم 
القيصري كذلك» فهو لم يشأ أن يختار أيضاً بين ما هو وهميء متخيل» 
وبين ما هو واقعي. فهو يبحرء متنقلاً بين هذا وذاك. وهو مع هذا الجانب 
ومع الجانب الآخر. ويوفق بين ما لا يمكن التوفيق بينهم. وهذا الفن 
الازدواجي والبجين» احتاج إلى ما يقرب من أربعين سنة من العمل» لفرضه 
على الجمهور. 

وما أهمية ذلك؟! فبرواية «الأخوة كرامازوف» ربح «دوستويفسكي» 
الجولة. 
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الفصل الخامس 


احتفالات تكريم «بوشكين» 


«الأخوة كرامازوف» رفمت شهرة ومجد «دوستويفسكي؛ إلى 
الذروة. وأخن القراء يبدون إعجابهم به ويعتبرونه ندأء ومساوياً 
ل «تورغينيف» ول «تولستوي». بل أصبحوا أيضاً يؤمنون به أكثر من إيمانهم 
ب «تورغينيف»؛ أو ب «تولستوي». 

شباب دون فرح أو بهجة. حكم جائر؛ سجن الأشغال الشاقة» 
المرضء القمارء الديون» الحرمان:؛ العمل بناء على الطلب. تقد اجتاز جميع 
هذه التسارف والمحن ينا بمهزز اخرع ختديها او الكووداء ودر كناء ذه 
اتشول متكا : ذاهيا: وقد نجا. ولكنه أصبح مدو : 5527 وقد 
انكشفت بصيرته وتخلص من الأوهام؛. ولكنه مع ذلك يشعر بالقرف 
والتقزز. وتلك الفترة من البدوء المفاجئ» كانت تعلن عن موته. فمنذ 
ما يقرب من سبع سنوات وهو يعاني من انتفاخ 4 الرئتين. 2 أعقاب نزلة 
حادة والتهاب 4 القصبات والمجاري التنفسية: لم تستطع المداواة التي 
أجريت له 4 «ايمس» أن تشفيه منهاء والمرض الذي بدا له بسيطاًء ‏ أول 
الأمرء أخذ يقلقه فيما بعدء وصار يتحدث عنهء بكياسة عصبية» 2 
رسائله: 

«جزء معين من رئتي قد انزاح من مكانه. وكذلك القلب الذي 
يشغل وضعاً 4 مكان آخرء وكل ذلك بسبب انتفاخ رئتي»... 
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«إني أفكر دائماً بالتحضير للمستقبل» وبخاصة بشأن الوسيلة التي 
تمكنني من شراء إحدى الملكيات. فهل تصدق أني أصبحت مهووساً بهذا 
الموضوع؟ إني أرتجف قلق على مستقبل الصفار». 

وكل انان جل أكوون اننا شلق الكدرسن اللعون: ولحصن ليش 
لدينا شيء»! 

وعمله الضخم لم يدرٌ عليه سوى ما استطاع أن يسدّد به الديون 
لحشد من الدائنين. وهو بحاجة للنقودء وهي لازمة له. وبسرعة بسرعة. 
وافتتحت زوجته مكتبة »: بدا دخلها مرموقا: منذ البداية. أما هوء فقد أخن 
يفكر باستئناف إصدار «دوريته»: صحيفة كاتب؛ وبتأليف الجزء الثاني 
من رواية: «الأخوة كرامازوف» الذي سيكون «اليوشاء مجسدا روسيا 
الجديدة. 

و«أليوشاء الروسي الشاب؛. سيكون هكذا النقيض لديمتري 
الروسي العجوزء ولإيفان؛ «الأوربي». 

والروسي الشاب يحقق أمنه وسلامته © هذا العالم» كما نصحه 
المرشد الروحي «زوسيم». وخلال مناقشة حامية؛ يصرح «دوستويفسكي» 
للكونت «ميلشيور دي فوغويي» بأنّ الشعب الروسي يملك؛ # آن معأء 
عيقرية جميع الشموب» وعبقريفة الخاصة: ولبذا ظإن الشهب الروسي 
يستطيع أن يفهم الجميع دون أن يستطيع أحد أن يفهمه. 

وهذه الكبرياء الوظنية لأقت فيولاً وتقديرا كييرا من قبل القافات 
العليا. وبعد فترة وجيزة» وبناء على طلب «دوستويفسكي:: أوقف وزير 
الداخلية المراقبة السرية التي أقيمت حول الكاتب؛ منذ أن أخلي سبيله من 
السجن. 

وبتاريخ "١4‏ كحانون الأول (ديسمبر) سنة 2141 سجل 
اقؤستويفسكي؛ د دقتره: 
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-١‏ كتابه: «الساذج الروسي». 

3 تأليف كتاب عن يسوع- المسيح. 

؟- كتابة مذكراتي. 

غ- كتابة فصيدة لسوروكوفين. 

ملاحظة: كل هذا يمثل: بل يتطلب عشر سنوات من النشاط 
والعمل» وأنا الآن 4# السادسة والخمسين من العمر»! 

وش شهر أيار (مايو) سنة :18٠١‏ أرسلت «جمعية أصدقاء الأدب 
الروسي» دعوة إلى «فيدور ميخائيلوفيتش: ترجوه فيها أن يلقي خطاباً 
بمناسبة تدشين تمشال لبوشكين. وتبلغه أنْ حفل التكريم سيقام 2 
موسكو. 

و «بوشكين»؛ كان على الدوام» بالإضافة إلى «غوغول؛ المعلم المعلن 
لدوستويفسكي». ألم يكن «هيرمان» بطل رواية: هلا دام دي بيك؛ (بنت 
البستوني) هو الذي أوحى بشخصية «راس كولنيكوف»؟ ألم تكن 
«شياطين؛ «بوث كين» هي التي قدمت عنوان وفكرة كتاب 
«دوستويفسكي:: «الشياطين؛ أو ليست «مسازة النفس» (المونولوج) لل رواية 
«الفارس البخيل» هي التي أيقظت؛ لدى «دولفوروكي» 2# رواية «المراهق» 
ذلك الحب للمال وللقدرة غير المحدودة؟ 

كان «دوستويفسكي» يكن «لبوشكين؛ نوعاً من العطف المشوب 
بالغيرة والحسد. وكان يخشى على «معبوده» من خيانة أو نذالة الخطباء 
الآخرين. كان «مؤيدو الغرب» يشيدون ب «بوشكين» ويمجدونه؛ باعتباره 
«أوزبيا» عظيماً. ولم يكن «مؤيدو السلافيين» يجرؤون على الاعتراف به 
كروسي عظيم. وكان الجمهور ينتظر كلمة حاسمة عن الشاعرء يمكن 
أن توفق بين الطرفين. وكان لدى «دوستويفسكي» حدسء يشبه النيوءة 


بأنه مدعو ليلفظ تلك الكلمة. ل 
١‏ 


-ةغؤه- | 
1_طماع !© :11 ]آنل 1 


ولكن فيامه بالرحلة من «ستاريًا روسياء إلى موسكو: كان يقلق 
زوجته. فقد كان «فيدور ميخائيلوفيتشه متعباً. وانتفاخ الرئة لديه. حسب رأي 
الأطباء؛ قد ازداد بشكل مخيف؛ حتى أصبح يهدد حياته. وقد كتيت «أنا 
غريفوريفنا» بهذا الخصوص. ما يلي: «لقد حدثني ابن عمي «سنيتكين» عن 
ذلك وقال لي: لقد أصبحت الأوعية الدموية لديه هشة ونحيلة جداًء لدرجة 
أنها يمكن أن تنقطع: 4 أي لحظة لو قام بأي مجهود جسدي». 

وكان «دوستويفسكي: يتمنى ويحب أن ترافقه زوجته إلى موسكو. 
ولكن نفقات الرحلة والإقامة: 4 تلك الحالة» كانت تتجاوز إمكانات 
الأسرةء المتواضعة. وهكذا فقد انفصلت «أنّا غريفوريفنا» عن زوجهاء 
وبقيت لوحدهاء مع وعده لبا بأنه سيرسل لبا يومياً أخباراً عن حالته 
الصضحية: 

ومنذ وصول «دوستويفسكي»؛ إلى موسكوء استقبله بحفاوة كبيرة 
«مؤيدو السلافيين» وأقاموا له الحفلات الفخمة. وكانت الأوساط الثقافية 
والفكرية تنتظر بفارغ الصبر افتتاح تلك الاحتفالات الأدبية»؛ الذي حدد 
موعده 4 51 أيار (مايو) وهو تاريخ ولادة «بوشكين». ولكن الإمبراطورة 
توفيت قبل ذلك الموعد ببضعة أيام. فأعلن عن حداد رسمي لمدة أسبوعين. 

و «دوستويفسكيء؛ الذي كانت تستدعيه أعماله وفلقه على أسرته, 
كي يعود إلى «ستاريا روسياء أراد # بداية الأمر أن يفادر الماصمة. ولكن 
أصدقاءه أوضحوا له أن سفره سيعتبر بمثابة انسحابء: وهزيمة معيبة. 
وكتب لزوجته بهذا الخصوص ما يلي: «سيقولون بأن ليس لدي كمواطن 
الجرأة الأدبية لأهمل أعمالي؛ من أجل حدث كبير؛ له مثل تلك الأهمية» 
وذلك التأثير على المدى البعيد. 

وحضوره 4 موسكو كان ضرورياًء لا سيما وأنه سيتيح له الفرصة 
لكي يدافع علناء وأمام حشد من الجمهور عن فكرة «روسيا- الأوربية» 
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وهي التي يناضل من أجلها منذ ثلاثين سنة. ومما كتبه أيضاً: أن الخصوم, 
والطرف المعادي؛ عامة: «تورغينيف؛ كوفا لويسكيء؛ وكل الجامعة, 
تقريباً يرغبون بإصرار التقليل من أهمية «بوشكين؛ ومن تجسيده للأمة 
الروسية» بإنكارهم الجنسية نفسها. ونحن» من جهتناء ليس اليينا من 
تقابلهم ونعارضهم به سوى: «د.ا س. أكحساكوف. «وإكر «إيضان 
انقب كوف مجوز هدت به السين كغراء ع ان بوستكوقد بف سه 
أما أناء فإن موسكو لم تسمعني أبدأًء ولم ترني؛ ولن تهتم بأحد سواي». 

فهو سيبقى إذن» ولكن هل سيكون معه من النقود ما يكفي 
ليدفع نفقات إقامته 4 الفندق؟ ولكن أصدقاءه طمأنوه: فقد تكفلت 
البلدية يتسديه كل ففات إقامته 

ولكن ««دوستويفسكي» يبدو منزعجاً مذعوراً: «وأنا الذيء سبق 
لي» وقد استأت من القهوة التي قدمت لي أن أعدتها مرتين» لكي تكون 
أكثر كثافة! ولا بد أنهم قالوا عنه # المطعم: «إنه يتكلف ويتصنع ذلك: 
ليظهر أهميته» ولكنء ماذا يكلفه ذلك»؟! 

وجاء 4# أخبار «سان بطرس بورغ؛ الأخيرة:؛ أن تدشين تمثال 
«بوشكين:؛ فد أرجئ إلى مطلع شهر حزيران (يونيو) وبانتظار هذا الموعد, 
انصرف المندوبون إلى القيام بالزيارات الودية؛ وبحضور المادب وحفللات 
العشاءء وتبادل الأحاديث التحضيرية للاحتفالات. وكان «دوستويفسكي» 
يدعى إلى تلك الحفلات ويستقبل بالترحاب أينما ذهب؛ وقد دهشء: هو 
نفسه؛ من شعبيته. وكتب بهذا الخصوص 

«لقد تحدثوا عن أهميتي الكبيرة كننان» وكمفكر علمي: 
وكصحفي» وكروسي». 

وكان يبدي إعنجابه بكل بساطة وسذاجة. بجمال الصالونات التي 
يدعى إليها وبالترف البادي فيهاء ويوفرة وتنوع الأطعمة والمآكل التي تقدم له: 
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كان طعام العشاء 4 غاية الترف والبذخ: وقد قدم ‏ صالون 
مستقل وخاص (ولا بد من أن ذلك قد كلف الكثير من النقود) وبأي ظرف 
ولباقة؛. لدرجة أتهمء قدمواء بعد الانتهاء من تناول الطعام؛ وك الوقت 
نقسه مع القهوة والمشروبات الروحيةء مائتي «سيجار» من النوع الممتازء 
الغالي الثمن. نعم» لقد كان كل ذلك جميلاً ومنظماء بشكل مختلف 
عما هي الحال # «سان بطرسبورغ»... وقد ألقيت ستة خطابات» تكريماً 
لي؛ وكان بعضها أطول مما ينبغي». 

وأثقاء ذلك؛ ومع اقتراب موعد التدشين» كان يتزايد نشاط 
المجموعات الأدبية. ومظاهر الخصومة والتنافس الشديدين بين «أنصار 
السلاف» و«أنصار الغرب» تزداد حدة وَوَضوجَا: و«كاتكوف» زعيم 
الحركة اليمينية» الذي أخطأا بعدم إعلانه عن الاحتفالات.ء © 
صحيفته: «أخبار موسكر فقد استبعد ولم يدع لحضور تلك 
الاحتفالات. وأخذ أنصار «تورغينيف» يهيئون لمفوز زعيمهم» بتوزيعهم 
الدعوات بمهارة؛ وبدعوتهم لمجموعة كبيرة من المصفقين المأجورين. وقد 
كتب «دوستويفسكي؛ بهذا الشأن: «إني أخشىء. بسبب اختلاف 
الآراء» أثناء كل هذه الأيام؛ من أن ينتهي الأمرء ويؤدي بهم إلى 
المشاحنة والعراك. 

وك اليوم الخامس من حزيران (يونيو). افتتحت الاحتفالات بتكريم 
«بوشكين:؛ بإفامة قداس ارتسامي. وبعد المداس اقترب «دوستويمسكي» 
من السيدة «سوفورين» وسألباء قائلاً: «عندما سأموت, هل ستشهدين 
جنازتي ودفني» وتصلين من أجلي» مثلما صليت من أجل «بوشكين». 

ول اليوم التالي: وضع مندوبو الكتاب أكاليل الزهور حول تمثال 
الشاعر. وبعد ذلك عقدت جلسة أكاديمية: تقليدية © إحدى كليات 
الجامعة حيث أعلن عميدها أن «تورغينيف» قد عين عضواً فخرياً 4 جامعة 
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موسكو. فهتف الطلاب للروائي العجوز الذي كانوا يرون فيه «خلفاً لاثقاً 
ومباشرا لبوشكين». 

وبهذه المناسبة» كتب «ستراخوف» ما يلي: 

بما أن «تورغينيف» كان: 3 تلك الاحتفالات: الممثل الأكثر أهمية 
«لمبدأ مؤيدي الغرب وأنصاره»؛: كان من الممكن أن نظن أن هذه الحركة 
الأدبية ستقوم بالدور الأكبر وتحقق الفوز والانتصار كد المبارزة الفكرية 
التي ستبدأ » بعد قليل». 

وبعد الجلسة التي عقدت شْ الجامعة» ذهب المندوبون إلى الوليمة 
التي أقامتها البلدية © نادي «النبلاء». وكانت الأنخاب والخطابات» 
جميعها تشير إلى «بوشكين؛ على شرفه؛ وتكريماً له؛ ولكن؛ لم يجرؤ 
أحد أن يحدد ويوضح ماذا كان الشاعر يمثل بالنسبة للأمة الروسية. و 
المساء. قرأ «دوستويفسكي» 4# جلسة علنية وعامة: «مشهد الرامب 
بيمين»؛ وكان التصفيق يطفى على صوته. وقد كتب عن ذلك؛ ما يلي: 
«ولكن «تورغينيف» الذي قرأ بشكل سيئ للفاية؛ استعيد؛ وطلب منه 
إعادة بعض المقاطع», أكثر مما طلب مني». 

وأثناء فترة الاستراحة: اندفعت بعض السيدات نحو «فيدور 
ميخائيلوفيتش» وهنْ يصحن: «أنت نبيناء وقد أصبحنا ي وضع أفضلء بعد 
أن قرأنا رواية: آل كرامازوف»! 

وك اليوم التالي؛ أي السابع من حزيران (يونيو) عقدت جلسة 
«جمعية أصدقاء الأدب الروسي» الرسمية والاحتفالية؛ 4 نادي النبلاء» 
أيضا. 

وبدأ «تورغينيف» خطابه أمام حفل من المستمعين المصممين مهما 
كلفهم الأمرء علئ إبداء حماستهم له. فكيف يمكنهم ألا يحبوا هذا 
العملاق الضخمء بلحيته البيضاء ووجهه اللطيف والمتعب؟ كانت حركاته 
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نيقة» كلامه جميل»؛ منتقى ومدروسء وله وقع موسيقي. ولكنه أثار 
مسائل مربكة وحساسة: «هل يعتبر «بوشكين» شاعراً قومياً يلخص ويمثل 
عبقرية شعبه؟ أنا لا أؤكد ذلك؛ ولكنني لا أسمح لنفسي بنفيه: هذا 
ما صرح به «تورغينيف» وأنهى خطابه بمديح تأبيني من شعر «نيكراسوف» 
شاعر الثوار والمتمردين. 

وهذه الحيلة الماهرة أثارت غيظ «دوستويفسكي» وكان غاضبا 
ومستاءً من سماعه البتاقات الكاذبة والجنونية التي يستقبل بها كلام 
خفنيه :110 تور شيقيق كان نخصية قناما نلا زنك الموو كبا كان ا 
الماضي وبدا وكأن الاحتفال بتكريم «بوشكين؛ قد آل وتحول إلى مبارزة 
بين فكرتين؛ وبين رجلين. و «بوشكين:؛ هو ذريعة لرهان المعركة ‏ 
وللمجازفة بخوضها. وقد كتب «دوستويفسكي:: «لمد خفض «تورغينيف» 
من قيمة «بوشكين: ومن قدرهء برفضه إعطائه لقب الشاعر القومي» أو 
الوطني؛ وأضافء متحدثاً عن المعجبين بعدوه: 

«إنهم ليسوا سوى مصفقين مأجورينء أما المعجبون بي فمتحمسون 
حقيقيون». ويواسي نفسه؛ ذ المساء؛ بإلقائه كلمة:؛ لاقت استحساناً 
كبيراً وقوبلت بتصفيق حادًٌ؛ تحدث فيها عن رأيه الخاص ب «بوشكين: 
ولكنه؛ 2# اليوم التالي: إنما كان ينوي الانتقام» ويأخذ ثأره الحقيقي. 

وكانت الجلسة الثانية قد حدد موعدها 4 الثامن من حزيران 
(يونيو) وكان على «اسكاكوف» أن يلقي خطابه قبل «فيدور 
ميخائيلوفيتش»: ولكن: بعد تغيير مفاجئ طرأ على البرنامج» فقد كان 
«دوستويفسكي» هو الذي ألقى خطابه, أولا. 

نشاتيف القاهة: تسن الفا مودو والسو ضار ومس اتستهراء شه 
الحماسة:؛ الأولى: تبين أنَ معظم مستمعي جلسة الأمس قد اعترفوا أن 
«تورغينيف؛ بدا يه خطابه؛ متحفظا بعض الشيء حيال الشاعر. فماذا 
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سيقول «دوستويفسكي؛5 هل سيستطيع أن يشرح ويفسر مفزى وقيمة 
«بوشكين» الحقيفيين؟ 

أخذت الدفائق تمر والمنصة خالية» ولكن ها هو ««دوستويفسكي: 
يبدو فجأة: أنه هناك على تلك المنصة الكبيرة؛ مقابل الجمهور الذي 
يصفق ويهتف له. ووجهه الداكنء المغفضن:؛ الذي تبدو عليه أمارات التعب» 
ينحني شكرا للتصفيق ولبتافات التأبيد التي توجه له. وكان جسمه 
الصغير والنحيل؛ يبدو وكأنه يعتمد على دعم ملابسه كي يستطيع 
التماسك والوقوف على قدميه. كان يمسك أوراق محاضرته بيديه 
الكبيرتين وأصابعه النحيلة. وأخذ ينتظر. 

ولأن البتافات ظلت مستمرة: فقد بدرت منه إشارة عفوية يطلب بها 
الصمت والبدوء؛ وحيا جمهور المستمعين؛ ومر بيده على لحيته الشقراء. 

وجاء» فيما كتبه لزوجته» بهذه المناسبة: 

دما هي نجاحاتي 4# «سان بطرسبورغ:؟ لا شيء! صفر بالمقارنة مع 
النجاحات التي حققتها هنا الآن». 

وأخيراً؛ صمت الجمهيور. وبدأ «دوستويمسكي؛ بإلقاء خطابه؛ 
بصوت خافت ولاهث؛ ولكنه أخذ يقوى ويرتضع شيئاً فشيئاً: حتى شمل 
القاعة كلها وهيمن عليها. وهذا الرجل المريض؛: هذا الرجل العجوز 
المتعب» أين وجد الطاقة والقدرة كي يتكلم بصوت عال؛ ويصيح هكذا ؛ 
من أعلى تلك المنصة؟ فأي قوة مدهشة حلت بهذا الجسم وأثارت حميته: 
وأشعلت تلك النظرة:؛ وألبمته ذلك الكلام؟ وهو لم يتجنب؛: كما فعل 
«تورغينيف» مشككلة «بوشكين: الأساسية. 

ماذا يعتبر «بوشكين:؟ «بوشكين هو التجسيد للروح الوطنية؛: مع 
حكفاءته العجيبة والخارقة للعادة لفهمه وتمئله لعبقرية الشعوب الأخرى. 
و «بوشكين؛ هو روسيا بكل ما فيها من الصفات والمظاهر الأكثر عالمية 
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وشمولاً. فإيطاليو مشكسبير؛ يتكلمون كالإنكليز. ولكن «بوشكين؛ 
من جهتهء اليس إسبائياً 4 عمله: ندون جوان» وإنكليزياً ل دوليمة أثناء 
وباء الطاعون» وألمانيا : «نبذة أو مقطع؛ من فوست» وعربياً ب «محاكاة 
القرآن الكريم؛ واستلهامه؛ وروسياً 4 «بوريس غودونوف»؟ 

نعم» إنه كل هذاء ولأنه كل هذا ولأنه يعرف ويستطيع أن يكون 
كل هذا ؛ فهو روسي. 

وللمرة الناكدرة ود «دوت وسكي إلى الوضبوع القدي الك 
ناقشهء وتوسع © عرضه ك رواياته و «صحيفة كاتب:: «إنْ مدلول 
الإنسان الروسي: هو بشكل جلي وواضح:؛ أوربي وعالمي. وأن يكون المرء؛ 
روشا حقيها؛ روسيا تنافاء فهيذا وى فشكل (واحقطو) هذاجيداً 
وتذكروه) إنه أخ لجميع بني البشرء يمثلهم جميعاًء أو يوحدهم كلهم ذخ 
شخصه. إذا شكتم»! 

فجميع شعوب «الفرب» القديمة» عزيزة على الشعب الروسي الفضتي. 
والشعب الروسي الفتي سوف ينقن تلك الشعوب القديمة: والعجوزء الذي 
تقدمت به السنء لأنه بفضل بساطته؛ بل بسذاجته المدهشة:؛ التي تثير 
الإعجاب؛ يظل هو الملاذ الأخير للسيد المسيح. ولماذا لا نكون نحن الذين 
سنحتوي ونمتلك كلمة السيد المسيح, الأخيرة8 

وهذا الخطاب يبدو أقل أهمية بالحجج والبراهين التي يعرضهاء منه 
الانفعال الذي يظهره لدى قائله. فقد كتب لكي يلفظ ويقال؛ وليس 
لكي يقرأ. و «دوستويفسكي؛ يقوله بشكل مدهش وممتاز. وكل مرحلة 
من خطابه كانت تعقيها عاصفة مدوية من التصفيق والبتافات. 

فإن تحدث عن «التاتيانا» لبوشكين وهي الفتاة الروسية تماماً 
وبامتياز تعالت صيحات الفرح من أفواه النساء. وإن أمر» مع «بوشكين»: 

«تواضع وتذللء أيها الرجل الفخور 
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وقبل كل شيء؛: حطم كبرياءك وغطرستك! 

تواضع وتذلل: أيها الرجل الحقير الذي لا يساوي شيئاً 

وقبل كل شيء: اغمل واتعب يذ الأرض التي تزرعهاء! 

أحنى الرجال رؤوسهم» مثلما يفعلون عند إضناتهم أوعظة ديلية: 

وشعر «دوستويفسكيء بالنشوة» لكون المستمعين قد أفهموه 
وأعجبوا به وإن جميع هؤلاء المجهولين ذوي الوجوه القلقة والمتلهفة يؤيدونه 
كلما يقولة» وإنه قد هيمن عليهم: 

وقد جاء»ء فيما كتبه: بعد ذلك؛» إلى زوجته: 

«كل ذلك بسبب رواية «الأخوة كرامازوف». 

ووصل أخيراً إلى الجمل الأخيرة: «لقد مات «بوشكين» وهو يذ عز 
الشباب وعند تفتح فواه وازدهارهاء وليس هنالك مجال للشك؛ # أنه حمل 
معه إلى القبرء سراً عظيماًء وها نحنء علينا الآن؛ أن نحاول اكتشاف 
ذلك السرّء من دونه وبعد رحيله». 

وتوقفء وبدا وجهه شاحباء والعرق يسيل # تجاعيده؛ وعيناه 
أضناهما التعب. ونحو ذلك الجسم المنهك؛ تصاعد صراخ حاد وثاقب وأخذ 
الرجال والنساء؛ وقد وقفوا جميعهم» يصفقون»؛ يصرخون.ء ويهتفون. وبعض 
الخصوم والأعداء أخذوا يتعانقون ويقسمون» بأنهم سيكونون أحسن حالاً: 
وسيتناسون الأحقاد القديمة. وكان الشباب يهتفون بصوت عال: «النبي» 
النبي»! 

وعلى الرغم من جهود المكلفين بالمحافظة على النظام» فقد صعد 
بعض المستمعين إلى المنصةء ووجد «دوستويفسكي» نفسه بينهم وهم 
يتدافعون حوله» فبدا منذهلاً. مضطرباًء وهو يرى موجة من الملابس 
والوجوه والأذرعة»؛ تحيظ به وتدفعه إلى اليسار وإلى اليمين» تنحني على 


قدميهء وتقبل يديه: «أنت نابغة وعبقري! بل أكثر من عبقري؛ ١‏ وتوالت 
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البتافات خلال ما يقرب من نصف ساعة. وأخيرا قررت اللجنة المشرفة على 
اتناف قليق الجنية. وتكين الجد ووو فته مركل السواليس: 
وتراكض الطلاب وهم يصيحون ويهتفون. وسقط أحدهم وهو يبكي 
وينتحب؛ عند فقدمي «دوستويفسكي؛ وبدا فاقد الوعي. و «تورغينيف» وقد 
ترغرغت الدموع ه عينيه ضم خصمه بين ذراعيه وعانقه. وكان 
«أكساكوف» يتعتع ويتلعثم من شدة فرحته. وأعلن «تورديف» بصوت 
جهوريء أنْ «جمعية أصدقاء الأدب الروسيء قد انتخبتء بالإجماع, 
دوستويفمسكي»: غعقيها فككوياً 

و «دوستويفسكي»؛ الذي أنهكه الانفعال والتعب» كان يبتسم 
يبكي؛ يشد على الأيدي التي تمتد نحوه. وكانت ساقاه ترتجفان: وشعر 
بدوار خفيف ينتابه عبرتلك الرائحة والحرارة» وتزاحم الناس حوله؛ ولكن 
الاستبشار والحبور اللذين شعر بهما كانا يدعمانه ويقويان عزيمته. 

والسسكرنقف لحتس فتن شك عنقي حو يا غة بر سماد 
«أكساكوف» إلى المنصة وصرح بأنه لن يلقي خطابه: «إني لن أستطيع أن 
أتكلم بعد خطاب «فيدور ميخائيلوفيتش دوستويفسكي:»: إذ إن كل 
ما كتبته ليس سوى فراءات وتعليقات ضعيفة على بعض موضوعات هذا 
الخطاب العبقري الذي استمعنا إليه». 

وطغفى على صوته دوي فومي من التصفيق والبتاف؛» وتابع بعد 
ذلك: 

دي تقديري أن خطاب «فيدور ميخائيلوفيتش دوستويفسكي» 
يشكل حدثاً مهما 2 آدابنا... ومعنى «بوشكين» ومدلوله الحقيقي» قد 
توضحاء ولم يعد هنالك مجال لمناقشة هذا الموضوع)... 

وأراد «أكحساكوفه أن يفادر المنصة؛ ولكن الجمهور احتج 
واعترض على ذلك,» وأرغم الخطيب على إلقاء كلمته. 
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أثناء ذلكء: أخذت السيدات تتشاور وتجمع النقود. بخفاء وسرية» 
وذهب منهن وقد إلى أقرب محل لبيع الزهور. وعند اختتام الجلسة؛: طلب 
الجمهور من «دوستويفسكي: أن يصعد إلى المنصةء وعندما بدا هناك» 
اتملاقات هجو وكة افر #اكهود وركن وواء راسة إاكليلا كنا ف الغا 
يحمل لافتة كتب عليها: «باسم المرأة الروسية التي أثنبيت عليها ولت عنها 
كثيراً من الكلام الجميل»؛ والمشاهدون:؛ الذين وقفوا جميعهم ؛ أخذوا 
يصفقون ويهتفون بحماسة شديدة» تجاوزت الحد المعقول. راد بعضهم 
يتمخطون ويمسحون دموعهم» ويلوحون بقبعاتهم. أما «دوستويفسكي: فقد 
أغرورقت عيناه بالدموع. 

وهكذا؛ فبفضله؛ لم يعد هنالك لا «سلافيون» ولا «غرييون:)؛ 
ولا شيء؛ سوى «روس». وشعب بكامله؛ كان منقسما فيما مضى» تآخى 
© الحب؛: وشعب بكامله أنقذ ونجا بفضل كلامه وبفضل إيمانه. 
«اعتري»ك؛ يا أنيت. إن هذا يستحق تحمل عناء البقاء هناء إنه ضمانة 
المستقبل» وضمانة كل شيء؛ حتى لو أنني مت للتو.. 

وي جلسة المساء؛ بدا «دوستويفسكي متعباً» خائر القوى ومع ذلك 
فقد قرأ قصيدة لبوشكين:, بعنوان: «النبي». وها هو. من جديد على 
التضنة وقد ينا تخيلا + نامر الصدرء متكيش الجسم ولكق اغجوية 
الوحي تزوره مرة أخرى؛ فيقوى صوته» ويرتفع ثاقباء مؤثراء قوياً وحيوياً. 
وقد كتب عنه أحد المشاهدين» ما يلي: «كانت يده اليمنى ممدودة نحو 
الأسفل؛: كما لو أنه كان يريد أن يمتنع عن الحركة التي كانت تراوده 
وتطلب منه أن يقوم بها. ونبرة صوته كانت قوية إلى حد الصراخ». 

وعندما لفظ المقطع الأخير من القصيدة» المؤلف من أربعة أبيات: 

«انهضء أيهاً النبي! انظر. [ِصغ. 

تشبع بإرادتي وافتنع بها 
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وء بتجوالك عبر الأراضي والبحارء 

أشعل بكلمتك الإلبية المقدسة قلوب البشر»! 

هزت المجلس هتافات صاخبة. فقد كان ««دوستويفسكي» 
بالحقيقة» هو النبيء» بالنسبة لبؤلاء الناس المجهولين الذين يصغون له. 

وعاد إلى غرفته 4 الفندق؛ منهكاء يشعر بثقل 4 رأسه وبألم ب 
عينيه. واستلقى على السريرء وحاول أن ينام؛ ولكن الإحساس الذي يكاد 
يكون جسديا: بالسعادة الغامرة» الذي انتاية: منعه من النوى 

فنهضء ارتدى ملابسه؛ تناول إكليل الغار» الذي قدم له # النهار, 
وطلب عربة لتقله إلى تمثال «بوشكين». 

كان الجو: يك تلك الليلة؛: حاراً. والسماء صافية زرقاء؛ وليس 
هنالك نسمة ريح» والشوارع مقفرة. وعندما وصل «دوستويفسكي: إلى 
ساحة «سياسكاياء» نزل من العرية وتقدم نحو التمثشال» الذي كان 
متكهها: كاتا واسوود عاتن #افتكة الترائيقتة فاكس ينون 
ميخائيلوفيتش» يتأمل ذلك الوجه البرونزي, وتلك العينين المنطفئتين اللتين 
تنظران إلى الأرضء ثم رفع الإكليل بصعوبة؛ ووضعه على قاعدة التمثال. 

ووقف برهة؛» مستغرقاً بالتمكير؛ والتأمل» أمام معلمه؛ وأخذ يقدر 
ويقيس بفكره الطريق الذي سار فيه وقطعه» منذ ذلك اليوم» حيث كان 
طفلاًء وسمع بوفاة الشاعرء حتى الدقيقة الحالية؛ التي هو فيها أمام تمثال 
«بوشكين؛ ولكنه أصبح عجوزاًء وقد تقدمت به السن كثيراً: فقد بلغ 
التاسعة والخمسين؛ متعباً جداً وقريباً جداء هو نفسه من النهاية. 

وأخذ يستعيد ذكرى غرف مشفى «ماري» الصغيرة؛ ويتصور منظر 
شجرات الزيزفون ث قرية «داروفواي» والممرات الطويلة أ مدرسية البندسة 
المسكرية. ومخبأ «بيتراشيفسكي: والمعاقل المظلمة» وتلك الأعمدة الثلاثة 
المغروسة # التلج أمام صف من الجتود. والرياح: البردء وظلام الليل. سيبيريا.. 
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و «سيميبالاتنسك».. البروب نحو «زعييف» 4 عربة «فرائنجيل». 
وضحكات «بولين: الصاخبة. و «الروليت» وهي تدور وتدور. و «أنا 
غريغوريفنا» وهي تبكي. وقبرا صغيراً 2 مقبرة نائية مجهولة. 

مدنا وأصواتاء عيوناً والمصياح الموجود على الملكتب. ووجة أحد 
الأشخاص» المتجهم والفظ» من الذين يقرضون النقود مقابل الرهن. 
وضجيج أحد القطارات»؛» وسماء روسياء الشاحبة» التي تتقدم» تجذيه 
وتأسره. وضوضاء كصخب أمواج البحرء تتصاعد من جماهير غير مرئية: 
«أنت رجل نابغة؛ أنت أكثر من نابغة»٠‏ لقد ناضل وكافح كثيرا١‏ وعانى 
وتألم كثيراً! وهذه الفرحة الكبرى بكون الناس قد فهموه؛ عرفها وشعر 
بها آذ وقت متأخر جداً! فهل سيتاح له الوقت لينعم ويتمتع بها كما يشتهي 
ويريد5 

ونهض. كان القمر ينير بهدوء أسطحة المنازل» وبلاط الشوارع؛ 
وأدار «دوستويفسكي» ظهره للتمثال؛ واتجه نحو العرية التي كانت تنتظره 
عند زاوية الساحة. 
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الفصل السادس 


النهاية 


بتاريخ ٠١‏ حزيران (يونيو) :148٠‏ غادر «فيدور ميخائيلوفيتش» 
موسكو: منتصير ا ولكن نلك الآقامة القصيرة شيا شر ارحمكه اختر من 
منةفح العل» ومع ذلك :ققد كان وائقا من قسه» عرتاحا مستركيا 
وسعيداً. إلا أنه لم ينخدع بشأن القيمة الحقيقية لتلك المعجزة التي حققها. 
وعند عودته إلى «ستاريًا روسيا؛» كتب إلى صديقته الكونتيسة «تولستوي» 
وهي عمة الكاتب: «اطمئني؛ فعما فليل ستسمعين بما سيعلنه الجمهور من 
سخريات. فلن يغفروا لي ما قلته لا الكنائس المختلفة ولا 2 الأوساط 
الأدبية المغلقة وبالفعل: فبعدا انقضاء موجة الحماسة الأولى»: استعاد 
الأعداء رباطة جأشهم. ويخيل للمرء أنهم نقموا على الخطيب» كونه قد 
سحرهم وخلب ليهم. 

وقد كتب «سالتيكوف؛ إلى «أوستروفسكي:؛: «لقد بدا وشا 
وبديهياً أن الماهر «تورغينيف»» و «دوستويفسكي؛ المجنون» قد استطاعا 
تحويل الاحتفال لمصلحتهما. 

وظهرت 2 الصحف بعض المقالات المتحفظة بشأن «فقيدور 
ميخائيلوفيتش» ؛ فقد كتب محرر اليوميات» ث2 صحيفة «القضية» ما يلي: 
دإن خطاب السيد «دوستويفسكي... يؤثئر ويعمل عمله على الأعصاب» 
أكثر مما يؤثر على الذهن أو الذكاء» وكذلك: دإنّ بطل ذلك الكلام 
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العبثي وغير المعقول» هو صاحب الغاية منه؛ وهو السيد «دوستويفسكي؛ 
ونيست هذه أول مرة يحشرفيها نفسهء متصوراً أنه رجل إعلامي. ولكي 
يكون من رجال الإعلام: فهو بحاجة للءلم وللمعرفة؛ وللتطور الثقالك 
والفكريء والاطلاع على مجريات وأحوال السياسة؛ وأخيراًء للحد الأدنى 
من مفاهيم ومبادئ الحسّ الاجتماعي». 

ومما قراه الناس 4 صحيفة «مراسل أورباه: «ما هذا الكلام الفارغ 
وغير المعقول الذي ورد كش ذلك الخطاب»5! وكذلك: «سيكون مما نتمتاه؛ 
أل ينسى السيد «دوستويفسكي» ؤذ هذره المقبلء الحقائق والوقائع 
التاريخية الأولية؛ ومبادئ الحم السليم». 

وبدا «دوستويفسكي؛ مضطربا. ومستاءً للفاية من هذا التحول 
المفاجئ لذ الآراء؛ لدرجة أنه تعرض مباشرة؛ وعلى التوالي لنوبتين حادتين 
من الصرع؛ اضطر بعدهما إلى ملازمة السرير لمدة أسبوعين دون أن يقوم 
بأي عمل أو نشاط. 

وبتاريخ 171 أب (أغسطس) كتب إلى دو. ف. ميلر»: «فيما يتعلق 
بخطابي الذي ألقيته ‏ موسكو. أنت رأيت» كيف أثار على الصحافة 
كلها: حتى ليعتقد المرء» أني ارتكبت سرفة؛» أو عملية احتيال» أو زورت 
بعض الأوراق النقدية. التي تصدرها الدولة؛ وقدمتها لأحد المصارف»... 

وقرر أن يرد على أكبر مهاجميه: وهو الأستاذ «غرادوفسكي؛ 
الذي نشرت مقالته: «الحلم والحقيقة الوافعية» 4 صحيفة «الصوت» ولكن 
رد «دوستويفسكي»؛ وخطابه 4# الاحتفال بتكريم «بوشكين؛ نشرا 2 
العدد الوحيد من دورية: «صحيفة كاتب» الذي صدر سنة 2188٠‏ ولم 
ينشرا # أي صحيفة أخرى. 

وهذا العدد الوحيد لاقى إقبالاً منقطع النظيرء من قبل القراء» 
ورواجاً لم يسبق له مثيل: فقد بيع ما يزيد على ستة آلاف عدد 4 بضعة 


لغعكه- 
1_طماع !© :11 ]آنل 1 


أيام» ولذلك جرى التحضير لطبعة ثانية وستباع جميع أعدادهاء أثناء فصل 
الخريف. 

وطمأن «دوستويفسكي؛ وهدأ من قلقه إقبال القراء على اقتناء عمله 
ومطالعته. وأخذ يفكر ويحضر لإنجاز رواية «الأخوة كرامازوف»» التي لم 
يكن قد كتب جزءها الرابع. 

وقد كتب ما يلي: 

من ١90‏ حزيران (يونيو) وحتى الأول من تشرين الأول (أكختوير) 
كتبت عشرين صفحة من روايتي: ونشرت «صحيفة كاتب». 

ويه شهر تشرين الثاني (نوفمبر) أرسل خاتمة رواية «الأخوة 
كرامازوف» إلى رئاسة تحرير صحيفة «الساعي الروسي»: مع هذه 
الكلمة: «ها هي روايتي قد انتهت إذن: لقد اشتفلت بها ثلاث سنوات» 
ونشرتها خلال سنتين. وهذه لحظة مهمة بالنسبة لي». كان قد استقر © 
«سان بطرسبورغ؛ منذ مطلع فصل الشتاءء وأخن يزور أصدقاءه» ويشارك 
.4 بعض القراءات. 

وقد كتب «شتاكنشنيدر»: قدمت اليوم «الخزينة الأدبية؛ قراءة 2 
قاعة سيئة الإضاءة» تصعب القراءة فيها. وحيث لا يستطيع جميع 
الحاضرينء سماع القارئ» إيه! أما «دوستويفسكي» المريض»؛ وعلى الرغم 
من كون حنجرته متعبة» ويشكو من انتفاخ 2 الرئتين» فقد كان صوته 
مسموعاً أكثر وبشكل أوضح وأفضل من الآخرين. فيا لبا من أعجوبة! 
يبدو أنه لم يعد هنالك روح 2# ذلك الجسد» إنه نحيل جداء صدره ضامر 
وصوته خافت هامسء ولكنه لم يكد يبدأ الكلام حتى بدا وكأته قد 
كبر جسمه وازداد نشاطه. فمن أين تأتيه هذه القوة» وهذه المقدرة»5... 

والحقيقة هي أنْ محبة الجمهور لدوستويفسكي وتعاطفه معه يبدو 
أنهما أفضل طب ودواءء بالنسبة له. وأهمل متابعة العلاج ‏ «إيمس» لكي 


-036- 
١1_طماع‏ !© :161 ]آنلا 1 


وضعو إن الحفل» [3لة عد معازم كانت دعل ينه هيو يدوق [صيعار 
دوريته: «صحيفة كاتب» خلال سنتين؛ على أن يبدأ بعد ذلك؛ الجزء الثاني 
من رواية «الأخوة كرامازوف» وقد كتب إلى أمين تحرير صحيفة «الساعي 
الروسي»: 

«اسمح لي بألا أودعك؛ فأنت تعلم جيداً أنّ لدي نية أكيدة بالعيش: 
وبالاتهرارباتكابة مشرين سنة اخرى:: 

ومنن مطلع شهر كانون الثاني (يناير) ١184ء‏ باشر 
«دوستويفسكي؛ بتحرير العدد الأول» 2# تلك السنة؛ من «صحيفة كاتب. 
وكان يبدو بصحة جيدة: وأخذ يرافق أصدقاءه ويتبادل الزيارات معهم. 
حتى أنه وافق على القيام بدور الناسك #ْ مسرحية: «موت إيفان الرهيب» 
لكسعاى عت عرطها به مقا سس سر ارو عه #اشسور شاط 
(فبراير). ووافق أيضاً على أن يقوم بقراءة إحدى القصائد» بمناسبة ذكرى 
وفاة «بوشكين»: ذ 79 كانون الثاني (يناير). غير أن حادثاً بسيطأ؛ قبل 
هذا الموعد ببضعة أيام» أثار قلقه ومخاوفه. 

فى فيقة 8 :1 كائرق الثاني ريهنا كان بعلل ها مضني 
وقع قلمه على الأرض وتدحرج تحت الخزانة. فنهض «دوستويفسكي» 
وحاول زحزحة الخزانة ليعثر على القلم» ولكنه عند أول جهد بذله؛ شعر 
بسائل حار يصعد إلى فمه. فمسح شفتيه: إنه دم» ومع ذلك فقد كان 
النزيف ضعيفاً جدا » لدرجة أنه لم يعره أي اهتمام: حتى أنه لم يفكر 
بإيقاظ زوجته. 

وذ اليوم التالي شعر أنه معافى ونشيط تماماً؛ء وكان ينتظر أخته 
«فيراء على العشاء. وكانت قد وصلت قبل بضعة أيام إلى «سان 
بطرسبورغ». وقد وعد نفسه بأن يستعيد معها ذكريات طفولتهما 4# 
موسكو وق «دارو فوايي»: وبالفعلء فقد بدأ العشاء ‏ جو مرح:» وأخد 
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«دوستويف سكي» يتحدث عن ألعاب الأطفال ل4 مشفى «ماري» 
والاستعدادات المحمومة من أجل الذهاب لقضاء العطلة الصيفية؛: وعن 
المناقشات الأدبية مع «ميشيل». كان مسرورا. ويضحك من المزحات 
والنكات التي يلقيها هو. | 

وأثناء ذلك؛ كانت «العمة فيريا» تبدو منزعجة من تلك الأحاديث 
كانت أخواتها قد أوفدنها من موسكو لمناقشة قضية تتعلق بالميزاث؛ مع 
أخيها؛ والموضوع يتعلق بميراث وتركة «كمومانين؛ التي أحدثت تصفيتها 
خلافاً وانشقاقاً بين أفراد العائلة» وكانت 4 عجلة من أمرها للتطرق لبذا 
الموضوع ومناقشته. فقاطعت «دوستويفسكي؛ لكي تتكلم هي:» بدورها. 
ولأن هذا البمّ يشغل بالباء فقد تحمست,ء وطالبت بحصتها من الميراث, 
واتهمت «دوستويفسكيء بمعاملة أخواته «بقسوة» وأخذت تبكي وتنتحب» 
بعد ذلك. 

و «دوستويمسكي» وقد نفد صبره»؛ غادر غرفة الطعام ولجأ إلى 
مكتبه: بينما قامت «أنا غريغوريفنا» بتوديع «فيرا» ورافقتها إلى الباب 
الخارجي. 

وجلس «دوستويفسكي" إلى نتكيةة عمل انا رأسه بين راحتيه: 
كان لا يزال يسمع وشوشات المرأتين 2 الرواق» وقد استولى عليه قرف 
وسأم شديدان: هذه الأمسية التي أفسدت؛ وهذه الدموع والتأنيب والاتهام 
واللوم؛ من أجل بعض النقود!... 

وفجأة؛ شعر بسائل حار أخذ يجري على يديه ألقى نظرة عليهماء 
كان الدم يفطيهماء فمدّ إصبعه إلى فمه إلى شاربه؛ شعر بأنهما رطبان 
ولزجان. فأرسل صرخة ؛ فركحضت دأنا غريفوريفناه: مسرعة» وجدته 
واقفاً. شاحب الوجه؛ ولحيته ملطخة بالدم. 


«#طيد طبيب» بسرعة»! 
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ولكن حتى قبل وصول الطبيب؛ كان النزيف قد توقف. وغسل 
«دوستويفسكي؛ يديه ووجهه؛ ونادى الأولاد لكي يريهم الصور والرسوم 
المنشورة © مجلة هزلية. 

وضنهها اكى الظنييم ككافه وجلا هاذكا “مكسوله ويرجوة أن 
يفحصه بعناية: وحسب. ولكن أثناء الفحص» حصل نزيف آخر وفقد 
«دوستويفسكيء الوعي. وعندما عاد إليه وعيهء تمتمء قائلاً: دأناء 
أرجوك» أرسلي ‏ طلب كاهن: على الفورء أريد أن أعترفء وأن أتتاول 
القربان المقدس. 

وبعد الاعتراق وتناول القربان المقدسء؛ بدت حالة المريض وكأنها 
فك تحشضكاه وجاوك :توبكه واولاوره كم السعس بهدو عات الأريكه د 
المكتب؛ واستغرق # النوم» وإلى قريه زوجته والدكتور «فون بريتزيل». 

و4 غضون ذلكء تم استدعاء الأستاذ «كون لاكوف» والدكتور 
«بفيفير». وضآلة كمية الدم التي فقدها «فيدور ميخائيلوفيتش» طمأنتهما» 
وقالا: «إنه سيشفى؛ واليوم التالي» بدت الحال أفضل مما كانت عليه: فقد 
استيقظ «دوستويمسكي: تنشيطا و حالة حسنة. وطلب «بروفات» طباعة 
«صحيفة كاتب؛ ونافش زوجته 2# موضوع نقلها على صفحات وترتيب صفحاتها. 

ولأنّ خبر مرضه قد انتشر # المدينة» فقد أسرع أصدقاؤه لعيادته. 
وكان من الضروري ربط جرس البابء لأن رنيته المتواصل» أخذ يزعج 
«فيدور ميخائيلوفيتش» ويثير أعصابه. 

وطلبت «أنا غريغورفنا» من مستأجري الطابق العلوي ألا يمشوا 
بأحذيتهم» ف المنزل. 

وأكل «دوستويفسكي» قليلاً من «الكافيار» وشرب كأساأً من 
الحليب وأخذ يتمتم: «أفكر بالأولاد : وبمستقبلهم» عندما يصبحون 
كبارأ». 
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ويك ليلة 7" إلى 228 أيقظ زوجته؛ كان مصباح صغير فقط ينير 
الفرفة. 

«إيه حسناًء ماذا هنالك, كيف حالكء؛ وبماذا تشعر يا عزيزي؟ 

فتمتم يصوت خافت: 

- أتعلمين» يا أنيت: أني منن ثلاث ساعات مستيقظ ولا أستطيع 
النوم؛ ولا أكف عن التفكير. ولكن أصبح من الواضح الآن: بالنسبة 
لي» أني سأموت اليوم. 

- يا عزيزيء لماذا تفكر هكذا؟ لقد تحسنت صحتك الآنء ولم يعد 
يحدث معك نزيف. فقد حدث على الأرجح تخثرء كما قال الدكتور الأستاذ 
«كرشلاكوف»؛ وهو «كالسدادة» يمنع النزيف فحبا بالله. لا تعذب نفسك» 
بالأوهام والشكوكء فستشفى وتعيش إني أزكد لك ذلك! 

- كلاء أنا أعرف ماذا بي وماذا هنالك» ولا بد من أن أموت اليوم» 
أشعلي شمعة يا أنيت: وأعطني الإنجيل». 

كان «دوستويفسكي؛ 4 معظم الأحيان» عندما لا يتوصل لاتخاذ 
قرار ما يفتح بالمصادفة وكيفما اتفق كتاب التوراة القديم الذي كان معه اذ 
السجنء ويقرأ الأسطر الأولى التي يقع نظره عليها. وهذه المرة أيضاء فقد تناول 
الكتاب الضخم» بفلافه المصنوع من الجلد الأسود . فتحه وناوله لزوجته: 

«افرئي». 

فأعلنت دأنا غريفويفنا»ء قائلة: 

- هذا إنجيل القديس «متّى» «لا©44131»: الفصل الثالث» الفقرة 
غ١»‏ وأخذت تقرأ: 

«أنا الذي يجب أن أعمد من فبلك» وأنت تأتي إلي. فأجابه يسوع: دلا 
تمسك بي وتحتجرّني 4 هذه الساعة. لأننا هكذا يجب علينا أن نقيم 
تماماً العدالة يخ كل مجال:. 
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فابتسم «فيدور ميخائيلوفيتش» وفال: 

«أتسمعين: «لا تمسك بي وتحتجزني» هذا يعني أني سأموت». 

فأخذت «أنا غريفوريفنا» تبكي» والدموع تنهمر من عينيها ؛ فحاول 
أن يهدئها ويواسيهاء بكل لطف ومودة:» ثم استغرق #ك النوم؛ وهو لا يزال 
بمسك بيده يد زوجته. 

وامفعظة تجو السناعة الحادية مشر صياحا: ورقع راسه قتيلا ع 
الوسادة» وحصل لهء عند ذلك نزيف خفيف وسريع: 

«عزيزتي المسكينة ؛ كم من البموم أترك لك»ء وأنا أفارقك... وكم 
ستكون صعبه معيشتك 2 هذه الحيأة؛ 1!... 

ونادى أولاده لكي يعطيهم نصائحه وتوصياته الأخيرة»: 

«ليكن لديكم قة مطلفقة بالله» ولا كياسوا أيدا عن وحمكه وعقوه. 
أنا أحبكم كثيراً. ولكن حبي ليس شيئاً يذكر بجانب الحب العظيم 
الذي يكنه الله لبني البشر؛ وهم خليقته». 

وفبلهم» ومنحهم بركته؛ وناول كتاب «توراته؛ إلى ابنه «فيديا». 

وأثفاء ذلك,» كانت فوى «دوستويفسكي» تضعف بسرعة. وعند 
المساء» نهض عن أريكته؛: ولكنه من جديد» بدا وكأنه يكاد يختنق 
وسال خيط من الدم من بين شفتيه على قميصه. فأعطته «أنا غريغوريفنا» 
بعض قطع الثلج ليمتصها. ولكن النزيف لم يتوقف» فأرسلت من يستدعي 
الطبيب. بينما كان «دوستويفسكي» يغمفم بجمل غير مترابطة » ويصعب 
فهمهاء وكانت زوجته تسجلها على قطعة من الورق: «لقد دمرتكم 
بمرضي... اشطبي ما تجدينه غير مناسب ولا فائدة منه... ماذا يقولون 
عني؟... النهاية» إنها النهاية» وعما فليل سأغوص» سأدفن» وأغيب»... 

وسقط ثانية؛ دون وعي؛: على وسادته. وقد جثت زوجته وجثا 
أولاده حوله؛ وهم يبكون وينتحبون. وكان بعض الأصدقاء والأقارب 
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ينتظرون آخر أخبار المريض. وبدأت برفيات التعاطف والمودة» ترد من 
جميع الجهات. 

وعند الساعة السابعة مساءً؛ دعي الزائرون للدخول إلى الفرفة؛ التي 
كانت معتمة. وقنديل السهر ينير قليلاً الجانب الداخلي # ذلك الكهف 
الذي يخيم فيه الظلام والصمت. كان «دوستويفسكي» ممداً على 
الأريكة؛ مرتدياً جميع ملايسه» ورأسه ملقى على الوسائد. 

ولم يكن يرى سوى وجهه الأبيض والجافء الذي كان يبدو 
كقناع من الورق. وعلى لحيته بدت بقعة حمراء بعض الشيء. وجفون عينيه 
المطبقة ؛ تلتقي تماماً عند قمة الحدقتين. 

وكانت قرقرة غريبة تخرج من بين شفتيه. وتنفسه كان يتوقف ثم 
يعود ويعمل» لاهثاً كالصفير ومضغوطاً. وبدا وكأنه يحاول أن يتكلم 
ولكن لم يعد أحد يفهم كلامه. 

ووصل الطبيب عند الساعة الثامنة مساءء ولم يستطع أن يلتقط 
سوى دقات قلب المريض الأخيرة. ولفظ «فيدور ميخائيلوفيتش» النفس 
الأخيرء الساعة الثامنة وستة وثلاثين دفيقة» دون أن يسترد وعيه. 

والجثمان: بعد أن غسل وألبس ملابس أخرى جديدة:؛ مُدّد على 
المنضدة؛ بانتظار إحضار التابوت. وغطي المتوفى حتى الزنار بغطاء مذهب 
أحشرمن الكئيسة التجاورة للمنزل: 

كافك يدام التستان على سدرد تستدان ايشركة ربلا إسدى انا 
الفرفة؛ يشتمل قنديل صغير وقد اتتشرت 2 جو الغرضة رائعة البخور 
والشمع والكولونيا. وجلس رسام بجانب المتوفى. وأخذ يرسمه. 

وتقاء ذلك كان القرمات الدرقية هوا :والوقود قصل فباعا 
يرافقها كاهن مزشد وجوقة من المرتلين: وتطلب السماح لبا بإقامة صلاة 
جنائزية على روح المتوفى. وكان من بين تلك الوفود ممثلو الطلاب. وممثلو 
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تلاميذ البحرية... والكاهن يقرأ الصلوات والحاضرون ينشدون سوية 
ويرددون التراتيل. 

كناخ الخوساراء والنواء فيلا جداء تدوحة أن خنطلة [الصباء 
اتصغير) بكاتك قطني احيانا. وقد تكرست: يغ الفرفة الأمكاليئل 
الجنائزية» وباقات الزهور وطاقات الرياحين والأغصان الخضراء التي تزينها 
اللافكات:واخذ يعض المنجبين يكيلون يدي اللجثمان: ويتوسلون إلى الأولاذ 
لإعطائهم زهرة يحتفظون بها كذكرى لأبيهم. 

وكانت «أنا غريغوريفناء تنتفل من غرفة إلى أخرى شاردة الذهن؛ 
كالمجنونة. فهي متضايقة وتشعر بالألم بسبب تلك الحشود من الفرياءء 
الذين يستمر تدفقهم على منزلباء ويمرون من أمام زوجها. وكان بعضهم 
يأتون عن طريق الدرج الرئيسي؛ والبعض الآخر يأتون عن طريق درج 
الخدمة المنزلية. وكانت حشود الزائرين تلتقي ثم تنقسم تفترق أمام النعش» 
شمن همء هؤلاء المجهولون؟ ولماذا لا يطردون؟ وكان يخيل لأنا غريغوريفنا 
أنّ كل هؤزلاء الناس يشككلون حائلاً بينها وبين «فيدور ميخائيلوفيتش» 
ويد خلون بينيما وانه لم يعن ذلك الرجل اذى تحبه وسزى وانذى كان 
نزقاً غضوباء عاطفياً. سخيفا ومضحكاً؛ مريضا عطوفاء حنوناً ومحباً. 
فهو لم يعد يخصها. فقد أخذوه منهاء وأصبح ملكا يخص الجماهير. 

ويك منزل «آل دوستويفسكي؛ الصغيرء مر ممثل وزير الداخلية 
والدوق الأكبر (ديمتري كونستاتينوفيتش» وبعض العلماء» وكثير من 
الطلاب ومن السيدات النادبات الباكيات. 

وقدم السيد دن. س. أبازا» إلى «أنا غريفوريفنا؛ رسالة من وزير 
امالية؛ ذكرشييا آن الأمبراطور شد خصصن لأرملة وآيناء الكاتي الكبير 
راتباً قدره ألفا روبل. وهذا الخبر أفرح «انًا غريفوريقناء كثيراً؛ لدرجة أنها 
اتنقت بسرعة إق انكف لتيلقه لروجهاء وقن مكفيت هيما بعن: 
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«ولم أتذكرء أنه لم يعد 4 هذا العالم» وأنه قد رحل عنه؛ إلا 
عندما عدت إلى الغرفة»؛ التى كان جثمانه مسجى فيها ؛ فأخذت أبكي 
بمرارة وحزن». 

و غضون ذلك: اقترح رهبان دير القديسة «لوردا اليكسندر 
نويسكيء على «أنا غريفويفنا» أن يدفن ««وستويف سكي أ مقبرتهم 
الخاصة. وأكدوا لبا أيضا رغبتهم بأن يسددوا نفقات القداس الجنائزي 
الذي سيقام على شرف «الحارس الغيور للديانة الأرثوذكسية الحقيقية؛, 
وتكركها لهه. 

وتذكرت |أنًا غريفوريفناء: يوماً 2 الماضي البعيد» مزحت فيه مع 
«دوستويفسكي» 24 موضوع دفنه»؛ وقالت له: «إني أفضل أن تدفن 4 دير 
«اليكسندر نويسكي» فأجابها ضاحكاً: «كنت أعتقد أنهم لا يدفنون 
فيه سوى الجنرالات» من فادة المشاأة والخيالة. 

- إيه؛ حسناً! الست جنرالاً» وقائدا من قادة الأدب»؟ 

ويخ الجضان يوم السيثه الواقم ب ا #كاتون انقافي (يناير) ومن 
الصباح الباكر؛ تجمع جمهور غفي روملا الشارع المقابل للمنزل» وكان قد 
مركت عرينة تتاكزية لتغان الجتمان إل مكواء الاكين ولك النحبين 
بدوستويفسكي استولوا على التابوت وحملوه على أكتافهم إلى الدير. وقد 
شارك 4 موكب التشييع ما يقرب من ثلاثين ألف شخص. وسار © موكب 
لجنازة اثنان وسبعون وفداًء يحملون أكاليلهم. وتبعتهم خمس عشرة جوقة 
من المنشدين؛ وهم ينشدون ويرددون التراتيل والترانيم الدينية. وكان هنالك 
إكليل مزدوج على شكل شريط من مختلف أنواع الزهور والفار والرياحين, 
يبلغ طوله نحو ستين مترأء يفصل الموكب عن بقية جمهور المشيعين. 

وبعد ساعتين من السيرء وصل أول الموكب إلى المكان الذي 
تتصيق ووضع اندض 2ك مطل كنيدي «الروب ادس 
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وك اليوم التالي؛ الأول من شباط (قبراير) سنة 184١‏ تدفق على دير 
«اليكسندر نويسكي» جمهور من الأصدقاء؛ ومن الفضوليين. فاضطر 
رجال الشرطة لإغلاق الأبواب. وبالكاد استطاعت «أنّا غريفوريفنا» الدخول 
إلى الكنيسة: «لقد أجيتهم أني الأرملة وأنْ هذه التي ترافقني هي ابنتي. فلم 
يكتموا عني أنّ عددا معيناً من أرامل «دوستويفسكي؛ سبق لبن أن حضرن 
إلى الكنيسة؛: بعضهن أتين لوحدهنء والبعض الآخرء مع أولادهن». 

ولت وأكا عرشوريففاء اخنيرا إل مكانها ويدات عتد ذلك 
الإجراءات والطقوس الدينية. والنعش الذي كان موضوعاً على منصة عالية 
4 وسط جناح الكنيسة» اختفى تحت أكاليل الزهور. وكان أحد رؤساء 
الأساقفة يشرف على تنفيذ ومراعاة الطقوس والشعائر الدينية المسيحية. 
وكان رئيس الأكاديمية الكنسية وممثل «الأرشمندريت» ١سيميون»‏ 
يشهدان التبريكات النهائية. وقبل صلاة الجنازة والغفران العلني العام, 
ألقى الأسقف «يانيشيف» موعظة أشاد فيها بمناقب «دوستويفسكي» 
المسيحية. 

وبعد الاحتفال الجنائزي» رفع نعش «فيدور ميخائيلوفيتش؛, من 
جديد وحمله المعجبون به إلى خارج الكنيسة. 

كانت المقبرة مدفونة تحت الثلج؛: وأغصان الأشجار تنحني تحت 
حملها الثقيل الأبيض. وجميع الأصوات بدت وكأن اليرد القارس قد لطفها 
وخفف من حدتها. 

وكان بعض الفضوليين قد وقفوا 4 أعلى المباني وعلى أسطحة 
المنازل» ونزعوا فقبعاتهم عند افتراب موكب الجنازة. 

والقبرالذي خصص لدوستويف سكي يقع بجانب قبر 
«جوكوفسكي:. وأمام القبر المفتوح» ألقى الكتاب: هيا لم1 «ميلير», 
غاييدوبوروف»؛ و «سولوفيوف» مراثيهم»؛ وخطاباتهم التأبينية: 


- غلم - 
1_طماع !© :11 ]آنلا 1 


ومما قاله «سولوفيوف» ك خطابه: 

«لقد آمن بالقوة اللانهائية والإلبية التي تتمتع به الروح الإنسانية التي 
تتنصر وتتغلب على أي عنف خارجي؛ وعلى أي ضهعف أو انحطاط داخلي... 
ونحن وقد اجتمعنا على محبته ومن أجلهاء فانحاول أن نجعل حباً كهذا 
يربط ويصل فيما بيننا جميعاً؛ لأنناء عند ذلك فقّط نكون قد أدينا 
ه[كلينا وورانًا أنفسعا" راسي لأعمالة العظوتة» ولماناته. والاسه الشده: 
والقاسية- «حيال الدليل؛ والمرشد الروحاني لروسياء. 

وأخذ بعض المجهولين يلقون الزهور على النعش. وكان القبر أضيق 
من أن يتسع لتلك «الغابة؛ من الأوراق والأزهار. 

وانتزع معجب مجهول ومتخفيء بسرعة بعض أغصان الفار وخبأها 
كحك ساقم كضاق الهو بارذا_وحان وكك التناى وهت الساعة الراننة عد 
الظينه غادورت وآنا عروقووةناء القمرة: خاكرة الشوى وقد اتيتضها التسسن 
والجوع. ولكن بين الصلبان» كان لا يزال أشخاص» كالأشباح السوداء: 
يتجولون» وقد رفعوا ياقاتهم» وبدت وجوهم على شاككلة تلك الشخصيات 
الباهتة والضعيفة التي وصفها «دوستويفسكيء 2 كتبه 

وهم أيضاء سينصرفون عما قليل» وستغلق الحواجز والأبواب, 
وفتاك» ف كر المشى:» مهاه تراقة الحازسن: 

عند ذلك ستبدأ حياة «فيدور ميخائيلوفيتش دوستويفسكي» خارج 
الزمان وخارج المكان» ولكن 2# قلوب الذين أحبوه. 


- ملام - 
١1_طماع‏ !© :121 ]آنلا 1 


1_طماع !© :121 ]آنل 1 


بعد الموت 


منذ أن توفى «دوستويفسكي» كانت «أنا غريفوريفنا» تذهب كل 
يوم» مع أولادها إلى المقبرة: وعندما تعود إلى المنزل» مقرورة من شدة البرد 
تمه فق الالو ؤوارا غرياك شرف عفرت مدقن عنيم :كان متالك: 
بينهم شماس ثرثارء يشيد بلهجة جاذة ومقنعة يمناقب «فيدور 
ميخائيلوفيتش» المسيحية: ولم ينصرف إلا بعد أن وضعت له يده قطعة 
ذهبية هن النشود: ويكاتت هتائك عسو مسدوةة» عرشت أن عفرف مليونا 
لأولاد الكاتب المشهورء إذا وافقت «أنا غريغوريفنا» على مساعدتها: 
للحصول على حصتهاء من ميراث كبير. وكان هنالك شخص متواضع ذو 
وجه لطيف؛ وأسلوب مرن ينم عن الكياسة والمجاملة» أخذ ينصح الأرملة 
الشابة بان تتزوج مره أخرى: وفال لياه . . 

«لقد أحدثت انطباعا حسنا ومهما لدى شاب يتمتع بمظهر جيد». 
وكان هنالك ناشرون يحاولون الحصول على حق إعادة نشر أعمال 
«دوستويفسكي؛ الكاملة. وكان هنالك أيضاً الأستاذ «فاغنر»؛ من جامعة 
«سان بطرس بورغ»؛ وهو عالم روحاني معروف» أتى يطلب من «أنا 
غريفوريفنا» الإذن باستدعاء روح زوجها. فمنعته؛ بصريح العبارة» أن يفعل 
ذلك. ولكنهاء 4 تلك الليلة نفسهاء رأت «فيدور ميخائيلوفيتش» ب 
منامهاء وصاحت عندما استيقظت: ديا البي! ماذا حصلة ماذا رأيت2 2 
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الحالة لقد رأيته» هوء... و4 تلك اللحظة: جلست ابنتها # سريرهاء الذي 
كان بالقرب من سرير أمهاء وتمتمت: «ماماء لقد رأيت؛: قبل فليل؛ أبي 2 
الحلم. كان يبدو وكأنه نهض من جهة ماء وبدا لي شاحب الوجهء 
اماف 

وضائت زيارات التاسن التقلا والتهحين» ومتاظفاك شوو الفعل: 
والشلوات اليونية»ركل ذلك كان يجمل (اكا مرينوريساة لا خالة سوق 
من التوتر العصبي. وكانت تشعر بأنها تكاد تفقد صوابها, وأنها2. 2 
بعض الأوقات؛ ستصاب بالجنون. وكانت تتصور أنْ زوجها لم يمت» وأن 
هنالك من يقتادها كل يوم إلى قبر شخص آخرء لكي يجعلها تقوم بالنزهة 
وحسب. وأن «فيدور ميخائيلوفيتش» لا يزال ‏ مكتبه»؛ وكانت تسمعه 
وهو يقلب أوراقه؛ ويمشي بخطواته الثقيلة والواسعة؛ بين المنضدة والخزانة. 

انا الاتتكاض اتدرخ يمون لبا ناينم عتم يكردوا سرف 
بشن الطناءالامراس المكليةالمكلفين بإرسالنا ا احتمن» ابض 
الوقت. 

وت الأول من آذار (مارس) عند عودة أنا غريفويفنا» من المقبرة, 
وجدت ذ المنزل جنرالاً عجوزاًء كان يعرف ««دوستويفسكي». ولم يكد 
يبدأ حديثه حتى أتت الخادمة مسرعة إلى الفرفة» وصاحت: «لقد قتل 
الإمبراطور»! فأصيبت «أنا غريفوريفنا» بنوية عصبية؛ والجنرال العجوز, 
أغمى عليه وهو جالس على الأريكة. 

وقد كتبت «أنا غريفوريفناء بهذه المناسبة: 

«لقد كان من الممكن أن يشفى زوجي» ويستعيد صحته» ولكن 
ذلك ما كان يمكن أن يدوم طويلاًء لأنّ الاعتداء الذي حصل ف الأول من 
آذا و (ماوس) دخان سيسدت لدية كأكيرا مدعراء أنه كان حي القيصير: 


الذي حرن القلاسيت» نحيا دقوي مخ العيادة». 
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لقد أيقظ موت «دوستويفسكي؛ ولع الجمهور وشغفه بمؤلف «الأخوة 
كرامازوف» وِ» بضعة أيام» نفذ كل ما كان من كتبه 4# المكتبة. 
وأخذ الناشرون 4 «سان بطرسبورغ» و المناطق الأخرى؛ يطلبون من «أنًا 
غريفوريفنا» أن تأذن لهم بإعادة طباعة: 

«ذكريات من منزل الأموات» و «صحيفة كاتب» ولكنها رفضت أن 
تأذن لبم بذلك» وقررت»؛ بناء على نصيحة الوصي على أولادهاء نائب عام 
«سان- سينود»»؛ «يوبييد ونوس تزيف» أن تقوم» هي بإعادة طباعة ونشر 
أعمال زوجهاء الكاملة. وكان ينبغي أن تسبق هذه المجموعة من الكتب» 
للحة عن حياة مؤلفها وعن ذكرياته؛ وقد عهد بذلك إلى الكاتبين: «ميلر» 
و «ستراخوف». وقد حقق هذا العمل نجاحاً باهرا ؛ وبلفت أرباحه الصافية 
)20٠٠(‏ روبل. 

والطبعة الثانية (بستة مجلدات) الرخيصة؛ نشرت سنة 218/5 
وأشهزاء 4 سنة :,١897‏ حصل مدير صحيفة «النيفا»ء مقابل )0170٠٠-0(‏ 
روبلاً. على حق نشر روايات «دوستويفسكي» على شكل نشرات ملحقة 
مجانية» توزع مع أعداد صحيفته. فارتفع بسرعة عدد مشتركي «النيفا» من 
3٠٠٠٠‏ إلى .)15٠٠٠١(‏ ولكنء: خلال عدة سنوات أصبح من المستحيل 
التفكير» بإعادة طباعة ونشر أعمال «دوستويفسكي» مرة أخرى. 

و سنة 1887؛ افتتح معجبو ««دوستويفسكي؛ اكتتاباً لإقامة 
نصب تذكاري للرجل العظيم. والنصب الذي اختير؛ بناءً على مسابقة 
أجريت لهذا الغرضء» يزينه تمثال نصفي «لدوستويفسكي» رأت زوجته أنه 
لم يكن ناجحا تماماًء وأنه أضخم مما ينبفي. ولكنه كان قد حظي 
بإعجاب اللجنة وبموافقتها. 

والألفا رؤبل التي بقيت # الصندوق؛ بعد تنفيذ إشادة النصب 
التذكاري: حولت إلى سندات (أسهم)»: ودخل هذه السندات أو الأسهم, 
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خصص للإنفاق على إحدى المدارس التي ينبغي أن تحمل اسم 
«دوستويفسكي؛. وث «ستاريا روساء أشيدت المؤسسة التعليمية الجديدة. 
وقبل أن يتولى إدارتها الأب «جان روميا نتزيف: الذي كان صديقاً حميماً 
«لفيدور ميخائيلوفيتش». وأخيراً ب سنة 14417, وضع الدوق الأكبر 
«فلاديمير أليكسندروفيتش: المدرسة تحت حمايته ورعايته. 

وكانت «أنا غريفوريفنا» تغتنم أوقات الفراغ القليلة» بل النادرة» التي 
كانت تتركها لبا قضايا وأعمال النشرء والمدرسة والتظاهرات الأدبية, 
وتستغل تلك الأوقات النادرة. لكي ترتب وتصنف الوثائق المتعلقة بحياة «فيدور 
ميخائيلوفيتش». وكانت رسائل الأصدقاء: والمسودات وتجارب الطباعة 
(البروفات) تتجاور # مصنفاتها» مع شرائط الأكاليل الجنائزية التي قدمت 
تكريماً لذكرى زوجها. وذات مساءء التقت # منزل إحدى رفيقاتها يخ 
المدرسة» ب «سيزوف» محافظ متحف موسكوء التاريخي» فطلبت منه أن 
يمنحها ركنا خ المتحف لكي تودع فيه ما جمعته من وثائق وصور وكتب 
تتعلق بذكرى زوجها. وبعد أسبوعء؛ أبلغت الأرملة الشابة» أنه قد وضع تحت 
تصرفها كن خافنا تاشن التسط فاوطية «أنا غريفورضنا؛» ك «سان 
بطرسبورغ» على صنع خزانة خاصة»؛ من خشب السنديان الصقيل والداكن 
اللون؛ التي كلف نقلها إلى موسكو )1٠١(‏ روبلا. 

ومنذ سئة :,١184851‏ أخذت ترسل إلى المتحف الطرود والصناديق التي 
تحتوي الكثير من الكتب والصور والمخطوطات. 

ومنذ ذلك الحين وصاعداًء لم يكن عليها أن تعيش إلا لكي تنظم 
وتيت شهرة ومجد زوجهاء بعد وفاته. وفد صرحت إلى «غروسمان؛» سنة 
7 :» قائلة: «إني لا أعيش 2# القرن العشرين: بل 4# السبعينيات من 
القرن التاسع عشر. وأصدقائي هم أصدقاء «فيدور ميخائيلوفيتش»» وعالمي 
هو عالم معاصري «دوستويفسكي؛ الذين رحلواء فأنا أعيش معهم)... 
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ويقول «غروسّمان:: «هذه المرأة ذات الشعر الذي وخطه الشيب» 
وتضمه طافية خفيفة: وصاحبة الوجه الذي تنم سيماؤه عن السأم» ولكنه 
ساحر وجذابء ذات العينين الصافيتين» البرافتين اللتين تتمان عن 
الذكاءء بالإضافة إلى ابتسامتها العذبة. أخذت تريني» كما تفغل ذلك 
لأي معجب بأعمال «دوستويفسكي» مخطوطات مذكراته: والذخائر 
الثمينة المخبأة 4 «ومحفوظاته» (أرشيفه) والرسائل العديدة التى وجنهها لبا 
زوجهاء. 

نعم» لقد تخلت «أنا غريغوريفنا» عن كل نشاط حياتي وشخصي» 
وبكل روية وتصميم» لكي تكرس نفسها وكل جهدها لإحياء شعائر 
وطقوس «دوستويفسكي»» فهي تريد أن تحمي «فيدور ميخائيلوفيتش» بعد 
موته» مثلما حمته خلال السنوات الأخيرة من حياته؛ وهي تريد أن تناضل 
سبيله» وأن تفوز وتنتصر من أجله؛ء وأن تهيئ له خلوداً هادئاً ورغداً. 
وكما فعلت فيما مضى حيال الدائنين ومضايقاتهم لزوجها. فقد أخذت 
تجابه بحزم مغتابيه الذين يشنعون عليه» وكاتبي سيرة حياته الذين 
لا يتحلون بالدقة والأمانة. 

4 سنة 14894 ؛ حصلت سيدة نمساوية؛» هي السيدة «هوفمان» التي 
سبق لبا أن كتبت عدّة دراسات عن «دوستويفسكي» باللفة الألمانية بفضل 
توسط سفارة بلادهاء © الموضوع؛ على إذن يمراجعة وثائق ومحفوظات 
(أرشيف) قضية «بيترافيشسكي»: الموجودة 4 ديوان الشعبة الثالثة. 
ولكنها لم يسمح لبا بمراجعة تلك الوثائق وتفحصها إلا بحضور «أنا 
غريغوريفنا»» التي كانت هي الوحيدة التي سمح لبا بأن تحصل على نسخ 
من تلك الوثائق. وكان على «أنا غريغوريفنا» أن تعود خمس مرات إلى ذلك 
الديوان لكي تنسئخ الشهادات التي أدلى بها «دوستويفسكي» بكاملها. وله 
اليوم الأخير» كانت السيدة «هوفمان؛ ترافقها. وعند خروجهما من الديوان 
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سلّمت «أنًا غريفوريفناه المخطوطات للزائرة النمساوية؛ كي تستطيع ارتداء 
معطفها. وعندما طلبت من السيدة «هوفمان؛ أن تعيد لبا الأوراق رفضت هذه 
إعادتهاء وصرحت بأنها سترسل كل هذه الأوراق مساء ذلك اليوم نفسه»؛ 
إلى ناشر أعمالباء © فيينا. فردت عليها «أنّا غريفوريفنا» أنه لا يجوز أن 
تنشر هذه الوئائق 4 الخارج مترجمة إلى لغة أجنبية» قبل أن تتشر بلفتها 
الأصلية»؛ 4 روسيا. ولكن «النمساوية» كانت تتمسك بغنيمتها » وتشد 
عليها بيديها الاثنتين», وتتكلم بلهجة حادة وبصوت عال. وهذه الخناقة 
الفظة بين المرأتين حول موضوع يتعلق برجل متوفى» لم تنته إلا عندما 
هددت «أنا غريغوريفنا» السيدة «هوفمان»: باستدعاء الشرطة لكي تلقي 
عليها القبض بتهمة السرقة. عند ذلك» خافت السيدة النمساوية» وأعادت 
لبا أوراقها. فعملت «أنا غريفوريفنا» طوال النهار حتى نسختها» وأرسلت, 
مساء ذلك اليوم نفسهء النسخة إلى «منافستهاه. ومع ذلك؛ فبفضل شهرة 
السيدة «هوفمان؛» نشرت الترجمة الألمانية للوثائق» قبل أن تقرر الصحف 
الروسية نشر نصها الأصلي. 

لم تكن السيدة «دوستويفسكي»؛ تحب أولئك الذين يكتبون سير 
حياة الأشخاص المشهورين؛ ولا الذين يكتبون المذكرات و «يفبركونها» 
كما يحلو لبم. والعدد الكبير من «المذكرات:؛ التي نشرها بعد وفاة 
«دوستويفسكيء الذين عرفوه قليلاً أو كثيراً. كان يثير غضب هذه 
السيدة التي تدعي أنها هي الوحيدة التي تعرفه جيداً؛ فالعاملون خ 
الطباعة؛ ورفاقه 2# المدرسة» وأصدقاؤه وزملاؤه ‏ المجال الأدبي» ورفاقه 
ب سيبريا لم يصفوا ويصوروا 2 كنيهم وجه «دوستويفسكي»؛ الحقيقي. 

وكتبت «أنا غريفوريفنا» بهذا الخصوصء ما يلي: 

هه كل مرة أقرأ © إحدى الصحف أن الشخص الفلاني قد تحدث 
4 «مذكراته؛ عن زوجي» كان قلبي ينقبض:؛ ويتيادر إلى ذهني: 
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وهتالك أيظاً بالتاكيد , يعطن البالنات والاختلاقات: أوريها مجر 
أقاويل: لا أساس لبا من الصحة». ونادراً ما كنت أخطئ يذ تكهناتي... 
وكنت على الدوام تقريباً؛ أصاب بالذهول بسبب تلك اللهجة التي أصبحت 
دارجة:» وتسود الحديث شك اللذكرات التي تكتب وتنشر عن 
«دوستويفسكيء. فقد كان جميع من يكتبونها : يصورونه, كما لو أنهم 
يفعلون ذلك باتفاق مشترك فيما بينهم (وذلك؛ على الأرجح: لأنهم يقيمونه 
ويحكمون عليه؛ اعتماداً على أعماله) على أنه رجل كثيب؛ يبدو مرتبكاً 
لك المجتمع وبين الناس» وأنه متكبر للغاية» ومصاب بجنون العظمة». 

ولأن «أنا غريفوريفنا» كانت شديدة الاهتمام بأن تترك للأجيال 
القادمة صورة مشرفة لزوجهاء فقد ثارت على ذلك التصور المضطرب 
والخاطئ لدوستويفسكي. فهل كان قليل الكلام: علناً وبين الناس؟ 

فذلك لأنه يكون قد صعد لتوه على أحد الأدراج. وهو متعب» 
لا يستطيع التقاط أنفاسهء أكان يبدو صموتاً؛ قليل الكلام؟ ذلك لأنه 

ولكن ماذا كانت تلاك | الاحظات البسيظة وغير المؤذية؛ على 
المتوفى؛ بجانب الاتهام الرهيبء الذي سيوجهه له؛ «ستراخوف» الذي كان 
أول من كتب سيرة حياتهة 

قفي سنة »١1887‏ وافق «ستراخوف» على كتابة «مذكراته»؛ عن 
«فيدور ميخائيلوفيتش» لقاء أجر مرتفع جدا. وبتاريخ 1؟ تشرين الثاني 
(نوفمير) من السنة نفسهاء وجه إلى «تولستوي» رسالة تنم عن كراهيته 
الشدينة لقوق وسةه الرسالة تشويياسة اذا منحيفة «الجالم 
المعاصر»: يك عدد تشرين الأول (أكتوبر) ولم تعلم بها «أنا غريغوريفنا» إلا 
بعد سنة؛ من ذلك التاريخ؛ عندما كانت ترتب وتصنف بعض قصاصات 


الصحف. 
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وهذا هو المحصل الأساسي لنص الرسالة: 

دأكتب لك؛ يا صاحب القدر الرفيع؛ يا «ليف نيقولا يفيتش» رسالة 
صغفيرة» وإن كان موضوعها مهما جداً... فأنت قد تلقيت؛ بالتأكيد سيرة 
حياة «دوستويفسكي: (التي أطلب منك أن توليها الانتباه وحسن الالتفات). 
وأرجو أن تقول لي رأيك فيها. وأنا بهذه المناسبة؛ مهتم جداً بالاعتراف لك 
فطوال الوقت الذي كنت أكتبها فيه. كان علي أن أقاوم القرف الذي 
كان يتصاعد أ داخلي» وحاولت أن أسحق هذا الإحساس السيئ وأن 
أتفلب عليه. ساعدني على إيجاد مخرج! فأنا لا أستطيع أن أعتبر 
«دوستويفسكي» رجلا طيباً؛ ولا رجلاً سعيداً (والصفتانء بالواقع» يلتبس 
الأمر بينهما). 

فقد كان شريراًء غيوراً وحسوداًء فاسدا. وأمضى كل حياته خ 
انفعالات وإثارة وغضبء, وهي صفات كان من الممكن أن تجعله يستحق 
الشفقة؛ وربما جعلته يبدو سخيفاً ومضحكاً؛ لو لم يكن شريراً 
وذكياء إن ذتك العد.., كانت تجذبة الخضرفات والأ عمال الوشديعة 
وكان يفتخر بذلك. وقد روى لي «فيسكوفاتوف؛ ذات يوم» أنه تباهى 
بكونه... 4 حمام مع فتاة صغيرة» أحضرتها له إحدى مربيات الأطفال... 
والشخصيات التي تشبهه أكثر من غيرهاء هي شخصية بطل «مذكرات 
كتبت أ سرداب» وشخصية «سفيدر غايلوف» # رواية: «الجريمة 
والعقاب» وشخصية «ستافروغين» 4 رواية: «الشياطينه... وكان بإمكاني 
أن أسجل وأصف هذا الجانب من طباع «دوستويفسكي:. وقد تبدت لي 
عدة حالات أكثر عنفاً وتأثيراً من الحالة التي حدثتك عنهاء والقصة, 
كان من الممكن أن تكون أكثر صحة ودقة بكثير من تلك التي رويتها 
لك. 

ولكنء فلتدفن هذه الحقيقة:! 
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وكان هذاء هو جواب «تولستوي:»: «تقول لي إنك تصالحت مع 
«تورغينيف». وأنا أحبه الآنء كثيراً. وهذا أمر غريب وطريفء ذلك لأنّ 
ليس له عيوب وأنه يقودك © الطريق الصحيح؛ ليس مثل بعض المخادعين 
الذين لا يقودونك إلى أي مكان:؛ إن تم يحن إلى الحفر العميقة. 
و «تورغينيف» سوف يعيش إذنء بعد «دوستويفسكي» (ويبقى ذكره خالداً 
أكثر منه) وذلك لن يكون بسبب فنّه » ولكن لأنه ليس له عيوب». 

وبتاريخ ١١‏ كانون الأول (ديسمير) 1887 أجاب «ستراخوف» على 
رسالة «تولستوي»: «إنْ تصورك لدوستويفسكي فد أوضح لي بالحقيقة 
شخصيته؛ ولكني وجدت هذا التصور مراعياً ومجاملاً له أكثر مما 
ينبغي. فأي تحوّل مفاجئ يمكن أن نامل من شخص: ذ الوقت الذي 
لا يمكن فيه لأي شيء أن يجتاز خطأ معيناً 2 روحه؟ وأقول: «أي شيء؛ 
بالمعنى الصحيح والدقيق للكلمة؛ وإنما همكذا ؛ فهمت أنا روحه». 

وقبل ذلك بعام (أي بتاريخ 1 تشرين الأول «أكتوير» 1847)؛: كتب 
«تورغينيف» إلى سالتفكوف»»؛ بخصوص «دوستويفسكي»: ما يلي: 

لقد راعى «ميخائيلوفيتش» جيداً خط عمله؛ الأساسي والتزم به. 
وكان عليه أن يتذكر: إنه حصل # الأدب الفرنسي أن كان فيه وجه؛ 
يشبهه كثيراً. أي المركيز «دي ساد» المشهور جداً... وإذا فكرنا أن جميع 
الأساقفة الروسء أقاموا القداديس ل «ساد» الخاص بنا» بل وقد ألقوا بعض 
العظات والخطب الأخلاقية عن الحب العالمي والشامل الذي يحظى به هذا 
الصديق للجنس البشري!... ١‏ 

فإلى أين نحن ذاهبون؟ ٠‏ 

وكان تصاعد هذا التهجم على «دوستويفسكي» الذي ينم عن 
الحسدء يثير غضْب «أنا غريفورفنا». وكانت رسالة «ستراخوف» على 
الخصوص تزيد من حدة غضبها وغيظها. وقد صرحت بُذلك إلى 
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«غروسمان؛ قائلة: «كنت كأني قد أصبت بالعمى» بسبب ذلك» من شدة 
استيائي وغضبي» فيا لبا من افتراءات غير معقولة!... ولو أنّ «نيقولا نيقولا 
بيفيتش» كان لا يزال على قيد الحياة» لكنت ذهبت إليه» على الرغم من 
تقدمي بالسن»: وصفعته لأعاقبه على خسته ودناءته». 

ألم يكن «ستراخوف» خلال أكثر من عشر سنوات» ماهد 
«لدوستويفسكي؛ وصديقه والرجل الموثوق من قبله؛ الذي يعمل تحت 
حمايته؛ ولماذا لم يرفض أن يكتب سيرة حياته» طالما أنه يشعر «بالقرف» 
من متابعة عمله # كتابتها؟ وكيف استطاع أن يتهم «فيدور 
ميخائيلوفيتش» بالأنانية» ‏ حين آنه ظل طوال حياته؛ يعاني من الفاقة 
والحرمان لكي يرسل المساعدات لعائلة أخيه «ميشيل»؟ وكيف استطاع 
أن يقول عن هذا الكاتب إنه شرير؛ مع أنه كان يساعد جميع الذين 
كانوا يراسلونه ويطلب لبم الدعم والتأييد من بعض الشخصيات المهمة 
وصاحبة النفوذء من أمثال: «يوبييدونوستزيف» أو «فيشنيفرا داسكي؛»5؟ 
أماحادثةالحمامء فهي ليست سوى خير تافه رواه أحدهم 
لدوستويفسكي فأراد أن يستخدمه # رواية: «الشياطين». ولكحن 
أصدقاءه نصحوه بألا يفعل ذلكء لأنه لن يغفر «لنصير المرأة» 
«دوستويفسكي»؛ بأن يقدم مربية أطفال كقوادة» تقدم أطفالبا إلى أحد 
الفاسقين. والحقيقة: هي أنْ «ستراخوف» لم يكن سوى كاتب من النسق 
الثاني» حسودء دنيء. مكار وطفيلي, بل متآمر ودساس أيضا. و «فيدور 
ميخائلوفيتش» كان قد عرفه جيدأ ووصف شخصيته؛ عندما كتب 
عنهء سنة 1410 ما يلي: «نعم» يا آنيت» إنه خريج مدرسة إكليريكية, 
سيئ جداء ولا شيء أكثر من ذلك... وقد سبق له أن تخلّى عني؛: مرة» 
بعد فشل وانهيار صحيفة «العصر؛ ولم يعد إلي إلا بعد نجاح روايتي: 
«الجريمة والعقاب». 
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على أن دأنا غريغوريفنا» # دفاعها عن زوجها؛ قد تجاوزت الحد 
المعقول. فهي «تبسط؛ «دوستويفسكي» إلى أقصى حد وقد مر معنا أنه ينبيغي 
التفكير ب «أخلافية» «دوستويفسكي»؛ ومغزاه. «فدويستويفسكي»: كان 2 
آن معاء خليقاً وقادراً على القيام بأعمال جيدة وعظيمة؛ ويأعمال شريرة 
وسيئة بسيطة وصغيرة؛ بتصرفات تنم عن إخلاص شديد » وعن شيء من 
الأناتية البسيطة وعن العواطف النبيلة وعن بعض العيوب الصغيرة؛ وكان 
هنالك الشر المغلوب والمسيطر عليه. وجرائم أبطاله: التي تتسم بالسادية؛ لم 
يرتكبها هو؛ ولكنه حلم بهاء وفد ساورته وشفلت باله واستهوته. فتخلص 
منها يك رواياته. وإذا كان قد استطاع أن يبدي ويبرهن على هذا القدر 
الكبير من العبقرية والنبوغ: فذلك لأنه كان يأوي # داخله؛ بل ذ قراره 
نفسه جفيع غوامل اتضعف وجميع عوامل الجمال لدى الإتسان: فقن ان 
الإنسان العالمي» ليس بالذكاء؛ بل بالقلب والعاطفة. فهو لم يستطع أن 
يتجسد ويتحقق 24 ستافروغين» «الشيطان ولا 4 «ميسشكين : 
«القديس»؛ ذلك لأنه كان هذا وذاك» # آن معاء وبوعي متساو. وهذه 
الثنائية موجودة عبر كل أعماله. فهو يتأرجح بين عالم الفسق الحسي 
والجسديء وعالم التخلي والزهدء الروحاني. ويتردد بين النظام القائم 
والنظام الجديد الذي يصعب تصوره ولا يدرك. وهو النفي نفسه؛ وبالذات 
«للاختيار» إذن؛ لا ينبغي أن يدهشنا كون هذا المؤيد والداعي المسيحي 
للسلام؛ يشيد بحرب المشرق؛ وكون هذا الحالم والمتخيل؛ المصاب بمرض 
الصرع, يملأ كتبه بالتفاصيل المادية والواقعية. و «دوستويفسكي؛ يزدوج» 
كابطاله. وحالماً يقترح حلاً «لشككلة الحياة». نستطيع أن نكون متأكدين 
أن هذا الحل ليس حله:ء ولا من إبداعه. وعمل «دوستويفسكي؛ بمجموعه 
ليس جواباً» بِلْ سؤالاً. ونحن لم تعد أنفسنا بالذات: وكما كنأ بعد آن 
نكون قد قرأناه. لقد كنا نعتقدء سابقاً وفيما مضىء أننا مغروسون بقوة 
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ل عالم قديمء» يبلغ عمره آلاف السنين؛ فوانينه العلمية ومبادثه الأخلاقية, 
وتقاليده وعاداته الاجتماعية جميعها ثابتة ومقدسة. وفجأة» وإذ بهذا العالم, 
يهتز ويتأرجح؛ والأرض تنزاح تحت أقدامنا. وأكثر من هاوية. بل العديد منها 
يحيط بنا. و «دوستويفسكي: يوفظنا ويشدنا من نومنا المريح» فنستيقظ على 
حافة العدم. فأين أكاذيبنا المبرأة التي دفعنا ضريبتهاء وهي أساحتنا القديمة 
الموثوقة. وأين نحن بالذات5 وماذا نحن؛ أنفسناء بالذات. لقد جردنا من جميع 
القناعات التي كانت الفلسفة تزودنا بالكثير منهاء منذ عصورر التاريخ 
الأولى التي عرفتها الأرضء وماذا أعطي لناء بالمقابل: بدلا منها؟ لا شيء» 
لا شيء على وجه التقريب» سيقول البعض وسيجيب الآخرون: بل كل شي.ء. 
فقد أدخل «دوستويفسكيء مفهوم «المتعذر الحل» ش الغيبية الروائية. وقدم 
لنا وزاد # معلوماتناء لقد أغنانا ليس باليقين» ولكن بقلق لا ينتهي وهو لم 
يفرض علينا عقيدة جديدة. ولكنه دعانا للتذرع بالصبر الجميل والعظيم. إنه 
لم يعطنا موضوعاً للانتظارء ولكنه علمنا حب الانتظار والميل إليه: «آمن بأن 
الله يحبك بطريقة؛ لا تستطيع مطلقاً أن تتصورهاء. 

ودعما وتأبيداً لبذه الحقيقة» ها هو قطيع كبير بكامله؛ من المخلوقات 
الغريبة الأشكال:؛ ذات الوجوه النيرة والملابس الضبابية» يصعد ويتقدم نحونا: 
«راسكولنيكوف»؛ «ميسشكين»؛ «روغوجين»؛ وستافروغين»؛ «فيرسيلوف» 
الأخوة «كرامازوف»: هؤلاء المجرمون» هؤلاء الأبرياء» هؤلاء الفاسقون. إنهم, 
كلهم بجانبناء وبالقرب مناء منتبهون» وقورون وجادون. ونعرف أنفسنا فيهم, 
ونعرف أنهم؛ من الآن فصاعدا؛ سيرافقوننا طوال مسيرة حياتناء لاهثين بسبب 
عطثنا نحن: شاكين ومتأوهين من جوعنا نحنء وهم يدفعوننا بالمنكبين 
عندما تعتقد أننا وصلنا إلى البدفء وبلغنا الغاية. وقد كتب «غوته:: إن عدم 
الوصول البدف؛ عدم بلوغ الفاية» يحقق لك العظمة». 

و «دوستويفسكي» عظيم لأنه لم يصل إلى هدفه ولم يحقق غايته. 
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من منشورات دار علاء الدين 






© رفاق شقائق النعمان © الواقعية ف الأدبين السوفيتي والعربي 
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© ابنة الكاتب / © صفحات مجهولة من حياة تولستوي 
: 2 لي سان ةك لوموتوفق 
© كَبُوت الجوهر تأملات ذ الشعر والنقد 
كرود 7 مد ...........-.د. فزار بريك هنيدي 
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© الرواية التونسية حتى عام 1١946‏ © ما الأدب المقارن 
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© القصة القصيرة 4 سورية © عودة الإنسان 
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والحياة ب# شخصية الشابي وشعره ومسيرة الموت مع مختارات شعرية 

عت سمسس ملاس ...ا سس احجان طئوس | . سمس م ممم ل متذر الحايك 
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كاتب ومؤلف روسي الأصل كان 
يسمى (ليف تاراسوف) ولد بذ موسكو 
عام 141١‏ : وهاجر مع أسرته إلى فرنسا 
ل عام 1418 : نال شهادة الإجازة ذ 
الحقوق وبدا سيرته الأدبية بعملين هما: 
(1935) عتتاول 19112 
و(1938) ع1.41:21871 التي حاز 
بفضلها على جائزة غونكورت 15:35 
001100111 لذ العام ذاته. 
نشر سلسلة من الروايات الرومانسية 
التي عاصرت التاريخ الروسي آنذاك منها: 
نال عتدغ 1 تتننارآ 12 عبان أحنة1" 
.(50 - 1947) 
13ل دعل ع11111نانآ 2آ 
(1959-63) 
.(1984) تعمحتدط1!"8 عل مننوط ع1 
تنتصع تق !1 عل دمع اتن1] دع[ 
.(1968-70) 
أما عمله (1946) 71071115/ وع.آ 
فقّد صتب للمسرح. 
نشرايضاً عدداً من بيوغرافيات 
مشاهير وأعلام روس منها: 
.(1940) توإومعمؤوه70] 
.(1979) غدع:0 عط «رعاعم 
عستماتع7/ 1م72 بتتتهكمةط1/1211 
.(1993) 
ع“نتماءع82110 21101 بأترعط1 112 
.(2)1994 
أصبح عضواً 4 الأكاديمية الفرنسية 
عام 14604. 
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لقد أبهرناالروائيالمبدع 
والناقد هنري ترويا بسلسلة من 
الدراسات التي تناولت أعلام الأدب 
الروسي 2# القرن التاسع عشر 
بدخوله إلى عالم هؤلاء الأدباء 
واقتحام خصوصيتهم وتفردهم 
وتحليل أعمالهم الخالدة وكشف 





أسرار عبقريتهم. 

وهذا الكتاب واحد من هذه السلسة الرائعة إذ هو إيحار عذب ‏ 
محيط دوستويفسكي الصاخبء وعبور متأن ‏ محطات حياته 
الرئيسية» وتقصٌّ للمؤثراتالتي كانت وراء عبقريته ونبوغه 
فكشف لنا ما كان يحتضينه ث داخله.شن عوامل الضعف والجمال 
الإنسانيين؛ الشيطان والقديس 22 آننَّ معاء وبوهي متساوء إذ تبرزهذه 
الثنائية ‏ كل أعماله؛ فهو ا تأرجح بين 'تسقي ليسي والروحاني؛ 
وهو الذي جعل مبادئنا وثوابتنا ومقدساتنا تهتز وتتأرجح؛ والأرض 
تنزاح تحت أقدامنا لنجد أنفسنا أمام الهاوية» فيشدنا من نومنا 
المريح لنستيقظ على حافة العدم.. 

فأين أكاذيبنا المبرأة؟ .. وأين أسلحتنا القديمة؟ .. 

وأين نحن:؛ وماذا وأين5.. 

لقد أدخلنا دوستويفسكي 2# مفهوم المتعذر الحل 2# غيبيته 
الروائية» وأغنانا ليس باليقين ولكن بقلق لا ينتهي؛ على مشارف 
الانتظاروحدود الترقب. /! 


يطلب الكتاب على العنوان التالي: دار علاء الدين للنشر والطباعة والتوزيع ‏ سورية ‏ دمشق 
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